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جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة 
٦ :‏ هه ۱۹۹۱م 
: عادل أبو المعاطى 


: محمد حمام 


: محمد فاید 


لا آدری إن كنت أستطيع أن آسمی هذا کتاباً ؛ لانه فى ا قيقة جموعة آراء 
تكونت داخل نفسى ثم خرجت منھا رہم على رغمى ‏ شيئاً فشيئاً فى صورة مقالات 
عن الفكر العربى > فأنا رجل أقرأ كثيراً جن . والكتب تملأ حياتى » وأنا أحس 
أحياناً أننى كتاب › وأنتی واحد من کتب مکتبتی > فاذا أعجبك ۰ فالحمد لله والا 
فاننی أرجوك ألا تغضب عزیزی القارىء ۰ وألا تحاول أن تناقشنی ؛ لأنتى لن آرد » 
فأنا لا أملك ما أقوله نظراً لأننی قلت كل ماعندى فى موضوع الفكر العریی » 
وهذه الآراء كلها داخل نفسی وما كان لی أن آخرجها من نقسی » ولکنها خرجت ۰ 
والذی آدهشنی عندما بدأت أنشر هذه الدراسات أن الناس رحبوا مها ترحيباً 
عظیباً . وقراء هذا الكتاب زادوا على قراء أى کتاب آخر لى » و إلى يومنا هذا يتصل 
بى ناس بالتليفون ويسألون : أين الكتاب ؟ ! وأنا الآن أقول : هذا هو الكتاب » 
( مبسوطون ) ؟ 

وكل واحد منا فی ذهنه مثل هذا الكتاب . فنحن كلنا نقرأ ء والفكر العربى 
موجود فى صورة ما نی ذهن كل واحد منا » ولكن المسألة هنا هى مسألة كتابة مافی 
ذهنك عن الفکر العربی ء إنها مسألة تأليف . والتأليف تسبقه مسألة ترتيب » 
فكل شىء موجود فى ذهنك » هذا صحيح . ولكنه مضطرب غير سرتب ۰ ثم إن 
ال لوضوعات فى ذهنك غير كاملة . فهى تکونت نتيجة للقسراءة أو لسماع 
المحاضرات . ولكنها شىء من الشرق وشىء من الغرب ومعلومات متناقضة وغير 
مرتبة ء ولكى تکتبها لابد أن تجلس وتجمع الکتب وتقرأ بعناية ما فى ذهنك ونرتبه 
ونکمله على قدر ما تستطيع ثم تأخذ فى الكتابة ء وما كتبته اليوم تبيضه فى الغد » 
وتظل تکتب وتبيض و لا شىء شا تكتبه يعجبك حتى تطلع روحك ۰ ومع ذلك 
فأنت تجد فى النهاية أنك لم تؤلف كتاباً ونیا هو کلام جموع فى صورة غير لائقة . 

ولكننى عندما شرعت فى كتابة هذا الكتاب لم يكن فى ذهنى أن أسجل ما یجول 
فى خاطرى » فان الذى فى ذهنى عن الفكر العربى قليل ولا يستحق التسجيل » إنما 


٥ 


لدىّ فی ذهنی آفکار غريبة عن الفکر العربی ۰ وقد أردت أن أكتبها فى شکل منظم 
وأجعل منها کتاباً ؛ لأدخل فى مناقشات مع الناس ء وعندما بدأت الفصول تظهر 
فى جلة أكتوبر انہالت عل الرمسائل من كل مکان فى العالم العربى » و معظم هذه 
الرسائل ليست غاضبة بل هی خطابات مندهشة ۰ وتبینت مع مرور الزمن أن الناس 
(مبسوطون ) . 

وا حقیقة ننا فى العام العربی لیس لدینا تواریخ كافية للفکر العربی ۰ إنما نحن 
لدینا تواریخ للأدب العربى مختصرة جد مثل تاریخ الأدب العربی لجورجى زیدان 
أو مطولة بعض الشیء ء مثل تاریخ الأدب العربی للدكتور شوقی ضیف › ومع أن 
هذه تواریخ طیبة إلا أنها تقتصر أولاً على الأدب العربی ٠‏ ثم فيها ثانياً نقص کبیر » 
ولو أنك رأيت تاريخاً للفكر الإنجليزى أو الفرنسى أو الأسبانى لدهشت ‏ فان 
أنواعها ممتازة , : ثم إنها من كل حجم . ما بین جلد واحد وعشرين مجلداً » ومعنى 
ذلك بكل صراسة - أننا لیس لدينا شواریخ كافية لا للفكر المريى أو الدب 
العربى » وقد تدهش إذا علمت أن التاريخ المحترم الوحيد للفكر العربى هو الذى 
كتبه الألمانى كارل بروكلمان » وأنا أعتمد عليه اعتمادا تامًا . 

ولكننى أرجو القارىء ألا يظن أن الاراء التی أسوقها هنا مبادی أؤمن بها ولا 
أتنازل عنها > فهذه فى الحقيقة آراء عامة نما بقع فى الخاطر ولا يصعب التخلى عنها 
ذ ین خطؤها »ان قیقد سی القارى راجيا مه إلا مہ تا 
یعحبه شین ۰ فأنا مستعد أن أتخل عن ارائى وأغير منها > فان الآراء بن ينبغى أن تکون 
قابلة للتغيير ولا معنی أبداً للتمسك بالآراء كأنها عقائد » إن أنا أقول لك إنه لا 
ترضينى قلة الاراء الشخصية الخاصة بالفكر العربى عندنا » فإن الناس - - حتى 
التخصصین - لا يحفظون فى أذها: نهم إلا القليل جداً من المعلومات عن الفكر 
العر بی . 

وأنا سالك الآن : آنت طبعاً تصرف کتاب « البيان والتبیین » لأبى عثمان عمرو 
ابن بحر ا حاحظ . ولکنی عندما آقول لك : اکتب لى صفحتین عن هذا الکتاب 
فأنت لن تستطیع ؛ لان الافکار سوزعة فى ذهنك والكثير منها آشبه بالضائع » 
والذی أفعله أنا هنا هو أن ننی أجمع الأفكار التی فى ذهنى وذهنك عن الفکر العر بی 


نات 


وأضمها آمامنا لکی نفکر فیها ؛ وقد وجدت لذة کبری فى ذلك وأنت أيضاً ستجد 
مثل هذه اللذة ء بل ستحد عندك لذة فى أن تقرأ هذا الکتاب آکثر من مرة ؛ لأنه 
فعلاً طریف : أحياناً ستحس أنك غير راض عم تقرأ » ولکنك عندما تقرژه مرة 
ثانية ستجد لذة فى إدارة ذهنك فی| تقرأ ؛ لأن الفكر العربى فى الواقع طريف جذاً . 
ولكننا باون وحن ل ی مو ہر تعر ها كانه ی 
من مرة » وحاول أن تدير ذهنك فیا تقرأ ء وليس من الضرورى أن تنتهى إلى رأى › 
بل ا لمهم أن تدير ذهنك فى الفکر العربی وترجع إلى الکتب وتراجع ما تقرأ مرة 
ومرتين أو ثلاثة » فهذا هو ا هدف الذى تبث هذه الفصول من أجله . 

وبعد » فهذا الكتاب مقدمة للفكر العربى . ولا أريد أن أجعل هذه المقدمة 
مقدمة طويلة » فأنا سأتركك الآن لتقرأ الكتاب وتفکر فيه . ويمكنك أيضاً أن 
تكتب لى فأنا أحب المناقشة » فاقرأ وليعنك الله على الاستمرار فی القراءة » وال 
سبحانه معك ؛ وهو سيعينك ؛ ونحن جميعاً سندخل بهذا الكتاب فى ندوة عن 
الفكر العربی ‏ والله سبحانه يعيننا كلنا باذنه . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 


المؤلف 
ك . حسین مؤنش 


نا أفكزء (ذن فَأنَا غیز مَوْجُود ! 


هذه محاولة لاعادة النظر فى التراث العربی الفکری كله . 
كان لابد أن آقوم بها ؛ لأننى ‏ وأنا من آکثر الناس إنشغالا بالفکر العربی وتراثه - 
كنت أسأل نفسی مرة بعد آخری : هل آنا وریث آعلام الفکر العربی الاضی من امریء 
القیس والجبرتی وحسن العطار ؟ إن رجل الفکر الانجلیزی يشعر شعوراً متصلا بانه 
یواصل عمل شيكسبير وستیوارت مل وبرنارد شو . ویواصل عملهم على طریقته 
وأسلوبه ومطالب عصره ؛ لانهم یعیشون فيه ء فلماذا لا نشعر نحن بأثر الجاحظ وأبى 
تمام والتنبی وابن سينا وابن حزم وبقية الأعلام فى نفوستا وفکرنا ؟ شعوری الخاص 
أن الباقی لنا من تراث الفكر العربی قلیل جذا ء والباقی رماد . 
هذا مجرد رأی . والباب مقتوح . والفکر حوار . والحضارة أخذ وعطاء » والتاریخ 
كله حوار بين الاضی والحاضر . 
كانت أمة الاسلام أيام رسول الله بي آمة رجال أعرّاء بدينهم . کانوا أمة القرآن 
الذی آرسله الله إلى قوم یعقلون ؛ أى یفکرون , ولأنهم کانوا یفکرون فقد کانوا صحابة 
لرسول الله , وما اعظم أن تکون لرسول الله صاحباً ! .. کانوا أنصار الله . وما أعظم أن 
تکون لله تاصرا ء فلما ذهبت آمة الأحرار والصحابة وأنصار الله . قامت دولة الخليفة 
الکسری القيصر . وأصبح الحکم للس يف , والسیف والفکر لا يجتمعان ؛ وسیف 
الطاغية هوى على رء وس ا مفکرین . وتحولت الامة إلى رعية .. أى إلى قطیع . 
عندما کتب رينيه دیکارت عبارته الشهورة : « أنا آقکر أو أدرك -اذن فانا 
موجود » .. كان يعلم إته بهذه العبارة القصيرة التی کتبها باللاتينية ,10 ,62082 
0 ۲80 قد هدم کل بناء العلم القائم إلى عصره ١695‏ ۱۱۵۰ ؛ فان معظم ما 
كان یتناقله الناس من العلم إلى أيامه ف العالم الکاشولیکی کان یقوم على التسلیم 
بالوروث فى کل ميادين المعرفة : التسلیم بکل ما وصل إلى أهل العصور الوسطی من 
علم آرسطو , والتسلیم بکل ما كان یرددہ آهل الطب والتجوم وما الیها مما كان یدخل 
ف نطاق العلوم . 


والتسلیم بکل ما ورد ق الکتاب القدس : ْسفار بنی |سرائیل والاناجیل الأربعة 
التی آقرتها الكذيسة ورسائل بولس وکتابات اباء الکنیسة . وکل ذلك مکتوب ف لاتینیة 
عسيرة علی الفهم , مغلقة الا علی الراسخین ق علوم الدین . 

ثم التسلیم بکل ما وصل إليهم من قرارات الجامع وأقوال البابوات » والتسلیم بأن 
جميع البابوات معصومون من الخطا والقلط أو الوقوع ف آیسر الخطایا , والتسلیم 
بسلامة کل ما كان قائماً إذ ذاك من نظم السياسة والمجتمع . 

آمام نذا الجدار الهاثل الاصم من التسليم المطلق وقف دیکارت وقال: إن کل 
شىء ینبغی أن یوضع موضم الشك 00۳0112800 0123211015 06 ومن الشك بنتقل 
الانسان بالفکر والبحث والدرس لیصل إلى اليقين ٠‏ وجود الانسان نفسه يحتاج إلى 
وليل یر ری تیا هرق سوه حوان عل سوال اال فو الک کر 
فيه ء هو : وما الدلیل على آننی کائن أو موجود ! الدلیل على آننی موجود هو آننی آفکر 
وآدرك الأشياء من حولی . فان الذی یجعلك تشعر بوجودك هو فکرك » أو تحرك ذهنك ء 
والحیوان يعيش ویتحرك ويأكل دون أن یشعر بوجود نفسه , لأنه لا يملك الذهن الذی 
يتحرك ويدرك . 

والتسليم بالموجود القائم ینتھی بالذهن إلى الركود . 

وأنت عندما تسلم بكل شىء تكون غير موجود › وعندما تسكن وتصمت والحياة 
تتدفق من حولك . فانك غير موجود . وقد قرآت كلمة جميلة فى إحدى مقالات أنيس 
منصور الأخيرة ؛ فقد ذكر أن (جيته ) قال فى ختام حوار ممتع بينه وبين بیتهوفن : إذن 
فنحن أحياء فقط عندما نتكلم ! والراد : عندما نقول کلاماً صادراً عن فكر . 

وإذا كان التسليم المطلق يعنى إلغاء الفكر والإحساس بالوجود . فان التفکیر یعنی 
الحياة بالنسبة للانسان . وأول حركة للفكر هی الشك حتى فى الوجود نفسه . وعن 
طريق الشك يصل الإنسان إلى اليقين » واليقين فى شىء ينقلك إلى الشك فيما يليه . 
ات إذا آیقنت موخودك وجدت نفك کال +ولادا انا مورک کل شرك دهن 
فتنتقل من شك إلى يقين » ومن یقین إلى شك . ومن شك إلى يقين ء وهكذا يرتفع بناء 


مه ت 


العلم الیقینی الذی لا یتوقف , وعلی العلم الیقیتی وحده یقوم بناء حضارات العمران › 


ع8 نے 


آما الاوهام والتخیلات والفروضص والسلمات فلا يقوم علیها بناء حضاری تافم . 
وحضارة الانکا مثلاً رکدت ثم تحجرت ؛ لانها قامت على آوهام ومخاوف وتخیلات . 

وهذا مثل واحد من حضارات آخری كثيرة قامت على آوهام وخرافات وعاشت على 
الاوهام والخرافات . وماتت تحت ركام الاوهام والخرافات . 

دیکارت اذن أيقن أنه موجود عندما آدرك أنه يفكر . 

وعلى هذه البداية الصفيرة قام بناء الفلسفة الکارتية كلها وعلی قاعدة الفکر 
الکارتی قام الفکر الغربی الذی دخل فى دور الحركة التصلة من ذلك الحين . وعلی الفکر 
التحرك دائماً من الشك إلى اليقين قام بناء الحضارة الغربية كلها ؛ لانهم تعلموا كيف 
يبنون کل أشيائهم على أساس الفکر النظم والعلم الدقيق النافع ‏ ودیکارت كان 
لاهوتیاً . ولکنه كان کذلك ری اضیاً وصاحب علوم ؛ لان الفرب تغل منه كيف یصل إلى 
الیقین فى أى شىء یفکرون فيه عن طریق الشك فيه ء فإذا انتهی إلى الدقين فى أمر بدأ 
الشك يساوره فيما يليه , وكل جواب عندهم يصبح سؤالا عن شىء يليه . وذلك هو سر 
الحيوية والقوة فى فكر الغرب وحضارة الغرب . 

وكلاهما يقوم على منهج علمى يطبقونه على كل شىء . والمنهج أو النهج هو 
الطريق . ومن هنا فقد أصبحت الحياة عندهم نهجا أو منهجا بلا نهاية , فاتسعت 
رحابها وامتدت آفاقها حتی تخطت حدود عالنا الشمسى , وبالأمس فقط وصلت 
ہر کر فع ملق منک من اعد عقر غاا إل اف کالتا الشمسىي 
وخرجت منه وانطلقت فى فضاء الله الشاسع وهی نابضه بالحياة ء ولا تزال ترسل لهم 
الإشارات والصور عن عوالم أخرى , وهذا كله بدأ من عبارة ديكارت التى ذكرناها . 

ويستوقف انتباهنا أن منهج ديكارت : منهج الوصول إلى اليقين عن طريق الشك 
موجود عندنا منذ آن آکرمن الله بالقرآن » ولكننا لم نحسن تطبيقه ولم نطق الصبر 
عليه . 


وهذا هو السبب فى ركود الفكر العربى وتوقفه بعد حقبة من الزمان طويلة . 
والقرآن نفسه یقول : إن الله يحب عبده الذى يصل إلى اليقين عن طريق الشك , وکلنا 
نذکر آیات سور الأنعام التى ترينا كيف أن إبراهيم - عليه السلام - وصل إلى اليقين 


A= 


عن طريق الشك التجدد , ففی بحشه عن خالق الکون رأى کوکباً فظنه ربه , ثم وجده 
يأقل فشك فيه » وشکه جعله یتجه نحو القمر حاسباً إياه ربه ء فلما آفل عاوده الشك 
واتجه إلى الشمس . فلما رآها تأفل فَطِنَّ إلى الحقيقة الکبری » وهی أن ربه لا بد أن یکون 
خالق هذا الکون كله , وهنا استقر قلبه ووصل إلى اليقين فقال ف لفظ القران ٠:‏ الانعام 
۷۹-۱ » . 9 قال يَاقومٍ إِنّى بیغ کا تُشْرِكُونَ ٭ نی وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِى 
فَطْرَالسَمَاوَاتِ وآلأزض حنیفت وَمَا أَنَا من لکد 4 . 
واقراً معی هزه الآيات البینات من « سورة الحجر - ۱۵ / ۹۷ -۹۹ ۰ » ولد 

عم ان يَضِيقٌ صَدْرْكَ بما يَكُولُونَ ٭ فسبّخ بِحَمْد یک وکن من السَّاجِدِينَ * 
واغْبْ ریگ حَتّی باتک اتب 4 . 

اى ای اف بد الشفراگنت: 

بل إننا لنجد مصاديق منهج الوصول إلى اليقين عن طريق الشك ف السيرة النبوية 
ذاتها , فعمر بن الخطاب كان قبل إسلامه من أشد الناس إنکاراً لحقيقة الاسلام » وهو 
عندما آراد الله له أن يصل إلى اليقين دفعته حميته الجاهلية إلى أن يذهب ليعصف بأخته 
فاطمة وزوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عندما بلغه نبأ دخولهما الإسلام » 
وبالفعل ضرب أخته وشجِّها شجّا قبيحاً » فلما رأى دمها يسيل رق قلبه لها ء وبدأ شكه 
وحيرته من آمر هذا الإسلام . عندما وجد أن ضربه إياها زادها ثباتاً على إيمانهاء 
والشك أول الطریق إلى اليقين » فطلب أن يطلع على الآيات التى كانا يقرآنها عندما دخل 
عليهما , فلم تعطه إياها إلا بعد أن يتطهر , ثم تناول الصحيفة فإذا فيها الآيات الأولى 
من « سورة طه » وهنا انتهى به الشك إلى اليقين , وأدرك بذهنه وقلبه أن هذا لا يمكن أن 
يكون کلام بشر . فأخذ طريقه إلى دار الأرقم » ودق الباب على رسول الله وأصحابه . ثم 
دخل فأسلم وآمن إيمان يقين . 

ولم يمنعه إیمانے بعد ذلك من أن يناقش رسول الله فيما لم يقتنع به ؛ لأن يقين 
عمر كان يقيناً متجدداً ء وبفضل هذا اليقين التجدد أصبح عمر قوة دافعة متجددة 
الابتكار داخل جماعة الاسلام » وجداله مع رسول الله كَل فى حديث الحديبية يدل على 
أن إيمان عمر لم يكن إيمان تسلیم مطل ق دون تفكير » فهو لا يسلم إلا بما يقتنع به » 
ورسول الله أحب هذه الخصلة فى عمر , فهو لم يفضب عليه حين جادله ء بل تركه حتی 
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یقتنع بنفسه . فمثل عمر لا یسلم دون اقتناع . وبهذا الطراز من الایمان على أساس 
الإقناع آصیح عمر من آکابر بناة أمة الاسلام ٠‏ فهو ایمان رجل يفكر . ولا یسلم الا ہما 
یهتدی إليه عقله » ومع ذلك فلم يكن عمر عنيداً أو لجوجاً إذا تبين له خطأ رأيه » وما 
أكثر المواقف التی أخذ فيها عمر برأی أبى بكر . وما أكثر مواقف الجدل بينه وبين 
إخوانے من الصحابة أثناء خلافته , وما أكثر ما كان عمر یترك رأيه ويأخذ برأى 
مهار لیاوا پیش لاآن هنذا هو لت اب 

وانه لیستوقف نظرنا أن رسول الله یل لم یطلق على من دخل الاسلام وأصبح 
عضواً فى آمة الاسلام اسم الاتباع بل الاصحاب أو الصحابة . فهم صحابته لا آتباعه أو 
رعاياه » ولزمهم هذا اللقب بعد أن قامت أمة الإسلام واشتد عودها ف المدينة . والصحبة 
تعنى الألفة والمودة والصداقة والمساواة: فلم يرض رسول الله يل لهم إلا الساواة 
بنفسه الكريمة برغم أنه كان نبيهم وهاديهم ورائدهم » ولو شاء أن يكون أميرهم أو 
سيدهم لكان . ولا وجدوا ف أنفسهم غضاضة . لأن إيمانهم كان إيمان يقين . وكانت 
تخاس الوا اا امه الجن عب کا جا هتم وش ركان سم 
إليهم ويقبل الجيد الصالح من آرائهم » وعلى طول حياته بل كان الحوار ممتدًا بينه 
وبين أصحابه , بل لقد أطلق رسول الله على أعضاء جماعته من أهل المدينة لقب 
الأنصار , وهو لقب فيه إعزاز وتكريم ورفعة ' لأن نصيرك هو أخوك وصاحبك عند 
الشدة . وبروح الساواة والاخوة . وبروح الصحبه والحبه والحوار والمشورة وتبادل 
الرأى ؛ بلغت أمة الإسلام ف المدينة ذروة قوتها على عهد الرسول َة وصاحبيه من 
بعده » وعندما فقدت آمة الاسلام روح الصسمبة والاخوة» وانقطم الجولر ين الخليقة 
عثمان بن عفان والأمة ء دخل العنف والقهر أمة الاسلام . وتغیرت روحها ودب فى 
کیانها الوهن لأنها خرجت عن منهجها الذی رسمه لها الله سبحانه وتعالی وطبقه 
رسوله الکریم . وبعد أن كانت أمة الاسلام أمة حرة تتکون من أصحاب مؤمنين آحرار 
آصبحت ( رعية ) یسوسها راع بعصاه هو الخليفة الذی آصبح ملكأ ویفقل فقهاوتا 
عن هذه الحقيقة الکبری » ويغيب عنهم أن أمة الاسلام كانت أول أمرها وق عصر قوتها 
« أمة من دون الناس » كما ورد فى نص « الصحيفة » ثم انحرفت بعد ذلك عن منهج 
الله ؛ فأصبحت أمة من الأمم يجرى عليها ما يجرى على غيرها من الأمم من ظلم وقهر 
وذل وهزيمة . 
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وهنا بالتحدید عندما تتحول أمة الاسلام من جماعة من الأخوة والأصحاب 
الأحرار التساوین الذين یجمعهم الایمان , إلى رعية یحکمها ملك هو سیدها وصاحب 
حق الحياة والوت ف آهلها , لم تعد آمة الاسلام بل آمة ورئت الاسلام فیما ورثت دون 
أن تحس به وتعرف قدره » وهذه حقيقة غفل عنها رجال من طبقه ابن خلدون ؛ لانهم 
لم یتعمقوا حقیقے الاسلام وما آراد الله أن يميز يه آمته عن غيرها من الامم » لنکون 
بهذه الیزات فتحاً فى تاريخ البشر . ففابت هذه الحکمة عنهسم ونظروا إلى الاسلام 
نظرتهم إلى أى مة آخری وآرّخوا لها على آنها آمة لايميزها عن غيرها شىء , والاسواً 
من ذلك أن السلمین آنفسهم لم يفطنوا إلى ما آراد الله من آمتهم , فساروا ف سياسة 
آمور جماعتهم على نفس القواعد التی كانت تسیر علیها الدول قبل الاسلام » واعتبروا 
أمة الاسلام دول أو مملكة أو سلطنة ء وما داموا قد نظروا إلى آمتهم هذه النظرة فقد 
خرجوا بها عن منهج الله أى عن النهج الذی رسمه لها الله , وأصبحوا دولة کفیرها من 
الدول التی ینشٹھا الناس من نصر وهزیمه وضعف وتفکك وفساد وعز وذل . 

وانطبق علیهم قول الله سبحانه وتعای « وَل لیم الاب لاس ( آل 
عمران : ۱۶۰/۲ ا نت كاله اسان ساق كلاه عق مرك دی سرک 
خرج فيها السلمون عن نهج الله ٠‏ فأصبحوا ناسا كفيرهم يداول الله الأيام بينهم كما 
يداولها بين غيرهم من الناس . 

آما ف معركة بدر فقد ثبتوا على منهج الله فنصرهم الله وهم قلة وأذلة ء أعزهم 
إيمانهم وبه نصروا على الكثرة . وأتی فقهاء القرن الشالث الهجرى وما بعده فوجدوا 
ملكاً قائماً ودولة تقوم على القهر والقوة والسلطان . فكان كل همهم أن يوجدوا 
لأنفسهم مکانا ووظيفة ف هذا الملك القائم , فجعلوا أنفسهم سدنة النظام القائم وسلموا 
بما فيه واجتهدوا فى تحليله وإضفاء صبغة الدين عليه , وأصبحوا بهذا جزء من ذلك 
الملك القائم على الظلم لا على منهج الله سبحانه . 

ف ذلك العالم الدنيوى الخالص لم يعد آفراد الأمة صحابة بل رعية » وتلاشت 
قيمة الإنسان فانحدر من صاحب وأخ إلى قرد من أفراد رعية أو قل : إلى رس من 
رؤوس الغنم أو الماشية التى يرعاها الملك الفاشم الذى سموه إماما أو خليفة أو 


سلطاناً أو ملكاً . وق هذا البناء الشامخ تضاءل قدر الفكر وصاحب الفكر وتدهور حتى 


اد 


آصبح مواطناً غير مرغوب فيه ؛ لان الواطن المطلوب أو الرغوب فيه فى هذا البناء 
السياسى غير الإسلامى هو المواطن الذى يعتير نفسه رأس غنم ويتصرف على أنه رأس 
غنم !! 

وإذا كانت القيمة فى آمه الاسلام فی العصر النبوی والتصف الأول من العصر 
الراشدی للفرد , كلها للإنسان المؤمن الذی يعتز بایمانه وشخصیته ویجتهد فى 
الارتفاع بقدر نفسه بالبذل فى سبیل الجماعة والاجتهاد فى خدمتها, أصبحت القيمة 
كلها فى عصور الخلفاء السلاطین - بدایة من خلافه معاوية بن آبی سفیان - للإنسان 
الضعیف الطائع المستسلم الذى لا يفكر ولا يتحرك إلا ہما شاء السلطان ٠‏ وف قصرہ 
فى دمشق جلس معاوية بن أبى سفيان البدين المترهل على عرشه يحيط به جند اختارهم 
من أجلاف العرب يضع ف كف الواحد منهم مأئة دینار ويشير بأصبعه فيهوى بسيفه 
على من أشار إليه . والويل لمن يبكى على القتيل . ومكة مهد الإسلام الأول أصبحت 
ضيعة من ضياع معاوية . یتولاها له رجل من بيت أبى سفيان يسمى عتبة أو عنبة بن 
أبى سفيان » وهو أخو معاوية , ثم يخلفه عليها خالد بن العاص بن هشام الخزومی 
من قوم أبى جهل : آما الدینه قلا يحكمها لمعاوية إلا مروان بن الحكم طريد رسول 
الله . ثم يخلفه عليها رجال من بيت أبى سفيان أو بيت مروان » وكذلك الأمر فى بقية 
تواحى الدولة . 

وكان معاوية قد أمر المغيرة بن شعبة واليه على العراق ألا يخطب على المنبر مرة إلا 
سب عن بن أبى طالب ولعنه . يقول الطبری : فأقام المغيرة ‏ وهو من الصحابة ‏ عاملاً 
على الكوفة لمعاوية سبع سنين وأشهراً. وهو من أحسن شىء سيرة وأشده حباً 
للعافية . غير أنه لا يدع ذم علىّ والوقوع فيه والعيب لقتلة عثمان واللعن لهم . والدعاء 
لعثمان بالرحمة والاستغفار والتزكية لأصحابه . فكان حجر بن عدى إذا سمع ذلك 
قال : بل إياكم ذم الله ولعن ! ثم قام فقال : إن الله عز وجل يقول : ع كُونُوا قَوَّامِينَ 
٤گ‏ من حدمو تسر ون لحن 
بالفضل . وآن ون وتطرون أولى بالذم .. فیتغاضی عنه المغيرة , وحجر بن عدى 
كان رجلا حرًا من كندة . كبر عليه أن تستعمل منابر الاسلام فى معصية الله . فقام 
يعلن رأيه . كان رجلا ذا فکر وعقل وقلب وإحساس بحقيقة الإسلام ودعوته , فیآبی 
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عليه إسلامه أن يدع سب ابن عم رسول الله وصهره وفارسه یجری على منابر الاسلام 
فیقوم ویحتج عليه . واجتمعت عليه جماعة من أصحابه من الاحرار صاروا یفعلون 
فعله . ومعاوية مع ذلك لا برعوی ولا يزال يأمر رجاله أن یسبوا على بن آبی طالب 
على النابر . ویضیق صدره بهذه الحفنة من الاحرار » فيولى العراق بعد موت الفيرة بن 
شعبة رجلا من خلصائه هو زياد ابن آبیه ٠‏ وزیاد کان طاغية ظالاً دخیلا الحقه معاوية 
بأهله واستعمله لاذلال الناس وکانت قاعدته البصرءة » واستمر فى سب على على التابر . 
ویظل حجر وأصحابه على احتجاجهم على هذا الظلم » ویبلغ ذلك زیاداً فیقبل إلى الكوفة 
ويصعد منبرها ويخطب ويطيل » ويسب عليًا وأصحابه فيكثر , وطال الوقت حتى كاد 
وقت الصلاة يفوت » فرمى حجر زياداً بكف من الحصى ونهض للصلاة ونهض معه 
الناس » فنزل زياد وصلی بالناس . 

وكتب زياد إلى معاوية ف أمر هذا الرجل الحر وأصحابه , فكتب إليه معاوية : أن 
شده ق الحديد واتحمله إل فلما جاء كنات معاوية اراد قوم حجن ان تسود فقال لا 
ولكن سمع وطاعة ! فشد فى الحديد وحُمل إلى معاوية ء قلما دخل عليه قال : السلام 
عليك يا أمير المؤمنين ورحمته وبركاته ء فقال له معاوية : أمير المؤمنين ! أما والله لا 
أقيلك ولا أستقيلك ! أخرجوه فاضربوا عنقه ! فأخرج من عنده فقال حجر للذين يلون 
آمو + دنوش خی ال رکفٹن::ققالترا: ضل ! فضل رکعتن تشقف فرهها ثم قال : 
لولا أن تظنوا ف غير الذى أنا عليه لأحببت أن تكونا أطول مما كانتا . ولئن لم يكن فیما 
مضى من الصلاة خير فما فى هاتين خير » ثم قال لمن حضره من أهله : لاتطلقوا عنى 
حديداً . ولا تغسلوا عنى دما .. فإنى ألاقى معاوية غداً على الجادة ‏ ثم قدم فضربت 
عنقه . 

قال محمد : فلقیت عائشة معاوية ف مكة فقالت : أين کان حلمك عن حجر ! فقال 


لها : يا أم المؤمنين , لم یحضرنی رشید .. يريد أنه لم يجد حوله رجلا رشيدًا يرده عن 


هذه الحريقة” 
قال ابن سيرين : فبلغنا أنه لما حضرته الوفاة جعل يغرغر بالصوت ويقول : يومى 
منك ياحجر يوم طويل . 


هی قضية فكر ورأى !دا ء فحجر بن عدى لم يكن منافساً سياسيًا بل هو لم يخلع 


ات 


طاعة ولا فر أو استخفى ‏ انما هو رجل أَبَى ان یکون رأساً من الغنم فقام يعلن رأيه 
وثبت عليه حتى الوت » انه رجل قال : أنا أفكر . فقال له الطاغية : إذن فانت غير 
موجود ! ولا يجوز لك أن توجد ؛ لان الذی يريد أن يعيش أو يوج د معنا لا ينبغى آن 
يكون له رأى أو فكر أو حتى إحساس إنسان ! وتأمل والله أمر معاوية الذى يستحل 
دم رجل وأصحابه لمجرد أنه يحتج على شىء بالغ السخف هو لعن على بن أبى طالب - 
رضى الله عنه ‏ على النابر . ولكنه الطغيان والضرور بالدنيا والعمى بالسلطان » وهذا 
كله بعيد عن الإسلام وأمة الاسلام › فأين والله عصر أمة الصحابة والاخوة واحترام 
قدر الانسان وعقله وفكره ؟ لاعجب أن يقول رجل من حكماء العرب عندما بلفه مقتل 
حجن وأصحابه + والله ما زالت العرب تقتل بعد ذلك ابا ! 

والغریب أن الطیری عندما یسوق هذا الخبر بروایات شتی وینتهی إلى موت حجر 
لا يقف عند موته لحظة ولا يرثيه بكلمة , کان حجراً کان سفاكاً او خارجاً على القانون » 
والطبری کان رجل فکر ورأى » ولکنه کان يكتب فى التصف الثانى من القرن الشالث 
الهجری / التاسع الیلادی . وکانت قاعدة : آنت تفکر .. إذن فأنت غير موجود قد 
استقرت وتبلد علیها إحساس الناس . 

والطبری نفسه یرب ورّمی بيته بالحجارة على آیسر من مقالة حجر ‏ وکان 
الذین رموا بيته بالحجارة هم العامة الذين درجوا على الظلم وكراهة الفکر واصحابه 
حتی قاموا يقتلون آهل الفکر بأیدیهم ؛ لان الوجود مع الطفاة آصبح مقصوراً على 
الطغاة , آما من عداهم فقد ثبت ف آذه انهم آنهم کالانعام او أضل سبیلا , واعترفوا هم 
بذلك حتی قاموا بأنفسهم یقتلون من قال منهم : إنه [نسان ذو فکر وکرامة ! 

وقصة رجل آخر من رجال الفکر نهض يعلن رأيه ویتمسك برأيه ويذود عنه . 
فأبت الدولة الا أن تطارده وتحرمه حق الوجود . وهو قطری بن الفجاءة الفارس 
الكارش ]ی الشاضش 

وقطری كان رجلا نجداً ذا فکر ورأى . وکان يرى الخوارج الازارقة وهم آشد 
الغوارج على أهل السنة والجماعة . ˆ 

ونحن نسمیهم الخوارج ولکننا لا نعلم إن کانوا هم الخوارج أم نحن . ثم نسال : 
خوارج على من ؛ والجواب : على طواغیت بنى أمية :السفيانيين أولا ثم الروانیین بعد 
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ذلك . آولئك السمون بالخوارج يرون أن الامامة تکون فیمن يرضاه السلمون ويجتمع 
رآیهم عليه ء ولا یعترفون بهذا الحدیث الذى لا تثبت صحته : الائمة من قریش , ولیس 
فى القران أو الحدیث الشریف الصحیح ما يدل على أن رسول الله قال هذه القالة. 
وبماذا تفضل قريش غيرها من بنی آدم ؟ 

ولماذا تكون الإمامة فيها دون غيرها من الناس ؟ وأول ما سمعنا هذه المقالة يوم 
السقيفة إذ احتج بها فيما يقال آبو بكر فى مناقشته للانصار , وقد انکر الخوارج ذلك 
بل أنكروا أن يكون للمسلمين إمام أشبه بالملك ينفرد بالحكم ويستبد هو وآله بالامور . 
وإذا نحن قرأنا السيرة قراءة تدبر وتعمق وقرأنا كتب الرسول - ية - إلى رؤساء العرب 
قالجؤيرة تیا آنه كان يسن عل وباس الكاس لوا خی الدزيرة من برضا الناس ل 
كل ناحية وتحمد سيرته فيهم على أن يظل مسلماً . صحيح الاسلام . عضواً فى 
جماعته ء مشاركا بنفسه ومن استطاع من قومه ف الجهاد مع أمة الإسلام . 

أما أن يكون لأمة الإسلام كلها رئيس واحد مطلق السلطان فى كل ركن من أركان 
دار الاسلام يولى على كل ناحية من يشاء ويعزل من يشاء ويجبى أموال الناس جميعاً 
ویتصرف فيها تصرف كسرى ف أموال رعاياه . فأمر ليس لدينا على ضرورة وجوده على 
رأس أمة الإسلام من النصوص دليل واحد » وعمر رضى الله عنه كان يرى نفسه رمزاً 
لوحدة الأمة وكان يترك سادات العرب على نواحيهم ما أقاموا على الولاء للأمة وبعثوا 
إليه بصدقاتهم يستعين بها على الجهاد وندبوا الناس من أقوامهم للاشتراك فى جيوش 
الاسلام . 

إنما کان سلطان عمر یتمثل فى ميادين الجهاد والاراضی الفتوحة وثغور الاسلام 
آما داخل دار الاسلام فعمر - رضی الله عنه ‏ کان الأب الشفیق والرائد الصالح , 
وکان لا يطلب من الناس الا طاعة الله ورسوله » آما طاعة عمر ف ذاته قلم یطلبها من 
آحد ء وهذا هو الخليفة حقا . 

آما الامام الواحد التفرد بالأمر فى کل دار الاسلام ء فأمر لم یظهر الا مع قیام دولة 
معاوية بن آبی سفیان . وتحول أمة الاسلام إلى كسروية ساسانية أو قيصرية رومية . 
وآصبح التسمی بالخليفة فى دمشق يصر على أن يذل الناس ویستعبدهم ولو کانوا على 
الطاعة لله ورسوله , فلم یکونوا یرضون منك بأن تکون مسلماً صادقاً وعضواً صالحاً 


۸ 


فى الجماعة فحسب . بل لا بد ان تكون إلى جانب ذلك رعية لهم ولاهل بیتهم ء ذلیلا 
تعتبر نفسك رأس غنم ! وهل ننسی حدیث عبد العزیز بن موسی بن نصیر ؟ لقد 
كان عبد العزیز والیاً صالحاً , وفاتحًا نجدًا . خلقه ابوه موسی بن نصیر على الاندلس , 
فتم فتح ما بقی منها . وأصبح بذلك ثالث فاتحى الاندلس بعد طارق وموسی . فیابی 
السخیف سلیمان بن عبد اللك الا أن يدس عليه من يقتله ؛ لانه لم يكن ذلیلا ولا راس 
عنم » ویلقی عبد العزيز بن موسی مصرعه بسیف الفدر فى غبش الصبح وهو ذاهب 
لصلاة الفجر ء وتغرق الاندلس ف الفتنة والدماء ویبلغ الخبر آباه موسی فیبکیه ویقول 
رحمه الله ما عرفته الا مصلياً قاثماً . وصدق موسی ف دعائه لابنه فلا يطلب من الوّمن 
الا آن يكون مص لیا قائماً بدين الله , آما أن یکون عبداً لسلیمان بن عبد الكك فلا ء کل 
ذلك بامر رجل بغیض أعجف قبیح الوجه هزيل البدن ما وقعت عین جارية عليه إلا 
آشاحت بوجهها عنه ونظرت إلى غيره فتمتلیء نفسه حقداً على غيره من الرجال وغيرة 
منهم ء وهذا سبب حقده على قتيبة بن مسلم الباهلی العظیم . وکان فارسا ذا باس 
وشکل وهيئة . 


لب 
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إثتان لا یجتمغان 


حقيقة آدرکها الجاهلیون قبل الاسلام : أن الشاعر - وهو الفکر الادیب الفنان - 
لسان قومه وضمیر قبیلته . وإذا نبغ فى القبيلة شاعراحتفلوا به وفاخروا يه غیرهم ء فقد 
وجدوا من يعبر عن ضميرهم . وقال وا : أحسن الشعر أصدقه ! وعندما قامت دولة 
الطفاة بعد الاسلام , آصبح الهم الأول للطاغية ورجاله قتل ضمير الامة وقطع لسانها 
العبر ؛ لأن الطاغية والفکر الحر لا یجتمعان آبداً > بدأت مذبحة الفکر والفکرین على 
طول تاریخنا إلى حين قريب : وأصبحت القاعدة أحسن الشعر أكذبه ! . 

نکمل خبر قطری بن الفجاءة لندخل بعد ذلك فى موضوع هذا الجزء الشانی من 
دراستنا. 

نقول : أن قطری بن الفجاءة کان من رءوس السمین بالخوارج الذین طاردهم 
الحجاج بن ی وسف واللهب بن آبی صفرة وآنفقا فى قتالهم اضعاف ما آنفقا ف قتال 
الکفار ء وکان آمر الخوارج الأزارقة قد وهن وضعف بطول الحرب وهلاك رجالهم واحذا 
بعد واحد . فاکتفوا من الدنیا بقطعة آرض صحراء قاحلة تمتد من اصفهان إلى کرمان . 
وهی جزء من دشتی لوط التی کان العرب یسمونها بالف ازة لوعورتها وقلة خيرها . 
وکان الخوارج قد ولوا على آنفسهم قطری بن الفجاءة بعد أن قتل زعیمهم الزبیر بن آبی 
الاحوز سنة ۱۸ هجریه ء فظل الرجل یقاتل عن قطعة الصحراء التی بقیت له حتی سنة 
۷ هجرية » والحجاج لا يكف عن إرسال الجیوش الیه ٠‏ فخرج ف قلة من الرجال إلى 
جبال طبرستان یحتمی فیها . وطبرستان هی الاقلیم الجبلی جنوبی بحر قزوین » وفیها 
الیوم طهران وهو الاسم الحدیث لبلدة الرى القديمة . و اختلف آمر الخوارج على 
قطری » قانحاز معظمهم إلى زعیم منهم یسمی عبد ريه الكبير . وق النهاية بقی قطری 
وحده لیس معه الا سبفه وحصانه . 

فهل تركوه ؟ لا والله ! ومادام یعتز برایه وفکره فلا یمکن أن یکون له وجود . 
والقاعدة كانت : آنت تفكر إذن فلا يمكن أن یکون لك وجود ٠‏ وأرسل إليه الحجاج جيشاً 
عظيمًا من آهل الشام يقوده سفیان بن الابرد . 


تا کت 


ووحده سار الشاعر البطل , آوغل فى الجبال والجنود فى آثره حتی لحقوه ف شعب 
من شعاب طبرستان . ونفق فرسه فنزل یمشی على رجلیه وزلت به قدمه وهو فى 
مخارم الجبل فتدهور حتی انستقر آسفل الوادی ونهض یمشی وهو لا یکاد يستقيم › 
وتبعه رجل من الفرس يطلب رأسه لیبیعه للحجاج بمال ! ولحقه الفارسی فطلب منه 
قطری شربة ماء فابی الخسیس أن يعطيه إياها إلا مقابل سیفه فأبی قطری » ولحق به 
الجیش فقتلره فمات حاملا سیفه معتزاً بکرامته ء وادعی شرف قتله مائة « ابطال » 
آورد الطبری أسماءهم [ 7 / ۳۱۰ ] وحملوا راس رجل القکر الحر إلى الحجاج » ثم إلى 
عبد الملك بن مروان فى دمشق , فتأمل والله دولة طويلة عريضة لا تحتمل بقاء رجل 
واحد یفکر ؛ ولسان حالها یقول : تزعم آنك تفکر يا ملعون ‏ إذن فأنت لا يمكن أن 
تکون موجوداً! 

ومن طبائع حكومة الظلم والاستبداد والطفیان آنها إذا بدأت لا تقف عند حد , 
فالطاغية إذا أنت سلمت آمرك له لم برض منك بالطاعة . بل يصر على أن تکون طاعة 
وإذلالاً » وقد رأينا الفارسی الاعجمی الذی تتبع قطری بن الفجاءة لیقتله ویفوز من 
الطاغية بجائزة ء يصر على أن يذل قطريًا وهو على آبواب الآخرة » فهذا رجل مطارد 
وحيد » مهيض الجانب ؛ کسیر الساق . يطلب شربة ماء قبل أن يموت . فيأبى الأعجمى 
إلا أن يذله ء فيطلب إليه تسليم سيفه . والسيف عند الفارس رمز شرفه وعزة نفسه ء 
وقطرى كان قد وصل إلى حد من الإعياء لا يستطيع.معه قتالاً بالسليف » ولكنه أصر على 
أن يموت وسيفه معه ء ومات وسيفه معه . واستحق بذلك خلود الاسم . فها نحن أولاء 
اليوم نروى لك خبره بعد أربعة عشر قرنا ء فنترحم عليه , وتنفر نفسك من معاویة وآله 
ورجاله , وماذا حدث لمعاوية وأولاده ؟ غلبوا على أمرهم » وانتقل الملك منهم إلى مروان 
ابن الحكم وبنيه ء وهذا حال عبيد الدنيا ! وماذا حدث لبنى مروان ؟ ! أكلتهم سيوف 
العباسيين بقسوة فاقت قسوة معاوية » وهذا حال عبيد الدنيا ؛ وفوق الستين رجلا 
متهم قتلهم واحد من العباسيين هو داود بن على فى مذبحة على فهر أبى فطرس , ولم 
يقنع بذلك .. بل بسط على النجثث أنطاعاً ای جلوداً , وجلس هو وأصحابه يأكلون ! فهل 
هؤلاء مسلمون أو حتى بشر ؟ لا والله » ولکن بداية الظلم كانت عند معاوية ومروان بن 


-۲۲- 


الحکم وعبد الملك بن مروان . وهذه عاقبته . واذکر هنا قول الله سبحانه وتعالی ف 
سورة الانعام ٦‏ آية ۱۲۹ وَکَذَلِك نول بَعْض الظَاِنَ بَعْضَا بما كَانُوا 
يَكْسِبُونَ ». 

واه .. لو قرأ السلمون ما بين آیدیهم من القرآن وعملوا بما فيه ! 

وآنا استشهد بالقرآن فى کلامی الرة بعد الرة وأنا اعرف أن من بين قرائى غير 
مسلمین , فأما من کان من القراء مسلماً فهو يؤمن بما یسمع منه لفظاً ومعنی » وأما 
من لم یکن فلا باس عليه . ولیسمع القرآن على أنه کتاب إيمان وحضارة وفكر ‏ فان 
کلام الله دين وعقيدة وخلق وحضارة , ففیه لکل من یقرژه ما یکفیه أيا كانت عقیدته 
ودینه . فمن لم یجمعنا وإیاہ الدین جمعتنا وإياه الحضارة . وما نحن بواعظین . 
فللوعظ آهله ورجاله . وإنما نحن مواطنون نخاطب مواطنین . 

وتجیء آیام بنی العباس وقد استقرت قواعد الظلم وخرج حکام الاسلام عن منهج 
الله خروجاً بهون معه خروج آبی جهل ولا والله ما فعل آبو جهل بالسلمین جزءاً مما 
فعله آبو عبد الله السفاح وأبو جعفر التصور واعمامهما ورجالهما آجمعون » ويكقيك 
أن آبا عبد الله آول خلفاء بنی العب اس دخل التاریخ بصقة السفاح . حتی أصبح هذا 
اللقب جزءاً من اسمه . فکیف بالله ينال عقو الله ورضاه رجل لا يذكر إلا بلقب 
السفاح ؛ ! 

وأما آبو جعفر النصور فقد كان دم الانسان آهون عليه من بعوضة . وهو مع ما 
له من مكانة ق تاریخنا لا یکن أن موق السامین او الومنین آو حتی البشر ؛ لكثرة من 
قتل من الناس . آما من قتل من أهل السياسة فحسابه ف آمرهم على الله . ورجال 
السياسة جميعاً طلاب سيادة وسلطان » وما داموا قد دخلوا میدان الصراع على 
السيادة فعلیهم أن یتحمل وا النتائج . وكلهم فى تلك العصور ظلمة لا یحفلون لامر 
الامة ولا ینظرون إلى صالحها . نما هم الواحد منهم نفسه وسلطانه . وهنا یخرجون 
عن منهج الله ویصبحون ف جملة الظالمين الذين یول الله بعضهم بعضاً . 

وأما الذین یعنین ا آمرهم فى هذا البحث فهم أهل الفکر وما أصابهم على آیدی 
الظالین , وآبدً بذکر عبد الحمید الكاتب . وهو عبد الحمید بن يحيى مولى العلاء بن 
وهب العامری » من عامر بن لؤى , وکان کاتباًء أى يعمل ف الشئون الادارية لروان بن 


۴ 


محمد الجعدی آخر خلفاء بنی أمية ء وعقاباً له على ذلك بقتله أبو العباس السفاح دون 
ذنب أو جريرة . 

ولماذا قتله ؛ لانه كان رجلاً صاحب علم واسع وثقافة مستفيضة وفكر وقاد, 
ولكنه اضطر إلى أن يدخل فى خدمة الخلفاء كما يدخل الواحد منا فى خدمة الدولة 
ليكسب عيشه ء لان الأدب وحدہ على طول تاريخنا لا يعين صاحب الفكر على مطالب 
العيش » ولكن الرجل كان صاحى الذهن حاضر الفكر بعيد الهمة . وربما كان أول من 
وصل من البشر بالنشر العربى إلى مراتب الفنون ومن أشهر ما يؤثر عنه وصيته إلى 
الكتاب أى إلى الناثرين الذين كأنوا يعملون ف خدمة الدول ء وفيها عبارات عظيمة تنفع 
الأديب الكاتب فى كل عصر ومكان . 

كان بعد ان هع اکتا پات رنه الزن رال امن س ف ال راشب 
والتفقه فى آمور الدین بادئین بکتاب الله سبحانه وتعالی منتهین بالحساب وأيام العرب 
والعجم وأحاديثها وسيرها [ يريد علم التاریخ ] : « فان ذلك معين لکم على ما تسعون 
إليه بهممکم , ولا یضعفن نظرکم فى الحساب , فإن قوام کتاب الخراج منکم , وارغبوا 
بأنفسکم عن المطامع » سنیها ودنیها . ومساویء الأمور ومحاقرها . فانها مذلة للرقاب 
مقسدة للکتاب , ونزهوا صناعتکم واربآوا بأنفسکم عن السعاية والنميمة وما فيه آهل 
الدناءة والجهالة . وإياكم والکبر والعظمة فانها عداوة مجتلبة » بغير إحنة [ أى أن 
غرور الکاتب بما عنده يثير كراهة الناس له وعداوتهم إياه دون أن یکون هناك سیب 
للخصومة ] وتحابوا فى الله عز وجل فى صناعتکم وتواصلوا علیها فإنها شیم آهل 
الفضل والنبل من سلفکم ٠‏ وان نبا الزمان برجل منکم فاعطفوا عليه وواسوه حتی 
ترجع إليه حاله . وان آقعد الکبر أحدكم عن مکسبه ولقاء إخوته فزوروه وعظموه 
وشاوروه . 

واستظه روا بفضل رأیه وتجربته وقدیم معرفته » ولیکن السرجل منکم على من 
اصطنعه واستظهر به ليوم حاجته إليه أحدب واأحوط منه على أخيه وولده , فإن 
عرضت ف العمل محمدة فلیضفها إلى صاحبه » وان عرضت مذمة فلیحملها من دونه . 
ولیحڈز السقظة والذلة راللال عند قفر الخال >: 

فهل رجل مثل هذا یستحق القتل ؟ 


٤ 


نعم يستحق ! .. فى نظر الظالین , فما عرفنا لعبد الحمید الکاتب ذنباً الا علو الهمة 
والبعد عن الدنية واستقلال الذهن والرآی . وهذه هی الأخبار بين أيدينا ء فما نجد فیها 
أن الرجل سعی على بنى العباس أو دير علیهم أو عاب فیهم » وانما هو رجل ذو فکر 
وبراعة فى فن الكتابة ٠‏ وعزة نفس وهمة . وبنو العباس ف أول آمرهم لم يكن لهم عدو 
إلا مثل هذا الرجل ؛ لان بنى أمية إذا كانوا قد وصلوا إلى الخلافة بالخبث والحيلة 
والجرأة على الحق . فإن بنى العباس كانوا أسوأ فى هذه المجالات كلها وأبعد , وجذهم 
العباس دخل الإسلام فى نفس الوقت الذى دخل فيه أبو سفيان . بل إن آبا سفيان لم 
يحارب الله ورسوله ف بدر » وحاربه العباس , وأحفاده أبناء على بن عبد الله بن العباس 
ضللوا الناس وموهوا عليهم واستظهروا على آمرهم بكل جبار , واستغلوا حب الناس 
لآل البيت من أبناء فاطمة وعلى ليفوزوا بالخلافة بالغش والتدليس ۰ ونحن ننکر الوراثة 
فى رياسة الأمة جملة , فامة الاسلام لا تورث . وهی ف حقيقتها آمة حرة من المؤمنين لا 
یل آمرها إلا من تختاره لریاستها عن رضا منها وطواعية ویکون لها الحق فى خلعه إذا 
آساء , فکیف وبنو العباس یقولون : إن الخلافة میراث لهم عن النبی - 238 _ هذه الامة 
كلها بارضها وناسها ميراث لهم كأنها بيت أو عقار ء وهذه حقيقة یعرفها اهل الفکر 
ولا یعرفها من الناس من غسل الطفاة ورجالهم آذهانهم » وألحوا فى الفسل حتی لم تعد 
لهم آذهان › ومن هنا فلا حياة لأهل الفکر معهم . وهل تصدق مٹلاً أن ابا جعفر 
النصور عن دما استتب له الأمر ذهب لیزور دمشق قاعدة الأمويين . فلقیه آعیانها . 
فجعل یلومهم على تأیید بنی آمية على بنی هاشم » فاقسموا له آنهم ما کانوا یعرفون 
أن لرسول الله قرابة الا فى بنی أمية , وهذا كله من التضلیل وغسل الدماغ » فکیف والله 
يرضى بنو العباس أن یکون هناك وجود معهم لرجل مثل عبد الحمید الكاتب یعرف 
الانسان والتاریخ ؟ 

ثم إن عبد الحمید کان یعرف خراج الدولة وأموالها ومصادرها ومواردها» وبنو 
العباس لا يحبون من یعرف ذلك دونهم : لأنهم لا يطمئتون على سلطانهم الا ف آمة 
جاهلة » ولهذا قرروا قتله دون ذنب کان لے إلا العلم والفکر وعلو الهمة . ولقد طلب إليه 
مروان بن محمد عندما استبان له أن آوان بيته قد زال ‏ أن یدخل فى خدمه آبی عبد الله 


۳9ے 


وقال : وکیف لى بأن یعلم الناس أن هذا عن رأيك ؟ وکلهم یقولون : نی غدرت وصرت 
إلى عدوك ! وهذا الرجل العاقل الأريب الصادق لا حياة له مع الطفاة , وکان كتبة بنی 
العباس والقائمون على شئون ا مال فى دولتهم الجديدة آشد من الخلفاء رغبة فى قتل عبد 
الحمید ؛ لانه کفیل بتعریف الخليفة حقائق آموال الدولة ء وهم یریدون أن یظل الأمر فى 
آیدیهم سرّا مقفلا علیهم لکی ینهبوا كما يريدون › ولهذا فما أن قتل مسروان بن محمد 
حتی حمل عبد الحمید إلى آبی العباس » فسلمه إلى عبد الچبار بن عبد الرحمن » فکان 
یحمی طستاً ویضعه على رأسه , فلم یزل یفعل به ذلك حتی قتله .. 

وهل يخطر ببالك أن آبا العباس السفاح أسف لحظة على موت هذا الرجل الفرید ف 
بابه ؟ لا واللے ! ولا أهمه الأمر لحظة » ومن الذى مات ؟ رجل من أهل الفكر ! فى ستين 
ألف داهية ! ولقد حکوا أن رجلا من صغار أهل العلم كان يخدم إبراهيم بن أحمد 
الاغلبی ويكتب له فبينما هو داخل مرة لقى عبداً خصياً ممن يخدمون ف الحريم ء 
فسارع العبد وحمل الدواة والورق للفقيه , فلما دخلا على إبراهيم بن أحمد على هذه 
الصورة سب العبد على أن سمحت له نفسے أن يحمل الدواة والورق للفقیه » وأمر 
الفقيه الشاب بأن يحمل نعل الخادم ويضعه على رأسه » وقال له : أنت أهل ثقتى 
والمؤتمن على حريمى تحمل الدواة لصعلوك من الكتاب يجلس إلى قمطر على باب القصر 
يكتب لهذا بدرهم ولهذه بدرهمين ؟ ! 


بب 


ورجل آخر من آهل الفکر كان يكتب لابراهیم الإمام بن محمد بن على بن عبد الله 
ابن عباس , وهو الرأس الماكر الكبير الذی دبر مؤامرة تحويل. الخلافة إلى بيت العباس 
كلها خفية عن الناس وغشاً للأمة ء وكان يكتب له رجل من أصل فارسى يسمى بكر بن 
ماهان , وكان بكر هذا قد زوج ابنته من شاب من مساعديه يسمى حفص بن سليمان 
اللقب بأبى سلمة الخلال . وكان ذكياً أريباً موهوباً . فتقدم الصفوف ٠‏ ولا آحس 
إبراهيم الإمام قرب وفاته جعل أبا سلمة رأس الدعاة ؛ أى أنه أصبح كما نقول اليوم 


ا 


رئيس الخابرات والدعاية , فهو یعرف الدعاة وسر الدعسوة » ویعرف الأموال التی کان 
دعاة بنی العباس یجمعونها باسم الصدقات لآل البیت ٠‏ وکان الناس لضیقهم ببنی 
أمية یمیلون إلى دعوة اهل البیت ویؤدون للدعاة آموالا تسمی الصدقات . فاجتمعت من 
ذلك ملايين من الدنانیر لا يعلم بامرها الا مثل آبی سلمة ٠‏ ولکن إبراهيم الامام قبل 
موته کان قد اتفق مع آبی مسلم الخراسانی على أن تکون الدعوة لبنی هاشم ؛ فاذا کان 
النصر أخذ البيعة ممن عنده لأخيه ابی عبد الله السفاح ثم لاخیه الثانی آبی جعفر . ولم 
یخبر بذلك آبا سلمة الذی كان شديد الإخلاص لآل البیت العلویین ویحسب أن الدعوة 
لهم . ولهذا فقد كان لقبه الرسمى وزير آل محمد .. ولا انهزم ابن هبيرة آخر الدافعین 
عن ذولة بنی آمية ق واسط » ودخل القائدان العباسیان حمید والحسن اتا قحطبة 
الكوفة , سلما الأمر لأبى سلمة وزير آل محمد . وتصرف الرجل على أنه وزير آل محمد 
فعلا دون أن يعلم بما دبره إبراهيم الإمام مع أبى مسلم من وراء ظهره . فيادر الوزير 
التعيس وكتب يعرض الخلافة على ثلاثة من آل على منهم جعفر الصادق » وكان جعفر 
رجلا ذكياً يحس أن بنى العباس لا يمكن أن يخدموا آل على . فاحرق كتاب أبى سلمة 
أمام الناس , ليرى الملا أنه زاهد فى الخلافة غير راغب فيها حتی لو عرضت عليه , فكان 
ف عمله هذا حتف أبى سلمة ! ذلك أن أبا العباس السفاح وأبا جعفر المنصور لم یلٹا أن 
أهلا على الكوفة مع الجند يطلبان الخلافة » فظن أبو سلمة أنهما متهوران متسرعان . 
فاستوققهما ومن معهما من آل العباس فى موضع يسمى « قصر مقاتل » قرب الكوفة . 
وأقام ينتظر رد جعفر الصادق . ثم سمح لهم بدخول الكوفة ولكته أخفاهم ف دار 
بعيدة نحو شهرين خوفاً عليهم فيما ظن .. 

ودخلت جيوش العباسيين الكوفة. فس أل قائدها عن ابن الحارثية وهو 
آبو العباس ء فلما عرف مكانه دخل عليه وسلم عليه بالخلافة وبایعه وقیل يده ورجله ! 
ومنذ متى عرف الإسلام تقبيل اليد والرجل ؟ والله ما سمعنا أن سيد الخلق محمداً 
رسول الله سمح لرجل أن يقبل يده فضلاً عن رجله ! لا ولا عرفها ابو بكر آو عمر » لأن 
آمة الإسلام كانت أمة صحابة رسول الله .. 

وبلغ خبر دخول أبى عبد الله السفاح آبا سلمة فاسقط ف يده . فأسرع مع رجاله 


إلى أبى العباس ليبايعه , واستفتحوا الباب وقالوا : وزير آل محمد ! فأسمعوه بعض ما 


پا کے 


یکره , ثم فتحوا له بعد حين . فدخل فاستقبل القبلة فسجد وسلم وقبل يد آبی العباس 
وقدمیه . وبدا ف الاعتذار فقال أبى العباس : عذرناك یا آبا سلمة غير مفند ء وحقك لدینا 
معظم وسابقتك فى دولتنا مشكورة , وزلتك مغفورة . انصرف إلى معسکرك لا یدخله 
خلل , فانصرف إلى معسکره بحمام أعين .. 

قمع یل قوش الا ررق کات « الوزراء والکتاب » : إن آبا العباس 
هم بأبى سلمة [ رغم الصفح والامان ] فقال له داود بن على [ عمه وشبیهه فى الطغيان 
وقد مات قتیلا على يديه ] لا آمن عليك آبا مسلم إن فعلت أن یستوحش , ولکن اکتب 
إليه فعرفه ما كان من آمر آبی سلمة [ يريد ہما کان من آمر آبی سلمة ف الكتابة إلى من 
کب إليه من ولد على ] وما كان آجمعه من صرف الدعوة إليهم » فوجه آبو مسلم با مرار 
ابن أنس لقتل آبی سلمة ؛ فلما وافاه , آمر آبو العب اس قبل قتله بثلاثة أيام ‏ منادياً 
ینادی بالكوقة : إن أمير الوّمنین قد رضی عن أبى سلمة . 

ثم دعاه قبل مقتله بیوم ء وکان یسمر عنده ء فخرج لیلته تلك يريد الانصراف إلى 
منزله . وقد کمن له آلران بن أنس وأسيد بن عبد الله فقتلاه » وأغلقت أبواب المدينة فقيل 
لأبى العباس : إن آبا سلمة قتله الخوارج ! فقال : لليدين والفم ! [ عيارة معناها عندنا : 
ف ستين داهية ] وقتل فى رجب ۱۳۲ ه , وهذا الغشاش الغادر الكاذب هو الذى أصبح 
خليفة المصطفى يلا والأمين على آمة الاسلام ! وهو الذى قال فى خطبته الأولى على منبر 
الكوفة يخاطب الأمة : « لكم ذمة الله تبارك وتعالى وذمة رسوله ی وذمة العباس 
رحمه الله أن نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل فيكم بكتاب الله ونسير فى العامة 
والخاصة منكم بسيرة رسول الله لا » . 

أجل ! وق رأى هذا الطاغية ھی سيرة رسول الله 32 ! وهذا هو السر فى موت أبى 
سلمة . فان أبا سلمة فعلا قد انخدع وأخطأ. ولكن هذا خطأ لم يتأت منه شر ء ولكن 
جريمة أبى سلمة الکبری هی أنه كان رجلا ذا فکر وضمب » وما دامت الدعوة للرضا 
من أهل البيت فان آبناء على وفاطمة هم من ترضاهم الأمة من آل البيت » وليسوا قطعاً 
إبراهيم الإمام وأصحابه ف تدبيرهم مع أبى مسلم . 

دعوة الحق لا بد أن تموت ۰ وصوت الحق لا بد أن يخمد , وأبو سلمة لا بد أن 


يموت . 


٠‏ ثم إن آبا سلمة کان یعرف کل الحقائق : أسماء الدعاة وشبکات الدعوة والاموال 
ومقادیرها . ما انفق منها وما بقى . ومن أخذ منها وکم أخذ , وهذا العلم كله من المکن 
أن یتسرب إلى الامة , والامة لا ینبفی أن تعلم شيئاً لا عن حقائق الأمور ف دولتها ولا عن 
آموالها . وإذن فلیمت آبو سلمة ؛ لیموت معه علمه كله , والوت أصبح المصير الحتوم 
لکل من یعلم » لكل من یفکر »لكل من یعرف الحق . والحياة حق لرؤوس الغنم دون 
غیرها. وهی الیوم مبراث يورث کالتاع والماشية »ألم يقل عبد الله بن على عم أبى 
العباس مكملا خطاب ابن أخيه على منير الكوفة : إن الله أحيا شرفنا وعزنا ورد علينا 
١ھ‏ 

لهذا السبب نفسه كان لا بد أن يموت عبد الله بن الققع . وكان عبد الله بن اثقفم 
أديبا ومفكرا عظيما “-وزسالتة اشتاد برسالة الكيشاية الى صتحابة الكليفة وتصبجاكفة 
وأهل دولته , تدل على فكر سليم وعقل صاف وقريحة وقادة وعلم غزیر ‏ وما بقى لنا 
من كلامه يدل على عقل وفهم وعلم واسع . وكان قد طال به العهد بالکتابة للأمراء 
وولاية الاعمال . فاتسع علمه وزادت خبرته وعظمت مكانته حتى تصاغرت بالنسبة 
إليه مقادير أجلاف الکتاب من أمثال سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب . فكرهوه 
وأبغضوه وسوا فى هلاكه . وكان آبو جعفر المنصور أمين الله على أمته ‏ كما زعم - 
يتحين فرص للإيقاع به , وكان ابن القفع يعمل كاتباً لعيسى بن على عم المنصور , 
وکان النصور قد آوقع بمعظم آعمامه .وهم جبابرة حسبوا آنهم شرکاء ابن آخیهم ق 
ملکه . فکان فى هذا موتهم , وبقی منهم اننان : عبد الله بن على وعیسی بن على ٠‏ وکانا 
اقلهم شرا وأضعقهم حيلة , فطلب عبد الله إلى ابن القفع کاتب آخیه عیسی أن يكتب 
لأبى جعفر ليؤمنه . فوافق أبى جعفر . وتولى عبد الله بن القفع كتاية نص الامان . 
فكتيه واحتاط فى كتايته حتى لا يدع لابی جعفر حيلة فى الفدر بعبد الله بن على . 
ووردت فی نص الأمان عبارات أحس منها آبو جعفر مهانة له . وسال بعد أن قرأه : من 
كتب له هذا الأمان ؟ فقيل :ابن المقفع كاتب عيسى بن على . فقال أبو جعفر : فما أحد 

ومعنى ذلك أن أمين الله ف خلقه أهدر دم الرجل عقاباً له على علمه وذكائه وفکره . 
وما آن حصل خدم المنصور على الإذن فى قتله حتى تسارعوا وكل منهم یرجو أن يكون 
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هو السفاك القاتل الذى يعصى الله ويرتكب الكبيرة الشنيعة إرضاء لمخلوق غدار » 
وفاز بغضب الله فى هذا الموطن سفيان بن معاوية بن يزيد بن الهلب . فدبر حيلة 
للقبض على ابن المقفع وقتله إذا زاره ق عمل » وقد كان » ووقع ابن المقفع ف يد غريمه 
فقيده بالحديد وألقى به فى غرفة مظلمة . وزعم لخادم ابن المقفع أن مولاه خرج » فلما 
انفض مجلس سفيان قام فدخل على ابن المقفع وأبلغه فى لهجة التشفی أنه حكم عليه 
بالوت , وكيف قتله ؟ أحمى التنور وهو الفرن وألقى به فيه فيما يقال قطعة قطعة , 
وهذه والله طريقة ف قتل الناس لم نسمع بها فى سود أيام الجهالة قبل الإسلام وعند 
أدخل الشعوب ف الجهالة والقسوة , ولكن المسلمين عرفوها بعد الإسلام والنور 
والهدى » وخصوا بها المجرم الأكبر وهو رجل الفكر والعلم . 

تشاع اس الرجل ا هی ابو حشر اله انوا ترش وشا امن الات 
بل نهب ماله ؛ لأن ذلك كله كان عن أمر الخليفة . 

ومحمد بن عبدوس الجهشيارى وأبو جعفر الطبرى يرويان خبر مقتل الأديب 
المفكر دون لفظ إنكار أو كلمة عطف , کان الذى مات أهون من دجاجة ذبحت لطعام ء 
بل تبرع رجل من أهل الفكر من دعاة بنى العباس . فزعم أن ابن المقفع قتل ؛ لأنه كان 
زندیقا يعبد النار ف السر ويظهر الإسلام . 

نقد اتوي عطي رل الک الجر دالای سیت انه هم الا وا عر اديت 
الذليل الذى يعتبر نفسه عبد السلطان ولا يستحى من المذلة من أمثال أبى دلامة الشاعر 
الذى قال متسولاً بين يدى المنصور : 

ی تعاتبنى من بعد رقدتها ام الدلامة ها هماجمهاالجزغ 

قسالت : تبغ لنا نخلاً ومزدرعاً ‏ کما لجیرانض‌انخل ومسزدرغ 

خادع خليفتنا عنها بمسالة إن الخليفة للسسؤال ينخدمٌ 


فتفضل الخليفة عليه بما طلب من أرض يملكها ويزرعها فقال آبو دلامة لأبى 
جعفر : أتأذن لى فى تقبيل يدك , فهمٌ يفعل فمنعه : لا تواضعساً بل تظاهراً بالتواضع , 
فيقول آبو دلامة قولاً هو الغاية فى الذلة والصغار والخوف : ما منعنى [ الخليفة ] شيئاً 
هو أقل على عيالى ضرراً من هذا ! 


بقیام دولة الخليفة السلطان الحاکم بأمره انتهت أيام صاحب الفکر , وصدق قول 
من قال : اثنان لا یجتمعان : طاغية وصاحب فکر حر . وثلاثة یجتمعون دائماً : مستید 
طاغية غاشم . وامرأة عاهر , وإنسان داعر ! وأناتول فرانس یحکی ف رواية « الالهة 
عطشی » : إن الرسام الصغیر إيفارست جاملان نظر إلى لوحه « مدام ریکامبیه » لرسام 
عصر الثورة الفرنسیه الأكبر « جاك لوی دافید » وقال لصاحب له : تری هل أستطیع 
أن آرسم لوحة مثل هذه ؟ فقال له صاحب صانع اللعب : ولا دافید نفسه یستطیم الآن ! 
فأمثال هذه الغانية مضت مع ایام عشیقها اللك , ولم يعد مفروضاً عليك أن تقف بباب 
القصر وتطلب العیش برسم العاهرات .. الآن نحن فى عصر الثورة والحرية . فعليك أن 
ترسمتا كحن صعاليك الشوار غ + ودافید نفسه آخرج انان الیوم لوحة موت سقراط 
التی رسمها قبل الثورة ء وکان یخاف منها فأصبح يقخر بها .. ! 

آما صاحب الفکر الحر الذی یقول ما يخطر بباله فقد کتب عليه أن یعیش مطارداً 
ومشرداً . یاکل یوما ویجوع أياماً » يحب الناس فنه ویخشون فکره ولسانه . وأمامك 
حياة بشار بن برد ء وهو عبقرية شعرية نادرة . عاش بعض عمره آیام بنی أمية وبقیته 
أيام ہنی العباس , وکان رجلاً خارق الذکاء واسع العلم » فطره الله على قول الشعر . 
فکان يتنفسه تنفساًء وبلغ من ذکاثه آنك تقر شعره فلا تفطن إلى أن قائله محروم من 
نعمة البصر , فهو بری ببصیرته ما لا یراہ آهل النظر » ورجل کهذا یکون من طیعه عدم 
الاحتیاط » ولا یزال ذهنه الوقاد وشاعریته الرسلة برمیان به ف العاطب , وهو لهذا فى 
عصر الطفاة مهدر الدم آبداً , اضف إلى ذلك أن الرجل لم يرزقه الله من حسن الشکل 
شيئاً فکان قبیح الصورة تقتحمه العیون ولا تمتلیء منه نفس , وکان هو متبذلا فى 
مأكله وملبسه . فلم يكن على هیثه تدعو إلى توقیره ٠‏ فکثرت الزراية به . وهان آمره على 
الناس فأكثروا فيه ٠‏ وأحس هو ذلك منهم فأطلق لسانه فيمن ناله منهم آذی . وأقذع فى 
هجوه فکثر آعداژه . وکان شعره الجمیل يزيد بلواه ؛ لان أبياته المحكمة البديعة كاتت 
تطير فى الناس طيراناً ‏ فلما کثر آعداژه هان عليه آمر الناس والجتمع , فلم يعد يحتشم 
فى قول أو فعل . واشتهر آمره بالجون والتبذل وقلة التحفظ . ولکننا لا نستطیع الحکم 
السلیم على شاعریته ۰ فكل ما لدینا من شعره لا يزيد على ثلائمائة وعشرین بيت هی کل 
ما ورد لنا عنه فى کتاب الأغانى » وما جمعه الخالدیان وهما ابو بكر وابو عمر خازنا 
كنك سیت الذولة سے مع ان يشا را که فول ےھت سر اض اسر الم 

-۳۱- 


قصيدة , والغالب أن الناس تحاموا حمل شعره وحفظه لما كان فيه من الفحش والتبذل 
والوقوع فى آعراض الناس فضاع معظمه . 

ولکن هذا كله لا يبيح قتله ؛ لأن هذا الرجل کان لاتساع شاعریته مصور عصره 
بکل ما فيه » حتی ما وصف بالفاحش من شعره کان صورة لما شاع فى عصره [ ٩۱‏ - 
۸ ه/ ۷۸۶-۷۱۶ ] من تبذل » وقد هبط بشار بالشعر من دنيا النجوم 
والکواکب واللآلىء إلى آرض الناس . وقال الشعر فى کل شىء وأراد له سوء حظه أن 
یکتسب عداوة یعقوب بن داود وزير الخليفة المهدى ء ثالث خلفاء بنی عباس . فقال فيه 
آنشاها احفظ نها الؤزير والخليفة معا فقال بخاطب الذاهدين من نقی امنه اعنداء 


بنو أمية هبوا ! طال نومکم إنالخليفة يعقوب بن داوود 
ضاعت خلافتكم ياقوم فالتمسوا خليفة الله بين السزق والعود 


وهذان البيتان وأمثالهما هَوَّنَا دم الرجل ف عصر هانت فيه الدماء جميعاً . وخاصة 
دماء آهل الفکر , فأغرى الوزير الخليفة فأمر بقتله قضربوه نحو سبعين سوطاً ومات 
تحت الضرب سنة ١14‏ ه / ٤۷۸م‏ وقد جاوزت سنه السبعين بشهورء وإذا كان 
بشار قد قتل على المجون . فقد كان نصف كبار رجال الدولة شركاءه فى ذلك » وأولهم 
الخليفة المهدى نفسه , فقد كان ماجناً فاسقاً يستر فسقه بظاهر من الورع » وكان 
الوزير نفسه على رأس قائمة الفاسقين . ولكن دم رجل الفكر كان أهون على الناس من 
قلامة ظفرء فقتل الرجل ولم یأسف على موته آحد . 

ومسکین رجل الفکر تحت رحمة الطغاة , على رأسه تحط کل الذنوب ء ويه وحده 
يحل کل عقاب ؛ لأنه لجرد کونه رجل فکر - عدو الطاغية محکوم عليه أبداً بالموت . 
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انعر والمتسول وَالندِيمْ 
والهزج والمعلم 


منذ سنوات طويلة آهدانی الصديق الأديب محمد عبده عزام ديوان أبى تمام حبيب 
ابن أوس الطائى من تحقيقه . فتصفحته وقلت : 

- هل هذا كل شعر أبى تمام ؟ ! 

فقال : هو والله کل شعره , نشرناه كما جمعه الصولى ‏ وراجعناه على ما جمع علی 
ابن حمزة الاصفهانی من شعره . 

قلت : ما أظن هذا بقية ما استطاع آبو تمام أن یقول من الشعر ؛ لانه لو قال کل ما 
كان يدور ف نفسه لقتلوه , كما قتلوا دعبلا الخزاعی وابن الرومی ؛ لان أهل الفکر عندنا 
آصبحوا منذ أن قامت سطوة الدولة کالدواجن . قص الظلم اجنحتهم فاستحال علیهم 
الطیران والتحلیق . واصبحوا متاعاً تملکه الدولة إذا هم رضوا بان یکونوا دواجن .فإذا 
تمرد واحد متهم على الدولة وآراد التحلیق والتعبیر عما فى نفسه بحرية وصدق قصوا 
جناحه بالضرب والسجن والتعذیب , أو قصوا رقبته من أصلها إذا خاف وه وتبينوا آنه 
عصی على الترويض والتدجین . فالذین خضعوا واستكانوا وساروا فى ركاب الدولة 
أمنوا سطوتها وعاشوا . ومعظم هؤلاء طووا الحقائق فى تفوسهم ء الق وا اسلحتهم 
واستسلموا , وقالوا ما سمح لهم السلطان أن يقولواء وظل الباقی فى نفوسهم حبيساً 
حتی ماتوا به . آما الباقون من التمردین على الظلم والطفیان فقد اغتالتهم آیدی 
الظالین قبل أن یقولوا ما یریدون . وأنا آقول لك : إن مثل الفکر العربی ف ذلك مثل جيل 
الثلج العائم فى مياه المحيط . فالذی تراه العين منه هو السبع البادی للعیان » وأما 
الباقی . وهو ستة أسباع فقد غرق ف مياه بحر الظلمات !!! 

وأمامك تاريخ القکر العربی كله إلى مطالم العصر الحدیث . 

تعال نطبق عليه هذه القاعدة لنری إن كانت تصدق او لا تصدق . 
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ونبدأ بعصر صدر الاسلام » فتقراً آسماء الظاهرین من آهل الفکر : من الشعراء 
وأهل الادب ولسدیتا آسماء [ جمیل بن معمر » وعمر بن آبی ربيعة ء والاحوص ۰ 
والاخطل ٠‏ والفرزدق » وجرير , وعبید الله بن قيس الرقیات » والطرماح بن حكيم ء 
والکمیت بن زید الاسدی ] وهذه هی آسماء الکبار من آهل الصف الأول » وفیهم كفاية 
لطلبنا هنا ء فنجد أن جماعة من هؤلاء قد بالغوا فى الخضوع والطاعة حتی ترکوا 
ششون الامة جملة ؛ وانصرفوا إلى اللهو والعبث والغزل والتشبیب » وهؤلاء جميعاً 
شعرهم جمیل مطرب , ولکنه هامش الادب لا صلبه ولا لبابه ؛ لان الادیب الجدیر بهذا 
الان شکی ان کون بسا کہ وهر افته افير هن كارف الم رالا 
كما كان الشاعر الجاهلی لسان قومه العبر , حتی الذین بالغوا فى الفخر من الجاهلیین 
کانوا يرفعون بمبالغاتهم شأن قومهم ویخیفون آعداء قبیلتهم حتی یخشاهم الناس » 
وهل هناك آبلغ فى هذا من لامية العرب للشنْفَرّی , حیث نجد الشاعر الصادق يبدأ بلوم 
آهله على تقاعسهم ف طلب ا لمعا ی ‏ حتی إنه يقول : انه زهد فیهم ولا يريد أن یکون 
منهم : 


آقیمسوابنی قومی صدور مطيكم . فانی إلى قوم س واکم لامیل 


ثم یمضی فیمدح قومه فیجعلهم سادة الناس قوة وبسالة وحماسة . أو يذكر 
فضائل نفسه على آنها مثال لفضائل قومه » فهو كريم زاهد ف الطعام ء إذا وضعوه لم 
یتهافت عليه ولا یسابق غیرہ فيه ء وإنما هو رجل ابن نعمة شبعان » يضم الطعام 
للناس ویسعد إذ یراهم يأكلون بين يديه » حتی إذا شبعوا جلس هو فأصاب من الطعام 
001166 

وهى ‏ أى الشاعر الجاهلی - ف آثناء کلامه یذکر اسماء آماکن وعيون ماء فى 
مواطن قبیلته ویفخر بها وبجمالها كأنها ودییان تجری فیها الانهار وتنبت فیها 
الاشجار الوارفة الظلال » وما هی بذلك طبعاء وإنما هو البدوی الحر الابی اذى 
یتمسك بالحرية وعزة النفس ویری ف الصحراء الجرداء ذلك الجمال كله . ویستغنی 
بکرامته وعزة نفسه عن خفض العیش ف ظل کسری وقیصر . 

واستمع إلى جابر بن حى التغلبی التوق / 515 م قبل میلاد رسول الله ب بنحو 

٤ 


سبع سنوات : وهو هنا یبدی آله لتفرق آمر قومه ووقوع الفتنة بینهم . وقد کانوا قبل 


ذلك آقویاء يرهيهم الأكاسرة والقیاصرة : 
لتغلب أبكى إذ أثثارت رماحها 
وکان وا هم البانين قبل اختلافهم 
إذا نزلوا الثغر المخوف تواضعت 
أنفت لهم من عقل قيس ومرئد 
ویوماً لدی الحشار من يلو حقه 
وق کل سواق العراق إتاوة 
وقیظ العسراق من أفاع وغسدة 
الا تستحی منامل ول وتتقی 
نعاطی اللوك السلم ما قصدوا بنا 
وک‌ائن آزرنا الوت من ذی تحية 
وقد زعمت بهراء أن رماحنا 


موائل شر بينهامتئلم 
ومن لا يتشد بنياته يتهدم 
مخارمے . واحتلسسه ذو المقدم 
إذا وردوا مساء ء ورمح بن هرثئم 
یبسزیز وینزع ثوبه ویلطم 
وق كل ماباع امرو مکس درهم 
ورعی اذا مب اک لاوا متوهم 
محارمت الا ديوء الدم بالدم 
وليس عليت ا قتلهم بمحرم 
إذامانزدرا نا أو اسف لاثم 


رماح قصارى . لا تخوض إلى السدم 


فانظر كيف یعتز هذا الشاعر الجاهلی بصحرائه ویفضلها على آرض العراق حیث 
یجبی رجال الأكاسرة الاتاوات والکوس , ويبلغ الامر أن یقول : إن قبيلة بهراء التی 
خضعت للروم لم يعد أهلها بقادرین على القتال . آما التغلبیون فأبتاء صحراء على 


وانفصل عن قومه ومضی ینفق أيامه فى الجری وراء الفوانی والتشوق إليهن والبکاء 


ضعقاً أمامهن : 
كتيت إليك من بای 
يؤرق د لهي ب الشسوق 


۳۵ 


كتاب موه كمد 


وتمسح دمى ‏ اش د 


زی ای ونیا ان تر ا مایت او ع اتسس 
تسشن اه روصق هذا الف الضف السلامة من الأذى امن الشرن والندعة 
وخفض العیش . ومثله فى هذا جميل بن معمر العذری وشعره ف بثینه : 


فلو آرسلت بثينة يوماً تبتغی 
اعطیتها مسا جاء ییفی رسولها 


میتی . وان عزت على يمينى 
وقلت لها بعد الیمین : سلينى 


ثم خذ بعد ذلك الثلاثة الکبار من شعراء العصر الاموی : الأخطل آبا مالك غياث بن 


ذهيت قريش بالک ارم والعلا 


واللےؤم تحت عمائم الأنصار 


واقرأ أبياته التالية التى يقول فيها : إن بنى أمية خلفاء الله فى أرضه ٠‏ وان 


الله يلل . 

إلى امریء لا تعدينا توافله 
الخائض الغمرة الیمسون طائره 
نمت جدودهم والله فضلهم 
هم الذين أجاب الله دعوتهم 
ويوم صفين . والأبصار خاشعة 
على ای قتلواعثمان مظلمة 


أظفره الله ء فليهنا له الظفر 
خليفة لے يستشقي هه الطبن 
وج فوم واف امل تكد 
ما تلاقت نواصى الخيل » فاجتلدوا 
أمدهم إذ دعواسمن ردهم مدد 


لم ينههم نشد عذے وقد نشدوا 


كثير جدًا . والغاية الأخيرة عندهم هى كسب الال » فان بنی أمية كانوا يعطون أمثاله 
عن کرم ؛ لانهم یعطون من آموال السامين لا من آموالهم , ولکن الشاعر یقول فیهم : 


قومإذا آنعموا كانت فواضلهم سيباً من الله لا مَنّ ولا حجسۓ 


وعلی « هذه الفواضل » أی الإحسانات يهجو کل من نافس بنی أمية : 
فالله لم برض عن آل الزبير ولا عن قيس عیلان ء قوماً طالا خرجوا 


فى هامة من قریش دونها شذب 

آما الفارسان الآخران : الفرزدق آبو فراس همام بن غالب بن صعصعة ء وجریر 
ابن عطية الخطفی التمیمی » فقد سلکا ف الفکر والشعر مسلکاً غريباً » فاما الفرزدق 
ققد تسی تماما آن الشاعر لسان قومه وضمير آمته . وانصرف پستخدم شاعریته 
الفذة آسوً استخدام , فهو يذم رجال بنی آمية حيناً ویمدحهم حیناً . ویمدح ابن الزبیر 
مرة ویهجوه آخری , ثم حج ومدح علياً زین العابدین وتجاق عن بنی أمية فحیسوه . 
ولکنه عاد یمدح بنی أمية , وأسرف فى هذا حتی لقب سلیمان بن عبد اللك بالهدی . 

ثم هجا آل الهلب » ثم مدحهم , ثم هجاهم . وعندما صارت الخلافة إلى هشام بن 
عبد اللك مدحه بعد أن كان يهجوه آمیراً . وهو ف غلوانه تلك ینسی أن أمة الاسلام 
واحدة ء فيأخذ هو جانب مُضر ‏ لأنه مضری - ویحمل على اليمن خصوم المضريين . 
مع علمه - وهو الرجل الشاعر اللبیب -أن کل فتنة الضرية واليمنية ایتدعها وأجج 
نارها بنو آمية لیسودوا بها العرب جمیعاً . 


فقل لبنی مروان : مابال ذمة وحرمة جد لیس یرعی ذمامها 
ألا ق سبيل الله سفك دمائنا بلا جرمه ما یبن اجترامها 
آری مضر الصرین قد ذَلّ تصرف ولکن قیستأ لا یس ذل شآامها 
فغيرةٌ أمير الؤمذین , ذ انها يمانية حمقاءأنت هش‌امها 

ثم یتعب الشاعر من طول التنقل والهرب من الولاة . فیستسلم للخليقة الولید بن 
يزيد ویقول فى بنی أمية : 


-۲۷- 


أماالوليدٌ فان الله أورثه بعلمسه فيه ملكاً ثابت السدعم 
خلافة لم تكن غصباً مشورتها ارسی قواعده الرحمن ذو النعم 
كانت لعثمان لم بظلم خلافتها فانتهك الناس منه اعظم الحرم 


وأمًا جرير بن عطية بن حذيفة الخطفی » فنشا فقيراً فى بنی تمیم وتکشف حين 
شب عن شاعرية باهرة ء وبدلاً من أن يعتز بقومه وصحراثه كما كان الجاهلیون 
یفعلون » نراه یجری لیبیع شاعریته لبنی أمية ء وتدرکه الغيرة من الاخطل شاعر 
البلاط الأموی فیرید أن یجاریه فى التسول فأسرع یمدح عبد اللك بن مروان ویذم ابن 
الزبیر » بل هو لم یوقر الاموات فهجا ابن الزبیر بعد موته » وف أثناء ذلك يقع ف 
الفرزدق وتهیج بینهما العداوة , ویقیم الشاعران مسرحاً هزلياً كله جرأة على الحق 
وإسفاف ف القول وتشاتم بالاباء والامهات وتنابز بالالقاب , واصبحت نقائض جریر 
والفرزدق ضحكة الناس وتسلية العصر , والشاعر - وهو ضمیر قومه - أصبح مهرجاً 
مضحكاً , فیقول جریر ف الفرزدق : 
ألا انما کان الفرزدق ثعلباً ضفا ‏ وهوق اشداق ليث ضب‌ارم 
لقد ولدت ام الفرزدق فاسقا وجاءت بسوزواز قصب القوائم 


وضفا : معناها صاح , والضبارم : الاسد القوي والوزواز : هو الاتسان الخفیف 
الطائش الذی لا یعتدل فى مشيه . 

وقد افعنٹن ق هذه القصيدة وتماوز عم حتن آغضب گرا من آلتاش ورد عليه 
الفرزدق بقصیدة آفحش منها قال فيها : 
وان حراماًأن اسب مقاعساً بآبائى الشم الکرام الخضارم 
ولكن نصف لو سببت وسبنى بنو عبد شمس من مناف وهاشم 
أولئك آبسائى فجئنی بمثلهم وأعيذان أهجو كليباً ودارم 


ودارم : هی قبيلة جرير. 


ویدخل فى هذه الأساة الأليمة الأخطل شاعر البلاط الاموی والراعی عبید بن 
بحصين النمیری وأبو النجم الراجز وهو الفضل بن قدامة العجلى من بكر بن وائل » 
وهکذا یتخلی أولئك الفحول عن رسالتهم الرفيعة ویترکون الامة وقضایاها ومشاکلها 
وینصرفون إلى هذا العيث يبتغون به اضحاك الن اس تارة ونیل آموال بنی أمية تارة 
آخری . وان الانسان لیعجب كيف جاز لاولئك الشعراء الفطاحل أن ینحطوا بملکاتهم 
التی لا شك فیها إلى هذا الدرك الاسفل من نسیان وظیفتهم وإهدار کراماتهم 
والانحطاط بالفکر كله إلى مستوی یصعب علینا تصويره أو تصوره . 

وامامی نقائض جرير والفرزدق وطبقات فحول الشعراء محمد بن سلام 
الجمحی . وطبقات الشعراء لابن العتز والجزء السابم من کتاب الاغانی , ولا اصدق 
عینی فیما أقرأ من البذاءات والعبارات التی كانت تجری على السنة أولئك الشعراء دون 
حیاء أو خجل ودون تکلف ٠‏ وهذا هو أسوأ الظواهر ؛ لان العیب إذا صدر عن الانسان 
طواعية دون تكلف کان معنی ذلك أن الإحساس الخلقی نفسه قد خف ورق حتی لم 
يعد له وجود ۔ 

ویقول يعض العارفین بتاريخ العرب : إن السياسة هی التی آفسدت اخلاق التاس 
وجعلت آهل الادب ينحرقون هذا الاتحراف ٠‏ وتقول لهژلاء : إن أهل السي اسة ف تلك 
العصور لیسوا آهل فکر » نما هم کانوا رجال مطامع ودنیا . ولیس ف الدنیا من بقول : 
إن وظيفة رجال السياسة تق ویم اخلاق الناس , إنما هذا واجب أهل الفکر » وإذا نسى 
الناس جميعاً حقيقة الأمة ووحدتها وصالحها ومبادئها ء فان هذا لا يجوز لرجال 
الفکر , وها هی ذی دواوین الشعراء الجاهلیین فقل لى : أين تجد شاعراً منهم خان 
قومه أو قبیلته وحمل علیها عن سوء نية أو طلباً للمال . آفکان الجاهلیون ایقظ ضمیراً 
وأوعى ذھناً وأبعد نظراً من شعراء ما بعد الاسلام + الجواب : نعم . 

وقد حذر من ذلك رسول الله يكل فى إحدى خطبه الثلاث فى حجة الوداع قال : إن 
السلم آخو المسلم : إنما المسلمون إخوة ولا يحل لامرىء مسلم دم أخيه ولا ماله إلا 
بطيب نفس منه , إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله ء ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجه وا بعدى 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض . إنى تركت فيكم ما لا تضلون به : كتاب الله ! آلا هل 
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بلغت ؟ قال الناس : نعم , قال : اللهم اشهد [ ال واقدی . مفازی ۲ / ۱۱۱۳ ] وهذه 
العانی كلها واردة ف القرآن مرة بعد آخری . وهی الميزان الخلقی لامة الاسلام » ولکن 
رسول الله كلك يجعلها هنا فى صورة الیثاق الباشر بين صاحب الرسالة الذی بلفها 
وكل فرد من آفراد الامة على حدة , فلعل بعض الناس لا یذکرون شیئآً من آيات العهد 
والميثاق بین الله سبحانه والمنین ؛ ولعل بعضهم الآخر يقرؤها دون أن یفهمها أو 
دون أن یتفطن إلى معانیها . فیضعها رسول الله ی هنا موضع الیثاق الباشر بینه 
وبين کل مومن . فان بعض الض4اس لا یفهمون إلا إذا واجهتهم وآلقیت الکلام ف 
وجوههم مباشرة وصککتهم بالحق صكاً . 

ولکن إخواننا بعد رسول الله نسوا ذلك كله » وعادوا لا ینقع معهم صك على 
الوجوه أو صفع على القفا ء فعادوا ضلالاً كفاراً یضرب بعضهم رقاب بعض » وکان 
واجب أهل الفکر أن یقفوا ق وجه هذا التیار أو ینبه وا إلى خطورته , وهذا آضعف 
الایمان ؛ فما بالك واصحابنا تدهورواإلى ما هو دون أضعف الایمان هذاء فساروا 
دون حياء ف موكب الظلم والقتل بل تدشوا إلى ما دون ذلك فجعل وا آنفسهم ندامی أو 
مضحکین ومتسولین أو مسوخاً بين الناس ۰ وعندما يصل آهل الفکر إلى هذا الستوی 
فقد آلغوا وجودهم اصلا ولا يقل لى هنا أحد : ولکن جریراً آبدع فى النسیب . والفرزدق 
تجلى فى الصور والاخيلة وعمر بن آبی ربيعة تلالا فى الغزل فأقول لك : والله ما کنا 
بحاجة إلى نسیب جریر [ذا صدر عن قلب مریض : ولا إلى صور الفرزدق [ذا طلعت من 
نفس هزيلة » ولا إلى غزل ابن آبی ربيعة إذا جاء من قلب خلی » جعل الحياة ضحكة 
A EREY‏ 

ومن جميل ما يستوقف نظرنا آن بعض شعراء ذلك العصر کانوا ملتزمين جادين 
شاعرين بمسئوليتهم وكانت لهم مواقف سياسية واضحة قائمة على شعور أخلاقى 
سليم , وهؤلاء عرّضوا أنفسهم للخطر وواجهوا الظالمين دون خوف وهتفوا بآرائهم غير 
هيابين فكانت جديتهم وسلامة خلقهم سبباً فى احترام الحكام إياهم وهيبتهم لهم 
فتعقبوهم ولكنهم هابوهم . فلم ينالوا من شرفهم أى مبلغ وظلوا رغم غضب الدولة 
علیهم آعز مکانا ممن باعوا آنفسهم ونسوا رسالتهم وتدنوا بأديهم . وأمامك آشعار 
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عبید الله بن قيس الرقیات والطرماح بن حکیم والکمیت بن زید الاسدی » فهژلاء جمیعا 


کر رک 


ظلوا معظم آیامهم إلى جانب الامة على الظالین . حقاً ان بعضهم کانوا متشیعین لآل 
البپت من دون الامة ء ولکن هذا موقف سیاسی اختاره الرجل , وأنت تحترمهم لوقفهم 
مهما كان رايك مخالفا لرآیهم ء ولا یقلل من فضلهم أن بعضهم تعب ف النهاية ومال إلى 
مهادنة بنی آمية أو بنی العباس ٠‏ فان الله لا يكلف نفساً إلا وسعها . ولا نطلب من کل 
إنسان أن یکون حديداً إلى النهاية » كما كان قطری بن الفجاءة , والانسان لحم ودم » 
فاذا بذل آقصی وسعه ثم تعب فلا تثریب عليه , والفریب أن هؤلاء الاحرار من الشعراء 
الذین وقفوا موقف الرجال ورفضوا أن یبیعوا ضمائرهم وعانوا الكثير فى سبیل ذلك 
یضعهم ابن سلام واين المعتز ف الطبقة السادسه وما دونها من شعراء العصر 
الاسلامی . آما شعراء الطبقة الأولى فهم جریر والاخطل والفر زدق والراعی أى 
الادحون الهرجون بالنقائض ۔ 

ولکن آمامك إذا شثت شعر الخوارج وأظنك تمیل معی الآن إلى القول بانهم لیسوا 
بخوارج ء وانما الآخرون هم الخوارج وهل تعتبر آبا العباس السفاح ممثلاً للامة . 
وقطری بن الفجاءة غير ممثل لها ؟ إذا کان الاسلام هو الشوری واحترام العقيدة 
والتزام الخط الاخلاقی الاسلامی واحترام کرامة الانسان فالأزارقة والصفرية 
والإباضية إلى هذه العاتی آقرب من سواهم » ولکن رجال الحرب والسياسة آخرچوا 
الامة عن منهاج الله وجعلوها رعية » وجعلوا انفسهم رعاة » وجاء معظم رجال الفکر 
فجعلوا آنفسهم حداة هذا القطيع الحزین . والقلة الباقية من آحرار الفکر والرأی الذین 
آمنوا بالشوری وحکم الجماعة ورفضوا استبداد بنى آمية ورجالهم وبنی العباس 
وأنصارهم آصبحت تسمی خوارج . وحکم الظالون علیهم بان يعيشوا خارج الاسوار 
کانھم خوارج على القانون . وإذا لم یعجبك تشدد الازارقة الحرورية فأمامك الصفرية 
أصحاب زياد بن الأصفر وكانوا آرفق من غيرهم فى محاربة عدوان الظالین ومن 
آیّدهم . وأمامك بعد ذلك إذا كنت لا تريد أن تقف موقف المعادى للحكام المتصدى 
لحربهم , أمامك جماعة الإباضية أتباع عبد الله بن إباض المرى التميمى ء فهؤلاء 
لا يكفرون الجماعة ولا يعلنون الحرب على الوادعين . 

وإنما هم ينشئون جماعتهم الشورية الحرة بعيداً عن أيدى رجال الدولة . فى جبال 
عمان تارة أو فى جبال المغرب تارة أخرى . حتى لا يبيعوا إيمانهم ببخس ولا يذلوا 
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رقابهم لجبار ولا يفرطوا فى آمانة الاسلام وکرامات المؤمنين . 

هل بلغتك آخبار غزالة الحرورية تلك المرأة الباسلة التی وقفت عند مبدثها وأعلنت 
الحرب على جبار العصر الحجاج بن یوسف الثقفی . وهاجمت البصرة مع رجالها فرعب 
الحجاج وطلب العون من جنده وأعجب بها شاعرٌ یسمی عمران بن حطان ۰ فذهب الیها 
ليردها عن مذهبها خوفا عليه فطوته بایمانها تحت جناحها وقال أبياته التی لا بد أنك 
سمعتها یخاطب فیها الحجاج : 
أسد على وق الحروب نعامة ربداء تجفل من صقر الصافر 
هلا برزتإلى غزالة فى الوغی بل كان قلبك فى جناحى طائر 
صدعت غزالة قلبها بضوارس ‏ تركت منازله كامس السدابسر 


وهذا الرجل الشهم قال يخاطب الفرزدق : 


أيها المادح العب اد ليعطى إن لله مسابابیدی العيادن 
فاسأل الله ماطلبت إليهم وارج فضل المقسمالعود 
لا تقل فى الجواد .ا لیس فيه وتسم البخيل ياسم الجواد 


٠‏ وهذا الرجل الکریم یفغر بانه لم یکنب ق شصره قط , واستمع الیه یقول ق ذلك 
يا جمر انی على ما كان من خلقی . مثنِ بخلات :صدق كلها فيك 
الله بعلم آنی لم أقل کذب] فیما علمست وإنى لاأزكيك 


انگ الع وجل تة مكلم اک وم بیهای حایمها بره وس هة ]من عم 
ولکی یقوم بهذه الهمة هادن السلطان وحاول اصلاح حاله ورفض ف الوقت نفسه أن 
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عمرو بن بحر [ ۲۵۹۵-۱۵۹ هھ / ۵۰ - ۸۱۰ م ] معلم العرب ومثقفهم . وقد زان 
هذا العصر كله بأدبه وفکره وعلمه وخلقه » وهو جدير منا بوقفة هنا ؛ لانه مثال 
لصاحب الفکر الذی عرف كيف یوازن بين حریته واستقامة خلقه وما فرضه أهل 
السلطان على الناس من ظلم وجیروت وانحراف . 

وقد نشا الجاحظ نشاة متواضعة , ولکن فکره واجتهاده رفعاه عن مذلة الحاجة , 
فاخذ طريقه صعداً کالشهاب وه و منسوب إلى كنانة , ولکن الغالب أنه مولی من أصل 
|فریقی سمت به ملکاته إلى مراتب فحول العرب .. 

وهب الله الجاحظ ذهناً وقاداً وقريحة حافظة وملكة ادبية قل أن نجد لها نظيرًا ء 
ولکنه لم يركن إلى ملکاته . فمضی ینمیها بالقراءة والدرس وبلغ من اقباله على ذلك أنه 
كان يقيم فى دكاكين الوراقین أى بائعی الکتب حتی يقرأ كيف شاء . 

نشا الجاحظ ف البصرة ودرس مبادیء القراءة والكتابة وحفظ القزآن على 
المؤدبين . ثم انطلق يطلب العلم ف رحاب مساجد البصرة وهی مولده ومهده ومغنى 
شبابه ء وکانت البصرة إذ ذاك عاصمة الفكر ف عالم الإسلام » وقد اشترك عالمان 
معاصران فى تعريفنا باحوال البصرة ونظام الناس الاجتماعى فيها والجو الفکری الذى 

الأول هو :د / أحمد الصالح على رئيس المجمع العلمى العراقى ف كتابه 
« التنظيمات السياسية والاجتماعية فى البصرة » وهو من كلاسيكيات الدراسات 
التاريخية العلمية . 
الكلاسيكى أيضاً ٠‏ البيئة البصرية وتكوين الجاحظ » 

Le ۱۷۲۱۲۱۵۷ Iasiem et la formation du Djohis ( Paris ۱953 ( 

وهذه مناسبة أقول فيها لبعض الناس عندنا : كفى حملةً على المستشرقين واتھاماً 
لهم بالحق والباطل . فان فيهم محسنين كما فينا محسنون , وفيهم مسیئون كما أن 
فينا مسیئین » وآفضالهم على النهضة الأدبية وبعث التراث العربی لا تنكر » وما تعلمنا 
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نشر النصوص وتحقیقها على الضبط إلا منهم » وما عرفنا فهرسة الکتب على وجه الدقة 
الا على آیدیهم » وهذا الجاحظ درسه من علمائنا نفر كبير » ولکن الذین قرأوه ودرسوه 
من المستشرقين آکثر , وفیهم أسماء جديرة بکل احترام من آمشال شارل بیلا و ۰۱۰ ج 
آربری وفرانشیسکو جابرییلی وجوستاف فان فلوتن وج فنکل و آوریشر » وشارل 
ہیلا بالذات آنفق سنوات طويلة من عمره يدرس الجاحظ وینشر نصوصه ویکتب 
المقالات عنه وهو النوخید آلذی آخانا يقبت کامل تکتابات الما حظ ما ظهن متها وما لم 
بظهرق مال له عظم ف می ازابيكا الى تضدر ق بارس الم الشات من شن 
.7۲٢‏ 

وهذا الكلام لا یقلل من أهمية العمل الجليل الذی قام به علماؤنا فى نشر آعمال 
الجاحظ 4 وأذكر منهم هنا بالشكر والعرفان عبد السلام هارون ۶ وطه الحاجرى ٤‏ 
وس[ وس هدي ا شام تاه 

نقول : إن الجاحظ درس على نطاق واسع وهو رجل علْم نفسه بنفسه شانه ف ذلك 
شأن الكثيرين من آعلام الفکر عندنا من آمثال ابن حزم . وعیاس محمود العقاد , فيد 
بشهود مجالس الساجدیین وهم ناس من آهل الفکر کانوا یجلسون ف الساجد 
للمناقشة ء ٹم درس على بعض الشیوخ وآفاد منهم قدر ما آفاد من شهود اجتماعات 
آهل الأدب والفکر فى الربد » وهو سوق الدواب ف البصرة . وهو الکان الوحيد الفتوح 
لأهل الفکر لیتلاقوا فيه دون حرج » وهناك أيضاً كان الشعراء یتلاقون ٠‏ وما آکش 
القشتاف امامو فا الک طارت کل مار زالقن مها تھا الأول مرو 
سوق الدواب هذا . 

حَصَّلَ الجاحظ العلم على نطاق واسع . ونشره كذلك على نطاق آوسم » وقد اندرج 
من شبابه فى جماعة المعتزلة ‏ وهم جماعة أحرار الفكر حاولوا ابتداء من القرن الثالث 
أن ينظروا للدين نظراً عقلياً دون أن يفرطوا ف ذرة من إيمانهم , وهم مدارس شتى 
حاولت - کل منها بطریقتها - أن توفق بين العقل والدین : وكان الناس یظنون أن بینهما 
تناقضاً . مع أن العقل هو الدین والدین هو العقل , وما منع العتزلة من أن یقودوا حركة 
فكرية کبری الا آنهم ظنوا أنفسهم طبقة قوق الناس بعلمهم ء قتعال وا على الامة ٠‏ ولم 
ینفعوها پعلمهم » كما سنری فى فصل قادم . 


ی 


وهادن الجاحظ الدولة العباسية لا عن تسلیم لها . بل لانه مدب ومعلم ولا يريد 
أن يدخل فى مشاکل مع السلطان ۰ إنما هو مع العقل دائماًء فهو یژید الصالحین من 
بني العباس ومن حسن حظه أنه عاصر _ فیمن عاصر المأمون وهو مع ذلك لم یفمط 
حق آل على بن آبی طالب , ولکن الجاحظ کان یزن کلامه بالعقل ویوازن بالحساپ ء 
قفى بعض رسائله لا يذكر العلویین وف آخری یثنی علیهم . وهو يعرف قدر العرب . 
ویکتب ف فضائلهم , ولکنه لا ينسى ا موا ی وغير العرب » وهو يكتب فى فضائل الترك 
وجند الخلافة وفضائل السودان » وهو يكتب عن صنوف الحیوان والعلم كتبًا هی كلها 
استطرادات دون منهج . والرجل لم يتلق العلم على منهج حتی يعلمه على منهج ۰ فهو 
يعطيك یاه كما أتاه مرسلا فى کتب كبيرة أو صغيرة فهو بستان وأنت البستانی وهو 
یزرع وأنت تحصد ٠‏ وهو لا يتبذل ولا يتسول أو يطلب وإنما يأتيه المال دون مسألة . 
وهو عقل متحرك نشيط يفتح لك الآفاق ويحرك ذهنك ٠‏ وهو لا ينسى وظيفته معلماً 
أبداً فلا يبدأ رسالة من رسائله أو کتاباً من كتبه إلا دعا لك ولنفسه : اعلم آرشدنا الله 
وإياك وحفظك وصانك . 
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الففکزون فى وادی عبر 
ولاس فى وادی شقر 


الاضية ما بلغوہ خلال العصرین العباسی الأول والثانی ؛ فقد حکی صاحب الاغانی أن 
الشاعر سلما الخاسر التوق سنة ۱۸۲ ۰ خلف ثروة مقدارها ۵۰ آلف دینار و ۱۵۰ ألف 
درهم من الضیاع , وسلم بن عمرو هذا كان مداح ملوك ووزراء ٠‏ وقد بلغ ف هذا النوع 
من الشعر الرخیص حتی صار بتقاضی عن القصيدة الواحدة آلف دینار وألفین . وأنت 
إذا قرأت مدیحه أعجبك لفظه دون أن تعجبك روحه . فهو رجل يتسول على آبواب 
اللوك . بمثل قوله یمدح الخليفة الهدی ثالث خلفاء بنی العباس : 


جمع الخلاقوالسما حة والشصاعه فى نام 
ملك ضر دد 4 رأد كه أمضى من السيف الحسام 
يقضى أمورلمسلمي ا 2 ن برى حزم واعترام 


وخيار من وطیء الحصا 
فضل الاوك محمد 
ايلم امير الئل ومني 


وهم ہے دہ يتحو الحرم 
من بين كهلاو غلم 
فض ل الحلال على الحرام 
ن فانت رهن بالسلام 


وهذا ف رآينا شعر لا یساوی آلف دينار ولا عشرة . ولكن السبب ف هذا الكرم هو 
أن الخليفة المهدى نفسه كان بصفته خليفة المسلمين ‏ لا يساوى عشرة دراهم . فإذا 
جاء سلم بن عمرو هذا ليقول له : إنه أفضل اللوك جمیغا اعطاه هذا ا مال ٠‏ ولا عليه . 
فهذا مال المسلمين وضع ف يد منافق ضئيل الحجم مثل محمد الهدی هذاء فصار 
يعطى منه لكل خادم ومادح ومنافق , وهذا الخليفة الهدی الذى کان يزعم أنه حامى 
السنه والجماعة ورمز الایمان ء كان یقتل الناس على الظن . بل بلغ به الامر عندما 


¥ 


غضب على وزیره آبی عبيد الله بوشاية وزير آخر هو الربيع بن يونس , أن آمر آبا عبید 
الله بقتل ابنه بيده بتهمة الزندقة , قلما قام الشيخ لیضرب عنق ابنه تعش ووقع ء فأمر 
رجلا آخر فقتله . وکان يحضر هذا الجلس فقیه قاض یسمی عافية بن يزيد ء فطلب إلى 
الخليفة أن یقبل توبة الرجل ؛ لانه صاح باعلانه التوبة , وحکم الشريعة فیمن یتهم 
بالزندقة أن یستتاب . فإذا تاب خلی سبیله » ولکن الهدی غضب على القاضی ؛ لأنه كان 
يريد قتل الرجل ظلماً ؛ فأمر بضرب القاضی واخراجه من مجلسه , فأخرج على أسوأ 
صورة . 

وکان النصور والد الهدی قد خلف له ف خزائن الدولة ۹٦۰‏ ملیون درهمم 
[ والدرهم فى ذلك الحین قرابة العشرة قروش ] فأنفق الهدی معظم ذلك ا مال فى لذاته 
وأهوائه . 

وهذا التشدد ف الدين ظاهراً كان لا يمانم فى شرب الخمر » وکان ندماؤه من آمثال 
عمر بن بزيع والعی مولاه یشربون عنده بحیث یراهم الجهشیاری ۱۵۹ - ١٦٦۱ء‏ وقد 
أرغم الهدی عمه عیسی بن موسی على التنازل عن ولاية العهد لوسی الهادی بن محمد 
الهدی . وأعطاه فى مقابل ذلك عشرة ملايين من الدراهم » واعطاه ضیاعاً بالزاب الأعلى 
وکسکر [ الطیری ۸ / ۱۳۵ ] کل ذلك من مال المسلمين . 

وسلم بن عمرو الخاسر الشاعر الذی قال ف الخليفة الهدی هذا الکلام کذباً , قال 
شعراً آخر ضعیفاً فى تهنئة موسی الهادی بولاية العهد مع علمه بأن عیسی بن موسی 
تنازل عن ولاية العهد مرغماً » ثم واقق على التنازل لقاء ا مال الذی ذکرناه , فقال سلم 
یمدح موسی الهادی : 


لق ے جعل الله ق راحتيك ‏ حي ةالنفوس وآجالها 
وجدنل ف کتب الاولبن محیی النفوس وقت الها 


وموسی شبيه آیسی جعف ۱ ومعطی الرغائب سوالها 


مك 


تعمال الله ياسلم بن عمرو ‏ اذل الحرص أعناقالرجال 
هيالدنيا تساق إليك عفواً اليس مصب ذاك إلى اللزوال ؟ 

فلما بلغت هذه الأبی ات سمع سلم قال : ويلى على ابن الفاعلة ! .. قد كنز ف بيته 
البدور [ ای أكياس الدنانیر ] ء وأنا فى ثوبىٌ هذين , ولیس عندى غيرهما . وهو ينسينى 
إلى الحرص . ابن العتز : طبقات الشعراء ٠١6‏ . 

وهذا الكلام يقوله الرجل الذى خلف الأموال الجسيمة التی ذكرناها . وهو هنا 
يشبه عتاة المتسولين الذين يسيرون فى أسمال ء وا مال فى بيوتهم أو ملابسهم مخزون . 
العمدة أنه خلف ثروة طائله ٠‏ وأن جوائزه عن القصائد كانت تبلغ ۱۰۰ ألف دينار 
أحیاناًء وکان يفخر بتسوله : 


مسازلت انف أن أؤلف مدحة إلالضصاحب منبر وسر ضر 
ماضرنی حسد اللثام ولم يزل ذو الفضل بحس ده ذوو التقصير 


صاحب البيت الخسيس الذى قاله متقرباً لبنى العباس ومنکراً حق أبناء على بن ابی 
طالب ق الخلافة : 
أنى يكون ؟ وليس ذاك بکسائن ‏ لبنی البنات ورائسة الاعمام ؟ 
وقد كذب على الواقع بهذا القول . لن أبناء على بن أبى طالب لم يكونوا أبناء فاطمة 
فحسب »بل كانوا أبناء ابن عم الرسول ية . وقد نال مروان بهذا البيت من ہنی 
العباس مال جسيماً ء وكان قبل ذلك يمدح معن بن زائدة ورجال الأمویین , فلما ذهبت 
وبلغ من وفرة المال فى أيدى هذا الطراز من الشعراء أن أيا نواس والعباس بن 
الأحنف ومسلم بن الوليد الملقب بصريع الغوانی کانوا یتنافسون ف انفاق ا مال دون 
حساب ؛ لانهم كانوا يكسبونه دون حساب ایض ء وكانوا يكسبون هذا الال من آیدی 


ع 


حکام معظمهم ظلمة فاسقون , فکان مالهم كله حرامًا , وعلى هذا ا مال الحرام عاش 
أولئك الشعراء , فلم یفتح الله علیهم بخیر , رغم أنه كان فیهم شعراء قطاحل رزقهم 
الله من الشاعرية ما کان جديراً بان يكون فخراً للعربية وأهلهاء لو أنه وجه فى 
اتجاهات الخير أو الانسانية ء ولکن هژلاء العباقرة آنفقوا ملکاتهم الفادرة ف أسوأ ما 
تنفق فيه اللکات : مدیح ال وك والسروات والخمریات والطردیات , وما إلى ذلك مما 
یعجبك نظمه وجرسه وتسحرك موسیقاه » ولکنك تخرج منه صفر اليدين آفقر مما 
دخلت . 

وهذا هو الذی یغیظنا من أولئك الأفذاذ , فإن الانسان إذا لم يرزق ملكة جليلة 
وکان حظه من الواهب قلیلا , فمضی یتکسب بالقلیل الذی عنده » لم يكن عتبنا عليه 
شدیدا . قهذا رجل مسکین يرتزق على قدر ما یستطیع لیقیم آوده . ولا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها . 

آما أن یکون الانسان عبقریاً موهوباً من طبقة آبی نواس وهو آبو على الحسن بن 
هانیء [ ۱۹۸-۱۶۰ هت / ۸۱۳-۷۰۲ ] ثم ينطق شعره وموهبته فیما لا بنفع 
الناس فى شىء ٠‏ فهنا یکون لومنا شديداً ونکیرنا قاسياً, لأن الله آتانا كنزاً فأبى 
صاحبه إلا أن يكون سفیها , فأتفق ما عنده فى هباء لا یتحصل منه شىء ؛ ونحن نقراً 
لفحول شعراء الدنیا , فنجدهم خدموا آممهم بملكاتهم ؛ واتشاوالها ضفحات من المجد 
من آمثال دانتی اللیجیری ووليام شکسبیر وولفجانج جیته , ثم ننظر فیما خلف لنا آبو 
نواس فتدرکنا الحسرة , ولا نزاع ف أن آبا نواس رزق من الشاعرية والوهبة ما لا يقل 
عن هؤلاء ٠‏ فانظر والله ماذا خلف لهذه الأمة » ثم انظر إلى ما خلف ولیام شکسبیر من 
عالم فياض بالحيوية والابتک‌ار والابداع والتصرف ف وجوه القول , وتأمل کم آفادت 
الامة الانجليزية من الحكمة والشاعرية والتجربة الواسعة من شهود مسرحیات مثل 
یولیوس قیصر وماکبث والملك لير وهاملت وکلیوباترة وأنطونیو ورومیو وجولیت » تجد 
نفسك آمام صرح عظیم من الجد للأمة وشاعرها . فماذا قدم لنا آبو نواس 
بشاعریته ؟ کلام جمیل رائع حقاً . ولكنه خواء فارغ لا يتحصل هنه في النهاية شىء , 
والله سبحانه لا يرزق الشاعر شاعریته لینفقھا ‏ دکان خمار , بل لکی یرفع بها نفسه 
وقومه .. ویعزها ویعزهم . 


وانظر إلى الصرح الذی خلفه جيته من عمق یروع النفس فى فاوست »إلى رقة تهز 
الشاعر ف هرمان ودوروینا , إلى [بداع نفخر به نحن ونحن غرباء عن الشاعر ولفته - 
فى قصة الام فرتر , ثم تقرأ شعر آبی نواس فتنالك حسرة ! فهذا رجل وهبه الله مخ ما 
وهب هذین . فماذا اعطانا من موهبته ؟ حقاً إننا أمة عاثرة الحظ » وما اعطاتا الله خيراً 
إلا تصرفنا فيه أسوأ تصرف ! وهل فیما وهب الله الناس من الخير شىء هو أعظم من 
الاسلام » هداية ورشد وعلم وایمان وقوة وفکر وصراط مستقیم لو اتبعه انسان وعرف 
حقه لساد به الدنیا . فانظر والله أين نحن من أمم الدنیا ٠‏ وکان الله لم يرزقنا إسلاماً 
ولا اعطانا إيماناً ٠‏ وف دنیانا هذه آمم لم ینزل الله علیهم کتاباً أو يبعث فیهم رسولا . 
لان الله سبحانه وتعالی عندما آهدانا الاسلام آمرنا بأن نبلغه إلى الناس كافة » وآن 
نحمل الهدی والنور إلى أمم العا مین » فاجتهدنا جیلین ثلاثة ء ثم قعدت بنا ملکاتنا عن 
الطلب العظیم » وآثرنا الدعة ومطالب الدنيا العاجلة ء وبدلا من أن نسير بالاسلام آمة 
هی طليعة للخير والساواة والفضيلة والشوری . استخدمناه فى إقامة دول للظالین 
وبقاء عروش سفاکین . ويا لیتهم مع هذا کانوا ملوكاً ! لقد کانوا لصوصاً وقطاع طرق 
وجبارین ظا مين , آقامتهم الأمة على العروش فكافأوها بالسجون والقتل والنهب 
ونسیان الاسلام ومعاداة الایمان . 

والصورة التی قدم بها آبو نواس نفسه للدنیا ھی تفسها آشد عقاب له على ما 
صنم بملکته . فهی صورة رجل ماجن مستهتر منحل الاخلاق لا یستحی ولا برعوی . 
وهو طول عمره یتصرف تصرف غلام فاسد مفسود لا یعرف مسئوليته لا عن نفسه أو 
ملکته أو آمام آمته أو ملکه . فهل هذا کل ما كان یمکن أن نخرج به من آبی نواس ؟ لا 
والله ء والرجل کان عالاً دارساً حافظاً . قال فيه ابن العتز : کان آبو نواس عالاً فقیهاً ء 
عارضاً بالاحکام والفتیا بصيراً بالاختلاف . صاحب حفظ ونظر ومعرفة بطرق 
الحدیث . یعرف ناسخ القرآن ومتسوخه ومحکمه ومتشابهه . وقد تأدب بالبصرة ء 
وهی يومئذ أكثر بلاد الله علماً وفقهاً وأدباً . وکان أحفظ لاشعار القدماء والخضرمین 
وآواكل الإسلاضيين والحدخن: 

وحدثنى حمدون بن أحمد القصار قال : حدثنى يوسف بن الداية قال : قال لى آبو 


-:8ت 


وکان لزم بعد والبة بن الحباپ خلفاً الأحمر , وکان خلف نسیجاً وحده فى الشعر » فلما 
فرغ آبو نواس من إحكام هذه الفنون تفرغ للنوادر والجون والملح » فحفظ منها شيئاً ‏ 
كثيراً حتی صار آغزر الناس , ثم دخل فى قول الشعر » فبرز على آقرانه وبرع على آهل 
زمانه » طبقات الشعراء لابن العتز ۲-۱ . 

ولیس ف هذا الکلام مبالغة ء فان الرجل کان ف الحقيقة موهبة يندر أن نجد لها 
مثالا ف العلم والعرفة , وله قصيدة بديعة یفضل فیها اليمنيين على العدنانیین , وکان فى 
آبی نواس تفور من العدنانية لتعالیهم على الناس وزعمهم آنهم افضل خلق الله مجرد 
آنهم عدنانية ء وهذا تفکیر غير إسلامى ؛ لأن الله سبحانه خلقنا سواسية من تراب . 
کلنا لادم وآدم من تراب » وانما نحن نتفاضل بالتقوی وهی جماع فضائل الانسان . 

أقول : إن هذه القصيدة تدل على علم واسع جدًا بتاریخ العرب ودقیق تفاصیله , 
واسمع إليه یقول فیها : 


واحیب قریش ]لح آحمدهت. 2 واشکر لها الجزل من مواهيها 
إن قريش اًإزا هی انتسبت ‏ كان لنا الشطر من مناسبها 


ہو 3 بے 
سا تمیم ففر راحضة مساشلشل القید ق شسواربها 
آول مجد لها وآاخ وره .ان ذکسر الجد قوس حاجبها 
وقیس عیسسلان لا آرہ۔۔۔۔ے لها من الضازی سسوی محاربها 
وم‌البکسر بن وائل عصم ‏ إلا بحمقائها وكازيها 


ولم تقف کلیهت این و اس عبيدعيرانه وراكبها 


إلى آخر هذه القصيدة التی تدل على علم غزیر بتاریخ کل قبيلة ء فهو یقول : إن کل 
ما تفخر به تميم فى تاریخها كله هو رئیسها حاجب بن زرارة ء وکان من شیوخ تمیم 
الذين وفدوا على النبی ار . وهم یحسبون آنهم أعز آهل الارض واعلمهم » فاراهم 


-۔٥-‎ 


الرسول عن طریق خطباء الاسلام وشعراته آنهم أجهل الناس . وهو يذكر من مخازی 
قيس عیلان قبيلة بنی محرب ما كان من سوء موقفها من الاسلام آیام الرسول ٠‏ ويعير 
قبيلة بكر بن وائل ہما اشتهر به زعماؤها من الحمق والترامی ف المهالك . 

وهذا الرجل الذی یسوق التاریخ هذا الساق السهل المتنم كان یستطیم ء لو أنه 
وجّه شاعریته التوجیه السلیم , أن ينشىء لنا شيثاً هو اعظم من الشاهنامة ء فإن ابا 
نواس دون شك آشعر من الفردوسی . ولم یکن حافظ الشیرازی باعظم من آبی نواس 
ملكة , ولکنه کان رجلا محترماً وانساناً جليلاً , فانشا من الشعر الانسانی الفلسفی 
الجمیل ما جعله حقاً من أرفع شعراء الاسلام درجة ومكانة , وهو علم من اعلام الفکر 
ف الدنیا , نقرا شعره مترجماً إلى كل لسان , اما ابو نواس فاضاع شاعریته ف مجونه . 
وحاله حال رجل آعطیته قارورة عطر رفیم القدر فلم يجد ما يفعله نها إلا أن يصب ما 
فیها فى بالوعة ! واقرأ الشعر التا ی لابی نواس فى وصف مجلس خمر . وقل لی : إن كان 
من المکن لشاعر أن يصل بشعره إلى هذه الطبقة من الاتقان مع تفاهة الوضوع وهباء 


المقصود: 

ودار ندامى عطلوها فادلجوا بهاأثرمثهم. جديد ودارس 
مساحب من جر الزقاق على الشری ‏ وأضغاث ريحان » جنى ويابس 
حيست بها صحبى وجددت عهدهم وإتى على أمثال هاتيك حابس 


أقمنا بها يوماً ويوماً ثالثاً 
تدور علينا الراح فى عسجدية 
قرارتها کسری . وق جنياتها 
فللراح ماررت عليه جیوبها 


ويوماً له يوم الترحل خامس 
حبتها بالوان التصاوير فارس 
مها تدريها بالقسى الفوارس 
وللماء ما دارت عليه القلانس 


فانظر كيف يصف لك الدار التى شربوا فيها بعد أن رحلوا عنها ولم يبق فيها منهم 
إلا آثارهم الدارسة ء فأنت ترى آثار زقاق الخمر التى جروها على الثرى ء وعلى الأرض 
بقایا الزهور التى كانت معهم . بعضها جف وبعضها ما زال رطبا . 

ثم انظر إلى تصويره للكأس التى شرب فيها ء فهو يرى الخمر فيها ذهبية بلون 


الذهب » والکاس مزينة برسوم رسمها فنانون من الفرس » وهذه التصاویر تری لى 
اسفلها رسم کسری وعلی جوانبها تصاویر فرسان يطاردون الظباء وق أيديهم 
القسی , وقد أضيف الاء إلى الخمر فطفا آعلاها قبل أن یختلط بها ء فبدت تصاویر 
قلانس الفرسان ف الماء . 

فهذا مستوی من القدرة الشاعرية لا یصل إليه واصل : بل إن الرجل یصف 
أحاسيس نفسه عندما سمع قارثاً يقرأ القران ویصل إلى قوله تعالى : « أرأيت الذی 
یکذب بالدین 4 قال آبو نواس : 


وقرامعلناً لیصےع قلبى والهوی بصع الفواد العزوما 
أرأيت الذى یکسذب بالدين | فلا الذى يدع الیتیما 


وهكذا ينجح أبو نواس دون تكلف فى تضمين معنى الآية بل معنى سورة 
[ الاعون ] فى لمحة خاطفة . 

وأنت تسال : ماذا فى الخمر حتى ينفق آبو نواس ف الكلام عنها أكبر شطر من 
شاعريته ؟ .. مع أن الخمر ليست جزءا من ثقافتنا , بل إن ديننا حرمها - بحق ‏ حماية 
للعقل والجسم الإنسانى من شرورها . ولكن شعراءنا مع الاسف الشديد كانوا فى 
أحيان كثيرة يعيشون خارج نطاق الأمة نظاماً وأدباً وديناً » أليس من العجيب أن يظهر 
فى مجتمع يحرم فيه شرب الخمر رجل يسمى الحصرى القيروانى يؤلف کتاباً فى نحو 
ألف صفحة عنوانه وموضوعه : السرور ف وصف الخمور ! سرور ف عينك أيها الأعمى 
القبيح ! وق فرنسا وهى بلد الخمور فيما نزعم يظهر ف أواخر القرن الماضى شاعر 
فاسد الطبع عظيم الشاعرية هو أرنور رامبو يفسد من حوله بإباحيته وجرأته » ویجر 
معه إلى الهاوية شعراء آخرين منهم شارل بودلير وبول مارى فرلین ء وتجتمع حولهم 
جماعة من الشعراء الإباحیین فينفر منهم المجتمع الفرنسى ويطلق عليهم الناس هناك 
اسم الشعراء الملاعين ۱۲۵۷00:65 ۳۵۵/65 es‏ مع أن واحدًا منهم على الأقل وهو بول 
فرلين تاب وأنقذ نفسه من تلك الحماة وصلح حاله .وقال شعراً إنسانياً دينياً عظيماً 


کر کے 


رامو ء وصاحبنا آبو نواس آوغل ف اللعنة من أولئك الملاعين جميعاً ء فما أكثر خسارتنا 


معه وفيه . 


وانتقل معك إلى شعراء آخرین ممن وهبهم الله ملکات جليلة حقاً فأنفقوها فى 
التسول والهباء . 

آنتقل بك إلى حبیب بن آوس الطائی وهو أبو تمام [۵۲۳۱-۱۸۰-/۷۹7- 
۳ م ] وهو رجل نشا نشأة متواضعة جداً . فقد ولد بقرية من قری الشام » ثم عمل 
صبياً لحائك » ثم انتقل إلى مصر حیث سقی الماء فى جامع الفسطاط . وهو ف أثناء ذلك 
يدرس ویجود قسریحته حتی ملك ناصية الشعر . وتفتح عن ملكة شاعرية صافية . 
حتی إذا اتصل بالخليفة العتصم نجد هذا الرجل یتجلی عن شاعر فحل حقاً , ولکنه 
يتنكر لأهله وأمته وأصله . ویصبح شاعراً أرستقراطياً لا يقول الشعر الا فى اللوك 
والسروات ٠‏ ولا يقنع إلا بالوف الدنانبر » ويظهر للناس ف أبهة الأمراء , فكان له كما 
يقول ابن رشيق ف كتاب « العمدة » قهارمة أى خدم وكتاب . وهو فى معظم شعره 
يغادر الواقع الإنسانى والصدق الشاعرى . ويسرف ف مبالغات ذات وقع جميل . 
ولكنها فى النهاية لا شىء . واسمع إليه يقول فى مدح المعتصم : 
هو البحر من أى النواحى أتبته فلخته المعروف والجود ساحله 
تعود بسط الكف حتى لے انے ‏ ثناهالقبض لم تطصه آنامله 
ولولميكن فى كفه غير روح ے لجاد بها , فليتق الله سائله 

وهذا المعتصم الذى يسرف أبو تمام ف مدحه هذا الإسراف . كان طاغية فظاً غليظاً 
تنگر للعرب وأسقطهم من الديوان وأخرجهم من ميدان الحرب والسياسة جملة , وكان 
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دماء‌هم عقاباً على انکار بدعة سخيفة لا معنی لها ولا متحصل وراء‌ها هى بدعة القول 
بخلق القرآن , وانت فى الواقع لا تدری ما يراد بها فان أتقياء السلمین لا يدخلون فى 
سخافات وألاعيب ذهنية , ولا رضون أن یکون القرآن - معجزة الاسلام الکبری - 
موضم سفسطة . فان القرآن کلام الله سبحانه خلقه عندما آراد ونزله على نبیه بالحق 
عندماشاء , فما معنی الجدل فى شأنه وامتحان الناس ف القول بأنه مخلوق أو 
قدیم ٩‏ .. 

ولکن فرقة من فرق العتزلة على رأسها آحمد بن آبی دواد خرجت على الناس بهذه 
البدعة وملکت آذن الخليفة المأمون » واستخدمت السلطان فجعلت من مسالة فکرية 
محنه اسلامیه ضرب الفقهاء فیها وسجنوا وعذبوا ء وجاء العتصم وهو جاهل جلف من 
آم تركية , فأسرف ف هذا الطریق . وه نا هو العتصم الذى یقول فيه آبو تمام هذا 
الهراء , وأنا هنا أتناول العتصم من زاوية التاریخ الفکری » وأترك جانباً ناحیته 
السياسية والعسكرية , فقد کان العتصم من أكابر خلفاء الاسلام نجدة وشهامة 
وفروسية . 


سور القرآن الفر فيكم آنزلت ‏ ولكم تصاغ محاسن الاشعفار 


فهل یسفح لرجل فکر یحترم نفسه أن يزل هذه الزلة ویقول : إن سور القرآن 
ومع ذلك فالرجل يا أخى شاعر عظیم الشاعرية وأنت قطعاً تذکر بیتیه : 
نقل قفؤادك حدث شثت من الهوی مالحت إلا للحبييب الأول 


کم منزل ف الارض يألفه الفتی وحنینه ادا لاول منسزل 


وهل هناك أرق وآبدع من قوله ف الربيع : 
دنس امه اش للورى حتی إذا حل الرييع فانما هی منظر 
کا وس 


وقبل أن أستطرد فى ذکر أولئك الشعراء والفکرین آحب أن آعلن لك سبب نفوری 
منهم ونقدی الشدید لهم . فهژلاء الناس ترکوا الأمة فى اشقی حال ؛ وقصروا فنهم على 
اللوك والقصور واصحابها . وباعوا رسالة الشاعر وأمانة الفکر واشتروا بها الذهب 
واللازورد والعسجد واللجين . وشغلوا آنفسهم بطلب ا لال . 

وسآتيك ‏ فى الختام ‏ بصفحات من تاریخ الطبری لنری كيف كان الناس 
یعیشون ویعانون من الظلم والقهر والحرمان ف ذلك العصر , واصحایت | أهل الفکر 
غارقون فى الخمر والنعیم وا مال والجنس والشذوذ . 

والفقرات التالية تصور حالة بفداد وأهلها فى عصر الرشید وابنیه الأمين والأمون 
من بعده » وما آصاب الناس من فتنتهما من شر بالغ . 

قال أبو جعفر الطبری يصور لنا ظلم القضاة فى عصر الهدی وسرعتهم فى الحکم 
على الناس دون تحقیق سلیم : لا حبس الهدی عبد الله بن مروان [ بن محمد آخسر 
خلفاء بنی أمية ] احتیل عليه . فجاء عمرو بن سهلة الاشعری . فادعی أن عبد الله بن 
مروان قتل آباه . فقدمه إلى عافية القاضی [ وعافية کان اسمه ] . فتوجه عليه الحکم أن 
يقاد به [ أى يعدم عقاباً له على القتل ] ٠‏ وأقام عليه البينة , قلما كاد الحکم یبرم جاء عبد 
العزیز بن مسلم العقیلی إلى عافية القاضی یتخطی رقاب الناس حتی صار إليه فقال : 
يزعم عمرو بن سهلة أن عبد الله بن مروان قتل آباه . کذب والله ! ما قتل آباه غیری » آنا 
قتلته بأمر مروان . وعبد الله بن مروان من دمه بریء ء قزالت عن عبد الله بن مروان 
ولم یعرض الهدی لعبد العزیز بن مسلم ؛ لانه قتله بامر مروان .. 

[ الطبری ۸ / ۱۳۱ ] 

وقد تسرع القاضی فى الحکم على عبد الله بن مروان ؛ لانه کان یعلم أن الهدی - 
شأنه فى ذلك شأن بنی العباس جميعاً ‏ يريد أن یقتل کل آموی على الارض بای سبیل . 
فتقرب إلى السلطان بدم مسلم بریء , وکان عبد الله بن مروان رجلا صالحاًء ومع 
ثبوت براءته فقد قتله الهدی بعد ذلك ظلماً بتهمة آخری . 

وقال الطيرى ف حوادث سنة ۲۰۱ ه . يصف أحوال آهل بفداد مع اللصوص 
وقطاع الطرق وقیام الناس علیهم : « كان السبب فى ذلك أن فساق الحربية [ ی فساق 
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حى الحرییه بيغداد ومعظمهم من الجند الرتزقه ] والشطار الذین کانوا ببفداد والکرخ 
آذوا الناس اذى شدیداً ء٠‏ وأظھروا الفسق وقطع الطریق وأخذ الفلمان والنساء علانية فى 
الطرق » فکانوا یجتمعون فیأتون الرجل فیأخذون ابنه ء فیذهبون به فلا یقدر أن 
یمتنم ء وکانوا يسألون الرجل أن يقرضهم فلا یقدر أن یمتنع علیهم » وکانوا یجتمعون 
فیأتون القری › فیکاثرون آهلها , ويأخذون ما قدروا عليه من متاع ومال وغیر ذلك , لا 
سلطان یمنعهم . ولا يقدر على ذلك منهم ء لأن السلطان کان يعتز بهم [ يعتز 
باللصوص ] , وکان وا بطانته , فلا يقدر أن یمنعهم من فسق يركبونه , وکانوا یجبون 
الارة فى الطريق وق السفن وعلى الظهر » ویخفرون البساتین [ أى یفرضون اتاوة 
خفارة على أصحاب البساتین ] ویقطعون الطریق علانية » ولا آحد یقدر علیهم » وکان 
القاس متهغ قابلاه حظیم.. 

وکان آخر آمرهم أن خرجوا إلى قطربل ٠‏ فانتهبوها علانية ء وآخذوا التاع والفضة 
والغنم والبقر والحمیر وغير ذلك , وأدخلوها بغداد ٠‏ وجعل وا یبیعونها علانية » وجاء 
أهلها قاستعدوا السلطان علنهم.: فلم يمكنه إغداؤهم عليهم [ مساعدتهم ] ولم يزد 
علیهم شیثاً مها لخذ منهم ؛ ود آخر شعبان » . 


۸ 


مع الخليقة الملك اختل مَيْزَانُ 
ال لمجتمع كله 


كان البحتری [ ابو عبادة الوليد بن عبسید بن يحيى ۲۸۶-۲۰۲ ۸۲۱/۵ - 
۷ م ] صنو آبی تمام فى الفصاحة والشاعرية والغنى والتسول بالشهر , وکان 
تلمیذه ومضاهیه . وقد عاش الاثنان ل عصر أسود كله آزمات وحروب وشورات 
وانقلابات وجرائم وتعاسة ‏ وقد عمت التعاسة فى هذا العصر - القرن الثالث الهجری / 
التاسع الیلادی - کل الناس من الخليفة إلى الوزیر إلى الخقير وساکن الریف وساکن 
المدينة ء لأن الظلم إذا بدأ على يد طاغية جبار مثل معاوية بن آبی سفیان أو آبی العباس 
لقاع يكنؤن ق بدایه لع مسلية تتضور الظالع أنه وحذه مالك مرها والمستمتم 
بخيرها . ولكنه إذا استمر زاد وعم حتى شمل الجميع ؛ لأنه کالنار إذا شبت ووجدت 
من یؤجج لهيبها استشرت وأتت على كل شیء . 

وأنت تقرأ أخبار هذا القرن الشالث ف مطول مثل تاریخ الطبرى فتشعر كانك 
تكتدق رة الظلم وفك الدفا ومضتارع التاس ونر السف کر تفر زها قمجھر 
مثل تاريخ ابن الأثير فيزداد ضيقك لآن ابن الأثير مؤرخ صحفی النزعة ء فهو یشفف 
بالاخبار الفاجعة والنكبات الأليمة ۰ ويسردها عليك فى عجلة تدور معها رأسك . وقد 
شوا ی على عرش بنى العباس ف حياة البحترى تسعة خلفاء هم المعتصم والوائق 
والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز والمهتدى والمعتمد والمعتضد ء وبعض هؤلاء حكم 
فوق العامين الهجريين بقليل , وأطولهم حكماً المعتصم ء فقد حكم ح وا ی إحدى عشرة 
سنة هجرية . وقد شهدت هذه الفترة حادئين سياسيين على أكبر جانب من الخطورة : 

الأول : هو استيلاء الجند التركى على الخلافة وتصرفهم فى الخلفاء حتى صارت 
دولة الخلافة كلها بكل ما فيها ومن فيها فريسة بين أيديهم . یتقاسمونها فيما بينهم . 

والثانی : هو محاولة الخليفة التوکل [ ۲۲۲ - ۲۶۷ ه / ۸۱۱-۸۶۷ م] 
القكناء عل سلطان الأتراك والخضف مهم و ری الدولة من سلطا هم :ولم نكن ذلك 
شهامة منه وعزة أو غضباً للعروبة وأهلها أو لبنی العباس واسمهم » بل كان طمعاً فى 


ت۵۹ ے 


الاموال التی ظن آنها بأيديهم والخیرات التی کانوا یستمتعون بها ء ولکنه لم يكن رجل 
هذا الوقف أو القادر على القيام به » فقد كان رجلاً سكيراً فاسداً منحط الخلق صاحب 
نسوان وغلمان وطعام » وقد دبر مؤامرته أسوأ تدبير وأقله حزماً وبعد نظر ء وبلغ من 
سفاهة عقله وانحطاط خلقه أنه فى الليلة التی قتلوه فیها کان قد شرب أربعة عشر رطلا 
من النبيذ ‏ قل ۱۶ زجاجة !- وکان قد آمر آصحابه بأن ینبهوه إذا هو شرب سبعة 
آرطال آی آکواب كبيرة ء ویخرجوا الخدم حتی بستطیع رجاله القیام بالضربة 
الحامتمة © فلا هو هو لاو جال رة ركان القن متخا صما أنه أ حمس التي 
يخافه ويهينه ویعتزم تقديم ابنه المعتز عليه فى ولاية عهده ٠‏ وعرف ذلك المنتصر فاتفق 
مع الأتراك على قتل أبيه . 

وكان المتوكل قد قرر مع أصحايه ‏ وأهمهم وزيره الفتح بن خاقان ‏ أن تكون 
الوقعة بالأتراك يوم الخميس الخامس من شوال سنة ۲۶۷ ه. 

ومن يقرأ هذا يظن أن المتوكل لا بد قد أحكم أمره وتربص بجنده ورجاله قبل 
الوقعة بأسابيع بل بشهور , ولكن هذا الأحمق جلس يأكل يوم الثلاثاء بالليل وهى على 
حال من الاستهتار وقصر النظر تدعو إلى العجب ‏ وأتى بابنه النتصر فجعل بهینه 
ويسقيه على رغمه ويصفعه : بل بلغ الأمر به أن طلب إلى وزيره الفتح بن خاقان أن 
يقوم فيصفع ابنه على قفاه ! ثم أعلن خلعه من ولاية العهد . قال الطبری : [ ٩‏ / ۲۲۵ 
وما بعدها ] فقال المنتصر : يا أمير المؤمنين لو آمرت بضرب عنقی كان أسهل عل مما 
تفعله یی فقال : اسقوه ! ثم امن بالعشاء فاحضر » وذلك ق جوف الليل فخرج النتصر 
من عنده ء وأمر بناناً غلام أحمد بن يحيى أن یلحقه , فلما خرج وضعت الاندة بين یدی 
التوکل , وجعل يأكل ویلقم وهو سکران . 

ثم خرج النتصر [ ابن الخليفة ] إلى حجرته وقد أحكم آمره مع الاتراك على قتل آبیه 
الليلة وهو على الطعام سکران » فاذا آقبل التوکل على الطعام والشراب قام کبیر 
المتآمرين وهو بغا الصغیر باخراج من ف الجلس وأغلق الأبواب ثم آدخل على التوکل 
الرجال الموكلين بقتله وهم یفلون وبغا وموسی بن بغا وهارون بن صوراتكين . وکلهم 
آتراك » فضربه یغلون بالسیف على کتفه فكسرها وقطع آذنه . ثم بدأت الذبحة فقتل 
الخليفة ووزیره » وذهب القتلة إلى النتصر ؛ فهنأوه بالنجاح والخلافة ء ففرح بها 
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واستبشر وزعم للناس بعد ذلك أن الفتح بن خاقان الوزیر قتل آباه فقتله به .. ! 

هذا الحادث الجلل الرهيب وقم وشاعر العصر البحتری موجود . وکان شاعر 
الخليفة والقصر . فلم يشر إليه ببیت شعر أو کلمة ٠‏ ویزعم بعض الناس أنه حضر 
مشهد القتل , ولکن ذلك غير صحیح , ولکن الذی حدث هو أن البحتری استمر ف 
مدیحه . قمدح الابن القاتل كما كان یمدح الاب القتیل . 

وکان البحتری إذ ذاك - فى عنفوان صيته وقد جمع مالا وفیراً واصبع من 
الأثرياء , ولو كان رجل غبره شاعری النفس والاحساس لزهدته هذه الحادثة ف الدنیا 
وما فیها ء ولعاد بعد ذلك إلى بلده منبج إلى شرقی حلب وتفرغ فیها لشعرہ ؛ ولو أنه 
كان عربياً عزیز النفس لاغضبه ما حدث ولاسف على ضياع الفرصة ف التخلص من 
الاتراك الذین آذلوا العرب خاصة + ولکن البحتری كان عربیاً زائفاً وان كان من طییء . 
وکان غير عزیز النفس » فلا هو ريع لا حدث ولا غضب له ولا تأثر به , بل أسرف فى 
خدمة السادة الجدد واستمر فى مدحهم کان هذا الشعر لا یخرج من عقله وقلبه بل من 


حبية . 


وتسأل الآن : ما الذی جعل آولئك الناس على تلك الحالة من موت الضمبر وهوان 
النفس وجحود القلب فلا شىء یحکمهم غير ا مال والتعة ؟ .. والبحتری هذا الذى کان 
یقول شعراً بدیعاً هو البلاغة بعینها كان رجلا متدهورًا منحرفاً حتی لقد اشتهر بغلام 
له پسمی نسيماً كان لا یفارقه یوما . ثم باعسه لصاحب له یسمی ابا الفضل بالفی 
دینار ء ثم تحسر عليه بعد ذلك فجعل یرجو صاحبه أن يرد عليه الغلام ء ثم قال شعراً 
مخجلا یستعطف آبا الفضل , فأبى آبو الفضل أن يرد الفلام إلا فى مقابل کل مال 
البحتری » فرضی البحتری وکتب على نفسه کتاباً بذلك لشدة ولعه بالفلام » واسترده 
فعلا , ثم عطف عليه آبو الفضل فاعفاه من وثيقة التنازل عن آملاکه . فقرح الشاعر 
بذلك ولم یخجل » مع أن الرجل وج إليه کلاماً مهیناً وحذره من هجاء الاحرار وقال : 
فإن لهم مکاید یضل فیها هجوك ومدحك .. [ ابن العتز : طبقات الشعراء من ۳۹۲ - 
۶ ]. 


ےت 


والجواب على ذلك هو أن أولئك الشعراء کانوا رغم إتقانهم صنعة الشعر » بعیدین 
عن حقيقة الشاعریه وصدق الإلهام ؛ لآن الشاعر الصادق - مثله فى ذلك مثل کل 
صاحب فن أو علم صادق - ینبغی أن یخرج من صفوف الناس ویظل متصلاً بهم 
مشاركا إياهم الاحساس والعاطفة , فیکون ما یصدر عنه من صور الفن كالفاكهة 
الطيبة التی تخرج من آرضها . وآنت إذا تاملت الفاكهة ء أو ما یخرج من نبات الآرض 
الطیبة ء لم تجده داثماً حلو الذاق أو أنيق المنظر , انما هو طبیعی صادق ؛ وهذا حسبه , 
وهذا هو النبع الوحید الصادق للفن الحقیقی : أن یکون صادقاً طبيعياً غير مفتعل . 
وهکذا کان الشعر عند الجاهلیین , كان على رغم حوشية آلفاظه أحياناً . شعراً سلیماً 
صادقا تقرؤه فتشعر فيه بأن الشاعر صادق مع نفسه صادق مع قومه ء حتى إذا بالغ 
فى كلامه تجد أن هذه المبالغة جزء مما يريد الشاعر أن يقوله وما يريد قومه أن يسمعوا 
منه ء وعمرو بن کلثوم لم يكن كاذباً عندما قال : 
إذا بلغ الوليدلنافطاماً تخرلهالجبابر ساجدیتا 

لان الذى يريد أن يقوله هذا الشاعر هو أنه من قوم أعزة مرهوبين . وهو إذ يقول 
ذلك يريد أن يخيف القبائل الأخری ويردها عن العدوان على قبيلته » لأنهم كانوا 
يعيشون ف جزيرة قاسية قليلة الخير . والحياة فيها صراع بقاء , ولا دولة هناك تحمى 
ولا قانون مفروض . إنما كل قبيل يعيش وینجو من الهلاك على قدر قدرته ف الثبات 
والبقاء » وللبقاء أسلحته ومنها الشعر الذى يؤكد قوة القبيلة ويرد عنها طمع الطامعين ء 
والناس کانوا لذلك فى أمن نسبی . وأنت تقرأ أخبار حرب البسوس التى يقال : إنها 
استمرت أربعين سنة , وتحصی القتلى والجرحى فيها فإذا هم لا يزيدون على أصابع 
اليدين ء ثم يتدخل أحد الحكام أو الحكماء ويصلح ذات البين وتسوى الديات ويسكن 
الحال , فاذكر إلى جانب ذلك معركة مرج راهط التى دارت بين الأمويين واليمنيين فى 
جانب والزبيريين والقيسيين فى جانب آخر , تجد القتلى ستة آلاف فى يوم واحد ء 
ويدركك العجب , ولا داعى للعجب هنا ء فإن حرب البسوس كانت حرباً طبيعية 
مشروعة للبقاء , فهى طبيعية فى أسبابها ونوع الحرب فيها ونتائجها . أما مرج راهط 
فكانت حرباً سياسية ساق إليها الطمع ٠‏ فالأمويون فيها طامعون مثل الزبيريين , 
وكلاهما كان يتصارع للفوز بسيادة الامة وانتهاب خیراتها , ولو أن عبد الله بن الزبير 


ےت 


انتصر فیها لا کان خيراً من الأمويين » ولا قل ظلمه عن ظلمهم ء وحرب السلم مع 
السلم على السلطان وسيادة الناس حرب ظالة مهما كانت غایات التحاربین فیها. 
وهذه الامة ليست غنيمة حتی یتحارب الطامعون على سیادتها . وصدق رس ول الله 
تكله عندما قال ف مثل هذه الحرب : القاتل والقتول ف النار . 

ذلك أن اما هذه قدر اھ لها آن تكون امه حق واخوة: والامر فیهناشوری 
والجدال بالحسنی بل بالتی هی آحسن . ولا یستعمل السلاح إلا خارج نطاق الامة فى 
حرب آعدائها ء ما عدا حالة إقامة القانون وتطبیق الشرع » ولقد اقام الرسول أمة الدينة 
وظل فیها عشر سنوات وبضعة آشهر فلم تقم بداخلها فتنة » وكان الناققون واعداء 
الامة كثيرين یعرفهم رسول الل ية واصحابه باعيانهم . 

ولکن الرسول کان یجادلهم بالحسنی ویطیل لهم فى حبال الصبر لعل الله يهديهم . 
وبهذا یقول القرآن الكريم . ولقد رفض اکثر من مرة أن يعمد إلى عقاب النافقین بالقتل 
وما إليه . وکان یقول دائما : إنه لا يريد أن يقال : إن محمدا یقتل أصحابه . 

ولقد سار آبو بكر وعمر على طريقة الرسول ٠‏ واکبر دلیل على ذلك هی حروب 
الردة ء فما كان کل من قام على أمة الاسلام فیها مرتدا عن الدین . بل الذی حدث هو أن 
الكثيرين رفضوا إخراج الصدقات ظنا منهم آنها اتاوات تؤدى محمد کل ومحمد مات 
فلا صدقات » ولکن آبا بكر رأى أن إخراج الصدقات وأداء حق الجماعة منها - وهو جد 
قلیل - رمز على وحدة الأمة » ای برهان على بقاء الناس داخل الجماعة , والجماعة لا بد 
أن تکون متحدة ؛ لان اتحادها قوة لها . وقوة للژیمان وهو قاعدتها ومحورها . وإذا 
نحن قرآنا کتب الرسول يك إلى بعض الرساء فى جزيرة العرب وجدناه لا يرى مانعاً 
من أن ینفرد قوم بناحیتهم یحکمهم من پرضونه من جماعتهم ما داموا باقبن بجملتهم 
داخل أمة الاسلام يدينون بدینها ویطبقون شریعتها ویشارکون فى جهادها فى سبیل 
نشر الدعوة خارج نطاق الامة , وآبو بكر نفسه عندما ارسل الجیوش على من اعتبرهم 
مرتدین رضی من معظمهم بالعودة إلى الجماعة و اخراج الصدقات وأداء حق الامة منها 
والشاركة بمن استط اعوا فى جیوش الفتوح , ولم يصر أبو بكر على القضاء إلا على 
التنبئین ؛ لانهم کانوا خارجین فعلا على الجماعة ودینها . بل من التنبئین من رجم عن 
دعوته وتاب وعاد إلى آمة الاسلام . فقيل منه آبو بكر ذلك » مثل طليحة بن خويلد 
الأسدی الذی آصبح بعد توبته من رجال الفتوح هو وقومه من طییء وأسد . 


و 


وأبو بكر كان خليفة رسول الله » ولكنه لم يكن ملكاً ولا ضاحب سلطان مطلق على 
الناس , إنما هو کان رمز وحدة الامة ء ولهذا فإن ذلك الرجل العظیم کان يقود آمة 
الإسلام برضا منها . وه و يقيم ف داره التی هى ملکه قبل الخلافة ولا پرتزق من بيت 
مال السلمین الا آربعة آلاف درهم زادوها له إلى ستة آلاف . وظل الرجل طوال خلافته 
یلیس رداءه المتواضع ويأكل ما تیسر له من الطعام دون سيادة ولا سلطان على أحد . 
وکانت الأمة راضية عنه وهو راض عنهاء وعلی نفس الطریق سار عمر » وطريقته ف 
تسییر آمور الامة معروفة ء فهو لیس رئيساً إنما هو رئيس مجلس شوری الأمة . وما 
تقرره الأمة أقره وما لم تقره ترکه . وعندما استبد بأمره فی مسألة الارزاق وقسمها عاد 
عندما تبین له أن طريقته ليست المثلى عن رأيه . وقرر السرجوع إلى طريقة آبی بكر ف 
التسوية بين الناس ف الأرزاق دون تفضيل أحد على أحد » وكان أبو يكر يقول : هذا 
معاش والتسوية فيه أحسن , وكان یسوی بين الناس جميعاً فى العطاء . 

التخان الكبير مثل أى فرد من افراد الجماعة ؛ والغيد كالح والآمة كالحرة :ابا 
عمر فقد جعل الناس مراتب بحسب السابقه ف الإسلام والقرابة من رسول الله . ثم بدا 
له أن ذلك لیس بعدل فقال کلمته الشهورة : لو استقبلت من آمری ما استدبرت لفعلت 
غبر الذی فعلت ! 


ولکن عمر لم يعش لیستقبل من آمره ما استدبر » وجاء عثمان والأمة فى بداية 
تجربتها وعنفوان قوتها ء والفتوح على قدم وساق . وأمة الاسلام تتوسم ف کل اتجاه . 
و لاسام ۲۷و0 
متطلعة إلى عدل الاسلام ومساواته ومکارم أخلاقه » والعرب الذین يقومون بالفتوح 
آنفسهم کانوا معظمهم جدیدین ف الاسلام لم یعرف وا منه الا الشهادتین وظواهر 
العبادات . وجموع تميم وشیبان وأسد وطییء والازد والیمن كانت تتدفق على 
العسکرات وتتجه إلى ميادين الحروب بحماسه شديدة وتطلع کبیر إلى مفانم الفتوح 
وخیراتها , وعمر کان رجلا شدید الباس , یعرف كيف یقبض على زمام هذه الجموع 
ويوجهها ء وکانت له معرفة بالرجال وکانت له رهبة ف قلوبهم زادها زهده و ایمانه 
وتفانیه , ققد كان الرجل يقيم ف الدينة ولکنه بعقله وقلبه كان يعيش مع الأمة الجاهدة 
الفاتحهة . 


هت 


كان يطلب إلى كل قائد أن يصف له ا میدان الذى بحارب فيه كأنه يراه حتی یکون 
معه بنفسه وروحه » وكان لا يطلب لنفسه شيئاً ولهذا كان عادلا فى حكمه کله . وكان 
يعرف صحابة رسول الله ويشاورهم ولا يصدر إلا عن رأيهم ؛ لأنه صاحب رسول الله 
ورأى كيف كان احترام الرسول للرجال وأقدار الرجال » وكان عمر يحتاج إلى عشر 
سنوات أخرى على الأقل لكى ينظر فى نظام هذه الأمة التى تغير شكلها تماما نتيجة 
للفتوح » وكان التوسع سريعاً وغير منتظر , وكل آمة تدخل جماعة الإسلام بمشاكلها 
التى تراكمت مع قرون الظلم والاستبداد , والمشاكل تتطلب حلولاً . والذى فات عمر هو 
أن ينظم أمر الشورى ویربط بينها وبين الإدارة ء لأن الادارة السليمة هی أساس نجاح 
أى منشأة ینشکھا البشر . وإدارة أمة الإسلام كما كانت ایام الرسول هر تقوم على 
الشؤرئ و اراك الات كلها ق اسراب وس ور براءة وهی سورخ حاتي ق هذا 
الوضوع » كان لا بد أن تدرس درساً عميقاً . ومن أهم الحقائق التى نصت عليها هذه 
: السورة أن المسلمين جميعاً مسئولون بالتضامن عن مصير أمتهم . وكلهم محاربون 
مکلفون بالجهاد ومطالبون بإتفاق أنفسهم وما ملكت أيمانهم فى سبيل هذه الأمة ؛ 
لكى تسعد الأمة , ويسعد كل من فيها , فليس ف الاسلام حاكمون ومحکومون أو 
محاربون وغیر محاربين . فالأمة كلها حاكمة أمرها والشورى آساس قوتها وسلامتها 
والشورى مسألة تحتاج إلى تنظيم وتقنين . وعمر كان يستشير . ولكنه كان ينبغى أن 
یقرر من يستشير وكيف يستشير . وأظن أن هذا كان ف ذهن عمر عندما قال : إنه لو 
ابتدأ أمره من جديد لسار على غير النظام الذى سار عليه . والدليل على ذلك أنه عندما 
طعن واقترب من الموت حدد رجال الشورى ورسم لهم كيف يجتمعون . ولم يدر بخلد 
عمر أن تكون مهمة أهل الشورى هی مجرد اختیار خليفة جديد وتسليمه الامور . 
ولكن الذى كان ف ذهنه أن هذه الهيثة تستمر كما هى تشترك مع الخليفة الجديد فى 
تدبير الأمور , فيكون الخليفة رئيس مجلس الشورى ومنفذ قراراته . 

وعبد الرحمن بن عوف كان مخطئاً عندما تصور أن مهمة أهل الشورى هی 
اختيار خلب جنید و إلؤامة بتالسير عن طريقة عم لان عمل تفسه كان غل وك آن 
يغير نظامه كله . والدولة كلها فى شكلها الجديد كانت فى حاجة إلى إعادة تنظيم شاملة , 
وقد قضى الرومان ثلاثة قرون يضعون نظام دولتهم ويناقشون کل شىء فى مجلس 


LE 


الشیوخ , وقوة الدولة الرومانية آتت من أن آمورها فى عصور ازدهارها وتوسعها كانت 
دائماً ف أيدى مجلس الشيوخ وجماعة الفرسان القاتلین أو الاکوستری :0۵6917 التی 
كانت تقدم للدولةرجال الحرب والادارة تحت إشراف مجلس الشیوخ . ۱ 

ار متي رونا ا ال اک مامت کس ایر ارتا ال هه 
والقران نفسه ينص على ذلك ء ففى سورة آل عمران مخمؤعة من الآنات لو فرآناها فخا 
لوضفتا ايديا عل شخسيّة امه الأسلام ووظليفتها وطريقة س او رما 

< وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ لله جَمِيعًا ول تَقَرُوا انوا نِفمة الله یذ کم 
6 و ری مر روا فقو فى ooo‏ ور في وا نر ھا هو وم رک ھا ہو 7 4 
اعداء فالف بین قلویکم فاصبحتم بنعمته إخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار 


بے ہہ کر ما ےی ما IOS‏ 
فََنْقَدكُمْ منها كَذَلِكَ تین الل لَكُمْ آناته لَعَلكُمْ تَهْتَدُونَ » . 
گر 


« وَلْتَكُنَ منم مه يدْخُونَ إى ان خی وَيَأمُرُونَ بافروف وَيَْهَوْنَ عن النکر 
اولك هُمْالفیخون » . 
< ول تکونوا کَالذِينَ نَقَوَقُوا واحتلفوا مَنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُ البيّئَاتُ وأولنک لَهُمْ 
عذابٌ نع . 
[آل عمران : ۳ ]٠١5-١٠١/‏ 
فتامل واش هذه الآيات وإحكام وضعها وترابطها .. تجد فیها حكمة النظام الذی 
كان ینبغی أن تکون عليه الامة الاسلامية » وماذا کان قبلها. وما الذی یقیم آمرها 
ویفلح به آهلها . وما الذى یفسد آمرها ویضیع رسالتها ویجعل آهلها فى عذاب آلیم . 
وأوجز لك حكمة هذه الآيات فیما یلی : 
ان افو سآ سکسشوراحل اله خمیها ولا تفرقوا : 
۲ -آن السلمین ينبغى أن یذکروا آنهم کانوا قبل الاسلام أعداء . 
۳۔ والاسلام جاء فالف بین قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً وینبفی أن یظلوا 
تن 
٤‏ - وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها . 
6ت والإنقان هنا اتی من اعتصام السلمین جمیعاً سیل الف ولا ینبغی أن یتفرقوا 
أبدا. 


سا 


-وهذه هی حکمة الاسلام الکیری بيّنها الله لامة الاسلام لعلها تهتدی ویدونها 
لا تهندی . 

۷-ولکی يظلوا فى طریق الفلاح . فلا بد أن تكون فیهم جماعة تدعو إلى الخير . 
والخير هو کل ما فيه صلاح الانسان والجماعه . 
وهذه الامة أى الجماعة التی لا بد آن تکون ف أمة الاسلام علیها أن تأمر 
بالصروف . والعروف هو ما یتفق عليه النساس ویعترفون بے من الاخلاق 
والسلوك والحقوق والواجیات . 
وهذه الجماعة نفسها ینبفی أن تنهی عن النکر ء والنکر هو کل ما یتعارض 
مع قواعد الدین ومکارم الاخلاق , فهذا كله منکر ؛ لأن الله سبحانه یستنکره 
والامة ام اله التی تعتصم بحبله - تتکره ولا ترضاه وترفضه جماعة . لآن 
الله أمر اهل الامة بان یعتصموا بحبل الله جميعاً . 

هذه الامة أو الجماعة التی تقوم بهذه الواجبات ف أمة الاسلام ھی وحدها 
الجماعة التی تفلح فى الحفاظ على وحدة الامة وتسييرها ف الطریق السوی 

٩‏ ولا ينبغى لامة الاسلام أن تکون کالذین کانوا من قبلها ء اولتك الذين تفرقوا 
9 0+۷۹" 

۱ وأولئك الذین یتفرقون ويختلفون من بعد ما جاءتهم البینات لهم عذاب آلیم 

ف هذه الدنیا وق الآخرة . 

والله سبحانه عندما يقول : « وَلْتكُنْ منکُمْ ام يدعو ن ال الخيْرٍ 6 .. فهذا فعل 


أمر لا بد أن تنفذه الأمة ولا بد أن تنظم طريقة تنفيذه . فقد قال الله سبحانه : « وأقيموا 
الصلاة > . فجاء رسول الله وبيّن لنا كيف نقيم الصلاة. وقال الله ط وَلْمَكُنْ منکم امة 
يدعُون إلى الب ويامرُونَ بال معرُوفٍ وينهونَ عن المنكر » .. ورسول الله دلنا على 
طريقة تنفیذ هذا الأمر وتطبيقه » فهو ا لم يكن حاكماً يامر وينهى إنما كان كما 
وصفه الله ف كتابه العزیز : ( یا نها النبى إن رما شامدا وَمُبَْراوَنَِيرَا « 
وداعياً إلى الله باذنه وسِراجًا نیزا ٭ وَبَشْرٍ المؤمنين أن لَهُمْ ین اك قضلا 
کبیا). 


[ الاحزاب : ۵/۳۳ ؛ - ۶۷ ] 
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وهذه هی وظيفة النبی : أنه شاهد أمته أى نموذجها ومشالها الذی يحتذى به ف 
خلقه وسلوکه . ومبشر بأمة الله والخير والاخاء والساواة . ونذیر لهم ہما یصیبهم من 
الشر إذا انحرفت الأمة عن طریق الله ورسوله . وهو داع إلى سبیل الله بإذن الله > وهو بعد 
ذلك كله السراج المنير أى النور الذى تسیر الأمة على هداد . 

ولم يقل الله فى آية واحدة من الآيات : إن هذه الأمة ينبغى أن يكون لھا بعد الرسول 
إمام واحد أو رئيس واحد يسيّر أمورها كما يشاء » لأن إمام هذه الأمة هو القرآن 
الكريم . وإذا كان هناك إمام للصلاة فهو یم الصلاة فحسب . والامامة بمعنى رياسة 
الأمة وتسيير آمورها والتحكم فيها آمر لا نجد له أثرًا فى القرآن أو السنة , فمن أين أتوا 
بهذا العنی ؛ إن الإمام لا يكون إلا ف ششون الدين ومن أهمها الصلاة , هكذا كان 
إبراهيم عليه السلام ماما . 

فرياسة الرجل الفرد على هذه الأمة أياً كان وضعه : خليفة أو إمامًا أو أميرًا 
للمؤمنین ليست إسلامية بالمعنى الذى أعطيناه إياها . فالإمام إمام الصلاة وهو یوم 
المصلين لينظم أمر صلاة الجماعة . والخليفة هو خليفة رسول الله فى السير مع الأمة فى 
طريق الهداية الذى بیّنه القرآن ووضحته السنة ‏ ورسول الله لم يكن حاكمًا بأمره 
حتى يكون خليفته حاكمًا بأمره ف أمة الإسلام . إنما أمورها تدبزها تلك الجماعة التى 
تدعو إلى الخير وتأمر بالمعروف وتنهی عن المنكر . ورسول الله أنشأ هذه الجماعة من 
خيرة أصحابه وشاورهم ف الأفور كلها ما عدا مسائل الدين وخاصة العبادات 
والأحكام الواضحة الصريحة » ورسول الله لم يكن أمير المؤمنين . وأمير المؤمنين فى أيامه 
- صلوات الله عليه كان رئيس أى جماعة تخرج ف مهمة حربية » وأول أمير للمؤمنين 
كان عبد الله بن جحش عندما أرسله الرسول فى سرية إلى قبائل جهينة » وهذه السرية 
غير معروفة عند الكثيرين من موّرخی السيرة , ولكن لا نزاع عندهم ف أن عبد الله بن 
جحش كان أول من لقبه الرسول بأمنر المؤمنين » وهی إمارة تنتهى بنهاية المهمة التى 
كلف بها الصحابی ء وكل القادة الذين وجههم رسول الل با ف سراياه كانوا أمراء 
مؤمنين . وليس ف القرآن آية واحدة تقول : إن رسول الله كان أمير المؤمنين . 

السلمون أخطأوا خطا جوهريًا عندما لقبوا عمر بأمير الؤمنین » لأنهم أوجدوا 
بذلك صفه غير إسلامية لخليفة رسول الله فى تسيير أمور الامة بحسب ما ترتئیه 


ماب 


الجماعة التی تدعو إلى الخير وتأمر بالعروف وتنهی عن النکر لکی تسبر الامة ق طریق 
النور , على هدی من السراج التير > وعمر بن الخطاب لم یتأثر باللقب . ولکن هذا اللقب 
آصیح آهم شىء عند الخلفاء من بعده . 

وکان جدیرا بالفقهاء أن ینظروا ف آیات سورة آل عمران التی ذکرناها لیستخرجوا 
منها أسس تنظیم جماعة الاسلام , ولینظروا كيف کون الرسول جماعة الشوری من 
حوله , وکیف كان يستشير . وکیف كان يتخذ القرار على ضوء القرآن وما تقرره 
الشوری . 

هذا كله كان جدیرا بان بستلفت انتباه أهل الفقه بدلا من التعلق بالامامة والجادلة 
فیمن یستحقها ومن لا یستحقها. لان الإمامة نفسها ثانوية , آما الأولوية فتکون 
للشوری وجماعة الذین یدعون إلى الخير ویآمرون بالعروف وینهون عن النکر , 
ولا بد أن یکونوا مختارین من بين رجال الأمة مرضیا عنهم منها كما رضی رسول الله 
عن آهل شوراه . ألم يقل عمر بن الخطاب عندما اختار رجال الشوری : انه اختارهم 
من بین من توق رسول الله وهو عنهم راض ؟ 

ذلك هو أساس البلاء وسبب الانحراف الخطیر والانکسار الهائل فى سبرة أمة 
الاسلام , لان الامامة أو الخلافة بصورتها التی تعارفوا علیها هى ف الحقيقة - ملك 
وسلطان مطلق . ومن هنا بداية الضیاع . 


اب 
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عم الکلام .. والطریق الشدود 


القول السائر الذی يجتمع عليه الناس عندنا هو أن الاسلام دين ودولة , والحقيقة 
التی انتهینا إليها آخر الفصل السابق هو أن الاسلام دين وأمة ء ولباب الدين فى 
الإسلام هو التوحيد , فإنك إذا آمنت بالله الواحد أمنت الزلل والانحراف فى شثون 
العقيدة » فالله الواحد خلقك كما خلق الكون كله . وإليه ترجع » فيكون حسابك عن 
أعمالك على أساس ما بین سبحانه ف القرآن . والعلاقة بينك وبين الله سبحاته مباشرة 
ء وأنت إذ تعامل الله أو الناس فعلى أساس ما رسخ لك ء وهو مطلع على الافشدة . فلا 
سبيل إلى خداعه أو خداع النفس , والعبادات كلها طريق إلى الله , فأنت إذ تصلى وتصوم 
وتزكى وتحج وتلتزم ما آمرك به أو نهاك عنه ف القران ء فان الطريق بينك وبين الله يظل 
مفتوحا . ويظل العمار بينك وبينه قائماً . . والامة هى جماعة المسلمين المؤمنين ومن 
دخل معهم وشاركهم الوطن وعاهدهم ووق بعهده من أهل الكتاب أى أصحاب الديانات 
السماوية ء وهذه الأمة صاحبة الرأى ف كل ما يتعلق بمصالحها وحمايتها وامنها . 
وهی تتولى إدارة شئونها عن طريق جماعة تختارهم اختيارًا حرًا على أساس الشورى . 
ولیس ايسر من تطبيق الشورى إذا كان الإنسان مؤمنًا حقّا يعرف أنه يعامل الله فى كل 
ما يصدر عنه من تصرف , وقد سارت امور الأمة على أيام الرسول ب على أساس 
الشورى ونجحت ٠‏ وعلى تفس الأساس سارت أيام أبى بكر وعمر » فاطرد نجاح الامة ء 
ومادام کل رد من آفراد الأمة يعامل الله فى كل شىء . فإن ای حفنة من المسلمين 
تختارهم الجماعة ترضى عنهم وتثق فيهم وتفوض إليهم الأمر » يمكن أن تكون هی 
الأمة التى تدعو إلى الخير وتأمر بالعروف وتنهى عن النکر ء وأى رجل من هذه الجماعة 
تختاره ليقوم بالتنفيذ فهو رئيس صالح للرياسة ‏ ما دامت تلك الرياسة محدودة بزمن 
محسوب یرجم الأمر بعده إلى الأمة , فإما آذنت له ف الاستمرار ...وإما استبدلت به 
غیرہء وأبو بكر نفسه قال : إن الأمة ولته آمورها ولها الحق فى محاسبته وتقویمه . 
وهذا بقتضی بداهة حق الأمة فى عزله واستبدال غیرد به إذا اجتمم رأيها على ذلك . 
والأمة بطبعها لا تجمم على ضلالة كما قال الرسول . لأن الته الواحد هو البداية والنهاية 
فیما یتعلق بأمور الدین والدنیا ء والامة هى البداية والنهاية فى آمور الدنیا . وما دام کل 
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فرد من آفراد الأمة يعامل اش سبحانه فى كل معاملاته فهو آمن على أنه فى جانب الله ء 
وباستثناء تطبیقات آحکام العاملات والواریث والجراحات والدماء فان الأمر لا یحتاج 
إلا إلى فقيه عارف بهذه الاحکام قادر على إصدار الحکم بمقتضاها . والامة ھی التی 
تقوم بالتنفيذ بالوسائل التى ترضاها ء وهناك دائمًا جماعة الخیر والامر بالعروف 
والنهی عن النکر تتولى عن الامة آمور التشریع واتخاذ القرار والاشراف على التنفیذ وکل 
ما یتعلق بالصالح العامة . 

أما فكرة الدولة بمعنی ااسلطة الحاکمة التی تملك کل السلطات فهی فى صمیمها 
غير إسلامية ء لانها تنقل سلطة الامة إلى جماعة معينة هی الدولة أى صاحبة الدور , 
وهذه المدولة تدول أى تزول . وما دامت معرضة للزوال فإن صحابها یجتهدون فى 
القبض على زمام الامور للبقاء فى مناصبهم » وهذا فى ذاته یتضمن القهر والتسلط , 
ویؤدی حتمًا إلى وجود طبقة حاكمة وطبقة محکومة ء ورئيس هذه الطبقة الحاكمة مهما 
سمیناه إمامًا أو خليفة او أميرًا للمؤمنين فهو ملك . وإذا لم یبدا ملكا فسینتھی قطعًا إلى 
أن يكون ملگا » وستنزع به نفسه إلى توريث ابنه ملكه وسیضطر إلى استعمال الحيلة 
والقوة ليصل إلى ذلك ء وهنا ومادام قد تولى أمر الامة ملك مستبد بأمره من دون 
الناس .. يسير شئونها على هواه » فقد تلاشت الحكمة من قيام أمة الإسلام . وأصبحت 
دولة استبدادية لا تختلف عن الدول التى قام الإسلام لإزالتها وإعادة الأمر إلى أمة 
الإيمان والخير والأمر بالمعروف والنهی عن النکر .. 

وإذا نحن نظرنا فيما يسمى بالفكر السياسى الإسلامى وجدنا أنه كله يقوم 
اساسا على فكرة الإمامة أو الخلافة , وهی الملكية أو الملك كما رأينا . وتركز الفكر 
السياسى فيمن يستحقها ومن لا يستحقها . کان حل المشاكل السياسية كلها للعالم 
الإسلامى يتوقف على شخص الخليفة وكلهم یحلمون يما يسمونه المستبد العادل . 
والمستبد العادل هذا خرافة ؛ لأنه ما دام مستبدًا فلا يمكن أن يكون عادلا ء لان 
الاستیداد هو الانفراد بالأمر أو بالامور كلها ء وهنا لايد من الخطأ ء وأين ذلك الإنسان 
الذی يصيب ف قراراته كلها ؟ . ولا يعرف التاريخ مستبدًا عادلا واحدًا , فأما أهل السنة 
فقد تعلقوا بالمثال البكرى العمرى وهو لا يتكرر ولا یقلد , فلكى یٹکرر فلابد أن يبعث 
آبو بكر وعمر مرة أخرى » وقرارات أبى بكر وعمر فى ذاتها كانت تصدر عن الشورى . 
ولكن الكلمة الاخيرة كانت لابی بكر ثم عمر » وأبو بكر أحرق رجلا من المرتدين بالنار 
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وهو آمر لم یفعله رسول الله آبذا , بل هو نهی عن الشناعة والحقد والفل ف العقاب أو 
القصاص , ونهی عن الثلة أى التمثیل بجثث القتولین » وقد ندم آبو بكر على ذلك حتی 
وفاته » ولکن الهم أنه آحرق رجلا بالنار ثم ندم ء فجاء بعده من یحرق الرجل والرجال 
بالنار ثم لا يأسف أو یندم ٠‏ وعمر قصر الشوری على عدد قلیل جدّا من الصحابة من 
القرشيين بینما کان رسول الله 25 يستشير الجمیع . وبعض الانصار وغیرهم من عامة 
السلمین . كانت لهم الآراء الجميلة والبادرات الوفقة والافضال الذکورة . والخزاعیون 
کانوا من اعاظم آعوان الرسول یلا حتی لقد رفعهم إلى مراتب الهاجرین دون أن 
یهاجروا إلى الدينة وبريدة بن الخصیب الاسلمی الخزاعی کان علمًا من اعلام آمة 
الاسلام أيام الرسول » وأبو ذر کان غفاريًا من فرع من كنانة ولم يكن مضريًا . فجاء 
عمر وآبعد الخزاعیین وکل غير القرشيين عن الشوری » واقرأ معی وصایته فى آمر 
الشوری وهو على فراش الوت . والکلام هنا عن « الامامة والسياسة » لابن قتيية ( ۱ : 
۲ ۲۳ ) قال عمر بعد أن قصر الشوری على الستة العروفین « واحضروا معکم من 
شیوخ الانصار ولیس لهم من آمرکم شىء . وأحضروا معکم الحسن بن على وعبد الله 
ابن عباس فان لهما فضلاً . وأرجو لکم البرک فى حضورهما . ولیس لهما من آمرکم 
شىء ء ویحضر ابنی عبد الله مستشارّا ليس له من الأمر شىء .. » . والسوّال هنا : لماذا 
لا یکون للأنصار من الامر شىء ؟ ولاذا تقتصر الشورى على هذا العدد القلیل من 
القرشیین دون غيرهم ؟ هل هی دولة قریش أو أمة الاسلام ؟ ولا يشك آحد فى نزاهة 
عمر وإخلاصه » ولکن انظر إلى الذی حدث بعد ذلك , وما كان عمر يعلم الغیب . ولکننا 
نحن أمة الاسلام نتأمل الحصاد الر الذی بأيديناء وننظر فى مأساة تاریخ أمتنا 
الطويلة » ونقول : من أين آتانا هذا البلاء كله , وکان الفروض أن نکون أحسن الامم 
نظامًا وتاريخًا ؟ .. 

۳۳۳(7 لم یحلوا مشک الحکم حلا سلیفا یتفق هم 
معانی القرآن وما جری عليه رسول الله بد فى قيادة الامة من الشورى الكاملة 
والساواة التامة بين السلمین , مع الافادة كذلك من تجارب الامم قبلنا , فان الرومان 
لهم تجارب نافعة جدًا فى الحكم ‏ وهم آول من نقلوا السلطان إلى الامة أو الشعپ بعد 
عصر اللوك . وهم آول من نظموا رياس الدولة وجعلوها ولاية صادرة من الامة موقوته 
بزمن » وتقسیم السلطات بین موظفین مسئولین بختارهم مجلس الشیوخ - لا رئيس 
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الدولة - واحذا واحدًاء ومدة ولاية کل منهم عامان على الأكثر يعود بعدهما الأمر إلى 
نالفو معا ام لن لم کن اما ها لیا دولك التظام الثال ذاه مضل 
وهو حلم ولا یمکن أن یکون إلا حلمًا . ومن هنا فان الفکر السیاسی لاهل السنة 
والجماعة أصبح يدور حول آوهام أو احلام أو قل تفسير أحلام . وآما الشيعة فقالوا : 
ان الأمة لو نصبت غل بن أبى طالب إمامًا لبلغت السعادة وانحلت مشاكلها . ونقول : 
على رسلکم ولكن إذا نحن ضمنا صلاح على بن آبی طالب فکیف نضمن صلاح أبنائه 
وأحفاده أجمعين للحكم ؟. وعندك كتاب « نسب قريش ٠‏ للمصعب الزبيرى وكتاب 
« جمهرة أنساب العرب » لابن حزم » واقرأ فيهما أنساب العلويين فستجد ف أجيالهم 
الككير من الفساق والسیثین » ولا یعرف التاریخ اشرة لا تضم الطالح والصالح , وق 
مسائل السياسة والدهاء وا مکر ‏ تلك العصور تجد السابق داثمًا هو الطالح والقاسد 
الذی لا يستحى أو یتورع ‏ ویشتری ضمائر الناس أو يستذلهم بالقهر والغلب . فهذه 
اذن قضية خاسرة منذ البداي ة . والفکر السیاسی الشیعی لیس ك من الفکر 
السياسئ الستی ق تایه لان اهل السكة وال جما قالوا بتوجوى تایه 
الطلقة السلطان الطلق » وان اختلفا حول من یستحقها . والامامة هی اللك , والك لا 
یطیق الحرية ء ومعنی ذلك أن حرية الفکر قد تحددت على درجات متفاوتة - من یوم 
قامت الخلافة والامامة بعد آبي بكر وعمر , على النحو الذی كانت عليه فى تاریخنا . ومن 
غريب الامر أن العصر الحدیث عندنا ء وهو الذى یوصف بأنه عصر الحرية والشوری 
التی نسمیها دیموقراطية , جاء بعد آن الغیت الخلافة على يد مصطفی كمال آتاتورك 
سنة ۱۹۲۲ء فکأن إلغاء الخلافة كان شرطّا لتحرر الفکر » وه ذا على الاقل هو منطق 
الواقع الذی کان ویکون ؛ والواقع أصدق من الخیال على أى حال . 
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ومن آکبر الدلائل على كبرياء من كانوا يعتبرون أنفسهم الخاصة لأنهم أهل العلم 
المتميزون عن غيرهم , أن ابن كثير مشلاً عندما يتعرض لتفسير هذه الآيات من سورة 


Vs 


الحافظ أبو يعلى فى مسنده . وقال قتادة ء وقال ابن جرير ( يريد الطبری فى تفسیره ) 
وقال الترمذی ( فى صحیحه ) وقال ابن آبی حاتم .. وهکذا . وه ژلاء الذین یذکرهم 
جميعًا علماء ومحدثون وحفاظ مثله . وهو یعتبر العلم شيئًا خاضا به وبأمثاله ممن 
کانوا یرون آنهم صفوة الله من خلقه , وما كانوا بصفوة . وإنما هم أوعية امتلات 
بالحفوظ التوارث . وکلهم ینقلون بعضهم عن بعض : وعلمهم فيه حفظ كثير ولکن 
ليس فيه الا تفكير قلیل . وکلهم متعالون على الناس جدا يرون أن مکانهم إما أن یکون 
ف بلاط السلاطین والخلفاء وإما فى وظائف الدولة وإما فى آوساط العلماء آمثالهم . اما 
أن یتنازل واحد منهم ويضع نفسه حيث یکون الناس فمن النادر . 

والنتيجة أن معظم الأمة لم تفد الكثير من علم أولئك الناس . وازداد جهل العوام 
بترفع العلماء عنهم ومباعدتهم إياهم ,بل كانت كبرياء العلماء على من کانوا يرونهم من 
العامة مهينة لکل حس إنسانى , واقرأ مشلاً كلام الجبرتی عن شورة « العوام 
والحرافیش » كما يقول فى کلامه عن الذین تاروا على الفرنسيين فى اکتوبر ۱۷۹۸ 
وقتلوا حاکم القاهرة الفرنسی . فان الجبرتی یستنکر هذا العمل لأنه صدر عن العوام ء 
والعوام فى رایه لا يحق لهم التدخل فى شئون السياسة والحکم . فهذه من شان العلماء 
والخاصة » ومثل هذا الوقف وقفه الشیخ محمد عبده من الزعیم العظیم آحمد عرابی . 
فقد کان عرابی فى نظر محمد عبده رجلا جاهلا تطلع إلى الحکم ولیس هو له باهل , 
وهذا هو کلام محمد عبده على اتساع ذهنه ومعرفته بأحوال الدتياء ولکنها بقية من 
کبریاء أهل العلم من سلفنا الصالح » لم يستطع الامام محمد عبده أن یتخلص منها . 
وکان الواحد من أهل العلم يبدأ حیاته فقيراً معدمّا , ویتعلم على نفقة الأمة , ویعظم 
مرکزه فيتعالى على الناس . واذا كان كريم الخلق وظل متواضمًا اعتبر الناس ذلك منه 
مكرمة أو كرامة , فتجدهم یقولون لك ف کتب التراجم : إن فلانا الفقیه کان لا یستحی 
أن يحمل خبزه بيده . وهم ینسون أن رسول الله كان یکنس بیته بمكنسة ف يده ء ولا 
يرى فى ذلك تواضعًا . وإنما هو خلق الرجل السلم : يخدم نقسه بنفسه ولا حاجة به إلى 
أن يتخذ إِنسانًا مثله خادمّا له بقف نفسه على خدمته . 

ومهما تقرأ ف تاريخ الفکر العربی فإنك لا تجد الا ناسًا مترفعین متعالین یحسبون 
آنهم یحلقون فى سماوات العلم مثل العتزلة ٠‏ وواصل بن عطاء وآبو الهذيل العلاف 
وابراهیم النظام والقاضی عبد الجبار ومن الیهم . یحسبون آنهم - من ناحية الفکر لا 
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الحياة ‏ صفوة رفيعة تتکلم فى مسائل لا يفهمها غیرهم , ولهذا فان القضایا التی 
تناولوها وجعلوها مادة فکرهم قضایا افتراضية لا تنفع الانسان فى شىء ء وکلامهم فى 
التوحید لم يزد الناس ایمانا , ولا هو بین لنا ميزة التوحید , أى آنك إذا سألت نفسك : 
إن السیحی يعبد الله سبحانه وكذلك الیهودی وکلاهما موحد . فبماذا یمتاز السلم 
علیهما فى توحیده ؟ إذا مضیت تبحث عن جواب لهذا السؤال فى کلام المعتزلة عن 
التوحيد , فما أنت بواجده أصلاً وهل ینکر إنسان أن السیحی العارف بدينه موحد 
وكذلك اليهودى ؟ فأين الامتیاز ؟ وهناك فعلاً اختلاف بين توحيد السلم وتوحيد غيره . 
ولكن هذا الاختلاف لا تجده عند المعتزلة . وإنما تجد جوانب منه عند الشهرستانى 
وابن حزم الذى كان يبطل الاعتزال وينكرٌ اصله . حقا ان المعتزلة یجتهدون فى تنزيه 
الذات الإلهية تنزیها يحسبون أنهم قد وصلوا به إلى ذروة العلم ء مع أنك لو سألت 
أبسط المسلمين عن التوحيد لوجدته يفهمه ويطبقه دون تكلف أو افتعال . ومَنْ مِنْ 
المسلمين یتطرق إلى نفسه شك فى وحدانية الله وتفرده ؟ ومن منهم يخلط بين الله 
سبحانه وصفاته ؟ ومن ف الناس لا يفهم أن الله كريم كرمًا إلهيّا لا يشبه كرم الناس ء 
وأنه عليم علمًا إلهيًا لا يشبه علم الناس » وأننا إذا قرأنا أن يد الله قوق أيديهم فان المراد 
بيد الله سبحانه شىء غير أيدينا هذه ذات الكف والأصابع ؟ 

ومثل ذلك مناقشة المعتزلة لمسألة قدرة الله ٠‏ وهل هو سبحانه قادر على الظلم ؟ 
والجواب بالنسبة للعوام ‏ أمثالنا ممن هم ليسوا بمتكلمين - أن الله سبحانه لا یظلم 
الناس بنص القرآن , فهو ليس بظلام للعبيد , وما دام هذا ف القرآن فقيم السؤال ؟ هل 
يريدون : هل الله يسلط الظالمين من الناس على غيرهم ء فيكون هو الذى فعل الظلم ؟ .. 
وجوابنا على مثل هذا السؤال : آن الله منحنا العقل وجعلنا لهذا مسكولين عما یصدر 
عناء واقرأ الآيات التالية من سورة البقرة وحدها تجد الجواب .. « واتَّقُوا وم 
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تَرْجَعُونَ فيه إلى الله ثم توق كل تفس ما کسبّت وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ > آية ۲۸۱ . 

< لآ یکلف اش نَفْسًا إلا وْسْعَهَالَهَا ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اکتَسَبّت 4 :. 2 
الآية ۲۸٢‏ 

وف سورة آل عمران نقر: 

کے هم ری مم و ەه لج رف رو ور ۵ 2 یه ے 1 

ظط فکیف |ذا جمعناهم لدوم لا زیت فيه ووفنت نفس ما کسبت وهم لا 
نظلفو ن 4 آیة ۲۰ 
N‏ 


وق سورة الدثر نقراً هذه الآية البليغة العنی : 

« كَل تفس بما كَسَبَت رَهِينَةٌ 4 آية ۳۸ 

فهل فَكُرَ هؤلاء السادة ف العانی البعيدة التی تکمن وراء هذه الآية ؟ وهل سألوا 
آنفسهم : كيف تکون النفس رهينة ہما کسبت ؟ .. 

فالسوال الذی وضع وه بشان قدرة الل على الإتيان بالظلم سوال لا معنی له 
بالنسبة للمسلم العادی , وهو الذی یفهم الاسلام فى مجموعه , ولا يأخذه مقطفا 
مقسمّا كما هی عادة هذا الطراز من مفکری السلمین . 

وقضية کلام الل وخلق القرآن .. الیست قضية مفتعلة لا ینبفی آن توجد بالنسبة 
لسلم يفهم الاسلام ؟ فإن الله سبحانه يتكلم بابلغ بیان ٠‏ لا فى القرآن وحده بل فى الخلق 
كله . وأنت |ذا تأملت الکون وما فيه تشعر کان هذا الخلق كله بایاته وعجانبه کتاب 
مفتوح تقرأ فيه كيف تشاء , وکلام الله تحس به بنفسك أنه لا یمکن أن يكون شبیها 
بكلامنا ولا يمكن أن يكون حروفا أو کلمات تکتب . ولکننا نحن کتبناها فى الصحف 
وجعلناها حروفا مكتوبة محافظة علیها من الضیاع حتی یظل کتاب الله الذی آوحی إلى 
محمد - صلوات الله عليه ثابتا بين آیدینا بلفظه وحرفه ویظل معجزة متجددة . 

وهنا لا معنی للسوال عن كلام الله وهل هو قدیم أو مخلوق ؛ ولکن أصحابنا 
المعتزلة جعلوها قضیتهم الكبرى ‏ وما زالوا یطرجون الاسئلة المفتعلة ویحاولون 
الاجابة عنها . حتی جعلوها قضية سياسية بل زلزالا فكريًا امتحنت به الامة كلها على 
غير طائل . وانتهت محنة خلق القرآن فى ایام الخليفة التوکل . واختفت من حياة 
السلمین كأنها لم توجد اصلا . 
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وهذا هو الذى يعنينا هنا : أن مفكرى الإسلام لم يعالجوا المسائل التى تهم الناس 
علاجًا حقيقيًا ء وصرفوا جهدهم إلى ما لا يهم غالبية الناس ف حياتهم , فلم يقم واحد 
منهم بإثارة موضوع مثل : حقوق الانسان أو حرية الانسان أو قيمة الانسان . ولو 
آثاروا أمثال هذه السائل لدفع الکثیرون منهم حیاتهم ثمنا للإجابة الفيدة عن هذه 
الأسئلة . ولکان المتکلمین وأصحاب الکلام دور حقیقی فى حياة أمة الاسلام لان 
شهداء الفکر هم الذین بنوا صرح الحضارة . 
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ولکن هذا هو الذی کان : اشتفل آهل الفکر والعلم بمسألة بعيدة عن صلب رسالة 
الاسلام » وباعدوا بین أنفسهم والناس مع شدة حاجة الناس الیهم . فما كان آبو 
الهذیل العلاف أو بشر بن العتمر أو إبراهيم بن سيار النظام باصحاب ملکات یستهان 
بهاء وإنك لتقرأ کلامهم وتعجب به ؛ ولكنك فى نفس الوقت تحس آنك معهم تمضغ لبانا 
لا يتحصل منه شىء › فهو مجرد کلام . كلام جمیل ذكى بليغ ولكنه كلام . کلام بين 
ناس مترفعين متعالين يتصورون أن القرآن نزل على محمد صلوات الله عليه ليبلغه 
إليهم وحدهم من دون الناس كافة , وهم بارك الله فيهم الأحبار الأجلاء الذين 
يحلون المشاكل . أو قل يزيدونها تعقیدا . 

لقد ابتعدوا عن الناس وترفعوا عنهم , فلم يجد الناس من يعلمهم أو ينير لهم 
الطريق . والواجب الأول لصاحب العلم هو أن يسعى بعلمه إلى الناس , ويتصل بهم 
وينظر فى مشاكلهم ليحلها معهم على أساس العلم والفهم . أما علماؤنا والمتكلمون 
خاصة فقد باعدوا الناس واحتقروهم واشتفلوا بمسائل فكرية لا تعنى أحدًا غيرهم . 
فكأنهم وقفوا بعلمهم فى طريق مسدود ؛ لأن العلم لا يكون ذا قيمة إلا إذا وصل إلى 
الناس وانتفع به الناس , وما قيمة مصباح وضع ف غرفة مقفلة ؟ . واقرأ معى هنا قول 
الدكتور توفيق الطويل فى كتابه القيم عن أسس الفلسفة : ويقول ( ديكارت ) فى كتاب 
مبادیء الفلسفة ( ص ۱۲٩‏ ) : « إن غرض الفلسفة هداية سلوك الإنسان فى حياته 
والمحافظة على صحته , وكشف الفنون . أى أن غاية الفلسفة ليست مجرد العلم ‏ كما 
ذهب أرسطو ومن تابعه ‏ بل غايتها تحقيق رفاهية البشر وسعادتهم » وكمال العلم إنما 
يكون باتصاله بالحياة العملية حتى يسود الإنسان الطبيعة ويهيمن عليها . ولا يكون 
كمال العلم بدنوه من النظر العقلى المحض وابتعاده عن المنفعة العلمية .. كما ظن 
آرسطو من قبل » . 
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آخشی أن بحسب القاریء - بعد الذی قلت عن المعتزلة ‏ آنتی أقلل من شأنهم أو 
أجهل آقدارهم . هذا یکون خطأ جسیمّا ف حق طائفة من مفکری الاسلام قل أن نجد 
لها نظیرا فى العلم أو الذكاء والوهبة الادبية وسلامة الخلق وصدق الایمان والجد ف 
الحياة والعمل . فقد کان شیوخ الاعتزال على آعلی مستوی ف هذه النواحى كلها . ولکن 
الذی یؤخذ علیهم آنهم استخدموا ذکاء‌هم كله وعلمهم كله فى قضایا موهومة احیانا 
وغیر مجدية بالنسبة للاسلام آحیانا آخری . فانفقوا ما وهبهم الله من الزایا .. والخلال 
فى غير طائل .. وعندما نقرأ أن آبا الهذیل العلاف امتلأت حیاته بالناظرة والجدل مع 
الزنادقة والشکاك والجوس والثنوية وأنه أسلم على يده آکثر من ثلاثة الاف رجل 
( آحمد أمين . ضحی الاسلام ۲/ ۹٩‏ ) نتصور أن عالم الاسلام قد تحول إلى عالم كفار 
وزنادقة وملحدین . وآن الاسلام نفسه لم يفعل شیّا لهداية الناس » وانه لولا العتزلة 
لضاع آمر الاسلام ولیس شىء من ذلك بصحیح . لأن عالم الاسلام کان - ولا یزال - 
فى مجموعه عالّا سليمًا من ناحية الایمان والاعتقاد . 

والاسلام نفسه عقيدة واضحة بينة لا يدخلها الشك الكثير . فهی قائمة على کتاب 
صادق مروی محفوظ بالتواتر . وکلامه ناصع سواء فیما یتصل بقدرة الخالق أو 
وحدانیته . وقضايا التوحید والعدل والرأى فى مرتكب الكبيرة قضايا خلقوه ا هم 
آنفسهم وغرقوا فيها ونحن لا نفهم قول الخیاط العتزلی : إن إبراهيم النظام وأشباهه 
حاط وا التوحید ونشروه وذبوا عنه وشغلوا آنفسهم بجوابات اللحدین ووضع الکتب 
علیهم إذ شغل آهل الدنیا بلذاتها وجمع حطامها ؛ لاتنا نعرف أن العقيدة كانت مستقرة 
فى قلوب جماهير السلمین قبل المعتزلة وأيام العتزلة وبعدهم . آما انه كان هناك 
ملحدون وشکاکون فلا نزاع فى ذلك لأن هوّلاء موجودون فى كل زمان ومکان والرد 
علیهم لا يكون بالجدل معهم ؛ لأن الجدل فى آمور العق اند عقیم لا یؤدی إلى نتيجة » 
واللحد الکابر لا يزيده الجدل الا لجاجة . وق القرآن آیات یکفی أن تتلوها على الانسان 
لتری إن كان فى هداه أمل . فإذا كابر بعد ذلك فلا ینفع معه کلام . وخير لك أن تترکه 
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على حاله والل سبحانه بهدیه أو لا يهديه كيف شاء واقرأ قوله تعالى فى سورة الغاشية : 

بو آفلا یرون إلى الول كَيْفَ خُِقت ٭ والسی السماء کی رَفعت * وال 
الْجِبَالٍ کَيْفَ نُصِبَتْ ٭ وال الأزضِ عَيْفَ سَطِحَتْ ‏ دک نت مذَكرٌ + لشت 
عَلَِهِمْ بفشیطر ٭ !لا مَنْ توق وَکَفَرَ ٭ فَيُعَدَيهُ الله الْعَذَابَ الأكُبرَ * إن الینا إيابهم 
٭ ثم ان علینا حسابهم 4 ٠‏ الفاشية ۱۷/۸۸ .)۲٢-‏ 

فبعد هذه الآيات التی هى ف ذاتها آبلغ الحجج والبراهین - ماذا يستطيع محمد بن 
الهذیل العلاف أو إبراهيم بن سيار النظام ؟ لقد کان كلا الرجلین من آوسم آهل الأرض 
علمًا وآذکاهم وآبلفهم بیانًا ولکنهما - وبقية العتزلة - آنفقوا علمهم كله وذكاءهم كله فى. 
مجادلات هی آشبه بالریاضات الذهنية أو آلعاب شطرنج ذهنية . لقد جاءوا ومضوا 
دون أن یخلفوا لنا شيتًا له قيمة عملية وذلك هو ما یبعث فى النفس الاسی : أن يرزقنا 
الله الاسلام فلا نعرف قدر الاسلام , ویعطینا الارض فلا نعرف كيف نحافظ على 
الأرض ء ويمنحنا الذگاء فننفقه ف الهباء . وف أيامنا هذه مثلاً ير زقنا ثروة لا نظبر لھا 
على الارض : ثروة النفط فلا نجد ما ننفقها فيه إلا أن يحرق بعضنا به بعضا .. 

وقد اغتروا بذكائهم فصاروا كأنهم يتحلّوؤنَ به كأنه زينة وأولعوا بحب الظهور 
حتى إن بشر بن المعتمر شيخ معتزلة بغداد رمى أبا الهذيل بالنفاق وحب الظهور ‏ وقال 
فيه تلك الكلمة القاسية التی يرويها أحمد أمين ق ضحى الإسلام (۱۰۰/۳) ۰ 
وملخصها أن الرجل كان يفضل المظهر وثناء الناس وإعجابهم به على العلم الحقيقى 
والصدق ف القول .. 

وابراهیم بن سيان النظام كان ذهنا صافیّا وبحرا من العلم ہلا شك ولکنه كان 
یحلو له أن يأتيك بانقضية فيؤيد صدقها بکلام بلیغ ثم ینقضها بکلام آبلغ . وهذا فیما 
نری آمر لا يليق بصاحب الفکر الصادق .. 

وكان آبو موسی عیسی بن صبیح الردار - وهی من أئمة مدرسة الاعتزال فى 
بغداد - رجلا صالخا زاهدًا فى الدنیا حتی لقب براهب العتزلة ٠‏ وعندما حضرته الوفاة 
آوصی ألا يرث آحد من قرابته ترکته وطلب أن تفرق كلها فى المساكين وقال ف ذلك كلمة 
جميلة جدًا مفادها أن هذا ا مال كله كان للفقراء وأنه خانهم فيه ولم يزل ينتفع به طول 


جياته فهم آولی به بعد مماته ( الانتصار للخیاط 54 ) ولکن هذا الرجل الصالح كان 
یکفر الناس أجمعين فمن قال : إن الله يرى بالابصار فهو کافر ومن سها عن عبادة 
کافر ومن أخذ من السلطان آدنی شیء کافر » حتی سأله رجل يسمى إبراهيم بن 
السندی مرة عن أهل الارض جميعًا فاکفرهم فقال له إبراهيم : هل الجنة التی عرضها 
کعرض السماوات والارض لا یدخلها الا أنت وثلاثة وافقوك ؟ ولعل هذا الرجل کان من 
آثار بدعة القول بخلق القرآن فى بغداد . وذهب به الفرور بنفسه أن قال فیما یحکی 
الشهرست‌انی ف الملل والنحل إن الناس قادرون على مثل القران فصاحة وبلاغة 
ونظمّا وإن ٍعجاز القران یکمن ف معانیه واخباره بالغیبات . وهذا کلام رجل لا يملك 
آدنی إحساس بالقرآن الکریم . 

أما ثمامة بن الأشرس فقد استعمل علمه فى إمتاع الخلفاء بالکلام الجمیل والنوادر 
اللطيفة . وکان ‏ كما یقول الشهرستانی - خلیع النفس . وعن دما تقرا بعض کلامه 
تجس أنك آمام مشعبذ مفرور . وقد آفاد من ذکائه وعلمه مالآ كثيرًا ولم ینفع الناس 
بشیء وعندما نصل إلى أحمد بن آبی دواد نجد أنفسنا آمام شيخ علامة واسم الذکاء 
حسن التصرف ف القول . ولکنه خان قضية الفکر كلها عندما أصبح من رجال السلطة 
وأدواتها وعندما أصبح قاضیا لبفداد - وهی وظيفة تشبه وزير العدل فى آیامنا- 
استعمل جاهه كله ف السطو بالفکر وآهله وامتحن الفقهاء وأهل الديانة بالقول بخلق 
القرآن واستتدل ضرب الناس وخدابهم وتشريدهع وحسرماتهم من وظاتفهم ؛ لانهم 
خالفوه ف الرأى وظل ثمانية وعشرين عامًا سوط عذاب مسلطا على الناس حتى أصيب 
بالفالج سنة ۲۳۲ ه / ف أول خلافة المتوكل فتنفس الناس الصعداء .. 

هذا إلى ما عرف عن المعتزلة جميعًا من التعالى على الناس ونظرتهم إلى العمال 
والزراع وبقية أهل الحرف والاسواق على أنهم رعاع جهلة لا ينيغى أن يكون لهم أى 
نصيب من عقل أو فكر ؛ لأنهم فى نظرهم أشبه بالأنعام . وهذا الوقف من جانب 
المعتزلة جعل معظم كلامهم هباء لا يتحصل من ورائه شىء . وقد أبقض المعتزلة 
الفقهاء واتهموهم بالتقليدية والجمود والتسليم المطلق دون إعمال فكر . ولكن الفقهاء 
کانوا على أى حال أكثر فائدة للأمة من العتزلة فقد عاشوا بين الناس ونصحوهم 
وخدموهم ونفعوهم وطبقوا فى معاملاتهم أحكام الشريعة . وتلك خدمة جليلة لا ينازع 
فيها إنسان . 


وما دام العتزلة قد زعموا آنهم أهل الفکر الرفیع والفهم الصادق فلنحاسبهم على 
هذا الاساس ونسال : هل فهم المعتزلة حقيقة الاسلام وأدركوا لاذا آرسل الله محمذا 
يكل بالقرآن ؛ 

نقف هنا هنيهة ونسال : هل كان ف تقدیر الله سبحانه عندما ارسل محمدا از 
بالقرآن أن يزيد عدد الانبیاء واحذا وعدد الادیان واحدً! ؟ ولاذا جعل الله محمدًا خاتم 
النبيين والقران آخر کلام الل للبشر ولا رسالة بعده ؟ إن لدینا فى القرآن آیات من سورة 
القصص تجیب عن هذه الأسئلة وتشرح لنا حكمة الله فى ذلك . قال جل وعلا : # إن 
فِرْعَوْنَ عل فى الازض وَجَعَل اهلها شِيّعًا يَسْتَضْعِفْ مابقة من یدب نام 
وَيَسْتَحْيى نْسَاءَهُمْ اه ان مِنَ الْمُفْسِرِينَ ٭ رید أن نف على السذينَ 
اسْتُضْعِقُوا ق الازضِ وَنَجْعَلَهُمْ ند وَجْعَلَهُمٌ الوَارِئينَ ٭ وَنمَكُنََهُمْ ق الرض 
وَثرِیَ فزعون وَهَامَان وجنودَهُمَا مِنّْهُمْ ما َانُوا بض درون 4. 

[ القصص۲۸/-۱] . 

هذه الآيات الكريمة تجیب عن الاسظة التی لم تخطر ببال آحد من هؤلاء النوابغ 
ماذا آرسل الله محمدا َة بالقرآن ؛ لکی يهدى الناس إلى الصراط الستقیم ! ولکن الدنیا 
إذ ذاك كانت حافلة بالسیحیین . وکثبرون جدا منهم کانوا ناسا آتقیاء يسيرون على 
الصراط الستقیم . والقرآن نفسه یقرر ذلك ویقول ق سورة الاشدة (۵/ ۸۶ - 

۰ ) : انهم آقرب مودة للذين آمنوا لأن فیهم قسیسین ورهبانًا وهم لا یستکبرون بل 
كان الکثیرون منهم تقیض اعینهم بالدمع إذا سمعوا القسرآن وعرفوا أنه الحق . 
«یفولون ربا اما ابا مع الشامدین > . والکثیرون منهم آمنوا لانهم رآوا أن 
القرآن یصدق ما كان بين آیدیهم .. إذن فلو أن الله آراد بالرسالة الحمدية مجرد 
تصحیح مسار الأدیان السماوية السابقة على الاسلام وهداية آهلها واعادتهم إلى 
الطریق القویم ما كانت هناك حاجة إلى نبی جدید ودين جدید . 

لا بد أن هناك حكمة آخری هی ف رآینا التی تراها فى هذه الآيات . إنها تبدأ بالتنبیه 
إلى ما فعل فرعون بالناس ‏ لا يمك ن أن یکون الراد هنا فرعونًا معينًا أو فرعون ملك 
مصر وحده ؛ لان الله يجمع فى سياق الآيات بینه وبين هامان وجنودهما . وهامان كما 
تعرف لم يكن وزير فرعون . بل كان وزير ملك بابل أو هو ملك بابل نفسے › 


وجنودهما يراد بهم كل الستب‌دین الذین بطشوا بالناس وآن زلوا بهم الظالم التی 
تذکرها الآية وکلها من خصائص الحکام ف العصور القديمة : الاستب‌داد بالضعقاء 
وجعل الناس شيعًا ای طبقات وإنزال الذابح بالستضعفین . إذن فالراد هنا هی 
العصور القديمة وسادتها من الستبدین واللوك والعسکریین . 

وماذا يريد الله سبحانه إذن بالقران والاسلام ؟ اقرأ قوله : 

د وشریذ ان من على الذِينَ استضهِفُوا ق الارضِ ونجغلهُم ائمة ونجِعلهُمٌ 
الوارثينَ وَنمكُنَ لهُمْ فى الارض 4 ..الآية 

إذن فتلك هی الحكمة فى بعث الله سبحانه محمدًا بالقرآن والإسلام . الحكمة هی 
إنهاء عصر من عصور التاريخ وبداية عصر جديد . 

نهاية عصر الطغاة والمستيدين والظالمين الذين ظلموا الناس وأفسدوا فى الارض 
طوال العصور القديمة . 

وبداية عصر الذين كانوا مستضعفين ف الأرض . أولتك سيكونون الأئمة 
والوارثين » ومن هم أولئك الستضعفون ف الأرض ؟ 

كل الذين كانوا يعملون فى عمران الأرض : العمال والحرفيون والزراع والتجار 
وأهل العلم وكل بناة الحضارة الحقيقية للإنسان . 

هنا وعلى ضوء التاريخ العالی - تتجلى لنا رسالة الإسلام . 

والبعثة المحمدية ونور القرآن فاصلان فى تاريخ البشر . إنهما بداية عصر العمل 
والعمران والخير . والقران الكريم أعطانا مفاتيح ذلك كله : الإيمان بالله وحده بلا شريك 
أو وسيط حتی لا يزعم إنسان أنه اله , أو نصف إله أو اتسان رفعه الله واحظاه 
بالقداسة ليصير وسيطا بين الله والناس . 

إنها بشارة بعصر العمل الصالح ٠‏ والقرآن ينص مرة بعد أخرى على العمل 
الصالح . العمل الصالح هو ما ینفع الناس , لان الله سبحاته لا يقيد من اعمالنا . 
والعبادات على راس الصالحات ولكنها ليست غايات ف ذاتها . وأنت لا تصلی ؛ لان 
الصلاة درن علیك له او كين ا شج اله ق الآخرة بل هئ سييل لتضفية الین 
الإنسانية وحمایتها من الوقوع فیما يضرها : اتل ما وجی إِليْكَ مِنَ الکتاب اقم 
الصلاة إِنَّ الضصّلاةً تَنْهَى عَنِ الفخشاء وَالْمُنْكَر وَلَذِكُرْ الله ابر واث يَعْلَمُ مَا 
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تَصْتَعُونَ 4 ( العنکبوت ۲۹/ 0 ) هنا نری حكمة الصلاة : انها تنهی عن الفحشاء 
والنکر . إن وقوفك بين يدى الله سبحانه خمس مرات ف الیوم جدیر بأن یشعرك بقدرك 
ومسئوليتك آمام الله وحده , وهذا فى ذاته يعصمك من التردی فى أى خطا فاحش منکر . 

والقرآن یجمم دائمًا بين إقام الصلاة وایتاء الزكاة . والصلاة واجبك نحو نفسك 
ونحو خالقك , والزكاة واجبك نحو أخيك الوّمن وخالقك . والإنسان لا یتزکی إلا إذا 
کان لدیه مال ٠‏ ولا یکون لدیه مال إلا [ذا عمل وکسب ا مال والعمل مفتاح الخیرات كلها . 
والعمل الصالح هو کل عمل يؤدى إلى صلاح النفس وصلاح الارض وعمرانها . والله 
سبمانه وتعالى آورثذا الارض لذعمره | بالعمل الصالع . واسال نفسك . : ما معنی 
قولنا : انسان صالح : صالح اذا ؟ وق سورة مریم أية تربط بين إقام الصلاة 
والضياع فى الشهوات : « فَخَلَفَ من بَف دهم خَلْفَ آضاشوا الصلاةّ وانّبَعُوا 
الشهوات فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ ميا ٭ الا من تَابَ وآمَنَ وعمل ضالخا , فاولنك يَدْخُلُون 
الجَنّه ولا يظلمون شیثّا ‏ . ( مریم ۰۵۹/۱۹ 3۰ ) . 

واقرأ الآيات التالية من سورة الحج وتدبر معانیها وربطها بين الصلاة والقوة فى 
الارض والعروف والنکر : ظ الذین إن مَكَنّاهُمْ ق الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاةٌ واتوا الزكَاةٌ 
وأمروا بالعژوف وَنَھَوْا عن المنْكَرٍ ول عَاقبة المُورِ > (الحج ۲۲ / .)٥٤‏ 

وحسبنا هذه الآيات البینات . فليس هذا بحذًا فى فضائل الاسلام ‏ إنما هو بحث 
عن رسالة الاسلام . لماذا أهدانا الله إياه وهدانا إلينه . والنظرة التاريخية للإسلام 
وعكرقة و کر E‏ اق ا دك ا کا بدالإنطلا ع اھ مع بعصا من کور 
الإنسانية ویبدا به عصرًا جديدًا . وهو نذير بنهاية عصر الظلم والاستبداد بالعاملين 
المصلحين للأرض وإذلالهم على أيدى الطفاة والظالین من ملوك مستبدين ورمزهم 
فرعون ووزراء مفسدين ورمزهم هامان وعسكريات ظالمة طاغية باغية ورمزهم جنود 


فرعون وهامان . 
مكان ذلك كله يريد الله أن یمن على المستضعفين فى الأرض ويجعلهم الأئمة 
ويجعلهم الوارثين . 


ورسول الله اة أقام أمة العدل دون حكومة ؛ لأن الحاكم هو الشرع » ودون جيش 
لأن الجيش هو الأمة و الأمة هی الجیسش . ودون شرطة لأن الشرطة الحقيقية هی القلب 


I= 


أى الضمير . والأمور كلها تساس بالشوری . ورسول الله آمره كله شورى ف کل ما 
بتصل بششون الدنيا والعاش . رسول الله ضرب الثل ورسم الط ریق وفيه سار 
الشیخان من بعده فنجحت أمة الاسلام نجاحًا لم تسبق إليه . والله سبحانه آمرنا بان 
تکون منا أمة تدعو إلى الخير وتأمر بالعروف وتنهی عن النکر . وتلك الأمة هی أهل 
الشوری . وأهل الشوری بالاختیار. والبداية فى بيعة العقبة الثانية وهی بداية أمة 
الإسلام . فان الرسول قال لمن بايعوه ف العقبة : أخرجوا لى اثنى عشر نقيبًا . أى 
انتخبوا من بينكم فئة ترضون عنهم لتكون معى آهل شوری . وعندما نزل رسول الله 
ف قباء قضى أيامًا يشاور الناس ويبادلهم الرأى وتلك هی بداية عصر الشورى . 
والصحيفة التى کتبھا الرسول بين المسلمين والمؤمنين من المهاجرين والأنصار ومن 
لحق بهم وجاهد معهم لم تكن إملاء منه بل كانت ثمرة أخذ وعطاء وتبادل رآى فيما 
يرضى به الناس فى إطار القرآن . الصحيفة هی ميثاق الأمة , وأساس تطبيق الميثاق هو 
اله والر هو الوفاء . 
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تلك القضية , قضیة حكمة الله سبحانه فى ارسال محمد بالاسلام كان ينبغى أن 
تکون على رأس القضايا التى تشغل بال المعتزلة إذا كانوا يريدون فعلا أن ینفعوا الناس 
بفكرهم وعلمهم . لان العلم والفکر - مثلھما ف ذلك مثل أى وجه آخر من وجوه نشاط 
الناس ‏ ينبع من حاجات الامة ويصب ف الأمة ليسد تلك الحاجات. وکل شىء لا ینبع 
من حاجة آساسية من حاجات الامة ولا یسد حاجة من حاجاتها فهباء لا یتحصل منه 
شىء أو هو ضار . وخذ مشلاً لذلك القمح فهو نابع من حاجة الناس إلى الطعام ٠‏ وهو 
يسد حاجة الناس من الطعام وإذن فهو خير .وقارن بذلك الدخان أو التبغ » فإن الله 
خلقه نباتّا من نبات الارض لحكمة آرادها فنجیء نحن نحرقه ونستنشق دخانه . ثم 
نجعله صناعة تنبع من غير حاجة وتصب ف غير حاجة إذن فالاشتخال بزراعته 
وصناعته وتجارته واستخدامه على هذا الوجه شر . كذلك الفکر والعلم أهدانا الله إياهما 
انتداق ملاع یر مات فا من حا الات رتفت ل ها ها اة 
فيجىء أصحابنا المعتزلة ليستخدموا ذكاءهم وعلمهم وبلاغتهم فى قضايا لا حاجة 
للأمة بها , ومن هنا كان الکلام فيها لا ينفع الأمة . ولا يسد حاجة من حاجاتها فقلت 
الفائدة منه وكان حصاده هشيمًا . 

واتظر رش ل کتلامهم ف موهفوع الجدل» انهم بر کورن عن غدل اقا دشیم ان 
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وهل شكت الامة فى عدل الله ؟ وإذا کان الله يقول بصریح اللفظ والعتی ف القرآن : إنه لا 
یظلم الناس مثقال ذرة ء وان ما يصيب الناس من خير فإنما هو ثمرة اتباعهم سبیل الله 
وما يصيبهم من شر فانما هو ثمرة الهوی والخروج على منهاج الله ؛ فما معنی أن نثير 
هذا الوضوع ونجادل فيه ؟ إن من یشغل نفسه - والناس معه - بالجدل ف عدل الله 
والتساژل : إن كان الجور يصدر عن الله » يدل دلالة واضحة على أن من یفعل ذلك فهو 
متكلم فى موضوع لا يشغل بال الامة , فالامة مؤمنة بعدل الله وأن الله سبحانه عندما 
أعطانا العقل فقد حملنا مسشولیة أعمالناء فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرّا يره . فالكلام هنا بالنسبة للمسلم ‏ كلام فى غير موضوع وهو لا يسد 
حاجة من حاجات الامة . 

آما المشكلة التى كان ينبغى على المعتزلة أن يشغلوا آنفسهم بها فهى عدل الناس أو 
العدل ف الناس . وهنا وبدلا من أن يدرسوا سنة الرسول ومنهاجه فى تسيير أمور الامة 
نجدهم يدخلون فى مسألة الخلافة والإمامة ومن يستحقها ومن لا يستحقها ويسلمون 
تسليمًا قاطعًا بان الناس فى حاجة إلى إمام مفرد أو حاكم بأمره ويطول بحثهم عن ذلك 
الإمام المفرد العادل أو الحاكم بأمره العادل » والتاريخ لا يعرف إمامًا مفردًا عادلا . فما 
٤‏ ك دامن فقوو انم وا سید الال رو كرا زتها نة هي 
الأمة العادلة . الامة التى تسير على منهاج الله ٠‏ والأمة العادلة تختار الإمام العادل » هى 
تختاره وهی تعطیه سلطاته وهی تشاركه ف هذه السلطات وهی تحاسبه وهی تحدد 
متی يتولى ومتى يعزل . الأمة ف الإسلام ای فى العصرالجدید الذى تحدثنا عنه هى 
الاصل والفرع , هى البداية والنهاية والشورى هى طريق الحكم ف الأمة وهی ف القرآن 
آمر طاعته واجبة , والشورى حق للامة كلها والرأى لا يقتصر على آهل العلم بل يشمل 
الأمة كلها ء آما أن تكون ف الأمة طبقة ارستقراطية عقلية هى وحدها صاحبة الرای 
والفکر ومن عداها ففی مراتب البهائم فجهل بالاسلام قادح . فهؤلاء العامة هم 
الستضعفون ف الأرض » هم الذين آراد الله أن يمن عليهم ويجعلهم الوارئین ؛ فهم 
العاملون ف عمران الأرض ومن بينهم يكون الصالح والطالح » آما الحاكم الستبد الذى 
تون مرکا ایت ولا رول عم اة فهو الم و و ركن 
الصورة مهما زعم أنه يتحرى العدل » بل إن وجود الحاكم على هذه الصورة رجوع 
بالإنسانية إلى عصور ما قبل الإسلام , عصور فرعون وهامان وجنودهما . وهذا 

۔۸٦-‎ 


بالضبط ما حدث لامة الاسلام ؛ لانها غفلت عن حكمة الاسلام كله وخرجت بذلك عن 
منهج الله . وما معنی حصر النقاش السیاسی كله فى البحث عمن کان أفضل : ابو بكر 
وعمر وعثمان آم على » فهو کلام فى غير موضوع . فأبو بكر وعمر وعثمان وعلی لیسوا 
كل تاریخ الاسلام ؛ لان كل تاريخ الاسلام هو سنة محمد یا . ومحمد كان يستمع 
لكن الامو بكترم اراه كل الا تى وق که الق نفسن وال عتوما جات الف 
این ام مکتوم بساله اعرا ثم لامه ای ذلك لتکون الان حکمه وموعظة : و العف 
ابن أم مکتوم کان آفضل وأزكى عند الله من الولید بن المغيرة ومن فى طبقته . ثم یجیء 
الجاحظ ویجمل القول فى صاحبه إبراهيم بن سيار النظام العتزلی ویقول : 

لولا مکان التکلمین لهلکت العوام من جمیع الأمم ‏ ولولا مکان المعتزلة لهلکت 
العوام من جمیع النحل فان لم آقل : ولولا أصحاب إبراهيم ( النظام ) وایراهیم لهلکت 
العوام من العتزلة ء فانی أقول :إنه أنهج لهم سبلا وفتق لهم آموراً واختصر أبوايًا 
ظهرت فیها التفعة , وشملتهم بها النعمة ( الحیوان للجاحظ ۱۹/۶ رواه احمد أمين ف 
ضحی الاسلام ۱۲۷/۲۳ ) . 

والسژال الآن : وهل عرفنا في تاريخ الاسلام الا هلاك العامة آی عامة الناس ؟ 
واذن فماذا فعل المعتزلة ؟ 

لکی تتضح لك حقيقة ما آرید قوله آتيك بحدیث فقیه عالم لاهوتی من أهل الغرب . 
وأهل الغرب تجحوا فى حياتهم ووفقوا إلى نصيب من الرخاء والنظام والعدل یفوق ما 
وصلنا إليه نحن بكثير . وأنا عندما اتيك بحديث هذا الققيه اللاھوتی ف العالم وما فعل 
وكيف فكر وكيف تصرف فانت ۔آرجو - تفهم عنی ما أريد قوله ؛ لانتا عندما ننظر فى 
تواریخ غيرنا وتجارب الامم نزداد فى أمرنا بصرًا ويصيرة ء والأمور كما تتبين 
بأضدادها فهى تتضح بأندادها . 

هذا الفقيه العالم الغربى السیحی هو مارتن لوثر ( ١913-١447‏ ) صاحب 
الثورة الكبرى على الكنيسة الکاثولیکیة ومنشىء الحركة البروتستانتية , هذا الرجل ولد 
فى قرية صغيرة تسمى إيسلبينى فى مقاطعة ثورينجيا فى بلدة سكسونيا ف آلانیا . 
وكانت ثورته على واحد من أعاظم أباطرة المسيحية , وهو شارل الخامس الذى يعدل ف 
تاريخ الغرب المسيحى خليفة من عظماء خلفائنا هو هارون . ومارتن لوثر رفض أن 
يكون فقیها من حواشی الامبراطور شرلكان .رفض ما كان يسعى إليه ويحفى ف 
سبيله أثمة المعتزلة من واصل بن عطاء إلى أحمد بن أبى دواد القاضى الاعظم ۔ 

ومارتن لوثر لم يبلغ ما بلغ من المكانة فى التاريخ لمجرد احتجاجه على بيع صكوك 


۸۷ 


الغقران » فالكنيسة الكاثوليكية منذ قامت كانت تبیع الغفران » فهی الوسيطة بين 
المؤمنين والل » والسیحی الکاشولیکی مهما فعل من آعمال التقی لن يدخل الجنه إلا إذا 
رضیت عنه الكنيسة وتوسطت له عند اللہ وهذه الوساطة لها ثمنها , وکان السیحیون 
یدفعون هذا الثمن راضین ؛ لان الكنيسة ليست مجرد مکان للصلاة بل هى دیوان 
وادارة ودولة > وهی تشرف على حياة المؤمنين من الیلاد إلى الوفاة فهی تعمد الاطفال 
وبدون التعمید لا یکونون مسیحیین وهی تثبتهم فى العقيدة حوا ى سن العاشرة وبدون 
اتيت اوها يسمى جالكونفير ماسيون لا يكن الإثسان عضو ؤنامة السيم زهى 
التى تتولى عقد ال زواج ولا طلاق الا بإذنها ٠‏ وهی كذلك تتلقى الاعتراف على مراحل 
العمر وتمنح الففران أولا بأول , وهی ف النهاية تصلى على روح الميت وتفتح له أبواب 
السماء وبدون ذلك تظل روح الإنسان معلقة فى المطهرأو اليورجاتورى حتى تصلصل 
قطعة النقود فى حصالة الكنيسة ء هنا تقفز الروح إلى الجنة )11128 ۱6۹۵610 Wenn‏ 
۷ 1.2 563 1216 ولوثر لم يعترض على ذلك ؛ لانه كان یعرف أن أعمال الكنيسة 
وج سجلات والسجلات تتطلب كال ء ولكن الذى اعترض عليه لوثر كان 
تحویل مال الغفران إلى صکوك یشتری منها ما یشاء ما شاء . وعلی قدر ما یشتری 
یکون نصیبه من الفردوس پر سج ہیرس و سر سپا 
ماینتس لرجل يسمى البریخت. کان أميرًا على براندمبورج بمبلغ ٣٤٥٠٠٠٢‏ قطعة من 
الذھب : والأمير البريخت آصبح آسقفا وبهذه الصفة آصبح له الحق ف منح الغفران لقاء 
مال . فأصدر وتائق الغفران وجعل لها سعرًا وحولها إلى تجارة. وأصبح أى فاسق على 
وجه الارض بستطیع أن یشتری الغفران لنفسه وزوجته وآولاده الاطفال » بل لابویه 
وجدیه الذین ماتوا . 

احتج لوثر على ذلك فى وثيقة يقال : إنها تضمنت ۹۰ حجة على بطلان بیع 
الصكوك وعلقها على باب كنيسة قريته وغضب عليه الأسقف الأمير وطلب من اليابا 
حرمانه من رحمة الله » واليابا طرده من الجنة ء ولكن حتى هذا لم يكن السبب فيما 
وصل إليه لوثر من المكانة فى التاريخ . 

والحقيقة أن مارتن لوثر أصبح من أعاظم المصلحين ف التاريخ ؛ لانه فعل بعد ذلك 
مالم يفكر فيه قط أصحابنا المتكلمون أئمة الاعتزال . 


E بد‎ 


-۸۸- 


ذزس من فقیه معتزلن مسیحی 
مسازتن لوسر 


مارتن لوثر رجل الدین الامانی ( ۱٤۸۳‏ ۔۔ ١١٥۱م‏ ) الذی یمکن اعتباره إلى حد 
بعيد ‏ فقيهاً متکلماً معتزلياً مسيحياً . وتمکن - دون أن يغادر قاعدته الدينية 
الخالصة ‏ من إحداث أكبر حركة فكرية دينية اجتماعية سياسية فى تاريخ الغرب 
الاوروبی قبل الثورة الفرنسية سنة ۱۷۹۸ . وذلك لان - بخلاف الفقهاء والمتكلمين 
عندنا - لم يتكلم من النصة الفقهية الرفيعة التعالية عن سواد الناس » بل هبط الیهم 
وخاطیهم بلغتهم وحمل الیهم الفقه وسلمهم مفاتیحه ودخلت جماهير الناس فى الفرپ 
میادین العلم والفکر ودخل العلم والفکر حياة الجماهم ؛ فاصبحت جماهير متعلمة 
مفکرة وصانعة للتاریخ نتيجة لذكك . 

بینما اقتصر صنم التاريخ عندنا على آهل الحکم وأهل الفقه ۰ فتوقفت هنا حركة 
التاریخ وتحرکت هناك . وصيحة الفقیه اللاهوتی مارتن لوثر حطمت سلطان الكنيسة 
الطلق وزعزعت عرش امبراطور الدولة الرومانية المقدسة فتوالت الحرکات الفکرية 
والسياسية فى الغرب . وصيحة مارتن لوثر هی التی آنشات کل مذاهب البروتستانتية 
وعلی آثر ذلك بدأ عصر الأنوار , والمراد آنوار الفکر التی آنارت الطریق للشعوب ٠‏ وبعد 
مفکری عصر الأشوار جاء الوسوعیون ثم السان سیمونیون . وکل هسولاء لم یکفروا 
بالل ء ولا هم خرجوا عن الطریق وإنما هم قالوا : إن الله منح الانسان العقل وهو نعمه 
اله الکبری . وبالعقل یصل الاتسان إلى الله سبحانه وإلى الایمان الصحیح به , وکل 
تقدم الانسان مرهون باستخدامه عقله والعقل التفتح التحرك هو الطریق إلى الرخاء 
والسعادة , والعقل الجامد الساکن ینتهی بالانسان حتماً إلى السكون والوت , 
والفکرون ینبغی أن یکونوا الطلائم فى عصر الأنوار » فقد رفع وا مكانة العقل إلى نفس 
الستوی الذی رفعه إليه القرآن الکریم ء والفک‌رون فى الفرب ساروا فى طريق لوثر . 
اتجهوا إلى الجماهم ؛ لانها مستودع القوة والحضارة وهی صانعة التاریخ أو ينيغى أن 
تکون صانعته , أما أهل العلم عندنا فقد نظ روا إلى الجماهير نظرة تَرَفْع واستکبار 
واعتبروها طفامًا لا حق لها ف أن تفکر ٠‏ وقد روینا فیما سبق عبارة لأحد أثمة الاعتزال 


كل 


قال فیها : إن صلاح الجتمع یکون بابتعاد العامة عن العلم ؛ لأنهم إذا تناولوه أقسدوه . 

آما مارتن لوثر فقد سار ف طریق یخالف طريق آهل العلم والفقه عندنا ء وهو 
عندما کتب وثيقة اعتراضه الشهور على بيع صکوك الغفران وعلقها على باب كنيسة 
وتنبرج ف ۲۱ آکتوبر ۱۵۱۷ ؛ تجمع الناس حوله وسألوه أن يشرحها لهم لأنها كانت 
باللاتينية . ولو أن مارتن لوثر كان یفکر بطريقة أهل العلم عندنا لقال لهم : أنتم عامة 
وسوقة ولا دخل لکم بمسائل الفقه والفکر ؛ لانها فوق مستوی عقولکم » ولکن لوثر 
آسرع فترجم الوثيقة إلى الا مانیے وقام بطباعة النصین ووزعهما على الناس ف نفس 
الوقت الذی أرسل فيه نسحًا باللاتينية إلى البابا والکرادلة والاساقفة والقساوسة › 
ویهذا العمل آصبحت حركة مارتن لوثر حركة شعبية , وما دامت قد آصبحت شعبية 
فقد آصبحت نافعة لان الذی غاب عن ذهن التکلمین والفقهاء هو أن جماهير الناس التی 
سموها بالعوام تتميز بادراك لطیف لحقائق الأمور لا بصل إليه العلماء التکلفون » 
والجماهير بطبعها تمیز بالفطرة بين ما ینفعها وما يضرها ء بین من یحبها ومن لا 
يحبها . وإدراك الجماهير من هذه الناحية اعمق من ٍدراك العلماء المتحذلقين وای فكرة 
تصل إلى الجماهیر وتدرکها وتؤمن بها تصبح من تلقاء نفسها حرکه إنسانية وأى فكرة 
يقتصر فهمها على أهل الذکاء العادی تصبح فكرة صالونات ومجالس منکمشة ف ذاتها 
مقتصرة على أصحابها وتموت , والله سبحانه وتعالى یقول ف الاية ۲۸ من سورة سبأ 
$ وما أَرْسَلْنَاكَ إل کَافةَ للنّاس بشما ونذیرا وَلکنْ أَكْثَرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ 4 ولم 
يقل سبحانه : إنه ارسله لخاصة الناس أو للعلماء . والعرب البسطاء الأميون الذین قرأ 
علیهم رسول الله اة آيات القرآن لأول نزولها . فهموها وأحسوا بها بأكثر مما فهمها 
الفقهاء . بدلیل أن أولئك البسطاء تحركوا بآيات القرآن وساروا تحت رايته وفتحوا بها 
الدنيا وأدخلوا الملايين فى الإسلام , أما العلماء المتكلفون المترفعون فقد استعملوا القرآن 
لتكفير غيرهم من الناس .. 

ولم يقف مارتن لوثر عند هذا فى تحويل حركته إلى حركة شعبية أى حركة إنسانية 
نافعة » بل اتجه فى خطابه إلى المفكرين العلمانيين المثقفين ؛ لأنهم يعرفون كيف 
يستخدمون العقل فيما يصلح أمر الناس » فى حين أن السياسيين مثلاً يستخدمون 
عقولهم فيما ينفعهم ويصل بهم إلى القوة والسلطان ويقوى مركزهم فیهما . وإذا 


ةك 


صرف آهل الفکر جهدهم ف السياسة دون تطلع إلى الاشتغ ال بها کانوا بركة على 
آممهم ؛ لانهم ینیرون الطریق للامة وقادة الامة وینشئون فکرا سیاسیا سليمًا یفتح 
عیون الناس إلى ما لهم وما علیهم ویکشف لاهل السياسة حقيقة کبری تغيب عن 
الكثيرين منهم ممن يتعرضون للغرق فى صراع القوة والسياسة » وإذا غرق رجال 
السياسة فى هذا الصراع اشتدت أنانيتهم وأصابهم عمى البصيرة وفقدوا التوازن 
وتردوا فى أخطاء قاتلة لهم ومؤذية لأممهم , وتلك هی الوظيفة العظيمة التى قام بها 
كتاب سياسيون اجتماعيون من أمثال « جون ستيوارت ميل » فى كتابه عن الحرية 
و « آدم سميث » فى كتابه الخالد عن ثروة الأمم و « مونتسکیو » فى دراسته الكبرى عن 
القوانين التى تحكم سير الامم والجماعات فى کتابه ( روح القوانين ) و « جان جاك 
روسو » فى كتابه الصغير الضخم ( العقد الاجتماعى ) و « دالا مبير » وإخوانه من 
الموسوعيين الذين فتحوا للبشر أبوابًا بلا حدود من الفكر السلیم وخاصة «هلفيسيوس» 
الذى لفت أنظار الناس إلى ما سماه بالسعادة العامة ۲0۷۵۱19۷۶۰ 6۱1۵10] ها و «فولتر» 
الذی نفذ بفکره وسخریته اللاذعة إلى مواضع الضعف والسخف ف المؤسيسات 
السياسية السابقة عل زهاتةوالقتاطة قعضيرة . وكاتك كك الشات جبيكا تقوم 
على آسر مالكة تعتمد على عسكريين يمتصون دماء الناس دون أن نرى منهم إلا 
الخيلاء والأخطاء الفادحة , وعلى سیاسیین هم لصوص من ناحية » وحشم سلاطين 
من ناحية أخرى . وعلى رجال دين يستخدمون جاه العقيدة فى السيطرة على الجماهير 
وتضليلها وابتزاز الملوك والأمراء وإنشاء دولة الكنيسة إلى جانب دولة السياسة وكل 
تاودا تکوم للخو 

ومارتن لوثر - كما قلنا كان رجل دين ولکنه تنبه إلى الحقیقه الکبری التی غابت 
عن رجال الدین فى عصره » وهی أنه من الخطأ أن یتصور رجال الدین أنهم اصحاب 
علم إلهى خاص بهم : هم وحدهم أصحابه والتمتعون بخيره . وأنهم التفردون بالعلم 
من دون الناس وعلمهم هو ال لاه وت أو العلم الالهی . ولغة هذ العلم الالهی هى 
اللاتينية وهی الستار الكثيف الذی کان یخفی عن عیون الناس کل الساخر والهازل 
التی ترتکبها الکنیسة ورجالها باسم الدین , ومن بینها بیع صکوك الغقران ولوثر 
عندما آعلن احتچاجه على الكنيسة آثار خمسا وتسعین قضية من قضایا خداع الكنيسة 
وتجالفها مع رجال السياسة على جماهير الناس » واحدث صدعًا هاثلا فى بناء الزیف 

-۹۱۔ 


الذی آقامته الكنيسة ء ومن خلال هذا الصدع نظرت الجماھبر فرأت من الجرائم التی 
ترتکب باسم الدین ما هالها . وق رسالة تالية کتبها لوثر باللغة الالمانية یقول 
للجماهير : لیس هناك من وجهة نظر الدین - علماء وجهلاء أو آمراء وسوقة أو كرادلة 
واساقفة أغنياء وآقویاء یتوسطون بين الله والناس ویملکون مفاتيح العلوم » وعامة 
مستضعنة جاهلة علیها آن تطقّی العلم الدینی من آیدی آربابه واصحابه , فان الدین 
نعمة الله الكبرى على البشر أجمعين مثلها فى ذلك مثل ضیاء الشمس » وکا أنه لیس من 
حق إنسان أن يبيع ضوء الشمس للناس فليس من حق بابا أو کردینال أو أسقف أن 
يزعم أنه متفرد بالعلم الالهی وأن الله أعطاه الحق ف بيع نور الله لجماهير الناس ؛ لأن 
الدين للناس كافة » والناس كافة ينبغى أن تفتح أمامهم سبل الوصول إلى العلم بالدین 
لان الدين سھل ۰ والإنسان البسيط الذی يقول عنه رجال الدين : إن مداركه لا تصل إلى 
حقائق الإيمان هو آقدر بالبصيرة الهادية على الوصول إلى الهدى من أولتك الذين 
يزعمون أنهم وحدهم يملكون مفاتيح العلم والهداية . 
لهذا كله ء وبشجاعة نادرة , اتجه لوثر إلى جماهير الناس يخاطبها بلغتها وهی 
الألمانية , وكانت الألمانية إذ ذاك لغة عوام ذات لهجات , فهى لا تكتب ولكن لوشر بدأ 
يكتب بها ؛ لآنها اللفة التى يفهمها الناس وقبل أن يخطو هذه الخطوة کتب رسالة 
طبعها ووزعها على رجال الدين الا مان يقول لهم فيها : إنه لیس من حق بابا روما 
وكرادلته وأساقفته وكلهم من الإيطاليين أو من غيرهم من خدم الكنيسة أن ينفردوا 
بالعلم والتكلم فى الدين من دون غيرهم من البشر وعنوان الرسالة : اللاقوت الجرمانی 
۵ 0۱021۸4 1116 وأعقب ذلك برسالة اسمها ( ف حرية رجل مسيحى ) : 
Der Freiheit Eines Christleschen Menschen‏ ۷۵۲ وقد نشرت وذاعت بين 
الناس فى دیسمبر ١٥٥۱ء‏ وآدرك الناس منها آن کل ما یزعمه رجال الدين من آنهم 
وحدهم القادرون على فهم الدین وتفسیر قواعده وحقائقه باطل .. وبدأت الجماهیر 
تتحرك وتلتف حول هذا الرجل الذی یغامر بحیاته لیفتح آبواب العلم ورحمة الله لهم , 
ووجد لوثر أن آمراء الا مان مترددون خائفون من الکنیسة وسلطانها وتأیید الامیراطور 
لها . فکتب بالالانية أيضاً رسالة ف الغاية من الاقدام عنوانها : إلى أشراف الشعب 
الألمانى Christlichen Adel Deutscher Nation‏ عل ۸ وعل إثر ذلك اجتمعت 
رياسة جماعة الرهبان الأوغسطينيين وقررت فصل لوثر وطرده من الجماعة . وكان 
ت 


لوثر راهبًا أوغسطينيًا يعيش ف دير اوغسطینی فطردوه من الدير والقوا به ف الطريق 
وحيدًا فقيرًا . 
وق ۱۷ ابریل ۱۰۲۱ جمم الامبراطور شرلکان مجلس الدولة ق مدينة « ورمز » 
فاصدر بیان یستنکر فيه کل ما قاله لوثر فى نقد الكنيسة والبابوية ورجال الدین , 
ویقرر أن لوثر لا بد من القبض عليه ومحاکمته وعقابه إلا إذا تاب وندم ورجع عن کل 
آرائه ورفض لوثر وطالت الناقشة والرجل الفقیر الوحيد الاعزل قال کلمته الشهورة : 
هذا موقفى ولا موقف لی غیرہ ۰16۳ Ich ۰ Nhtics . ۸۵۵6۲65 Kann‏ 5۱606 106۱۲ 
0 وطردوه من الجمم . ومن حسن حظه أنه كان هناك نفر من أصدقائه الذین 
تحمسوا لارائه وأكبرهم وأشدهم حماسة له یوهان ايك . ۳۶ 10٥۸00‏ وق نهاية 
الجلسات صاح لوثر : إن كل قرارات هذا الجلس الامبراطوری باطلة متلها فى ذلك مثل 
قرارات الجمم الکنسی . وخرج من قاعة الناقشة رافعًا يديه إلى أعلى کأنه یقول : إنه 
فعل ما أملاه عليه ضميره وال يتولاه , وما كاد یغادر الکان حتی اختطفه بعض 
أنصاره وأخذوة إلى معتزل آمن فى قلعة وارتبورج قرب مدينة ایزنباخ » وكان أمير 
الناحية وهو فردريك العاقل من أنضاره فتولى حمايته . 
وف هذا المعتزل قام لوثر بعمل يعد من معالم التاريخ الحضارى والفكرى ف 
الغرب كله وق آلانیا خاصة وهو ترجمة الإنجيل إلى اللغة الألمانية بمساعدة بعض 
أصدقائه وخاصة ميلانكتون 1410111109 وقد طبعت هذه الترجمة فى سيتمير 
۲ ثم أكب على ترجمة العهد القديم إلى الألمانية أيضًاء وقد كانت الترجمة هذه المرة 
من العبرانية وتداولها الناس . ولكنها لم تنشر الا فى سنة ١٢٥۱ء‏ ومن المعروف أن 
الكتاب المقدس المسيحى يتكون من قسمين : قسم كبير وهو العهد القديم أو بتعبير 
أوضح شهادة من العهود القديمة السابقة على بشارة المسيح عيسى ابن مريم 010 
1 وفیه تواريخ أنيياء بنى إسرائيل وما بشروا به وما جرى لهم ولبنی 
إسرائيل والبشرية عامة . وهذا القسم كله يعتير فى مجموعه وعدا من الله بتخليص البشر 
من خطاياهم وأولها خطيئة آدم وغضب الله عليه وإخراجه من الجنة ٠‏ والقسم الثانى 
هو تحقيق وعد الله بتخليص البشر بارسال» عیسی ابن مریم کلم الله , يحمل إليهم 
بشارة الخلاص » ونحن المسلمين نقول : إن هذا الخلاص جاء فى صورة كتاب أوحاه الله 


سی 


إلى عیسی كما آوحی التوراة إلى موسى » ولکن عامة السیحیین یقولون : إن حياة 
عیسی ابن مریم نفسها وخلقه من كلمة الله التی امتزجت بدم السيدة مریم العذراء هی 
لباب رسالته وتبشیرہ الناس بالخلاص من لعنة الله لكل من صدق قوله واتبعه وحصل 
على الخلاص منه بالتعمید على يده أو على يد أحد حوارییه ویقولون كذلك : إن تمام 
حلول بركة هذا الخلاص كان بصلب المسيح وقتله وشراء خلاص البشر بدمه » وبشری 
الخلاص هذه تسمى باللاتينية 2۷۵۳8۵6110۳ وهو الإنجيل . فالإنجيل أو تحقیق 
البشرئ عندهم ليست كتابنا تما فی حياة المسيح فلس كو موه والذى لدينا عن 
حياة المسيح هو ما رواه عنه الحواريون , وكلها روايات صغيرة قصيرة لا تزيد 
الواحدة منها عن سبعين أو ثمانين صفحة تضم ما وعوه من أخباره وخطبه وأقواله منذ 
خرج للتبشير علانية عند بحيرة طبرية ومسيره منها إلى القدس حيث قبض عليه أحبار 
اليهود ورجال الدولة الرومانية وجروه حافيًا مکبلا بالأغلال إلى المعبد أو الکنیس حيث 
أدانوه وحكموا عليه بالموت ثم كانت ليلته الأخيرة فى سجن المعبد حيث كان العشاء 
الأخير لعيسى ابن مریم وحوارییه » ومن بينهم يهوذا الإسخريوطى الذى وشى به إلى 
السلطاف» كم حلي و موت عن تلق الو التاق وعانك اشر ریات آو الاتاعیل 
عن ذلك كله كثيرة جدًا ولكن مجامع الكنيسة اعتمدت منها أربعة ورفضت البقية 
واعتبرتها زیوقا أو تلفيقات ۸001004 وهذه الأربعة هی أناجيل متى ولوقا ويوحنا 
ومرقص , وأنت تجدها جميعاً ق كتاب واحد ولم تكتب كلها باللاتينية ؛ بل بعضها 
بالسريانية أو العبرانية وبعضها باللاتينية ٠‏ ولكنها ترجمت كلها إلى اللاتينية عدا إنجيل 
مرقص الذى كتب أصلاً باللاتينية وهو أبلغ الأناجيل لغة وأسلوبًا ؛ لان مرقص أو 
ماركوس کان من آوسع الحواريين علماً ٠‏ وقد كتب إنجيله فى مصر واحتفظت به 
الكنيسة المصرية الإسكندرانية التى تسمى لذلك بالمرقصية , ولفظ كنيسة تحرف فى 
لغة أقباط مصر فأصبح كرازة , وكنيستنا المصرية لهذا تسمى بالكرازة المرقصية ء وكلا 
لفظى كرازة وکنیسة محرف من اللاتينية 15216818 وهی ليست مينى الكنيسة وإنما 
معنى الإكليزيا أو الكرازة فى الأصل جماعة المسيحيين , ثم استعمل اللفظ للدلالة على 
مكان اجتماع المسيحيين وهو الكنيسة . 

وهذه كلها معلومات يتبغى أن نعرفها لكى نكون على بينة من أمرنا عندما نتكلم 
عن المسيحية والمسيحيين حتى يقوم بيننا الفهم والتفاهم والحوار الهادىء البناء الذى 
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آمر يه الله سبحانه وتعالی عندما قال فى سورة النحل بعد أن تحدث عمن سبق محمدا - 
صلوات الله عليه من الرسل » ونص على ابراهیم عليه السلام ودینه وه و الحنيقية 
الاسلامية ثم آشار إلى من انحرف عن ملة إبراهيم من آهل الادیان ثم قال بعد ذلك : 
« ادع إلى سَبِيلٍ رَبك بالجَُة والموعِظةٍ الحَسَسّة وَجَايِْهُمْ بالتى مق اخسن ان 
ربك هو أَعلَمْ بمن ضَل عن سَدِيلِهِ وهو اعلم بالهتدین 4 
( سورة النحل : ۱۲۰/۱ ) 
وآنا الآن أحدث القاریء عن لاهوتی مسیحی وکیف تصرف وماذا عمل لیخدم 
دينه وقومه دون أن يغادر قاعدته الدينية ٠‏ وسيرته وعمله تزيدنا علماً وفهماً ہما عمل 
أهل العلم عندنا وكيف تصرفوا ليكون حکمنا عليهم وتقديرنا إياهم صائيًا سلیماً. لان 
الأمور تزداد وضوحًا بالقرائن والأمثال والأنداد , ولوشر ینتمی إلى جماعة أهل الغرب 
وهم السابقون علينا فى ميدان العلم والفكر والحضارة . وهم لم يسبقونا عبمًا بل هم 
سبقونا ؛ لأنهم ساروا فى طريق أسلم من الطريق الذى سرنا فيه . 
آتعرف كيف ترجم لوثر نص الكتاب المقدس المسيحى وف أى لغة صاغه ؟ إنه لم 
يتعالم ولم يتفيهق بل تزل إلى دنيا الناس أو العامة وکتسب بلفتهم . ففى سنة ۱۶۳۰ 
كتب رسالة عن اللغة التی تخيرها لصياغة الترجمة قال فيها : عليك إذا آردت أن تترجم 
وتتخير الألفاظ التى ستستعملها ف الترجمة أن تلقى بالاسظة إلى الأمهات ف البيوت . 
إلى الأولاد فى الشارع » إلى الناس العاديين ف الاسواق وتصفی إلى إجاباتهم وانظر إلى 
شقاههم وهم يتلفظون ثم تبدا فى الترجمة بعد ذلك » ومعنى ذلك أن هذا الرجل ترجم 
الكتاب المقدس إلى لغة من يسميهم أصحابنا المتكلمون بالعوام ‏ بتعبير اخر ‏ لقد نزل 
الرجل إلى الأسواق وأخذ لغة السوقة لكى يكتب لهم بالأسلوب واللفظ الذى يقبلونه 
ويفهمونه » وهل تتصور أن اللغة التى كتب بها بعد ذلك كانت سوقية أو حوشية ؟ 
استمع إلى رأى الأستاذ هربرت وولف أستاذ اللغة الألمانية فى جامعة ماريورج فى 
ألمانيا : « إن عمله الأدبى يقوم على اختيار ممتاز للألفاظ وتخير المستوى الناسپ 
للأسلوب والوقع الشفوى للكلام والجرس اللغوى المسوق ف نغم لطيف » إذن فجمال 
الب لوكو سی إل أن اسهم العامة و ات اق الختيان الفاظه راف کلام : 
وهذا كلام يبدو غريبًا جدًا لاهل الأدب عندنا ممن تعودوا الترفع على العامة واستصفار 
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شأنهم واحتقار کلامهم ء وهذا كله ميراث رذل سیء آخذناه عن أهل الادب السابقین 
علینا جیلا عن جيل : فقد كانت آجیال آهل الفکر عندنا تتخیر الفاظها من « صهاریج 
اللؤلقٌ » كما فعل الشیخ توفیق البکری فى آیامنا هذه . وحسن الزیات » ومصطفی 
صادق الرافعی اللذان یقفان فى آخر خظ البلاغة التقليدية الذی یقف الجاحظ ف آوله . 
کانا یعانیان فى اختیار اللفظ الذى یسمونه آنیقا ویتکلفان فى صياغة العبارات کآنهما 
على کرسی التولید » فکانت النتيجة کتبا خاصة لا يقرؤها الا الخاصة ومعانی ضالة 
متصيدة من بطون العاجم بجهد بالغ ء وما عرفنا اللغة العربية السهلة الجميلة الا على 
آیدی جيل طه حسين والعقاد والازنی ممن آخذوا بمذاهب آهل الفرب ف |نشاء 
أساليبهم الكتابية , وأهل الغرب یتحرون الوضوح والبساطة والواقعية فى الکلام ٠‏ ولهذا 
فقد کتبوا أدبا يقرأ وأنشأوا فكرًا ینفع وتکلم وا بلسان آقوامهم فارتفعت لغة آقوامهم ء 
وبارتفاع مستوی الكتابة ارتقی مستوی الفکر .. والفکر هو مفتاح كل خير وتقدم 
ا کسی ارس ایم بات ات ن نثر توفیق الحکیم 
ونجيب محفوظ تجد أن کلیهما يأخذان آفکار الناس العاديين آی العوام والفاظهم ثم 
یصوغانها بذوق رجل الفن المثقف فتکون من ذلك أصدق لغة واصفاها وأقربها إلى 
القلوب  .‏ 

وإذا أنت سألتنی لاذا ينحط مستوی اللفة العربية الیوم ؟ یکون جوابی : ان 
بعض الأسباب ترجم إلى قلة ترائنا من اللفة الصادقة السهلة التی تعبر عن آفکار من 
كان التحذلقون یسمونهم بالعوام » وآنا لا يخطر ببالی قط أن أقرأ الجاحظ لآخذ منه 
الاسلوب ؛ لان أسلوب الجاحظ لا یخاطبنی بل هو یخاطب الجاحظیین مثله , وهو 
أسلوب طريف , ولکنه ليس إنسانيًا ؛ لانه أسلوب رجل یتعالی عن عامة الناس 
ویعتیرهم أحط منه منرلة . 

ولوثر اللاهوتی الذی قام بهذا العمل العظیم أنشأ بترجمته تلك وبکتاباته الكثيرة 
لغة كاملة كانت توصف بآنها عامية فأصبحت بفضله علمية وأدبية ولاهوتية › وهو 
باللفة الألمانية التی وضع آساسها البلاغی آضاف لغة عظيمة من لغات الفكر والعلم فى 
عصرنا هی اللغة الألمانية , وقد كان الناس ف الغرب یقولون : إن اللغتین الوحيدتين 
ذواتی الدب الرفیع هما الإنجليزية والفرنسية . فجاء فولفجانج یوهان جیته فکتب 
بلغة لوثر فارتفم مقام اللغة الألمانية إلى لفات الغرب الادبية الفكرية الکبری . ولوثر ثم 
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جیتے ثم شیللر وبقية آدباء الألمان آنشاوا الاساس اللفوی الفكرى لوحدة الشعب 
الالانی ٠‏ ومثل هذا قعل دانتی اللیجیری عندما ترك اللاتينية وکتب كوميديته الالهية 
بالإيطالية . ومیجیل ترفانتس عندما رفع اللغه الأسيانية إلى مصاف اللغات الفكرية 
العالية الکبری . فأين من هذا كله فکر التکلمین ولفة التفیهقی والترفعن ؟ 
جو # 

سأقف بك هنا عند رأى الجاحظ وبقية المتكلمين ‏ عدا قلة منهم مثل آبی بكر 
الأصم ق العامة وفکر العامة وانحطاطه وعدم قدرتهم على السدخول فى مسائل الفکر 
والسياسة . 

والجاحظ وأمثاله ‏ بخلاف مارتن لوثر - کانوا يفكرون تفكير الكرادلة الذين 
حاربهم لوثر وهدم عروشهم وكاتوا يقولون : إن هناك خاصه هم منها ‏ وعامة هى 
جمهور الناس وأهل الأسواق . فإذا كان هناك آمر هام مثل اختیار الإمام » فان الذين 
يختارونه هم الخاصة وحدهم ولا يجوز بحال أن يسمح للعامة بالدخول فى مثل هذا 
الأمر الخطير مع علمهم بأن المرة الوحيدة التى اختار فيها المسلمون إمامهم اختيارًا حرًا 
صحيحًا ق مجلس حر كان فيه أخذ ورد وتبادل آراء كان انتخاب أبى بكر ف بيعة 
سقيفة بنى ساعدة والذين حضروا اجتماع السقيفة كانوا عامة المسلمين . فقد كان 
الاجتماع فى مكان فسيح لا أبواب له إنما هى المساحة المسقوفة بعريش من سعف 
النخل التى كانت قبيلة بنی ساعدة تجتمع فيها . وكانت لكل قبيلة من قبائل المدينة 
سقيفتها فى منازلها . وكان الاجتماع عفویاً . حضہہ الناس جميعاً . دون أن يكون هناك 
خاصة أو عامة , ومعظم الحاضرين کانوا أميين لا یکتبون أو يقرأون فكان اختيارهم 
أصح اختيار وأسلمه . وأبو بكر دون شك هو أعظم خلفاء الإسلام وأصلحهم بشهادة 

ومع ذلك فان الجاحظ وأصحابه يقولون لك :إن بيعة أبى بكر كانت فلتة .. أى 
مصادفة لا يقاس عليها . واستمم إلى كلامه وكلام القاضى عبد الجبار آبی الحسبن 
الأسد أبادى المعتزلى صاحب « المغنى فى أبواب التوحيد والعدل » يقول الجاحظ فى 
كلامه عن العامة : أما الأمر الذی يعرفونه فالتنزيل المجرد ( أى قراءة القران دون 
تفسير أو فهم ) وجملة الشريعة ( أى دون تقسيرها لان عقولهم لا تصل هذا المستوى ) 


-4۷- 


وماجل من الخبر واستفاض وکشر ترداده على الأسماع وکرروه على الأقهام ( أى 
الاخبار العامة والاقکار البسيطة العادية التی تتکرر على ألسنة الناس کل يوم ) وأما 
الستن ( ای الاحادیث النبوية ) التی حملتها الخواص عن الخواص من حملة الاثر ( آی 
یقهر سمع القاعد عنه .. ( رسالة العثمانية للجاحظ ص ۲۵۳ ) . 

عالية لا يجوز الکلام فیها إلا للخاصة أمثاله « إذ العامة لا تعرف معنی الإمامة وتأويل 
الخلافة ولا تفصل بين فضل وجودها ونقص عدمها , ولای شىء أريدت , ولأى آمر 
أملت » وکیف مأتاها والسبیل البها » بل هی مع کل ريح تهب وناشئة تنجم ولعلها 
بالبطلین آقر عيناً منها بالحقین .. ( رسالة العثمانية ۲۵۰ ) » ومن مأثور کلام الجاحظ 
ا ال تسا افا وا ال ف تدر الا ضا سس الما کن 
سا اي ا سا ری علدو تسج 4( رار الو کور ن 
عمارة فى کتاب :العتزلة وأصول الحکم ص ۱۲٦١‏ وما پلیها ) . 


2 بد ع اد 


۲٤ 


والعامة كما رأيناهم ‏ تاريخيًا ‏ الستضعفون ف الأرض » الذين آتی الاسلام ليرد 
إليهم الأمور وليجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين ء وتلك ھی حكمة مجیء الإسلام الكبرى 
ف تطور تاريخ البشر , إنه الفرقان بین عصور الخاصة من المستبدين بأمور الناس 
وفكرهم وأموالهم . والعامة الذين هم عيال , لا رأى لهم ولا ینبغی أن يحسب لهم 
حساب إذ لا عقل لهم ولا فهم ولا يجوز أن يؤذن لهم بإبداء الرأى فى عظائم الأمور ! 

لهذا الاتجاه الفكرى غير السليم البعيد عن منطق التاريخ » الغريب عن الإدراك 
الحقیقی لطبيعة الاسلام والدنیا والناس - انتهی فکر العتزلة الی آن جعلوا آنفسهم آداة 
استلطان الاش لال بیع آهل الصلاح ویشتمل يهم دماء ا یزیا : 


القزنْ الهجری الالث 
زبیغ الفکر العزبن 


لکی أعطيك مثالاً من تظرة العترلة للفکر ومقامه آختم هذا الکلام عنهم بحک‌اية 
تروی عن شيخ من أئمة شیوخهم هو [براهیم بن سيار النظام » فقد حکی أنه دخل 
وهو صغیر على الخلیل بن أحمد فقال له : صف هذه الزجاجة . فقال : بمدح آم بِذمٌ ؟ 
فقال له : بمدح . فقال كلاماً فى غاية البلاغة فى مدحها . ۱ 

فقال له : فذمها . فذمها بابلغ لفظ وانقه ( آحمد أمين . ضحی الاسلام ۱۰۱/۳ - 
۷ ) » فا مسالة عندهم كانت عبثاً فكريًا ولعباً بعقول الناس وغرورا بأنفسهم . وعلی 
مثل هذا الحط الفکری لا یقوم شىء صالح ء ولا یتأتی منه إلا هیاء . 

قبل أن نستطرد إلى الکلام عن الفق» وهو قاعدة تنظیم الجتمع الاسلامی . 
والفقهاء وهم العمد الحقيقية لعمران عالم الاسلام وأساس ما بقی سلیماً من آعمدته . 
نقف هنيهة عند القرن الثالث الهجری / التاسع الیلادی لنری ما الذى قطعناه من 
الطریق وما بقی لنا منه » ولنستطلع آحوال العالم الاسلامی بعد أن قطع قروناً هجرية 
ثلاثة من قیام أمة الاسلام .فقد کان ینبفی بناء على ما عرفنا من سلامة النشأة الأولى 
لامة الاسلام أن تصل إلى درجات من الاستقرار والرخاء والتقدم لم یسبقها إليها 
سابق . فهذه الأمة بدأت طریقها ومعها کل عوامل النجاح وعناصره : کتاب الله وسنة 
نبيه . کتاب الله هو هداية وحكمة وتشریم ووعظ وتجارب آمم بادت أو اضمحلت ؛ لأنها 
خرجت عن النهج . وهو كذلك جماع مکارم الأخلاق ومنهج فکری لعرفه مذاهپ 
الخیر . وآما سنة نبیه فهی تطبیق لشر ع الله ومنهجه وهی إلى جانب ذلك تشريع قویم 
لان رسول الله َة مشر ع بنص القرآن فقد قال الله فى کتاب» العزیز : « وَمَا آتاکم 
الرَسُولُ فَحُذُوهِ وماتَهاکمْ عنه قانتهوا 4 . 

آقول : إننا كان ینبغی أن نکون ف نهاية القرون الثلاثه الأولى قد وصلنا إلى آحسن 
ما انتهی إليه العالم من علم وقوة ورخاء ؛ لأننا بدأنا طریقنا وجمعنا العدة الكاملة لكل 
توفیق . فاذا كان أمرنا قد انتکس وساءت بنا الأحوال , فنحن السئولون ولا ریب » وقد 


یت 


بینت لك آنقا كيف خرجنا عن النهج ولم نتشیء - ف الناحية السي اسية على الأساس 
اذى قفا د رھ کا ي اھ رسک کی و متا نکم نهد ار دقن وا مكتاليت 
الظالین , وعهد أردشير کتاب کتبه أردشير بن يابك کسری فارس لابنه يبين له فيه نھچ 
السياسة الذی ينبغى عليه اتباعه لیسود الن اس ویهیمن علیهم وینفرد بالخیرات 
دونهم » وتلك فى حكمة الفرس هی السياسة ء فهی فى عرفهم کذب ومين وخداع وتضلیل 
واستفلال وارهاب » وقد آراد الله بالاسلام أن يمن على الذین استضعف وا ف الأرض 
ویجعلهم أئمة ویجعلهم الوارثین . 

والستضعفون هم الأشقياء العاملون فى عمارة الارض ؛ لأن الله عهد إلينا فى عمارة 
الارض و اصلاحها ء والانسان الصالح هو العامل ف عمارة الأرض فكل عامل فى عمارة 
الارض رجل صالح وهو من الستضعفین الذین من الله علیهم بالاسلام لیجعلهم الأئمة 
والوارشین للارض . والعامل هنا هو العامل بذهنه والعامل بيده ء وکل هذا الطراز من 
العمال کانوا آشقیاء عصور ما قبل الاسلام وضحیاها » فجاء الله بالاسلام بشری لهم 
لیکونوا وارٹی خبراتها وأصحاب الأمر فیها بعدل الله على منهج الله . 

والذی عملناه خلال القرون الثلاثة الأولى کان كله مناقضا لا آراد الله وخارجًا عن 
منهجه , قبدلاً من أن نسوس آمورنا باسلوب جماعة الخير والشوری كما كان حالنا 
آیام الرسول والشیخین انقلبنا على آنفسنا وحولنا أمة الشوری إلى خلافة الاستبداد 
والظلم ام كار را الاي هوا قا عل ا ای سر یت نو متا بات 
أنقا ورت شاب والشفافة جاده عن انیا ها هبارت الا میا ریت الات مها فيه 
90 9۶۹۹ ۶ٰ1" 
حبله الذی أمرنا بان نعتصم به جميعًا ولا نتضرق » فما كان لنا هم الا ترك حبل الله 
والشرق فضاع امرنا مدد اورا سوا من ات الجاهلرة , 

وأقول : إننا لا بد لنا من وقفات عند مراحل معينة من هذه الرحلة فى تاریخ الفکر 
والجتمع الاسلامیین » وهی رحلة طائر يرى الأمور من فوق فتستبین الخط وط 
کته تیال وق ناء تہ ال لفق کل بين انح زالشن عض رخال 
یعدون معالم واضحة ف تاريخ الفکر ونقلات متميزة فى مسيرته كما وقفنا عند 
اهاط وزغب التحميه القاقت زانی تراس 


وستکون لنا وقفة ثانیه مثل هذه عند القرن التاسع الهجری / الخامس عشر 
الیلادی ء وثالثة عند القرن الثانی عشر الهجری / الثامن عشر الیلادی نتأمل فى کل 
وقفة منها حصاد القرون قبل أن يدخل عالنا الاسلامی ف العصر الحدیث ویتبدل من 
حوله - وفیه - کل شیء . 

ونحن نقف عند هذا القرن الثالث الهجری ؛ لانه ربيع الفکر الاسلامی والربیم فى 
آعصر الحضارة هو عصرها الذهبی وقد تعودنا أن نقول : إن القرن الرابع الهجری هو 
العصر الذهبی لحضارة الاسلام ء وهذا تقدیر غير سلیم ؛ لأن القرن الثالث الهجری هو 
قرن |رساء قواعد العلم وقدفق اللکات وتدافع الانتاج الفکری . فهو قرن القوة 
والشباب والربیم , آما القرن الرابع فهو صيف الفکر الاسلامی , والصیف هو فصل 
الثمر والحصاد , وبعد حصاد الثمار لا یبقی الا الهشیم النذر بالخریف ثم الشتاء . 

وف القرن الرابع الهجری دخلنا ق عصر الترف الفسد وهو ما يقابل ف الصطلح 
الغربی ۵۲۲۷۹۱0 وهو یخنلف عن الوفرة والترف الصالح » وهما یقابلان مصطلحی 
A ۵‏ ۲۲۵۸:۲6۲۲ وابن خلدون عندما استعمل مصطلح الترف وحمل عليه 
كان یقصد الترف الفسد ؛ لأن الترف الصالح لا ضرر فيه بل هو طلبتنا جمیعاًء ومن 
منا لا یسعی للمسکن الطیب والاثاث الفاخر والسيارة الجمیلة والنعمة الظاهرة ؟ إنما 
الترف الکروه هو تزف الجشم والکسب الحرام والاستزادة من الخیرات ف غير ضرورة 
على حساب الآخرين . 

وابن خلدون عندما ینکر الترف الفسد ویقول : إنه ایذان بتدهور العمران وفساد 
الجتمم یلتقی هنا مع آوسفالد شینجلر 1608161 0:۳۵:60 الذی قال : إن الحضارة 
بداية الفساد والدخل إلى مغيب شمس الغرب Untergany Das Abend [andes‏ 
ویلتقی آیضا مع آرنولد توینبی فى قوله : إن حضارة الغرب دخلت دور التدهور خلال 
عصر الاستعمار والعدوان على الحقوق و |هدار القیم ونهب الدنیا لبناء ثروات الغرب 
ومدائنه وقصوره . 

ولاین خلدون هنا عبارة يمر بها القاریء دون تقكر وهی لباب اللباب فى فهم 
تاريخ البشر وحضارته عند الاضین . قال فى الفصل الثامن عشر من الباب الثانی من 
القدمة تحت عنوان « فصل ف أن الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره . وانها مؤذنة 


اه 


بفساده » قد بینا لك فیما سلف أن اللك والدولة غاية للعصبية ء ون الحضارة غاية 
للبداوة ء وآن العمران كله من بداوة وحضارة وملك ودولة له عمر محسوس 
( محسوب )» كما أن للشخص الواحد من شخاص الکونات ( الکائنات ) عمرًا 
محسوسّا وتبین ف العقول والنقول أن الأربعين للانسان غاية ف تزايد قواه ونموها , 
وآنه إذا ہلغ سن الأربعين وقفت الطبيعة عن آثر النشوء والنمو برهة , ثم تأخذ بعد ذلك 
ف الانحطاط فلتعلم أن الحضارة ‏ العمران آیضا كذلك ؛ لانه غاية لا مزید وراء‌ها . 
وذلك أن الترف والنعمة [ذا حصلا لاهل العمران دعاهم بطبعه إلى مذاهب الحضارة 
والتخلق بعوائدها ء والحضارة كما علمت هی التفنن والترف واستجادة آحواله ( هنا 
يريد ابن خلدون الاسراف ف الترف وهو الذی يقابل الفساد هدن[ 2172© كما قلنا انفاً ) 
والکلف بالصشائع النشاة التی تونق من آصنافه وسائر فنونه من الصنائم الهيكة 
للمطابخ أو اللابس أو البانی أو الفرش أو الانية ولسائر أحوال النزل .. ( القدمة ص 
٣۱۔٣۵٣۳‏ ( ۲ 

وهذه كلها معان وآراء تغیرت الآن نتيجة لاتساع نطاق العلم وتطور الفكر وآثر 
ذلك ف طبائع البشر والدول وأعمارهم » ولکننا نتكلم عن العصور الاضية عندما کان 
مستوی العلم الطبی وعلوم الحياة عاجرا عن حماية الانسان من الامراض » فکان 
الرجل إذا بلغ الأربعين من عمره اکتهل وبداً یمیل نحو الشيخوخة . والدولة الاسلامية 
كان ينبغى لها أن تظل ف ربیع العمر من القرن الشالٹ إلى السابع أو الثامن على الأقل , 
وقد حدث هذا للدولة الرومانية قبلها حیث دام ربيع عمرها - إلى عصر النمو والتشاط 
البالغ وتدفق الحيوية والعمران من القرن الثانی قبل الیلاد إلى نهاية القرن الثالث بعده 
نحو خمسة قرون فلم یظهر تدهورها الحقیقی إلا ف القرن الرابع الیلادی - ولکن 
ضعف البناء السیاسی لدول الاسلام وهشاشة تکوینه نتيجة لقيامه على غير قواعد 
الاسلام وخروجه عن منهجه جعلها - من الناحية السياسية - تدخل فى دور الشيخوخة 
خلال النصف الشانی من القرن الشالث الهجری / التاسع الیلادی » آما من الناحية 
الحضارية , والحضارة دائماً من عمل الشعوب - فان التدهور والدخول فى مرحلة 
الترف الفسد تآخر قرناً من الزمان ؛ لان أمة الاسلام ظلت مرتبطة بالعقيدة والقرآن 
والسنة مما حفظ لها اطارها ومکن لها من مقاومة الآثار الفسدة التی دخلت على البناء 
السیاسی الفاسد : وهی الاستبداد والظلم والعدوان على کرامة الانسان ومحاربة الفکر 

e 


الحر الذی ینبغی أن یکون آساس حضارة الاسلام ولبابه وطابعه المیز له بین 
حضارات الامم . 

وإذا کان الادب ۔۔۔ شعرا ونثرا - والفکر - الذى ارتبط ارتباطًا وثيقاً بعلم الکلام 
ومذاهب الاعتزال - قد تأثرت كلها بالعوامل السياسية فضلت طریقها وفقدت الارتباط 
الضروری بالامة وروحها فتحول - فیما یتصل بالشعر والنثر - إلى انتاج لفظی زخرق 
لا يعبر عن حقيقة نافعة , آما فى بقية ميادين الفکر الاسلامی التی سلمت من شرور 
السياسة فان شبابها ظل متدفقا ٠‏ ویتجلی ذلك ف ميادين الفقه - وسنتحدث عنه فى 
فصول قادمة من هذه الدراسة - ويليه التاريخ والجغرافية والریاضیات والطب 
والصيدلة والاعشاب وما إلى هذا مما یدخل فى نطاق ما نسمیه بعلوم الحياة . 


ویتجلی هذا الشباب -أو ربيع الفکر العربی - بصورة واضحة جداق میدانین 
هامين من ميادين علوم الحياة وهما التاریخ والجفرافية , ذلك أن علم التاریخ فى کل 
عصر وق کل الحضارات هو مظهر إحساس الامة بنفسها وارتباط أجیالها بعضها 
بیعض , وبالنسبة لعلم التاريخ عند السلمین نجده قد ارتبط منذ البداية بالسيرة 
التبوية وهی میراگهم التاریخی الاعظم وهی دیوان السلوك والاخلاق الاک وقد عنی 
السلمون بها عناية کبری وتوفر على تدوینها نفر من آهل الدين والحس التاریخی 
والاحساس بکیان أمة الاسلام . ولهذا فقد بدأ علم التاریخ عندنا بداية سليمة بالتألیف 
فى السيرة من تاریخ مبکر جدا ۰ ووصل التألیف ف السيرة خلال القرنین الهجریین 
الثانی والثالث إلى تألیف جامعة تعتبر بالفعل من ذخائر التاریخ الفکری العربی آولها 
وأقدمها سيرة ابن اسحاق التوق فى بغداد سنة ۱٥١‏ ه / ۷۱۸ ومفازی الواقدی 
التوق ستة ۲۰۷ ه / ۸۲۲ وطبقات ابن سعد التوق سنه ۲۳۰ ه / ۸۶ . 

وتستوقف نظرنا هنا سيرة اين اسحاق وه و آبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار 
الطلیی مولی بنی هاشم فإن سيرة النبی التی کتبها تعتبر دون شك اعظم ما کتبه 
القدماء فى سيرة الرسول يد وأولاه بالثقة . وقد كتب ابن اسحاق سبرته فى تاريخ میکر 
قبل أن يتعالى بناء دول الاستيداد ويثقل بوزنه على نفس الفكر الاسلامی حتى تكاد 
روحه تزهق ء وقد كتب الرجل سيرة الرسول که كما وصلت إليه من الرواة الأول 
وَدَوٌّنَّها دون تكلف أو خ وف من دولة أو سلطان . وتلك كانت مشكلته الكبرى التی 


ANS 


عانی هو منها الكثير وعانی منها کتابه أكثر ؛ لان الرجل کتب کتابه فى العصر العباسی 
وقال الحقائق كما وصلته . والحقائق لا تعجب السلطان . لان دور العباس بن عبد 
الطلب فى تاريخ الاسلام الاول - وقبل فتح مكة خاصة - کان دورًا لا بشرف بنی 
العباس ء فقد کان فى جملة آعداء الاسلام ومحاربیه وقد خرج فى جملة من خرج لحاربة 
رسول الله 28 فى بدر ووقع أسيرًا فى آیدی المسلمين واضطر إلى فداء نفسه ودخل 
العباس الاسلام هو وأبو سفیان صخر بن حرب بن أمية قبیل فتح مكة فى وقت واحد 
ولم يقم بعد إسلامه بدور كبير بل ظل مادیاً ینظر لصالح نقسه وأهل بیته ویطمع فى 
میراث الرسول , وهذا الوضوع یجعل العباس وبنیه آدنی بكثير من وضع على بن آبی 
طالب وينيه ء وما دامت رئاسة الأمة قد آصبحت ميرائًا سیاسیّا فقد تحارب عليه أهل 
الأطماع ومن يرون أنفسهم أولى بالميراث من أمثال بنى أمية ثم بنى على بن أبى طالب 
وبنى العباس بن عبد المطلب وبنى الزبیر بن العوام . فأما بنو أمية فقد أنكرت الأمة 
دولتهم وتمكنت من الخلاص منهم وانحصر النزاع فى بنى على وبنى العباس وتمكن بنو 
العباس من الفوز بالخلافة دون آل على بالخداع والحيلة ولم يتنازل بنى على وأنصارهم 
آبدا عما كانوا يحسون أنه حقهم الشرعی » وهنا نجد سيرة ابن إسحاق لا ترضى 
الدولة العباسية ورجالها وقد كان مولى من موالى بنى عبد المطلب حتى نسب إليهم 
وكان صدیقاً للإمام جعفر الصادق ولهذا اشتدت الحملة على ابن إسحاق وكتابه وان 
كان آبو جعفر المنصور نفسه قد تظاهر بالرضا عن الرجل وقربه إليه وأكرم مثواه 
عندما أخرجه الفقهاء من المدينة وعلى رأسهم مالك بن أنس واتهموه بكل نقيصة , فمالك 
ابن أنس قال عنه إنه « دجال من الدجاجلة » وروی محمد بن إدريس الشافعی أنه كان 
يتحدث عن المغازى مع مالك بن أنس فذكر ابن إسحاق وقال إنه قال : أنا بيطار 
الفازی ! فقال مالك : نحن قصيناه عن المدينة . وقال أحمد بن زهير بن حرب : إن 
ملح بن عفن ستل عن ابن اسعاق سردفقالن ليش بذاك كسيف وقال عته هام 
ابن عروة بن الزبير : إنه كذاب خبيث » وحكى آبو داود الطيالسى أنه سمع أحمد بن 
حنبل يذكره فقال : كان رجلا يشتهى الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها ف كتبه , 
وقال يحيى القطان : ما تركت حديثه إلا لله , أشهد أنه كذاب ۔ 

والحقیقة أن محمد بن إسحاق لم يكن كذاباً ولا مدلساً إنما كان يثبت ما يصل إلى 
علمه ء وقد يكون ف الكثير مما يصل إلى علمه بعض ما لا رضی هذا أو ذاك ء ولكن ذلك 
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لم يكن ذنب الرجل » فقد كان التنافس على العلم بالحدیث النبوی ف ذلك العصر شديدًا 
جدٌا, وکان کل طالب علم يحب أن يكون بین من تروی عنهم الاحادیث فیعطیهم ذلك 
مكانة کبری عند الناس فکثر نقد الناس بعضهم لبعض وتزاحموا تزاحماً شدیداً حتی 
دفع بعضهم بعضاً بالمناكب » ولهذا کثر الهجوم على رجل مثل محمد بن اسحاق رغم 
أنه أعرف أهل زمانه بالغازی - وأخبار الغازی كلها تدخل ف السنة النبوية , وربما 
کان من آشد ما جلب عليه العداوة أن بعض المعجبين به قالوا : انه أمس المنن فى 
الحدیث » ومالك بن أنس کان يحب أن ینفرد بهذا اللقب وهو يستحقه . 

والذی لا شك فيه هو أن ابن اسحاق نجح ف أن يكتب سيرة كاملة لرسول اله 2385 
صادقة إلى حد کبیر » وقد يدهش بعض القراء عندما آقول : إن هذه هی أول مرة فى 
الحتضارة الان کل فنها رخ رة اة بهذا التفصیل وظك الندقة اتی کا 
بلفه اليونان والرومان فى فن ترجمة الحياة هو كتاب بلوتاركوس الرومانی ف تراجم 
نفر من عظماء اليونان والرومان ٠‏ والمقابلة بين حياة واحد من هؤلاء وواحد من أولئك 
وتراجم بلوتارك ليست شيئ إلى جانب هذا العمل الهائل الذى قام به ابن إسحاق 
ووصفه المستشرق الفريد جيوم الذى نقله إلى الإنجليزية بأنه أا Ne‏ ۷۵30 . 

ولا يقل ما عمله ابن إسحاق عما عمله الواقدى وهو محمد بن عمر بن واقد المتوق 
سنء ۲۰۷ هف كتابه العظيم السمی بالفازی أى : مفازی رس ول الله 3 وهی 
الغزوات الى افو راا الق ارتفا عدت فا نة كى اجات ةوالعو ةا 
کف بها مر رای هو الختا فد اتانا هذا الرحل نكل تفناضيل التضاط العسکری 
للامة الاسلامية أيام الرسول ی ق أكثر من آلف صفحة حافلة بالتفاصیل الدقيقة 
التی نستطیم آن نستخرج منها إذا أردنا ‏ صورة كاملة للمجتمم الاسلامی ايام 
الرسول » وأجمل ما ف سيرة الصطفی آنها ليست ترجمة لحیاته الكريمة وحدها ء بل 
هی تاریخ للامة کلها . فقد كانت الفازی هی العمل الرئیسی لامة الاسلام ایام 
الرسو لک وما من صحابی ذی قدر الا له فیها نصيب كبير أو صغیر , وهذا التصیب 
یعطینا صورة الصحابی ومکانته , لان الجهاد الدینی هو میدان الامتحان الاک . 
فالسيرة النبوية هی تاریخ لامة الاسلام ء والمغازى تعرض علینا أجمل جوانب تاریخ 
هذه الأمة , وانك لتقرأ کتاب الغازی للواقدی ویملکك العجب : هل هذه الامة العظيمة 
هی أسلافنا ؟ هل یعقل أن الاجیال التی تطاحنت على السلطان السپاسی خلال القرن 
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الهجری الأول هى بناة جيل العصر النبوی ؟ كيف یمکن أن یأتی هذا الهبوط كله من 
ذلك السمو كله ؟ لا بد أن شيئًا خطيرًا ما قد حدث فأخرج الامة كلها عن الطریق السوی 
الذى كانت فيه وانحرف بها إلى طريق آخر تماماً أدى بها إلى عالم غريب لا يمكن أن 
يكون هو عالم الاسلام . 

وذلك الانحراف البالغ هو الذی زرع فى نفوس السلمین « عقدة العصر النبوی 
والعصر الراشدى الأول ٠۰‏ فان السلمین من العصر الراشندى الثانى من منتصف 
خلافة عثمان وبداية الفتنة إلى يومنا هذا يسألون آنفسهم » ماذا جرى لنا وماذا دهانا ؟ 
وكلهم يحلمون بأن يعودوا إلى العصر النبوى والعصر الراشدى الأول آو يعود هذان 
العصران إليهم . وهذا مستحيل وذاك مستحيل . ولكن الممكن وهو الذى يستطيع أن 
یعمله السلمون هو أن ینشئوا بأيديهم عصراً راشدًا ثانياً ؛ لأن الذى جعل للعصر 
الراشدی الأول - عصر آبی بكر وعمر هذا البهاء هو أن آهله کانوا یسیرون فيه فى 
منهاج الله کانوا يسيرون فى طريق الصراط الستقیم الذى سماه عمر بن الخطاب 
بالجادة . وقال : وأما أنا فو الله لاحملنهم على الجادة ء وما من مسلم الا يعزم على أن 
یلزم الجادة جادة الرسول وصحابته » ولکنه لا يلبث أن ینصرف عنها . وکان معاوية 
ابن آبی سفیان یضع ف کف الرجل مائة دینار ويأمره بقتل ابن بنت رسول الله فینطلق 
یسابق الریح لیقتل ابن بنت رسول الله ثم یبکی بعد ذلك ویلتمس التوبة ؛ وما آکثر ما 
یقول الناس ف زماننا وکل آزمان الانحراف : ماذا ترید ؟ إننى بشر كأن ذلك ذريعة أو 
حجة لارتک اب آقدح الأخطاء . والجواب على مثل هنذا التساؤل : بلی أنت بشر ولکن 
الطلوب منك إذا آردت أن تعید العصر الراشدی أن تکون فوق مستوی البشر , فالبشر 
فیهم الضعف آمام ا مال والجنس » والطلوب منك أن تکون آقوی من ا مال والجنس ٠‏ 
والبشر فیهم الخوف من ا موت . والطلوب منك أن تستهین بالوت ف سبیل مثلك الأعلی . 
فقد قال رسول الله تا لواحد من الصحابة « يرحمك ال ! » فقال عمر : وجبت له يا 
رسول الله . أى وجبت له رحمة الله بالاستشهاد قريباً ء ففرح الرجل واعتبرها بشری 
واستشهد عن قريب قرير العین . 

وسعد بن خيثمة الصحابی الأوسى الأنصارى تزاحم مع أبيه خيثمة بن الحارث 
ابن مالك على الشهادة واستهما على ذلك أى اقترعا بالاسهم . فخرج سهم سعد , 
فاستشهد ف بدر واستشهد آبوه فى أحد . هذا هو فوق « مستوی البشر » الذی أقصده › 
وهو نفس الستوی الذی تصوره السيرة النبویه وهنا حکمتها . آما مستوی البشر 
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فرخیص : تسرق وتقول : إنى بشر ۰ وتزنی وتقول : إنى بشر . والطریق طويلة كلها 
رهاد ومساقط , والقرآن الکریم یقول لك : آنت بشر فیما یتعلق بمطالب حياتك العادية , 
فلك أن تعيش مرتاحاً راضياً طاعماً كاسياً حتی إذا طلب الاسلام منك شیثاً فلابد أن 
تکون فوق مستوى البشر فلا راحة ولا رخاء ولا طعام ولا كساء يساوى شیثاً إلى 
جانب الإسلام , فالاسلام هو الأول وأنت الأخير. وإذا استطعت أن تجعل نفسك أخيراً 
بالنسبة للإسلام وجدت نفسك الأول على البشر . وتلك هي المعادلة البسيطة العسيرة 
التى حَلّها الصحابة عندما باعوا أنفسهم لله فقبل الله بيعهم : إن الله اشتزی ین 
المؤمنين أنَفْسَهُمْ وَامْوَالَهُمُ بان لهُم الجنة يقاتلون ق سبيل الله قیقتلون ويُقْتلُونَ 
وعداً عليه حقا ق التوراة والإنجیلِ والقرآنٍ ومَنْ آوفی بعهده من الله فَاستبشِرُوا 
ببیعکم الى باعثُم به وذلك هُوَ الفورٌ العظيمٌ 4 ( التوبة ۱۱۱/۹ ) ۰ ومن أسوأ ما 
يفعله السلمون هو آنهم يريدون الفوز العظيم دون أن يؤدوا ثمته . 

وتلك أيضاً هى المعضلة التى يضعنا فيها علم التاريخ عند السلمین » فكل کبار 
الؤرخین حتى الذين كتبوا منهم مختصرات مثل أحمد بن واضح اليعقوبى يبدأون 
بالسيرة ء ٹم يستمرون فى رواية الأحداث حتى أيامهم . فتبدأ بالخط المستقيم ثم تجد 
الطريق ينحرف أمامك فترى مقدار الانحراف . 

وربما كان هذا هو الذى دفع المسلمين إلى صرف الهمة إلى كتابة التاريخ والإبداع 
فيه ؛ لأنه عندهم الصلة بينهم وبين العصرين النبوى والراشدی : إنه الخيط الذى یصل 
الحلم الجميل بالواقع الأليم ؛ وحتى إذا لم يكن صاحب التاريخ متفلسفاً فان فكرة 
الربط بين ما مضى وما هو فيه ترقد فى اللاوعى . وهذا هو الذى حفز المسلمين على 
الإكثار من التأليف ف التاريخ » فإن المكتبة التاريخية الإسلامية تجیء بعد كتب الفقه 
وعلوم الدين مباشرة من حيث الكمية والقيمة بالنسبه للتراث كله ء وإذا کان معظم آهل 
التاريخ من أبناء القرن الخامس وما بعده قد عاشوا فى ظلال الدولة وف رعاية رجالها 
فان مؤسسى علم التاريخ الأول كانوا یکتبون بدافع إسلامى عربى خالص , وإلا فما 
هو دافع أبى جعفر محمد بن جرير الطبری ( ۲۲۵ 5٠١‏ ها/ ۹۲۲-۸۶۰ ) إلى 
تجشم عناء کتابة تاريخه الطول للاسلام ؟ لقد کتب تاريخه هذا بعد أن فرغ من 
تفسیره للقرآن الکریم وأحس أن واجبه يفرض عليه أن یسجل على هذه الامة تجاربها 
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بادثاً بالسيرة النبوية , وقد خصص قبل ذلك مجلدًا لتاریخ البشر قبل الاسلام وهو فى 
الحقيقة تاریخ الرسالات الالهية قبل الاسلام مع تاريخ مطول للفرس . حقاً إن الطبری 
لا یفلسف التاریخ ولا يبحث عن الاسباب ویحلل الحوادث ولا یستخرج أحكاماً ولکنه 
يضم الصورة أمامنا ویدعنا نحن نفکر ونری مقدار الانحراف فى مسبرتنا ء بل إن 
الطیری لا یکتفی بصورة واحدة للحادث بل يأتينا بصور متعددة للخبر الواحد حتی 
ترغ النظر من کل زوایاه المکنة ثم نستخلص بعد ذلك النتيجة التی نرتضیها . 

كل هذا الجهد بذله الطبری لکی یربط أجيال الامة بعضها ببعض حتی یظل الخیط 
ممدودًا بين السابقين والعاصرین . فهو هنا یربط الأمة برابط الزمان وهو فى نفس 
الوقت يأتينا فى تاريخه بكل ما لديه من الأخبار عن الشعوب التى دخلت أمة الاسلام ء 
فهو لهذا شخ يعن سح ييه الأمة إلى رايظة المكان ويشعرنا بان المسلم اق دود 
الصين وغربى الهند هو أخو المسلم ف الأندلس والمغرب وذلك هو العمل العظيم الذى 
قام به المؤرخون ثم الجغرافيون المسلمون ‏ واعین أم غير واعين -إنها المحافظة على 
وحدة الأمة فى الزمان والمكان ء وبينما كان رجال السياسة لا عمل لهم إلا تقطيع أوصال 
الأمة الواحدة وجعلها ممالك أو دول طوائف متعددة متناحرة كان عمل المؤرخ 
والجغراف هو تجاهل هذه الفواصل لكى تظل أمة الإسلام واحدة فى الشعور 
والإحساس على الاقل , وقد كانت كل دولة من دول المسلمين تجتهد فى تحطيم السابقة 
عليها وتشويه سمعتها ورجال الدولة بهذا كانوا يمزقون وحدة الامة زمنيًا . فالأمويون 
فى نظر العباسيين دولة غير إسلامية , والعباسيون ف نظر الفاطميين دولة كافرة » وکل 
دول الشرق تعتبر دولة بنى أمية فى الأندلس دولة خارجة عن إطار الإسلام فيصر 
الوّرخون على تذكير المسلمين بأن هذه الدول كلها إسلامية كلها فروع شجرة واحدة .. 

تلك هى الوظيفة الكبرى التى قام بها المؤرخ والجفراق ف تاريخنا الفكرى, 
وسنواصل الكلام ق هذه الناحية فى صفحاتنا القادمة .. 
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أهل الفكر وبناء وخذة الأمّة 
وعالمالْعْروبَة : الورخون 


لقد ذکرنا فى الصفحات الاضية أن الرخین والجغرافيين قاموا فى تاریخنا الفکری 
بوظيفة الربط بین آجیال الامة وشعوبها ء أى آنهم عملوا على تأكيد وحدة الامة فى الزمان 
والکان . 

وینبغی أن نضيف هنا آنهم قاموا بهذا العمل الجلیل عن وعی متهم بالاسلام 
ودوره الذى ينبغى أن يكون له فى تاريخ البشر : وربما كان الجغرافيون أوعى لهذه 
الوظيفة من المؤرخين فمعظمهم ‏ وخاصه المقدسى - يقولون : إن دافعهم إلى الرحلة ق 
عالم الإسلام ثم وضعه فى كتاب هو تصوير مملكة الإسلام وتعريف شعوبها بعضها 

اما الؤرخون فقد شغلتهم الأخبار عن ذكر أسباب تأليفهم لكتبهم ء بل إن عميد 
هؤلاء الؤرخین ء وهو أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى يكتب تاريخه الضخم فى عشرة 
أجزاء ضخام ولا يكاد يقدم لهذا الكتاب الهائل بمقدمة معقولة ‏ ولکن فكرة الوحدة 
التاريخية أو الزمنية فى كتابه واضحة جدًا . 

بل إن واحداً من كبار مؤرخينا هو البلاذرى آبو جعفر أحمد بن يحيى بن جابر 
التوق سنة ۲۷۹ ه -۸۹۲مء كتب ف تاريخ أمة الاسلام كتابين عظيمين : الأول كتاب 
« فتوح البلدان » يؤرخ فيه لاتساع أمة الاسلام جغرافياً ‏ فيذكر كيف تم فتح كل بلد 
من بلاد الإسلام ومن أهم أبطال ذلك الفتح » وكيف كانت استجابة الشعوب للإسلام , 
فكأنه يؤرخ لامة الإسلام أفقياً. ثم يعود فيؤرخ لها رأسياً فيكتب كتاب « أنساب 
الأشراف » فيأخذ بيوت العرب الذين أنشأوا الدولة ويذكر أنسابهم بیتا بیتا ء ويتحدث 
عن الظاهرين من رجال كل بيت فنعرف أجيال الامة وتسلسلها بعضها عن بعض حتى 
نصل إلى عصر ا ملف . بل إنه يذكر آنساب الأنبياء واحداً واحدًا حتى يصل إلى إبراهيم 
ثم ابنه إسماعيل ومن إسماعيل يتتبع الأنساب حتى يصل إلى محمد ی فيذكر نسبه 
مطولا ء ثم يخصص جزءاً كاملاً من كتاب آنساب الأشراف لرسول الله ييه فيقدم لنا 


عات 


سيرة دقيقة أمينة متميزة عن غيرها بما یخصص من فصول لكل فریق من رجال أمة 
الاسلام وأعدائها من اليهود والمنافقين والستهزئین . ثم يواصل رواية أحداث السيرة 
حتى وفاة الرسول ؛ وهو يتميز هنا بصدق وصراحة وجراءة لا نجدها عند غيره ؛ لأن 
الرجل كان صادقا أمينا لا يقدم شیئا على الصدق والأمانة ويكاد يكون الوحيد الذى 
یقف وقفة طويلة عند كل واحد من أعداء الإسلام ؛ لأن الأعداء یصنعون التاريخ كما 
یصنعه الأنصار . 

من هذا الطراز من الصدق والأمانة كان أوائل ال ملؤرخین الذين وضعوا أساس هذا 
العلم عندنا من أمثال محمد بن حبيب النسابة المتوق ستة ۲۶5 ه / ۸۵۹م وعبد 
الرحمن بن عبد الحكم المتوف سنة ۲۵۷ ه / ۸۷۰ م وهو الذى أرخ لفتوح مصر 
والمغرب والأندلس ؛ أى لفتوح الجناح الغربى لدولة الإسلام , وأبى زيد عمر بن شبة 
المتوق سنة ٢٦٦ھ‏ / ۸۷۰ م , وأبى الوليد محمد بن الوليد الأزرقى صاحب أخبار 
مكة رای الفضل احمد ين ای طط اهر فون انرق اة ۲۸۰ ت۸ ۸۹۷۴م صاحب 
تاريخ بغداد الذى لم ينشر منه إلا مجلد واحد ء واليعقوبى أحمد بن أبى يعقوب بن 
واضح التوق سنة ۲۷۸ ه / ۸٩۱‏ م وكتابه من أصغر الكتب التى ألفت فى التاريخ 
الاسلامی العام فهو یقع ف جين واحد منهما لتاريخ ما قبل الام , والثانی 
للاسلام وأخباره حتی أيامه ء وتاریخه لا یتمیز فى مجموعه إلا بمیله الشیعی » ولکن له 
دين الحين والحين ‏ ملا حظات أن نوادن تستوقف التظر لنقان‌ها و تھا وابی ةة 
أحمد بن داود الدینوری التوق سنة ۲۸۲ ه / ۸٩۵‏ م صاحب كتاب « الاخبار 
الطوال » عن العصر الأموى وحروبه وماسیه . 

وهؤلاء هم آعلام مؤسسی علم التاريخ عند العرب وکتبهم كلها متشابهة من حیث 
مستوی الادة التاريخية ونوعها ء والخلاف بینهم يكون فى طريقة صياغة التاریخ 
فبعضهم یطیل الاسناد على طريقة المحدثين . وبعضهم يختصر فیها أو یکاد یغفلها . 
وبعضهم يذكر الأحداث فى نسق واحد ف حين يرتبها آخر على السنين . وبعضهم دقیق 
وبعضهم الآخر أقل دقة . ولكن طرازهم العلمى واحد واهتماماتهم واحدة ء فكلهم 
يهتمون بالسياسة وأحداثها لا يكادون يلقون بالا إلى حياة الناس أو صور المجتمع 
الإسلامى , وهم لا يلامون فى ذلك ؛ لان علم التاريخ نفسه من العلوم التى لم يدخلها 
تغير أو تطور الا فى العصر الحديث عندما اتجهت العلوم كلها نحو العمق والصدق 
والتركيز على ما ينفع فى هذه الدنيا . 


کل هذا الانتاج الغزير ف میدان كتابة التاریخ ثم قبل نهاية القرن الثالث وبداية 
الرابع الهجریین ( التاسم والعاشر الميلاديين ) ویبدو أن أكبر ما دفع العرب إلى کتابة 
تاریخهم هو اعتزازهم بالسيرة النبوية » وتعلقهم بها وفخرهم بالعصر الراشدی وما 
تم ف نصفه الأول من فتوحات وانتصارات . ثم دهشتهم وحسرتهم على ما وقع ف نهاية 
العصر الراشدی من مآس استمرت بعد ذلك دون توقف ؛ لان الحقيقة أن الذی وقع فى 
منتصف خلافة عثمان کان آمزا مجییّا , ركان الانسان العربی السلم الذی بدا حیاته 
قوياً باهراً مبشرًا بکل خیر آصابه مرض عضال مفاجیء آوقف نموه بل أقعده عن 
المسير وأصبح کانسان آصابه شلل الاطفال وقدر عليه أن یقضی بقية عمره جالسا 
على کرسی . فالعرب الذين بنوا الدولة وحمل وا عبء نشر الاسلام حکم علیهم من 
منتصف عصر العتصم أن یخرجوا من میدان التاریخ ویصبحوا متفرجین لا صانعی 
تاريخ , والصيبة آتت آولا من سوء فهم الناس فى عصر عشمان لعنی الخلافة وتحولها 
إلى ملك , وبنو آمیة - وهم عرب حکموا بالإعدام على العرب واضطهدوا العروبه لیظلوا 
ملوكاً. وهناك فکرة شائعة تقول : إن الأمويين اعتزوا بالعرب وأقاموا دولتهم على 
العرب وحکموا بهم ء وهذا خطأ فان الأمویین عندما حولوا الخلافه إلى ملك غيروا طبیعه 
الدولة الاسلامية وجعلوها سلطاناً سياسيًا . وضربوا العرب بعضهم ببعض واتخذوا 
جماعات منهم جعلوهم جندًا مرتزقا يأخذ ا لال لیقتل آل التبی ویرمی الکعبة 
بالنجنیق . وهو أمر لم یفعله الجاهلیون آیدّا . وکان الکثیرون من رجال بنی أمية 
وقادتهم موا یل مثل موسی بن نصير وبعضهم الآخر کانوا جلادین جلدوا ظهور العرب 
مثل الحجاج ابن یوسف وهذا الرجل وقف على المنبر وشتم عرب العراق جمیفا وسماهم 
آهل نفاق وهددهم بقطع رقاب من یرفع رأسه منهم » ودسائس الامویین جعلت عرب 
خراسان والف رب والأندلس یقتل بعضهم بعضاً ویرتکبون جنایات لا تکاد تصدق ء 
وما رأيك فى رئيس من عرب الامویین وقع فى يده ابن منافس له فحفر حفرة ووضعه 
فيها وأمر جنده بأن يبولوا عليه حتى مات . وق مواقم مثل مرج راهط قتل العرب 
اليمنية ألوفاً من العرب القيسية بأمر الخليفة الاموى » ثم يقولون لنا : إن الدولة الاموية 
كانت دولة عربية مع أنهم حولوا العربى كما قلت لك إلى شليل على كرسى ومتفرج على 
التاريخ لا صانم لهب و إذا كان بنو العبباس قد آقاموا دولتهم عق رب ساخطین علی 
بنی أمية وموال ساخطین على العرب , فانهم کانوا فى الحقيقة یکملون عمل بنی أمية . 
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ومن ذلك التاریخ » آی منذ قامت دولة بنی العباس آخرج العرب من میدان 
السياسة ولم يعد تاریخنا السیاسی عربیا » والتناقض البالغ بین العرب صناع التاریخ 
فى العصرین النبوی والراشدی . والعرب الطرودیین خارج میدان التاريخ فى العصر 
العباسی کان من الأسباب الرئيسية ف اهتمام الناس بعلم التاريخ عند العرب » فان 
الاعتزاز بقيام آمة الاسلام ثم الحسرة على ما آصاب العرب على يد خلفاء الاسلام هو 
الذى دفع السلمین إلى الاهتمام بالتاریخ بحثا عن أسباب هذه الكارثة , وما من مؤرخ 
عربی إلا يبدأ تاريخه سعيدًا متهللا بالسيرة النبوية ثم تنتابه الكآبة بعد ذلك وهو 
یژرخ للعصرين الأموى والعباسى » وعندما تقرأ كتابًا مثل « الإمامة والسياسة » لاين 
قتيبة الدینوری تحس كأنه فى حيرة وأنه یکتب ليبحث عن حقيقة ما حدث . والطبرى 
نفسه عندما یصل إلى عصر المأمون تحس كأنه لا یکتب تاريخ العرب بل يسجل 
تقايل محنة قاسية نزلت بامة الاسلام او كانه یعرض حیثیات حکم بالاعدام صدر 
على رجل برىء عاجز . وهذا البریء العاجز هو العرپی الذی أصابه الشال وأقعده طفاة 
العرب على الکرسی بقية عمره واحتاج إلى من يدفع به عجلات الکرسی لتسير به آحداث 
التاریخ. 

ومعنی هذا أن التاریخ السیاسی لم يعد عربياً ولا إسلامياً. ولانه أصبح کذلك 
فهو لم يعد تاريخاً طبيعياً یدرس تطور الأمة تطورًا عضوياً من الداخل كما ينمو كل 
کائن حى وكما ينبغى أن ينمو تاريخ الأمم الصحيحة التكوين المتينة البنيان . وتلك هی 
مأساة تاريخ العرب كما بناه رجال السياسة وأهل الدول : بنوه بناء سيئاً من مواد 
مغشوشة وأبوا أن يكون تاریخاً عربياً. وهل يمكن أن نقول إن الدولة العباسية مثلا 
دولة عربية سليمة ؟ كل ذلك الذى كان عربيًا فيها هو اسم الخليفة فهو الواثق أو 
العتضد أو المستعين , أما الوزراء والكتاب قربما كانوا عرباً ء ولكتهم لا يحكمون 
بأخلاقيات العرب أو بمنهج الاسلام . والدولة كلها تعتمد على جند مرتزق غير عربى » 
وقادة الدولة يسمون أشناس وبغاء ووصيف وتنکین . والدستور السياسى كله 
ساسانی متحط » والضرافب نهپ لاسوال التماس والرافق مهيل ووطن ال و 
والاسلام موز قطعاً بين ناس من شرار الخلق : العرب منهم عرب بالاسم . والسلمون 
منهم مسلمون بالاسم . آفکان عجباً بعد ذلك أن یکون نمو الدولة الاسلامية كله أوراماً 
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وحقائق التاریخ لا تتبين إلا بالقارنات . فساضرب لك هنا مثلا من نمو أمة سارت 
سیا قومياً صحيحاً لکی تقارن ذلك بما رأيته من نمو دول الاسلام ء لناخذ فرنسا , 
فهنه الامة نشأت مع قيام دولة شارلان خلال النصف الأول من القرن التاسع 
الیلادی ء وملوك الکارولنجین من آبناء شارلان عرفوا بعد معاهدة فردان سنة ۸۶۳ م 
كيف یجمعون آطراف جالیا - وهو الاسم القدیم لقرنسا - حول رايته . 

ملك فرنسی قومی وجنوده فرنسیون والاشراف الحیطون به فرنسیون » وبیت 
الكارولنجيين حلت مجله اسرة فرنسية لحماً ودماً ھی أسرة الهيوكابية ٠‏ وتوالت الدول 
الفرنسية الأصيلة ء وکل دولة ملوکها وأشرافها ورجالها وجنودها فرنسیون . حتی 
جاء ملوك البوربون بشتی فروعهم وعرف وا كيف یوحدون الوطن الفرنسی . واللوك 
العظام من آل البوربون عظماء بقدر ما آضافوا إلى بنيان فرنسا وإظهار شخصیتها 
واستکمال أراضيها والعناية بعمران فرنسا وحضارتها ء ومؤسس آسرة البوربون وهو 
لويس الأول الكبير يعمل جاهدًا ابتداء من سنة ۱۳۲۷ فى ضضم ال دوقیات الكبيرة التی 
كانت تتالف منها فرنسا ء ویحل محل بيت نافار سنة ١٥٥۱ء‏ وهنری الرابع ينجح 
قبل موته سنة ۱٥۸۹‏ فى ضم مملکه بزغندیا ( یورجونیا وهی حوض نهر الرون كله ) 
إلى عرش فرنسا. وفرع آدواق آورلیان من بيت البوربون یوفق بعد جهد طویل 
وحروب متصلة ف تکوین فرنسا بصورتها الحالية تقریباً . ومن أيام لويس الثالث عشر 
تظهر فرنسا قوة سياسية کبری فى غرب آوروبا . قمة هذا النمو قبل الثورة الفرنسیه 
كانت ایام لويس الرابم عشر ( ۱۷۱۵-۱۱۳۸ ) عصر لويس الرابع عشر يقابل فى 
تاریخنا عصر هارون الرشید أو عبد الله الأمون . ولکن أى فرق عضوی جوهری ؟ 
عصر الرشید والأمون ف تاریخنا قمة ونهاية . وعصر لويس الرابع عشر قمة وبداية . 
عندنا فى عصر الرشید والمأمون لا يحكم العرب ولا یتمتعون بالکانه الأولى » وکل الذین 
تخس رفوی ق اکور تال تقون ساس غريية أو اس لامک وهارون الرهنید طاشن 
معظم عمره خارج بفداد ؛ لانه کان یخاف من موّامرات الفرس ف بغداد . لهذا نقول : 
إنه كان یحج عاماً ویفزو عاماً ؛ لانه لم يعش فى بغداد الا وقتاً قصیرًا جدّاء والأمون 
كان يرى فى بغداد مدينة معادية لکی یدخلها بعد نصره على أخيه الأمين وقتله ظل 
یحاصر بقداد سنتین ء معظم حیاته قضاه فى خراسان ووزیره عبد الله بن طاهر كان 
عدواً للعرب . قارن بهذا رجال لويس الرابع عشر : تولی الوصاية عليه حتی بلغ سن 
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الرشد الاسقف الفرنسی ماذا رای ؟ حتى توق هذا الأخير سنة ۱٦٦١‏ بعد ذلك آشرف 
على ا مالیة الوزیر کولبیر فوضع سياسة تشجیم ونهوض بالزراعة » من ذلك الحين إلى 
الوم کی الزان ع الفرتسيئ اقدر غلا ق الدتیا «والفلاحون الفرنسیون اختزهواآمن 
الجبن وحده ۱۶۳ صنفاً ء وکولبير وضع أساس الصناعة الفرنسية ونشأ الدارس 
الصناعية التی قام علیها مجد الصناعة الفرنسية ء وتولى الجنرال « لوفوا » بناء جیش 
فرنسی قومی من رجال فرنسیین خالصین » وظهر القائدان العظیمان تورین وکوندیه . 
وقام الجنرال فوبان بتحصين الحدود » وکان رجال لويس الرابع عشر یعملون على 
رفعة فرنسا ف آوروبا وق أمريكا الشمالية . وکندا الفرنسية بنیت آیام هذا الملك 
وفرنسا كلها تألقت فى عصر الملك الشمس برواء لم يَحْبُ بعد ذلك ابذا ؛ لانه قام على 
نمو سیاسی وحضاری فرنسی داخلى آصیل » بعد لويس الرابع عشر فرنسا ی صعود 
دائم ویعد عصر المأمون : العرب فى هبوط دائم ؛ لأن رجال الدولة والحرب والسیاسه لم 
یکونوا عرباً ولا اتبعوا سياسة عربية . 

هنا فى الدول التی نمت نموّا داخلیا عضویا قوميًا سليمًا نجد الاشیاء كلها أصيلة . 
وف تاريخنا العربی لا نجد إلا الزيف , وحفید الخليفة الرشید کان أسيرًا ذلیلا بيد 
الجند الترکی الرتزق الذی اشتراه آیوه لیذل به العرب ء صورة واحدة تکفی لتصور لك 
ماساة السي اسة العربية . قال السعودی بصف قتل الخليفة العتز على يد الاتراك : 
فدخل عليه جماعة منهم فجروه برجله إلى باب الحجرة وضربوه بالدبابیس ( حراپ 
صغيرة ) وخرقوا قميصه وآقاموه فى الشمس ف الدار ء فکان یرفع رجلاً ویضع آخزی 
لشدة الحر » وکان بعضهم پلطمه وهو یتقی بيده وآدخلوه حجرة وأحضروا ابن آبی 
الشوارب وجماعه وآشهدوهم على خلعه وسلموا العتز إلى من یعذبه فمنعه الطعام 
والشراب ثلاثة أيام فطلب حسوة ( جرعة ) من ماء من بئر فمنعه ثم آدخل وه سرداباً 
وجصصوا عليه ( آغلقوه وبنوه بالجبس ) فمات .. وکان غريبًا من الامر أن صالح بن 
وصیف شيخ الأتراك طلب من آم العتز واسمها خديجة ولم تكن عسربية خمسین آلف 
ديكا لیعفی ابتها من القتل فرفضت وکان له من الال والجوهر ما یقدر باللایین 
( انظر ابن الأثير ج ۷ والسعودی مروج الذهب چ 4۲۹-۲ / 1۳۰ ). 


وهنا لا تسلنی عن حال دولة الاسلام فقد تمزقت قطعاً ولم تعد هناك فى الحقيقة 
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دولة اسلامية . وتلك هی المأساة الأليمة التی تجرد لتسجیل أحداثها مؤرخون ورجل 
مثل محمد بن جرير الطبری کان یکتب وقلبه یقطر دما . وكان دافعه إلى الكتاية هو 
الحسرة على ما صرنا إليه بعد العز الذى كان . كان غرضه الاساسی أن بقول لامة 
الاسلام : لا تنسوا قط أنكم أمة محمد یل وأبى بكر » وعمر » وهذا الذی حدث طاریء 
وضلال ولا بد أن تعود الأمور إلى نصابها ما دمنا متمسکین بوحدتنا كأمة وبمثلنا 
الاعلی العربی الاسلامی فى الوحدة والعزة , هذا هو السبب ف كثرة التألیف ف التاریخ 
عندنا أنت تحس ف کتابات المؤرخين آنهم یقولون : إذا كانت الوحدة السياسية قد 
ضاعت فان وحدة الامة لا تضيع . كلهم کان وا یطوفون بتواحی العالم الاسلامی 
لیطمثنوا على أحوال الأمة ثم یکتبون فى التاریخ لیحافظ وا على الوحدة الزمنية للامة . 
والمؤرخون العرب کثیرون جدًا بعد العصر ال ذهبی الأول لعلم التاريخ فى القرن الثالث 
الهجری ( وقد ذکرناه ) وکلهم ساروا فى آعقاب محمد بن جریر الطبری الذی کتب 
أجمل أجزاء تاريخه فى السيرة النبوية والعصر الراشدی والفتوح الاسلامية تمسکاً منه 
بالعز القدیم حتی لا بطفی عليه التدهور الطویل . سأكتفى هنا بواحد منهم یمثل هذه 
الفکرة أصدق تمثیل هو عز الدین بن الاثر . 

وابن الأثير عربی من آهل الوصل عاصمه إقليم الجزيرة ( شمال العراق فى 
العصور الاسلامية ) وقد طوف ف بلاد العراق والشام وحج ثم عاد إلى مدينة الوصل 
واستقر فیها بقية عمره ء وکان فقيهاً محدثاً واسم العلم مقبلاً على الدرس والتألیف 
عمره كله . 

وقد ألف ابن الأثير کتباً كثيرة فى التاريخ وعلوم الدین . ولکته مشهور بکتابین 
جلیلین : الأول هو الکامل ف التاريخ العام , والثانی کتاب من حسن ما ألف فى صحابة 
رسول الل ية . وهو أسد الغابة فى معرفة الصحابة . والکتاب الأول الکامل - بصور 
حرص المؤرخ الاسلامی على تتبع أحداث العالم الاسلامی فى ماضیه وحاضره العاصر 
له . فقد ظل يتتبع الاحداث حتی سنة ۱۲۸ ه أى إلى ما قبل وفاته بسنتین . 

وهو يبدأ هذا التاريخ العالی منذ خلق الله الخلق . ومانا خلق الله أول ما خلق » ثم 
ماذا خلق بعد ذلك حتی ادم ثم حواء . ویلی ذلك تاريخ الأنبياء واحدًا واحدّا » وهو هنا 
یوجر ما عند الطبری والیعقوبی دون زيادة کبيرة ثم ینقل عن الطبری خلاصه لتاریخ 
الفرس ویزید عليه فصلا عن الجاهلية وأيام العرب حتی البعثة النبوية . 
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وتمسك أبن الأثير بذکر ما یتصور أنه تاريخ العالم قبل الاسلام یصور لنا نظرية 
أساسية ف مفهوم التاریخ العام عند السلمین : وهی القول بأن التاريخ العالی ینقسم 
ف جملته ال ثلاثة عصور کبار یسمیها ابن اسحاق - وهو آول من ابتکر هذه النظرية - 
« بالمبتدأ» ثم « البعث » ثم « المغازى » . فأما المبتدأ فهو التاريخ القدیم ء والتاریخ 
القدیم عندهم هو کل ما سبق الاسلام , وأما البعث فهو سبرة النبی و وبناء أمة 
الاسلام على يديه ء والعصر الثالث أو القسم الثالث هو المغازى وهو بقية تاریخ العالم 
من وفاة رسول الله ی إلى نهاية الزمان . 

والتامل فى هذا التقسیم یری أن مژرخی المسلمين کانوا يرون أن البعثه المحمدية 
هى قمة التاريخ الإنسانى وكل ما سبقها تمهيد لها . وكل ما كان بعدها إكمال لرسالة 
الإسلام أى تاريخ انتشاره حتى يعم الأرض ومن عليها . والمغازى على هذا العنی 
ينبغى أن تستمر إلى آخر الزمان . 

ومفهوم المبتدأ أخذه المؤرخون المسلمون من كتاب العهد القديم وكانوا يعرفونه 
٠‏ حق المعرفة ؛ لآنه يضم تواريخ الأنبياء من لدن آدم إلى موسى عليهما السلام » ثم تلى 
ذلك تواريخ أنبياء بنی إسرائيل ومعظمهم أنبياء معترف بهم عند المسلمين » ويتمسك 
المؤرخون المسلمون بذکر أولئك الأنبياء , لأنهم يرون آنهم كلهم ممهدون لرسالة 
محمد ول . ومحمد بيا خاتم الأنبياء وحامل أصفى رسالاتهم إلى البشر وهی الإسلام 
وهو ختام الرسالات وقمة الهدى الإلهى للبشر » وبذلك يكون التاريخ القديم السابق 
على الإسلام هو البداية أو المبتدأ . وهو يقابل ما يعرف ف كتب النصرانية بسفر التكوين 
15 106 مع اختلاف ف المحتوى . 

أما ما يورده ابن الأثير من تاريخ الفرس قبل الإسلام فقد سار فيه على طريقة 
الطبرى الذى خصص جزءاً كاملا من تاريخه لتاریخ الفرس , والطبرى مخطىء فى 
وضع هذا الجزء الكبير من تاريخ الفرس وإعطائه هذه الاهمية كلها ف التاريخ العالی ؛ 
لأن معظم هذا الجزء يدور حول ملوك الفرس الساسانيين , وهم أسرة يمجدها الفرس 
وإن لم تكن مجيدة فى تاريخ البشر فإن الساسانيين كانوا طغاة ظلمة فى مجموعهم 
ومساهمتهم ف التاریخ العالی لا تقاس إلى مساهمات الفراعنة أو اليونان أو الرومان أو 
الروم الب زنطیین أو دول الصين العظيمة » ولكن الفزس بعد الإسلام عظموا تاريخ 
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الساسانیین وضخموه وجملوه لیرفع وا من شان جنسهم امام العرب الذين قضوا على 
مجد فارس القدیم وخلصوا الایرانیین آنفسهم من طغيان الساسانیین ومناهبهم 
الدينية وکلها وثنية وثنوية ومجوسية وعقائد فى غاية الانحطاط الخلقی . 

وعندما تقر ما یذکرہ الطبری من تاريخ القرس وما اختصره عنه الیعقوبی ثم ابن 
الأثير تدرك كيف أن الورخین المسلمين کانوا فى الغاية من الغفلة ف أحيان كثيرة ء فان 
هذا الاسراف ف تعظيم ملوك الفرس الساسانية فيه إضرار بصورة التاريخ الإسلامى 
نفسه . فهم يبالغون ف تعظيم کسری مثلا حتى يبدو كأنه صنو عمر بن الخطاب . 
وكسرى أنوشروان كان طاغية مستبدًا ظالاً ٠‏ فلا وجه لتعظيمه . وهو دون شك أدنى 
منزلة حتی من صفار ملوك القراعتة وفیما عدا ذلك فاننا لا تری بسا بالتاریخ 
لا كاسرة الساسانیین . بشرط أن یوضعوا ف مکانهم بلا زيادة . والطیری عندما آفرد من 
تاریخ نحو نصف جزء لهم آدی بذلك خدمة للتاریخ العام . فقد آتانا باوق تاريخ 
عرفناه لهذه الاسرة الفارسية الكبيرة الباس » أتى من أن هذا التاريخ لیس صحيحاً فى 
جملته فقد صاغه فرس متحمسون لقومیتهم إعلاء لشأن جنسهم فى مواجهة العرب 
الذین آزالوا ملك الأكاسرة . وقد نقل الطبری کلام الفرس على علاته ورفم بذلك من 
شأن جبابرة ظالمين من أمثال آردشبر بن بابك منشیء دولة الساسانین وسابور 
وهرمز وبعرام وکسری آنوشروان » بل بلغت به الغقله أن روی عن آنوشروان هذا 
حکایات فى العدل والفضل والعقل تجعله اعظم واجل من عظماء خلفاء السلمین من 
أمثال هارون الرشید , وما دری الطبری أنه بهذا النقل عن الفرس أضر بقومه العرب 
كما آضر بهم عندما آفرد فى الجزء الأول من تاریخه نحو عشرین صفحة يحقق فیها فى 
آمر الذبیح من هو ؟ اسماعیل آم اسصاق اینی ابراهیم , علیهم السلام ؟ وانتهی 
التحقیق إلى القول بأن الذبیح هو إسحاق وهو الذی أطاع آباه عندما أبلغه أنه يذبحه 
تقرباً بدمه إلى الله ء فقداه بالكبش السمين ‏ وبذلك يكون الطبری قد قرر أن بنى إسحاق 
وهم بنو إسرائيل خير من بنى إسماعيل وهم العرب ! وهذا مشال من غفلة علماء النقل 
الذين جعلوا العلم كله نقلا نصيب العقل فيه قليل أو منعدم . والطبرى رجل واسع 
العلم ٠‏ ولكنه قليل الفطنة فى كثير من الأحيان ‏ وإذا كنا نشكو من الإسرائيليات التى 
آضرت بالفكر الإسلامى ضر را بالغا فلابد أن نذكر الإيرانيات أيضاً ء فقد تسرب الكثير 
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منها إلى الفکر العربی فأضرت به فى ميادين علوم الدین والادب والتاریخ وکان ضررها 
بالفرس المسلمين بالغا . 

وابن الأثير عندما ینقل ما نقل من تاريخ الفرس عن الطبری آبدی فطنة كبيرة 
فا اهر ن مایق کک موك اساسا ین وجل سسکامقالا وس 
تفریعات ألم فیها بالکثیر من تاریخ الرومان والروم البیزنطیین والهنود والعرب 
الجاهلیین. مع أنه لم يكن موفقاً عندما جعل تاریخ الفرس محورا للتاريخ العالی ولو 
أنه أتانا یفصول طیبة تعطینا فکرة سليمة عن مدی ما کان العرب بعرفون ف القرن 
السادس الیلادی من تواریخ الأمم القدیمه وما يتصل بذلك من تواریخ غ الیهود 
والنصاری ومذاهب النصرانية قبل الاسلام . 

وبعد أن یدخل ابن الأثير فى السيرة النبویه یبدی ذکاء وحسن تصرف ف الاختصار 
والاختیار . والسيرة التبوية التی یقدمهالنا ق مستهل الجزء الث انى من تاریخه 
( بحسب طبعة المطبعة النيرية التی یستخدمه اهنا ) سبرة جيدة رغم ایجازها. 
ویستوقف نظرنا آن القلیلین من آهل التاریخ الحدئین عندنا انتبهوا إلى مزایاها . 

اما متا ران اف رمق سارت الندؤل لاه في كا لنا ما اهرضا امت 
حرص ا لؤرخین السلمین على اظهار وحدة الاسلام الزمنية والمكانية , فهو عظیم 
الاحساس بقدر العصر الاسلامی الأول أو صدر الاسلام لا یزال يشير إليه فى تحسم , 
وت ااشلاج عد ههن الو الوه الإسكلا من كيو عم ارات ور دة 
السلمین سياسياً وعقائديًا , وعندما يروى آخبار الفتوح الاسلامية تشعر بالزهو ہما 
يحكئ من تفاضیلھا ومن يلم بذک ره من أبطالها . وهو لا يشتد فى الحکم على بنی أمية 
خرصا كلعل عنام وسح ران الخلاف سین السقشت رها يفل و اسر 
العباسى وتتفرق وحدة الدولة نجد ابن الأثير حريص ا على أن يأتينا بأخبار دول 
اشن جميعا مق اتکی الشرى إل سی الفرى و ها یتقو ابن ات إل تی 
وف إن تهنا مقر اناف سا تور من ان کس لله ان تفر ری و تومي + 
وعنوانات الأخبار هى المانشتات , فهناك مثلا : هجوم الترك على بلاد الجبال و« ذكر 
حريق ضرب بلاد طخارستان » وأسطول المسلمين يقضى على أسطول للروم عند 
سواحل أقريطش و « عبد الله صاحب الأندلس يهزم جيوش الفرنجة » و « ذكر خسوف 
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کامل للشمس » و « آمواج البحر تبتلع جزيرة بمن علیها » و « موت منویل ملك الروم 
الذى کان يريد الإيقاع بالسلمین » .. وما إلى هذا من طرائف العناوین التی تعطی آخبار 
ابن الأثير جاذبية وطلاوة . 

وهو فى کلام الكثير لا ینسی أى بلد اسلامی فهو یاتینا دائماً بسير تاریخ دولة 
الخلافه فى بغداد ثم یأتینا بأخبار السلمین فى آقصی الشرق وف هضاب إيران ومصر 
وبلاد الفرب والاندلس وعينه مفتوحة داثماً على الصراع بين العرب والروم ف آسیا 
الصغری وشرق البحر التوسط , وهو لا ینسی قط جزائر قبرص وأق ریطش وصقلیه 
واخبار الان دلس عنده کاملة تقریبا لم يفته منهاشیء يذكر . وقد جمع الستشرق 
فانیان ما عند ابن الأثير من آخبار الغرب والاندلس وصقلية وترجمها إلى الف رنسية 
ونشرها ف کتاب واحد يعتبر ف ذاته تاريخاً متصلاً للغرب الاسلامی كله . 

عندما یتحدث ابن الأثير عن الرابطین وقیام دولتهم فى شمال إفريقية الاستوائية 
نشعر أن الرجل يشعر بأهمية ما یروی من أحداث , فهو یأتینا بأخبار ملوك السودان 
وما كان للإسلام من انتشار فى بلادهم ء وهو یقف عند یوسف بن تاشفین وقفة طويلة 
تدل على تقدير وفهم . ویحکی تفاصیل الصراع بين ا مرابطین والاسبان حکاية رجل 
ذکی یعرف أهمية الاخبار التی يأتينا بها ء وعینه لا تغفل ‏ نفس الوقت عن الجناح 
الشرقی لدولة الاسلام . فهو یحکی آخبار الدولة الايرانية حتی آوائل القرن السابع 
الهجری . الثالث عشر الیلادی ويأتينا بطلائع الغول فى سيرهم الخرب ف بلاد 
الاسلام وکلامه کلام رجل واع لوحدة عالم الاسلام . 

هذا كمه وی ات او الأكين کو اس اتا راما سوحية ا الإنطلام > نی 
المحرك الأساسى له فى كنابة تاريخه وان الإنسان ليشعر بالإعجاب نحو هذا العريى 
الواعی لوحدة الاسلام زمنياً ومكانيًا ء الحريص دائماً على أن تظل للإسلام وحدته فى 
عقل رجل الفكر » وان كان رجال الدول والسياسة لم يدخروا وسفا ق تمزيق هذه 
و 

واہن الأثير يأتينا هنا بصورة أليمة من آفاعیل ملوك السلمین وما جرى على 
المسلمين من ظلم وهوان وذلك على أيديهم . وهنا ونحن نقرأ تاریخ هذا الرجل الكريم 
تبان حقيقة کبری وهی أن الفضل الاکبر ق بقاء شىء يسعى العالم الاسلامی أن 


-۱١۹- 


العالم العربی برجم إلى أهل الفکر دون رجال السياسة والحرب » فرجال الفکر اجتهدوا 
فى الحفاظ على هذه الوحدة ولم یقرطوا قط فى تذكير السلمین بضرورة الحفاظ على 
وحدة الامة الاسلامية , وقد رآینا هنا طرفاً مما قام به فى هذا الجال رجال التاریخ . 
وستری صوراً آخری ف کلامنا عن السعودی والقدسی ثم الجغرافیین . 

وعندما نتحدث عن الفقه والفقهاء سنتأکد بالدلیل بعد الدليل على ما قام به آهل 
الفکر فى عالم الاسلام ف الحافظة على وحدة الأمة حتی الشعراء الذین كان حرصهم 
قليلاً على الثل الاسلامية العربية العلیا وفرطوا تفریطاً معیباً فى واجب صاحب القلم 
تجاه شعبه حتی ه ولاء خدموا آمة الاسلام بما قالوا من شعر بلیغ حافظوا به على 
مستوی رفیم من البلاغة العربية ء وإذا کان الشعر نفسه قد خلا فى كثير من الاحیان 
من الاحساس العربی الاسلامی فان اللغة التی قیل فیها هذا الشعر كانت رباطاً 
مقدساً جمع شعوب العروية والاسلام بعضها إلى بعض , ورچل مثل التنبی لم يكن 
لدیه إحساس واضح بوحدة شعوب العروبة » ولکن تلك العروبة استخدمت شعره رما 
لجمال لغة العرب وإبداعھا . وهذا نفسه عاد بالمثوبة على التنبی نفسه ویٹاب الرجل 
رغم آنفه كما یقول الحدیث الشریف . 
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المشغودی والمقدسی والبَيْزونى 


م مضينة 


فى تاریخنا الفکری یمثل الوّرخون والجفرافیون فکرة وحدة أمة العروبة 
والاسلام ف الزمان والکان , ولا یعترفون بغیر هذه الوحدة , ففی العصر الذی کتب فيه 
اعلام الجفرافیین من مدرسة السالکیین ای البلدانیین ای الذین وصفوا ننا بلاد 
الاسلام وطرقها ( مسالکها ) وهو عصر القرنین الثالث والرابع الهجریین / التاسع 
والعاشر الیلادین . كانت بلاد الاسلام ف الغاية من التفرق والتمزق السیاسی . 
فالدولة العياسية دخلت ف دور الاحتضار الط ویل » وکل قطر من آقطارها استیدت به 
آسرة من أھل الاستبداد والطفیان . والبویهیون الذین بسطوا سلطانهم على دولة 
الخلافه يمثلون الحضیض الخیف الذی انحطت إليه معظم نظم الحکم فى بلادنا . فى 
تلك العصور باستثناء دولة واحدة هی دولة بنی أمية ف الاندلس . ولکن الجغرافیین 
والرحالة لا بعترفون بالتقسیمات السياسية ولا بانحطاط الحکام عن سمت العدل 
واحترام الحقوق والحافظة على کرامة الانسان . وهی الاساسیات التی ینبغی أن تقوم 
علیها امه الاسلام . 

لا یعترف آهل الجغرافية وأهل التاریخ بالسياسه وحماقاتها وآهلها. ویرخون 
للدولة السابقة علیهم والمعاضرة لهم كما لو کانوا یکتیون عن حضایات من اللصوض: 
ویصورون لنا أمة الاسلام واحدة بلا حدود أو تقسیمات ؛ لان ایمانهم کان شابتا لا 
یتزعزع بالأمة ووحدتها ف الزمان والکان ء رأسياً وافقياً ؛ فالؤرۂ ون یربطون الاجیال 
بعضها ببعض . والجغرافیون يريطون بین شعوب أمة الاسلام بعضها ببعض . 

وتلك هی العجزة الکبری لأهل التاریخ والجفرافية عندنا . وقد تحدثنا فیما سيق 
عن ابن الأثير ذلك العربی المؤرخ الصحفی الصادق نحو أمته وعقیدته , وها هنا نتخیر 
من أعلام المؤرخين والجغرافيين ثلاثة ونتحدث عنهم . لان سجل الورخین والجغرافيين 
عندنا طويل چذا : سأحدثك عن المسعودى والقدسی , ثم أحدثك عن رجل موسوعى 


hO 


متوقد الذهن کان جغرافياً ومؤرخاً وفلكياً ورياضياً وخادماً صادقا لامة الاسلام 
والبشرية کلها. هو آبو الریحان البیرونی , وأحب أن آقول لك : إننا ننظر إلى تاریخنا 
الفکری نظرة الطائر فنحن نحلق من ارتفاعات شاهقة فلا تبدو لنا إلا القمم » وذلك لکی 
نستطیع أن نعطيك صورة هی آشبه بتلك التی يردها علینا القمر الصناعی » وکما تبدو 
لنا فى الصور ولوحات التلفاز ٠‏ وبدون هذا لن نستطیع أن نفرغ من دراستنا تلك ؛ ثم 
إننا لا نريد أن نثقل على أنفسنا برجام أسماء الاعلام .. 

تاه ری فو انی سم من دو لن سومان 
الجليل عبد الله بن مسعود . ولد فى بغداد فى نهاية القرن العاشر الیلادی وتوف فى 
فسطاط مصر سنة ۲۶٩‏ ه / ۹۰۱۷م وهو شخصية عجيبة تعد من مفاخر الحضارة 
العربية بل الإسلامية كلها ء فهذا الرجل عاش عمره كله يقرأ ويدرس ويتعلم ويعلم ء 
والأرض عنده بساط محدود , فهو فى رحلة دائمة طلبًا للعلم > وهى فى شوق دائم إلى 
المعرفة وهو ف قلق لا يهدأ لاستكشاف المجهول » وهمه الأول هو الاطمئنان على أحوال 
أمته العربية الإسلامية ء فهو يزرعها بالطول والعرض وهو يستعلم عن كل شىء فيها 
ويكتب لنا كتباً هى تقارير يرقعها إلى أمته العربية لیطمثنها على أنها بخير ويؤكد لها ألا 
مكان للجزع من شناعات رجال الحكم والسياسة فكلهم إلى زوال ولا تبقى فى النهاية إلا 
الامة , أمة الاسلام يرعاها رب العزة خالق الكون سبحانه . 

وقد کتب السعودی عشرات الکتب ضاع الكثير منها ولم يبق الا القلیل ٠‏ وهتا 
القلیل عظیم جدّا وجید جذا . 

السعودی مؤرخ جغراق وعالم طبيعة ونبات وحیوان وموّرخ حضارة ء وکتاب 
« مروج الذهب » الذی سنکتقی هذا بالحدیث عنه هو بالفعل مروج ذهن وفکر وعلم ء 
وهو يتنقل بك فى صفحات کتابه من باب لباب ومن میدان إلى میدان فهو لا يعرف 
الثم :ولكته يتشد اة یدز 

ومروج الذهب أساسًا كتاب تاريخ , أى أنه يحاول أن يعطينا تاريخاً عالمياً يؤرخ 
فيه لكل شعوب الدنيا ولكل الأنبياء والديانات . ویحدثنا عن ديانات الوثنية ومذاهبها . 
ويقص علينا ما انتهى إليه علمه من أخبار المصريين والبابليين والآشوريين والعبرانيين 
واليونان والرومان ثم الروم وهم البيزنطيون » ثم يدخل بعد ذلك فى تاريخ الاسلام 


۲ 


ویمضی ف الرواية حتی یصل إلى عصر الخليفة الطیع العباسى . وهو الخليفة 
العباسى الثالث والعشرون وهو ابو القاسم الفضل المطيع لله ابن المقتدر (۳۳۶- 
۲ ه / ۹۷٤ ۹٤١‏ م ) وهو معاصر المسعودى ولكنه كما قلت لك لا يلتزم الخط 
التاريخى بل يستطرد إلى العلوم والثقافات وأحوال العمران ؛ لانه كان رحالة لا يكل . 
كانت همم کات مشارمسراق ارہ شی عل :ا السمووى مسا 
بارع وهو آديب بليغ يسوق ما لديه ق تسق سهل ممتنع ء واستمع إليه يقول ف فاتحة 
کتاب مروج الذهب : « أما بعد فإننا صنعنا كتابنا ف أخبار الزمان , وقدمنا الكلام فيه 
ف هيئة الارض ومدنها وعجائيها وبحارها وأغوارها وجبالها وأتهارها وبدائع معادتها . 
وأصناف مناهلها . وأخبار فياضها . وجزائر البحار والبحيرات الصفار , وأخیار 
الأبنية المعظمة والمساكن المشرفة . وذكر شأن المبدأ وأصل النسل , وتباين الاوطان , وما 
كان نهراً قصار بحراً على مرور الأيام ء وما كان بحراً قصار برأ ء وما كان برا قصار 
بحرا على مرور الأيام وكرور الدهور , وعلة ذلك وسببه الفلكى والطبيعى ٠‏ ( مروج 
الذهب ٩/۱‏ ) . فتأمل والله إشارته إلى الأراضى التى كانت برا فصارت بحرًا » والتى 
كانت بحراً فصارت أرضًا قتشعر أن الرجل كان ذا علم بما نسميه اليوم بالجیولوجیا , 
وأنه كان فى الحقيقة أقرب إلى علماء العصر الحديث منه إلى أهل العصور الوسطى . 

بل هو یتطرق إلى الكلام فى أحوال الأمم والدول وما يعرض لها : « وكيف تدخل 
الآفات على الملك وتزول الدول وتبيد الشرائع . والملك والآفات التى تحدث ف نفس الملك 
7ھٹ ,یٰ9 مالع عن نهنا 
بصاحبه إذا احتل من تفسه أو من عارض يعرض له . وماهية ذلك العلاج وكيفيته . 
وأمارات إقبال الدول وسياسة البلدان والجيوش على طبقاتهم ووجوه الحيل والمكائد ف 
الحروب .. وهو هنا فيلسوف تاريخ ورجل سياسة وحرب . وهو يختم كلامه فى مقدمة 
المروج بقوله : « ثم ما دفعنا إليه من طول الغربة وبعد الدار وتواتر الأشعار . طوراً 
مُشْرّقين وطورًا مُغرّبین كما قال آبو تمام : 


خليفة الخضر ء من يربع على وطنی ‏ ف بلدة , فظهور العيس أوطاتى 
بالشام قومی . وبغداد الهوى وان مالبرقتين ء وبالفسطاط إخوانى 


1١23: 


والخضہ الذکور هنا كما یقول الاضون كان نبياً لا يموت » فهو یطوف الارض آبدا 
یعظ الناس ویهدیهم إلى الصراط الستقیم ء فهو مثلاً عبد الله الذى صاحب موسی عليه 
السلام . والصوفية عندنا یکشرون فى ذکر الخضر وأخباره مع الصالحین . فکان 
السعودی هنا يشبه نفسه بالخضر فى رحلاته وهو كما تری عربی خالص : فهو شامی 
عراقی بغدادی مصری مغربی . لان البرقتین المذكورتين ف البیتین يراد بهم بلاد 
المغرب » ومن هنا فإن السعودی رمز على الفکر العربی الذی یقضی عمره فى طلب العلم 
وخدمة آمة العرب وتو كيد وحدتها بالعلمء وامه الإسلام فى ذلك العصبر كانت ٹلب الدنيا 
وقائدة الحضارة على وجه هذا الكوكب , بل إنه يبدو لنا ف صفحات كتابيه الكبيرين 
الناقدية ری اذهب ذاو اش والإشراف »كانه حار الها وراعی اعفارة 
فهو يتحدث عن مذاهب الوثنية والديانات غير الإسلامية حديشاً معقولاً منصفا ء وهو 
یجتهد ق فهمها ویمتدح ما یجده ق آهلها من الفضائل » ثم له یمتدح الرهبان والکهان 
والقسیسین ویتکلم عن مذاهب النصرانیه باعتدال وفهم ویرجو لهم الهداية , وهو هنا 
آقرب إلى روح الاسلام من التعصبین التشددین الذین ینسون أن الله آمر بأن ندعو إلى 
یله با کته والوعطة الكسنة . 

وهو فى کلامه كله أستاذ عظیم یتحدث عن علم وسيادة وأستاذية وانسانية ء وهو 
دون شك من معلمی الانسانية وهو من أعلام الانسانیین أى من یعرفون ف الصطلح 
الغربى باسم 1518 Human‏ . 

دج و 

ومن السعودی الجلیل ننتقل إلى القدسی العجیب . والقدسی - ولك أن تقر بفتح 
الیم وسکون القاف وکسر الدال - أو بضنم ا میم وتشدید الدال وفتحها . فالاثنان هنا 
سو لا الیعل افلس من أبناء القدمن :وهو غلامة طلفة مارا ما و 
شخصية فاتنة وکتابه الباقی بین آیدینا « لس التقاسیم فق معرفة الاقالیم » .. یقف 
فى قمة سلسلة من المؤلفات الجغرافية العربية تعرف ف مجموعها باطلس الاسلام ؛ 
لانها مولفات قامت على خرائط » آی أن آصحابها من الجغرافیین کان وا یبدآون برسم 
خريطة للأرض أو لعالم الاسلام ثم یضعون الخريطة ویبینون ما فیها فى کتاب ‏ وهذه 
تسه امھ ناما تی زیوآ حهه ین سول اق 


۳ - 


ثم تلاه آبو اسحاق الفارسی الاصطخری ثم آبو القاسم بن حوقل النصیبی ثم توجها 
القدسی هذا الذی قال فيه الستشرق الویس شبرنجر : إنه .. « أكبر جغراق عرفته 
البشرية قاطبة » . وقال فيه الستشرق کرامرز « إنه أكثر الجغرافيين العرب اصالة » . 
والحق أن القدسی جضراق اصیل حقاً ولکنه یقف دون الشریف الادریسی الذی 
والفضيلة الکبری للمقدسی واسمه الکامل شمس الدین آبو عبد الله محمد الشامی 
القدسی البناء ( ۳٣٣‏ ه- حوالى ۳۹۰ / ۱۰۰۰-۹67 م)» وقد قدم إلينا القدسی 
آدق وأشمل وصف لبلاد الاسلام التی یسمیها مملكة الاسلام . والوصف یقوم على 
خرائط صغيرة ما زال بعضها بین آیدینا . 

وهو يبدأ وصفه ببلاد العرب .. لأن فيها مكة قاعدة الاسلام ۰ ثم یصف الجناح 
الشرقی لعالم الاسلام وصفا دقیقا یقوم على معاينة ومشاهدة فقد زار الرجل بلاد 
الإسلام كلها بادثا من غربى الصین » ولکنه لم يزر المغرب أو الاندلس ف الغالب . 
وجغرافیته طبيعية بشرية متوازنة فهو جغراق بطبیعته یعرف صول عمله . فهو يبدأ فى 
کلامه عن کل اقلیم بجغرافیته الطبيعية ثم یتبعها بالجغرافية البشرية وینتهی بالکلام 
على النظام الاداری ثم الناس وأحوالهم وملابسهم وماکلهم ومشاربهم ویضمن کلامه 
ذك النوع من الط رائف وحدیث العجائب الذی کان الناس یولعون به فى العص ور 
الاضية . وبعض حکایات تتضمن حقائق علمية على أكبر جانب من الأهمية . 

ومدخل کتابے آحسن التقاسیم آصبح من زمن طویل قطعه من الادب الجفراق 
العالمى » فقد ترجمها إلى الهولاندية دی فویه ( سنة ۱۸۷۹ ) وإلى الانجليزية کریمر 
(سنة ۱۸۷۷ ) وإلى الإيطالية ناللینو ( ۱۸۹۵ ) وال الفرنسية جان سوفاجیه 
( ۱۹۶۲ ) » واليك طرفاً منها لتعرف أسلوب هذا الرجل العجيب .. 

اعلم أن جماعة من آهل العلم ومن الوزراء صنعوا هذا الباب ( يريد الجغرافية ) 
وان كانت مختلة . غير أن اكثرها بل كلها سماع لهم ونحن : فلم يبق إقليم إلا قد 
دخلناه وأقل سبب الا قد عرفناه وما تركنا مع ذلك البحث والس ؤال والنظر فى الغيب 
( يريد : المجهول ) فانتظم کتابنا هذا بثلاثة أقسام : أحدها ما عایناه » والشانی 


ما سمعناه من الثقات . والثالث ما وجدناه من الکتب الصنفة ق هذا الباب وق غیره . وما 
بقیت خذانة ( کٹ ) ملق الا قد لزمتها , ولا تصانیف فرقة الا قد قد تصفحتها , ولا 
مذاهب قوم [لا وقد عرفتها , ولا امل زهد الا وقد قد خ الطتهم , ولا مذکور بلد [لا قد 
7 املا ج اا ل ماق 
هذاالباب » ولقد سميت بستة وثلائين اسما دعيت وخوطبت بها مثل مقدسى 
وفلسطینی ومصری ومغربى وخرسانی وسلمى ( عربی من بنی سلیم بن منصور ) 
ومقریء وفقیه وصوق وولی وعابد وزاهد وسیاح ( آی صوق واعظ يجوب الأرض على 
باب الله ) ووراق ومجلد وتاجر ومذکر وامام وموذن وخطیب وغریب وعراقی وبفدادی 
وشامی وحنیفی ومؤدب وكير ( آی عامل بالأجر ) ومتفقه ومتعلم وفرائضی ( أى 
هی وص الوارؤف ) رام تاو اس شرق ماش تفه يزو ]رود نش ید 
( آی شيخ علامة كيير ) . 

وشیخ ونشاسته ( کواء ملابس ؟ ) وراکب ( ملامح ؟ ) ورسول . وذلك لاختلاف 
البإجداق التي للها وككرة الوا شمان میا كد انه الم بيو شم م شتا لحق 
المسافرين إلا قد أخذت منه نصيبًا إلا الكدية ( التسول ) وركوب الكبيرة » فقد تفقهت 
وتأدبت وتزهدت وتعبدت وفقهت وأديت وخطبت على المنابر وأذنت على المنائر .. 

والقدسی يقدم لنا نفسه وكتابه تقديمًا ساذجا فيه غرور بنفسه وعمله ولكنه 
يخف عن قلوبنا ؛ لأن الرجل نفسه فيه صدق وأصالة وهمة وعزم . واسمع إليه يقول فى 
فاتحة كتايه : « اعلم أن جماعة من أهل العلم ومن الوزراء قد صدقوا فى هذا الباب وإن 
كانت تل غر آن اككنرها بل كلها سسماغ له ونحن فلم ق اقلیسم الا قد كاه 
ولا سبب الا قد عرفناه وما ترکنا مع ذلك البحث والسوّال والنظر ف الغیب فانتظم كتابنا 
فتاه اقا سا ها عنام والكائى ما فعا من لاف ادن سای اه 
ق الکتب الصنفة ق هذا الباب وق غیره , وأممت ق الساجد وذکرت ق الجوام واختلفت 
لباز سرع ا و مت ف اجا لين واک هر ال فة اران 
( وهی العصائد وکل ما يشبه البودینج ) ومع الخانقائیین الترائد ( جمع شرید ) ومع 
التواتی اللاحین العصائد , وطردت ق اللبالی من الساجد , وسحت ق البراری ینان 
الصحاری , وصدقت ف الورع زمانا ء وأکلت الحرام عياناً وصحبت عباد چبل 


ی 


لبنان . وخالطت حيناً السلطان . وملکت العبید وحملت على رأسی بالزنبیل , وأشرفت 
مرارًا على الغرق وقطع على قوافلنا الطرق ء وخدمت القضاء والکیراء . وخاطبت 
السلاطین والوزراء ٠‏ وصاحیت ف الطرق الفساق ( كذا فى الاصل الطبوع ویکون معناه 
فى جزء الحالة السافرین ليلا هربًا من أعين الشرطة , وقد تکون صحة قراءة اللفظ 
الفساق ) ء وبعت البضائع ف الأسواق . وسجنت فى الحبوس , وأخذت على آنی 
جاسوس . وركبت الكنائس ( الحامل التى توضع على ظهور الجمال ) والخيول 
وعاينت حرب الروم فى الشوانى ( السفن الحربية الكبيرة ) وضرب النواقيس ف الليالى . 

وجلدت الصاحف بالكرى ( الاجر ) ومشيت ف السمائم ( جمع السموم وهی 
الرياح المعروفة والثلوج ) ونزلت فى عرصة ( دار ) الملوك بين الاجلة وسکنت بين الجهال 
فى محلة الحاكة ( دكاكين الخياطين ) وكم نلت العز والرفعة ودبر فى قتلى غير مرة 
وحججت وجاورت وغزوت ورابطت وشربت بمكة من السقاية السويق ( دقيق يداب فى 
الاء ) وأكلت الخبز والجليان بالسبق ( اسم مكان ) ومن ضيافة إبراهيم الخليل ( أى 
من الطعام الذى كان المحسنون يقدمونه لزوار مسجد الخليل ) وجميز عسقلان 
السبيل (ای اذى يقت حلأبتاء السبيل ق عسيقلان ) وكسيت خلع الوك وامزوا ل 
بالصلات وعريت وافتقرت مرات وكاتينى السادات ووبخنى الأشراف وعرضت على 
الاوقاف وخضعت للاخلاف ( ای أن اسمه وضع ضمن الستحقين لخيرات الاوقاف 
وبحتوا عنه وعن حاله ) ورمیت بالبدع واتهمت بالطمع وأقامنى الامراء والقضاة أميناً 
ودخلت ف الوصايا وجعلت وکیلا ( ای ما يشبه المحامى ف الصاکم ) وامتحنت 
الطرارین ورأيت دول العيارين ( اللصوص ) واتبعنی الأرذلون وعاندنی الحاسدون 
وسعی بی إلى السلاطین ودخلت حمامات طبرية والقلاع الفارسیه ورأیت يوم الفوارة 
وعيد بربارة وبثر بضاعة وقصر یعقوب وضیاعه والهرجان والسنه ( عيد رأس السنة 
عند النصارى ) والنیروز بعدن وعجبه ء وعيد الارسرجه ( فى مصر ) ومثل هذا القدر 
لیعلم الناظر ف کتابنا نا لن نصنفه جزافاً ولا رتبناه مجاراً .. 

فهذا إذن رجل عجیب قضی عمره كله يطوف بعالم الاسلام وخارجه ویلقی 
بنفسه ف الهالك طلباً للعلم والعرفة لکی یقدم لأمته العربية بعد ذلك كتاباً هو فى 
الكقيفة كفزيز عن الدنيا :تحمل هذا الرحل المشاق وخا الأخطان لكيه بخدمة امه 
قا كلاس هذا للع وا سی هذا لول دون شك جوهرة تزين تاريخ حضارة 
الیشر . 
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ومن السعودی العلامة التبحر صاحب ال ذهن القلق الشوق أبداً ال المعرفة 
والقدسی الفامر الباحث عن العلم والمعرفة الذی قضی حیاته فى رحلة واحدة متصلة 
غايتها طلب العلم وربط ماضی امة الاسلام بحاضرها ء وشرقها بغربها ننتقل إلى 
شخصية آخری فاتنة من شخوص التاریخ الفکری العربی الجید ء إنه ابو الریحان 
البیرونی الذی لا نعرف اسمه الکامل » ولکنه علم يملأ الدنیا بعلمه ویبهرها بعقلیته 
العلمية التی تضعه بحق فى نفس مستوی اعاظم اعلام النهضة الأوروبية من امثال 
ميكل آنجلو وجالیلیو ٠‏ ولو كانت نظم الدول الاسلامية التی عاش ف ظلها قائمة على 
روح الاسلام حقاً لكان هذا الرجل دون شك قد قاد الانسانية كلها فى معارج الحضارة 
خطوات واسنعة. 

وأبو الريحان البيرونى ليس عربى الجنس ولكنه عربى اللسان مسلم القلب ولد ف 
ضاحیة من ضواحى بلدة خوارزم ٠‏ وخوارزم بين بحر قزوين الذى يسميه العرب بحر 
الخزر ونهر سرداريا أو سيحون , وبیرون أو برون بدون ياء ليس اسم مکان ف 
الغالب . بل معناه الضاحية أو الریف ٠‏ فهو على هذا ريفى ولد ونشأ ف إقليم جبلى 
يتميز بشتائه البارد الملویل . 

وقد ولد فى ذی الحجة ۲۰۱۲ ه ۶ سبتمبر ٩۷۲‏ .ای فى أواخر أيام المسعودى 
والمقدسى , وق آواخر أيامه عرف آبا على بن سينا وهو مفخرة من مفاخر الحضارة 
الفا رفا موص اج شس الگر اتی الإستلامل كافك اق اة ده 
متتابعة ومشعل الحضارة ينتقل من جيل إلى جيل , وقد توق آبو الريحان ق غزنة فى 
أفغانستان الحالية فى الشالث من رجب سنة ٤٤٤‏ ه / ۱۳ ديسمبر 54 ٠١‏ م۰ ومن 
سن الرايعة والعشرين إلى وفاته فى الخامسة والسيعين من عمره عاش هذا الرجل 
للعلم ‏ وللعلم وحده وساق نفسه ف طلب العلم سَوْقَاً عنيفاً . وخلف للإنسانية وراءه 
علماً غزيراً رفيا جعل الروس المعاصرين يجتهدون ف إلحاقه بجنسهم واعتبروه 
مفخرة من مفاخرهم كما يفعل الأسبان بعلم آخر من أعلام الإسلام عاش ف نفس 
العصر تقريباً وهو أبو محمد على بن أحمد بن حزم الذى لم تولف نحن عنه إلا كتباً 
صغاراً فی حين أن عالماً أسبانيًا جلیلا هو ميجيل أسين بلاتيوس آلف عنه کتاباً من 
خمس مجلدات ودخل بفضله مجمع اللغة الإسبانية , وف تلك الأكاديمية الإسبانية 
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العریقة . اعطوا ابن حزم الجنسية الاسبانية وسموه ابن حزم الکوردوبیس أى 
القرطیی . 

وباکستان تطلب لنفسها شرف نسبة آبی الریحان إليها . آما هو فقد کان يحس أنه 
فارسی ولکنه عربی اللسان والقلب . وبالعربية کتب کل کتبه وکان یقول : وإلى لسان 
العرب نقلت العلوم من آفکار العالم ‏ فازدانت وحَلَت إلى الأفئدة وسرت محاسن اللفة 
منها ف الشرایین والاوردة وان كانت کل آمة تستحلی لغتها التی الفتها واعتادتها 
واستعملتها فى مآربها مع آشکالها ٠‏ وأقيس هذا بنفسی وهی مطبوعة على لغة لو خلد 
بها على لاستغرب مثل البعير ا میزاب والزرافة ف العراب ( يريد اللغة الفارسیه ) 
والعراب هی الخيل , فأنا فى كل واحدة دخيل ولها متكلف أى أن الفارسية والعربية لم 
تكونا لغته » فان لسانه تركى والهجو بالعربية أحب إِلٌ من المدح بالفارسية . 

وقد عاش أبو الريحان فى ظل دولة تعتبر من أمجد دول الإسلام وهى الدولة 
الغزنوية وهی تركية قامت ف آفغانستان الحالية على يد فارس محارب يسمي البتكين » 
فراعت ملاظ مھا یس مكمه لاناک ات نامحرلا مو 
وشهاب الدولة مودود . وق صراع القوة والسياسة ف شرقی إيران اندفم الغزنویون إلى 
الهند ففتحوا شمالها وبدأوا بذلك قصة مجد الاسلام فى شبه القارة الهندية . ومع 
مسعود ثم مودود عاش البیرونی وکتب وألف ولم يكن من رجال الدولة أو من آهل 
ثقتها , ولکنه کان زاهدًا فى السلطان أو الجاه أو ا مال فعاش بالعلم وللعلم وأضاف بذلك 
الیل الفكر العرين کات كلها نون .. 

والبیرونی ریاضی فى أساسه فهو رجل علوم وریاضیات وهو يكتب ويحسب 
ويرسم أشكالا هندسية ويضبط قواعد رياضية بدقة لا نجدها إلا عند كبار الرياضيين 
ف العصر الحديث وكتابه الأول الكبير اسمه « الآثار الباقية عن القرون الخالية » كتاب 
رياضة وفلك وحساب للتواريخ والأزمان وأنت ترى وأنت تقرژه أن الرجل يعرف 
العربية والفارسية والتركية والهندية والعبرانية والكثير من اليونانية واللاتينية فهو 
عقل عالمى يريد أن يضع قاعدة رياضية للتاريخ . وقد نشر الكتاب علامة ألمانى یسمی 
إدوارد سخاو وقال ف مقدمته : إن البيرونى فخر للإنسانية كلها فهو رجل حضارة 
يحترم العلم وأهله ويطلبه فى كل لغ . وكان السلطان مسعود الفزنوی لا يحب أبا 
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الریحان ؛ لأن الرجل رفض أن یکون ندیماً أو رجلا من رجال الحاشية » ولکن عندما 
کتب البیرونی کتابه الخالد « القانون السعودی » الذی صحح فيه کل حسابات الفلك 
والنجوم إلى أيامه اضطر السلطان إلى أن يحنى هامته لرجل العلم العظیم . 

وکان البیرونی قد ذهب إلى الهند فى صحبه السلطان محمود الغزنوی » وخلال 
وا( فى الهند درس الهندية وتاریخ الهند وعقائد آهلها . وعلومهم وآلف أعظم 
تاپ الت ق العور الوسطى عن تلذ واحد وى تحقيق لهند من عفر له مفیرله ق 
العقل أو مرذولة ء وهو کتاب يحبر الألباب بسعة ما فيه من العلم والعمق وبعد النظر 
والضير على الدرس خٹی انك لآ تسأل : ماذا كان البيرونى بغرت؟ بل تسال : اذا كان 
لا يعرف؟ لن عقل الرجل معجز حقاً . فكتاب الهند كتاب اجتماع وجغرافية وعلم 
أجناس ولغة وأديان ورياضة وحساب وموسيقى وأدب وان كانت الجغرافية أغلب 
عليه . وما رأيك فى رجل يأخذ حكن من تراب الارض قرب مكة ويدرسها ویفحصها نم 
يقول : هذه الأرض كانت بحرا ف سالف الأزمان ! وهذا صحيح فان فى أرض الحجاز 
أصدافا بحرية إلى يومنا هذا . وهذا الرجل نفسه يقول : إن فصول السنة جنوب خط 
الست وا جف اة لقو اال فعندها تكو تحن ق الضف کر حتوي خط 
الاستواء شتاء » وهو يتحدث عن دوران الارض حول نفسها مرة ف اليوم والليلة حديث 
أستاذ معاصر ويقف طويلاً متردداً أمام ما يقال من أن الارض مركز للكون ويرصد 
النجوم فى مرصد المراغة ويتساءل : هذه الشمس كلها تدور حول الأرض ؟ وكان الناس 
ق عصره یقولون: إن سار العصالم دات مستویات مختلفة , آما البیرونی فقد قال 
جازماً : إن بحار الدنیا كلها مستطرقة ومنسوب الاء فیها واحد . وهو يقف عند وادی 
نهر السند ویقول : إن ذلك الوادی ف يوم من الأيام کان قاعاً بحریاً ثم غطته الرواسب 
الفيضية بالتدریج . وهذه آول مرة یتحدث إنسان عن تکون الدلتاوات الفيضية . 

¥ ¥ 

حقا إن تاريخ الفكر العربی سجل مفاخر زاخرة » وأمة العرب والاسلام لم تکف 
أبداً عن اطلاع العباقرة ولولا ضيق القام لقلنا أضعاف ما قلنا ٠‏ وعندما أحدثك فى 
الفصول القادمة عن رجال مثل أبى العلاء والشريف الإدريسى وابن حزم وابن خلدون 
سترتفع هامتك وتشعر أنك وارث أجمل حضارات البشر حميعا . 


الاذریسی وابْنْ خلذون 
عَلمَانِ فى تاريخ حضازة البَشر 


المسافة بين الشريف الإدريسى وعبد الرحمن بن خلدون طويلة جدا فى حكم الزمان 
والمكان جميغا . فالأول منهما جغراف من أهل القرن السادس الهجرى / الثانى عشر 
الیلادی , والثانی مؤرخ تاریخی متفلسف من أهل القرنین السابع والثامن الهجريين / 
الرابع والخامس عشر الیلادیین . الأول شريف إدريسى وقور ساكن هادیء الطبع 
يجؤب غالم الإسلام للدرس والمشاهدة وطلب العرفة دون تطلم إلى وظيفة آو منصب: 
والثانى مغامر طموح , ولكن كليهما عاش للعلم وتعب فى طلبه وعانى كذلك الأذى من 
الناس والحكام وصروف الأيام ٠‏ ولكنهما يلتقيان عند شىء واحد » وهو أن كلا منهما 
ذروة العلم العربى فى ميدانه . فالإدريسى قمة الجفرافية ء وابن خلدون قمة التاریخ ء 
وكل منهما فعلا ذروة من ذرى العلم والفكر الإنسانيين . 

فانت لا تستطيع أن تحكى قصة حضارة البشر دون الإدريسى أو ابن خلدون . 
وأغرب ما يجمع أحدھما إلى الآخر رغم الاختلاف فى كل شىء تقريبا هو أنهما معا عرفا 
من حقوقنا الشىء الكثير . وكان آهل الغرب هم الذين عرفوا مكانتهما بأكثر مما عرفنا . 
والفضل الأول فى اكتشاف عبقريتهما وفضلهما على العالم برجم إلى الغربیین . فهم 
الذين توفروا فعلا على دراستهما وبحث ما كتبا . دراسة جادة متعمقة وانتهوا إلى آنهما 
مفخرتان من مفاخر الإنسانية , ومن آفواههما أخذنا نحن ذلك ومضينا نزهی 
بالادریسی تارة وبابن خلدون تارة آخری . ثم نصيح : ويل للمستشرقين ! ما أصابنا 
منهم إلا كل بلاء , وآخر ما لدينا من أخبار الرجلين يأتينا من الغرب آیضا. فإننا - 
نحن لم ننهض بنشر جغرافية الإدريسى نشرًا علميًا دقیقّا محققًا . فنهضوا هم بذكك . 
وقام نفر من العلماء الإيطاليين والأوربيين والغرب فتشروا جغرافية الإدريسى على 
أكمل صورة . وقام اثنان من علماء الغرب بترجمة مقدمة ابن خلدون إلى الانجلي زية 
والفرنسية والترجمة الفرنسية فى ذاتها تحفة أدبية ء لم يرض لها المترجم عنوانًا هو أقل 
من أجل أسامى الكتب عند الغربيين . فليس هناك غربى لا يفخر بكتاب القس الفرنسی 
الأب جاك بنيجنى بوسويه ( ۱۱۲۷ - 17١5‏ ) المسمى : مقال ف التاريخ العالمى » فاخذ 
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الترجم الفرنسی وهو فنسان مونتای نفس العنوان وجعله اسما للترجمة الفرنسية 
التی صاغها فى أجمل أسلوب لقدمة ابن خلدون Discours. Sur L'kistaira‏ . 

وختم هذا العمل الصالح برأس الصالحات , فدخل الاسلام عن إيمان واقتناع 
وأصبح اسمه فنسان منصور مونتای ۷۵8/۵۱6 Vincent Mansour‏ . أجل قاده إلى 
الاسلام اعجابه بابن خلدون , ولکی یترجم القدمة اضطر إلى أن یخوض ف علوم 
الاسلام خوضاء وخرج منها موّمنا طاهرًا كما ولدته آمه بإذن الله . 

والعصور التی عاش فیها الرجلان یشیب لها قرن الزمان . فأما الشریف 
الادریسی فلم یظفر بالأمان الا ف ظل ملك نورمانی مسیحی , قضی ف بلاطه فى بلرم 
بصقلية خمس عشرة سنة کتب فیها بالاشتراك مع الماك النورمانی ادق وصف للارض 
وإلى زمانه وسماه .. « نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق » ء وأما ابن خلدون فقد تقاذفته 
عواصف الزمن من آقاصی الغرب إلى آقاصی الشرق , وطارده الوت مرة بعد آخری فلم 
یجد الراحة إلا فى سنواته الاخبرة فى مصر , تولی فیها قضاء ا مالکیة مرة بعد آخری 
وختم حیاته مخلفا للبشرية مقدمته الجليلة وتاریخه العظیم . 

وأبداً فأجمل لك حياة الرجلین حتی نفرغ من العلومات الضرورية عن کل منهما 
ويتسع آمامنا المجال للکلام عما خلفا للانسانية من تراث جلیل . 

فالادریسی شریف من بيت الحسن بن على بن آبی طالب فشب آشرف آرومة وهی 
آرومة الحسنین من آل الصطفی ية . واسمه الکامل آبو عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الله بن إدريس » وادریس هذا لیس إدريس الکببر الذى انشا دولة الأدارسة فى 
المغرب الأقصى سنة ۱۷۲ ه | ۷۸۸ م» ولكنه إدريس الحمودى وهم أسرة 
الحموديين من الأشراف الحسنيين . شاركت مشاركة غير كريمة أو محمودة ف الفتنة 
الأندلسية الكبرى خلال القرن الحادى عشر الميلادى » فقد طمع رجالها ف الخلافة بعد 
زوال خلافة الأمويين ف الأندلس ولم يكونوا آهلاً لهذه المسئولية أو الطلب , فطحنتهم 
أحداث الفتنة طحناً ثم لفظتهم لفظاً واستقرت بقاياهم فى سبتة ء ومن نسل إدريس 
العالى آخرهم انحدر شريفنا الإدريسى . 

فخرج إلى الدنيا فى غمار الناس ومضی يطلب العلم وكان مولده فى مدينة سبتة 
سنة 497 ه/ ١٠١1م‏ ولا ندری من تفاصيل حياته شيا ؛ لانه فيما يظهبر قد 
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استخفی عن الناس خوفا على حیاته , فقد کان کل صحاب السلطان فى عالنا العربی 
یخافون الاشراف بقدر ما كانت جماهير الناس تحبهم . 

وإلى المشرق ذهب الادریسی لاداء الفريضة وطلب العلم وهو لم یتخط العشرین 
من عمره بكثير , ولا ندری على الحقيقة ماذا درس . ولکننا لا بد أن نفترض أنه تعلم فى 
فاس من بلاد الغرب ثم على مراحل طریق الحج مالا بد منه من أساسیات الدراسة فى 
تلك العصور : القرآن الکریم والحدیث الشریف واللغة وما تيسر من علوم الدین والفقه . 
ولکن میله الحقیقی کان إلى الاعشاب . وهو النباتات الطبية . فقد اهتم بها ودرسها وألم 
بخصائصها الطبية العلاجية . ویبدو أنه مر خلال هذه الرحلة - بعد الحجاز - باسیا 
الصغری , فانه يذكر فى جغرافیته أنه كان هناك سنة ٩۱۰‏ / ۱۱۱۲ وهو تاريخ غير 
معقول ؛ لأن سنه كانت إذ ذاك سبع عشرة سنة هجرية ومر كذلك بشمال مصر . فإن 
وصف جغرافيته يدل على أنه عرف الفسط اط والقاهرة . ورحل بالنيل شمالاً فى فرع 
رشید , ثم إلى الإسكندرية ء ومنها إلى الفرب غائدًا ونزل فى طريقه بصقلية . 

وهنا يقع الحادث الحاسم فى تاريخه ؛ فقد كانت صقلية قد خرجت عن أيدى 
المسلمين » ولكن ملكها النورمانى روجر الثانى الذى يسميه المسلمون رجار كان رجل 
علم ودراسة ؛ وكان شديد الإعجاب بعلوم الإسلام وكان من بين رجاله رئيس مسلم 
إدريسى حسنی يسمى القاسم بن حمود . وبهذا الرجل التقى الشريف الإدريسى 
فوجد الرجل من علمه بالاعشاب ما جعله يفكر فى تقديمه إلى رجار . وعندما التقی اللك 
النورمانی بالعلامة الشاب المسلم وجد فيه الرجل الذى يطلب , فقد كان رجار معنیاً 
بالطب والأعشاب فاعجبه الإدريسى وطالت مجالسه معه » وق أثناء المجالسة تنبه 
رجار إلى موهبة الجغراق الكامنة فى نفس الإدريسى وراعه حديثه عن الارض وعلمه 
بها ء فدعاه إلى الإقامة والعمل معه ف صقلية وتوطدت الصلة بين الرجلين حتى قال 
الصفدي ف الوافى بالوفيات : إنهما كانا يجلسان معًا على الوسائد ويقضيان الساعات 
فى حديث العلم ٠‏ وعرض رجار على الإدريسى أن يترك هذا التجوال ويستقر معه ق 
صقلية وقال عبارة لا بد أن تستوقف نظرنا : « آنت من بيت الخلافة . ومتى كنت بين 
ملوك المسلمين عملوا على قتلك . ومتی كنت عندى أمنت على نفسك ٠»‏ وهی عبارة 
جارحة لكرامة بلادنا وماسة بشرف نظم الحكم عندنا فى العصور الماضية » فهذا الملك 
النورمانی الفرنجى يعرف أن ملوكنا الماضين كان بعضهم أعداء بعض ومتى ظفر 


ANTI 


الواحد منهم بملك مثله قتله حتی آبناء الأشراف العلويين کانوا مهددین بالوت آیضا. 
لأن قلوب الناس تهوی إليهم وکل منهم کان من المکن أن یکون أميراً للناس حیثما 
كان » ولهذا فقد کان أصحاب السلطان یتصیدونهم دون رحمة . 

وأدرك الشریف الادریسی أن ما قاله رجار حق , فقرر أن یعود مسرعاً إلى الفرب 
لیصفی اعماله كما نقول , ثم یعود بعد ذلك إلى صقلية لیعمل مع هذا الملك النصرانی 
وهکذا کان : عاد الادریسی إلى صقلية وبدأ عمله مع اللك رجار سنة ۵۳۳ / 944 وف 
سنة ٥٤۸‏ / ۹۱۹ كان قد فرغ من عمله ء وقام ہما يشبه العجزة ء فقد بدأ فصنم كرة 
من الفضه تشبه صورة الارض كما تصورها نم رسم علیها خريطة العالم وقد وصف 
لنا الادریسی هنا عمله وما قام به فى مقدمة کتابه , وآنا آتيك به بنصه لتعلم حجم 
العمل العظیم الذی قام به عالنا العربی الجلیل خلال خمس عشرة سنة » ولنلاحظ هنا 
أن الادریسی یتحدث ف مقدمته باسم اللك رجار تأدباً منه وكرم آخلاق حتی یحسب 
قارثه أن الذى صنم هذا كله هو رجار لا الادریسی « .. فأمر عند ذلك أن تفر غ له من 
الفضة الخالصة دائرة مفصلة عظيمة الجرم , ضخمة الجسم » فى وزن ٠٤٠٤‏ رطل 
بالرومی فى کل رطل منها ۱۱۲ درهماً .. فلما کملت أمر الفعلة ( العمال الفنیین ) بأن 
ینقشوا فیها صور الاقالیم السبعة ببلادها وأقطارها وسیغها ( سواحلها ) وریفها 
وخلجانها وبحارها ومجاری میاهها ومواقم آنهارها وعامرها ( بلادها المسكونة ) 
وغامرها ( غير المسكونة ) ء وما بین كل بلد منها وبين غيره من الطرقات الط روقة , 
والامیال الحدودة , والسافات الشهودة ۰ والراسی العروفة على نص ما یخرج الیهم 
على لوح الترسیم ( لوحة الرسم ) ء ولا یفادروا منها شيئاً » ویأتوا به على هيئته وشکله 
كما يرسم فيه , وآن يؤلفوا كتاباً مطابقاً لا ق أشكالها وصورها غير أنه يزيد علیها 
بوصف أحوال البلاد والأرضين فى خلقها وبقاعها وأماكنها وصورها وبحارها وجبالها 
ومسافاتها ومزروعاتها وغلاتها وأجناس نباتها وخواصها , والاستعمالات التى 
تستعمل بها والصناعات التى تنفق بها والتجارات التى تجلب إليها وتحمل منهاء 
والعجائب التى تذكر عنها وتنسب إليها ء وحيث هی من الأقاليم السبعة مع ذكر أحوال 
أهلها وهيئاتهم وخلقهم ومذاهبهم وزيّهم وملابسهم ولفاتهم ؛ وأن يسمى هذا الكتاب 
بكتاب « نزهة المشتاق ف اختراق الآفاق » وكان ذلك ف العشر الأوائل من يناير الموافق 
لشهر شوال الكائن فى سنة 4/8 5 , فامتثل فيه الأمر وارتسم الرسم » . 

NE 


الادریسی . وأجمل ما فيه أنه أتسّمهَ كما قال , فأما الكرة الارضية الفضية فقد ضاعت 
ونستطیم أن نحیی هیئتها ونتصبها ف ساحة جامعة من أكبر جامعاتنا , وأما الکتاب - 
نزهة الشتاق - فها هو ذا الیوم بین آیدینا : وهی عجیبه إذا قیست بمقیاس العصر الذی 
کتبت فيه » فهی لم تكن آقل من صعود القوم إلى الفضاء أو نزولهم على سطح القمر ! 
فهذا عالم عربی منفرد يعمل آمناً ق جزيرة بعيدة وهو يقدم لنا بالفعل جغرافية طبيعية 
وبشریه مفصلة للارض وما علیها من بحر الظلمات ( الحیط الاطلسی ) وجزاثر 
الخالدات ( الکناریاس ) إلى شرقی آسیا فى بحار الصين والیابان . 


والآن فقد بدأ الادریسی برسم ما یمکن أن نسمیه ( کروکی ) لخريطة الارض 
رسمها على لوحة طويلة عريضة تسم صورة الارض وما علیها . ثم قام بعملية حسابية 
رياضية معقدة , لکی یستطیع نقل خريطة الارض هذه على كرة الفضه . وعلی الكرة 
وضع ا لمواقع ورسم القارات والبحار والأنهار بغاية الدقے ء ویعد أن آتم هذا العمل 
العجیب شرع فى القسم الثالث من مهمته وهو تحویل هذه الخريطة الكروية إلى خريطة 
مسطحة , وهذه عملية غاية ف الصعوبة تحتاج إلى تفکیر طويل وحساب كبير قام 
بمثلها عالم هولندی من رجال النهضة فبلغ بها الخلود , وذلك هو جيراردوس 
میرکاتور ( ۱۵۹۶-۱۵۱۲ ) الهولندی الذی ابتکر ما یسمی بالساقط ورسم الخرائط 
على لوحات وما زلنا نحن إلى الآن نقول : « خريطة على طريقة میرکاتور » فهذا العمل 
الجلیل صنعه الادریسی فى صمت وهدوء . 

فتاه اسرسی سے ذلك فف هدع الک ره الستاححة إل سیا اشنا 
مستعرضة فوق خط الاستواء وقسمین جنوبه . وتلك هی الاقالیم السبعة المشهورة فى 
النصف الشمالی من كرة الارض وأصلها عند بطليموس ( وهو جغراق یونانی مصری 
فقد ولد فى أسیوط وعاش وعمل ف الاسکندرية ) ثم قسم هذه الخريطة إلى عشرة اقسام 
طولية بخطوط رأسية متوازي ة هی خطوط الطول . وب ذلك حصل على سبعین قسماً 
مريعاً. فأخذ کل قسم ورسمه رسماً مفصلاً مکبرآ يصفه بکل ما فيه من معالم 
الجغرافية الطبيعية والبشرية ویدون الوصف ف ذلك الکتاب العظیم السمی بنزهه 
الشتاق . وهو يأخذ الأقاليم إقليماً اقلیماً وق کل إقليم یصف کل واحد من أجزائه على 


حجنہ . 


ما الذى جعل الادریسی یقوم بهذا العمل ؟ الشهور بالسيادة ؛ لأن العلم سيادة ء 
والشعور بانه عربی » والعرپ ف أيامه كانوا فكرياً وعلمياً ف طليعة الأمم ووصفه إليه 
كذلك ما سبق أن أشرنا إليه من شعور علماء العرب بأنهم مسئولون عن وطنهم 
العربی ء فهم یصفونه أفقياً فى الکان فیکونون جغرافیین . ويصفونه ف الزمان رأسياً 
فیکونون مؤرخين , فإذا كانت هنا قمة للعلم الجغراق فى العصور الوسطی فقد تسنمها 
الادریسی هذا كما سیتسنم ابن خلدون ذروة العلم التاریخی . 

وقبل أن أغادر الشریف الادریسی آتيك بالجانب الحزن من حياته ؛ وحياة 
المخلصين من أهل الفکر والعلم عندنا كلها آحزان . هذا الرجل یختفی عن آنظارنا فى ليل 
التاریخ فلا نعرف إلا أنه توق سنة ۵1۰ ه / ۱۱36 مء بل لا ندری أين غاله الوت ؟ 
ف ثورة على السلمین فى صقلية ؟ فى مفازة من مفازات بلادنا ؟ لا آحد يدرى ! ولکن 
الذی ینبغی أن ندریه جمیغا هو أن شجرة الفکر العربی تضم على واحد من آزهر 
غصونها هذا العلم العظیم الذى یعتبر - بحق - من بناة حياة البشر : الشسریف 


الادریسی ! 


ومن قمة الجغرافيه ننتقل إلى قمة التاریخ من آبی عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الله بن إدريس ننتقل إلى آبی زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ( ۸۰۸-۷۳۲ / 
۲ ۱۶:۰۰ ) أصله البعيد حضرمى من قبيلة كندة أيام كانت تعيش ف اليمن قبل 
هجرتها إلى مشارف الشام : ولكنه ولد فى تونس وتوف ف القاهرة بعد أسفار ومغامرات 
ومخاطر وأهوال . إنه يشارك معظم أهل اليمن فى ذلك القلق الذى لا يكاد يخلو منه 
عظيم من عظمائهم ‏ لقد قال رسول الله َة « إن العلم يمان » » وینبفی أن نضيف إلى 
ذلك : والقلق يمان . وهذا القلق اليمنى یتصور فى شكل مفزع ف حياة علامة يمنى آخر 
عبقرى دون شك هو الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانی صاحب الوصف البدع 
لجزيرة العرب ويتصور فى شكل حزين فى حياة ابن خلدون » ويتصور أخيراً فى هيئة 
مصير مجهول حافل بالخاطر يميز تاريخ اليمن فى عصورها الإسلامية جمیعاًء وربما 
كان ذلك راجعاً إلى ما نعرفه من تميز أهل اليمن بذكاء بعيد وطموح أبعد » فما عرفت فى 


۳ 


حیاتی شعبًا عربيًا آبعد ذکاء فى جملته ولا آقدر على مغالبة الایام أو أشد تعذیباً لنفسه 
من الیمنیین . 

آل خلدون الحضرمیون آخذوا من القلق والذکاء اليمنيين نصيبًا وافرًا . حملتهم 
آمواج الفتوح إلى أشبيلية فى الاندلس » وهنا آشروا وتمولوا وبلغوا مكانة علیا بین أهل 
البلد وهناك أيضًا تحور اسمهم من آل خالد إلى آل خلدون والواو والنون هنا زائدتان 
تضافان إلى الاسم للتفخیم فیقال : سعدون وحمدون وبدرون وخلسدون » واصل هذه 
الزيادة لاتینی . فکان الرومان یقولون للرجل الکببر الانف : ۱0۲2227 ویعظمون اسم 
سیبیو فیقولون : سیبیون ونيرو أى الأسود - فیقولون : نیرون . وشيسيرو 
فیقولون : شیسیرون . فى آشبيلية بلغ آل خلدون من القوة والجلالة ما جعلهم ف اقلیم 
آشبيلية واحدا من البیوت ال قطاعية الا قليمية التی نافست على رياسة اقلیم أشبيلية 
وکان بینهم وبين منافسیهم - آل حجاج - نزاع طويل ثم ضربت الأيام ضرباتها وانتهت 
أيام أشبيلية السلمة جملة . وق سنة ۱۲٢۸‏ سقطت اشبيلية فى يد فرناندو الثالث 
وخرج منها آل خلدون وق جملتهم محمد بن خلدون ‏ والد عبد الرحمن - وحط رحاله 
فى تونس آیام الحفصیین . وهنا ولد عبد الرحمن سنة ۷۳۲ / ۱۳۳۲ وهناك نشأ 
ودرس ثم استقل بنفسه ودخل خدمة السلطان . وجرب حظه ف بلاط تونس فلم يبلغ ۔ 
ما آراد فشد رحاله إلى فاس - عاصمة بنی مرین فى الغرب الأقصی - ودخل فى خدمة 
السلطان آبی عنان فارس الرینی وهو نموذج من نماذج سلاطین المسلمين فى العصور 
المتآخرة . ومشال من فشل نظم الحکم التی قامت ف بلاد الاسلام , فهذا الرجل آبو 
عنان حارب آباه السلطان آبا الحسن الرینی وطارده حتی آزهق روحه ء والوالد 
التعيس مات شقيًا لاجثا إلى قبيلة جبلية هى « هتتانة » مات وابته پحاصره ویطلب 
رأسه وعندما مات الأب نشهد مشهداً من مشاهد النفاق الخجل , فأیو عنان بعد ما قعل 
بأبيه ما لا يفعله الرجل مع آلد آعدائه وقف يبكى آباه وصلی عليه ووقف الاين القاتل 
یبکی الأب القتیل ثم يأمر والحزن الکاذب على وجهه الکالح بأن یسجی آبوه العزیز ف 
مقبرة من أجمل مقابر سلاطين آل مرين فى بلدة « شالة » أو « شلا » غير بعید عن 
العاصمة فاس .. 

إلى هذا السلطان فارس أبى عنان وفد ابن خلدون يرجو العز والرقعة فوجد نفسه 
فى أجمة السباع المتقاتلين على باب السلطان » ووفق أول الامر بعض التوفيق قأرس له 


-۳۷- 


آبو عنان سقيرًا إلى الاندلس لیفاوض الملك القشتالی بدرو القاسی فى شئون آسری 
السلمین ء وف غرناطة یلتقی ابن خلدون بابن الخطیب وزير سلطان غرناطة ء ولسان 
الدین ابن الخطیب کان آدیبا شاعراً كاتباً مورخاً ذائع الصيت . ولکنه كان قبل کل 
شیء إنسانًا يعيش بلا قلب , فکل ما کتب - وهو كثير جدًا ‏ یخرج من رأسه إلى قلمه 
دون أن يمر بقلبه » فهو كاذب حيثما کتب . جامد القلب حیثما قال . کأنما هو ماكينة 
تکتب لا (نسان یحس ویشعر , وبدیهی أن ینفر ابن الخطیب من ابن خلدون هذا 
الطاریء على غرناطة فهو عالم ذکی کاتب ادیب فخافه على مرکزه وما زال به حتی 
آخرجه من غرناطة شب طرید » وعاد ابن خلدون إلى الغرب حيث آلقت به مؤامرات 
القصر بعيداً فى جبال القبائل شرقی مدينة الجزاثر الحالية . وكان ابن خلدون ف آثناء 
تلك الفامرات یکتب تاریخه » وق واحة بسکرة جنوب غربی مدينة الجزاثر آجمل 
قاتا عقي ان خلدوق الضر د الاتراسین مدمه نوها ؤالك هدیا که 
بخط ابن خلدون محفوظة ف إحدى مکتبات استانبول وتلك هى النسخة الجميلة التی 
اعتمد علیها فنسان منصور مونتای ف ترجمته الفرنسية التی آشرنا إليها . 

ومن بسکرة والجزاثر نهض ابن خلدون قاصدا مصر فدخلها أيام السلطان 
برقوق آول سلاطین الماليك الجراكسة . وقد هيأناه نحن فى مصر وزوقناه وسمیناه 
الظاهر سیف الدین برقوق بن آنس الیلبغاوی أى : مملوك الیلیغا ( ۸۰۱-۷۸۶ / 
۱۳۹۸-۲ ) وکان رجلا عاقلا رزيناً قام بتمثیل دور السلطان فى مهارة یشکر 
علیها . وکانت القاهرة قد آصیحت مدينة العالم الاسلامی وملتقی أهل العلم فیها 
جميعاًء والازهر كان يضيء ويتألق ونشأت حوله مدارس كثيرة للحديث وحول 
مشیخات ( أى عمادات ) الأزهر ومدارس الحدیث قامت حرب الأساتذة , وکان على عبد 
الرحمن بن خلدون أن یخوض معركة تلك الحرب » وقد خاضها وأدرك فيها بعض 
التوفیق فأحبه السلطان برقوق تم ابنه السلطان فرج » ووصل إلى منصب قاضی 
قضاة ا مالکیة مرة بعد أخرى , ولکن ابن خلدون مع ذلك لا يرضى ولا يحمد الله ویتهم 
مشایخ مصر وقضانها ہما لا یسر » و پنسی »أنه هنا على الأقل اطمان واستراح وجلس 
یقضی بين الناس ویتلقی الراتب والجراية .. ولکن القلق الیمنی لم یفارقه قط , وق عام 
۷ / ۱۳۹۶۰ نجده ملغتزلاً ٠‏ وق هذه العزلة یکتب ویراجم وینقح تاریخه . وق سنة 
۴۳ تنخرج فم طائق؟ة من العلماء إلى دمشق وکان یحاصرها تیمور لنك » 

-۱۳۸- 


ویحکی ابن خلدون فى مذکراته المطبوعة كيف تحیل على تیمور حتی أفلت بجلده عائداً 
إلى القاهرة وهو فى مذکراته تلك ( التعریف بابن خلدون ورحلته شرقاً وغرباً) لا 
یصدقنا القول أحیاناً » فهو یطری نفسه ویزوقها ء ولکنها على أى حال واحدة من 
تراجم الحياة الأصيلة القليلة فى آدبنا العربی , وبعد عودته إلى مصر یفجعه القدر فى 
آسرته فقد کان قد ارسلها بالبحر من الشام إلى مصر فغرق الرکب بمن فيه ء وق سنة 
٠١١١ /| ۸‏ يتوف هذا الرجل العجیب مخلفا وراءه تاریخه العالی السمی بکتاب 
« العبر ودیوان البتدا والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر » ومن عاصرهم من ذوی 
السلطان الأكبر » ومقدمة ذلك التاریخ الذائعة الصیت . 

فأما القدمة فأنت تعرفها ء فهی محاولة جديرة بکل تقدیر لا وقوف على الدوافع 
المحركة لتاريخ البشر , وق آثناء هذه الحاولة يضم ابن خلدون قواعد او تصورات 
حول ما یسمی بدورة العمران أى تطور الجماعات البشرية من البداوة إلى الحضارة . 
والبداوة عنده هی الحياة البدائية البسيطة ف البوادی والاری اف . إنها حياة البدو 
والفلاحین , وابن خلدون يرى أن قبائل البدو تتکاثر وتستقوی وتتجمع وتهاجم قواعد 
العمران وتتغلب علیها وتنشیء لانفسها فیها دولا ء فإذا هى آنشأت الدول فقد دخلت 
فى طور الحضارة والاستقرار واللك وعرفت القصور ورفاهة العیش ورقة الحواشی 
والجند الرتزق . وهنا تبدأ فى التدهور والضعف . وابن خلدون يذهب إلى أن ما یضعفها 
هو الترف وهو عنده التقلب فى النعمة والبعد عن خشونة العیش وصراع الحياة ٠‏ وابن 
خلدون هنا يصيب أحياناً ویخطیء أحيائًا , ولكنه لا یختلف ف ذلك عن جیامباتیستا 
فيكو أو بندتو کروتشی أو آوزفالد شینجر أو آرنولد توینبی . فكل هؤلاء مورخون 
کبار یصیبون ويخطئون ولکنهم دون شك قمم علم التاریخ . فان الواحد منهم لا 
یصل إلى درجة الاطلاع الواسع وإصدار الأحكام العامة والبحث عن قوانين تحکم حياة 
البشر الا بعد جهد وفکر وعناء ء وهذا هو الذی یجعل لابن خلدون هذه الكانة الکبری ف 
تاریخنا الفکری : انه رجل فکر وقد استعمل ذهنه خير استعمال وعرف كيف یخرج عن 
السرد التاریخی المل إلى التفلسف والنظر والتخلص من استیعاد الذاكرة والحفظ إلى 
حرية التفكير ء ولکی يتكلم ابن خلدون فى حرية كان لا بد أن يدير فلسفته كلها على أهل 
الاضی الذین ذهبوا ولو أنه فکر فى استخدام ذهنه فى أحوال عصره لطارت رقبته قبل ان 
یکتب . 
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والذی یعنینی هنا هو أن أقول : إن الناس عندما يحسبون أن ابن خلدون لا یتمیز 
إلا بمقدمته فهم يقللون من شأن تاريخه السمی بکتاب العبر » ویحسبون أنه تاريخ 
عادی لا يتميز على غيره من التواریخ العامة التی کتبها غيره , وهذا ظلم لابن خلدون 
امس طة مسارم انعد اقاي زا خاش و رانا تاد این 
خلدون وهم معذورون ؛ لأن هذا التاریخ الطويل ( ست مجلدات ) لا يصير على قراءته 
ليتعرف قدره إلا مؤرخ وهب حياته كلها لهذا العلم الجليل . 

قد لا يتميز تاريخ ابن خلدون عن غيره فيما يحكى عن تواريخ العرب الجاهليين 
والفرس , ولكن ابن خلدون هو الوحيد بين مؤرخينا الذى كتب ما يمكن أن نسميه 
تاریخاً علميًا للعصور القديمة ء فهو يعرف اليونانيين معرفة جيدة ويفرق بينهم وبين 
المقدونيين . وهو يعرف أوليات تاريخ الرومان ويتتبع تطور دولتهم من عصر الملوك إلى 
الجمهورية إلى الامبراطورية . وهو يسمى الرومان باسمهم الحقيقى وهو اللطينيون 
وهو يعرف الأثروسكيين ويسميهم « الكيتم » وهو لفظ حيرنى وسألت أهل الشأن فيه 
فلم أخرج بطائل ويعرف القياصرة المتنصرة من أيام قسطنطين , وهذا هو الاسم الذى 
يطلقه على الروم البيزنطيين ويحكى تواريخهم إلى الدولة الهرقلية . ویورخ للشعوب 
الجرمانية ويقف عند القوط ويقدم لنا تاريخًا كاملا ملوك القوط الغربيين فى إسبانيا 
ويسميهم الجلاتقة المعاصرين للأندلس الإسلامى . 

ولكن درة هذا التاريخ ھی مجلداه الرابع والسادس » ففى الرابع يتحدث عن العرب 
المستعجمة أى العرب الذين عرفوا خصائص العروبة » وف المجلد السادس يتحدث عن 
البربر وهم من أجل شعوب الإسلام فهم آهل الشمال الإفريقى » وابن خلدون يقدم لنا 
أوف تاريخ للعرب الهلالية وأصحابهم من بنی سليم بن منصور » وهم أصحاب 
التغريبة أو الغزوة الهلالية » وهم أصحاب الفضل ف وجود هذا المغرب العربى العظيم 
الذى يتألف منه الجناح القربى المبارك لعالم العروبة والاسلام . 

وان كلذو هنا داق التاريه ‏ كان مرخ اعانا كا هل سور هن 
أصفى مما نجدها ف المقدمة ء فهو هنا لا يضع نظريات أو يعتسف قوانين ؛ بل يؤرخ 
ويدرس ويحلل ويعطينا صورة أشبه بلوحة أشعة سيتية لجسم قطاع کامل من 
قطاعات أمة الإسلام : قطاع المغرب الذى كان قبائل بريرية ثم أسلمت واستعربت 
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وأقامت دولا وممالك بعد أن دخلت التاريخ تحت راية الاسلام , هنا نجد القوة الحقيقية 
لابن خلدون وموضع فخره الذی لا ینازعه فيه أحد , هنا نحن مع قمة رفيعة الذروة من 
قمم فکرنا العربی : قمة التاریخ التی تضاهی ف ارتفاعها وشموخها واعتراف الدنیا 
كلها بها تلك القمة السامية الذری التی بقف علیها الشریف الادریسی , وکلاهما يؤكد 
وحدة الامة الاسلامية أفقياً وراسیاً بكتابة جفرافية الوطن الاسلامی وتاريخه . وکل 
منهما يتميز على غيره من المؤرخين والجغرافيين بانه یضع أمة الإسلام فى الوضع الذی 
تستحقه : أمة العلم والمعرفة التی تدرس وتبحث وتستکشف طليعة الدنیا فى موکب 
العلم والعرفان . 


الفقهاء وبناء القاعدة الصلبة 
لامستة الانسلام 


تحدثنا آنقا عن بعض الاعلام من أهل الفکر والعلم فى تاریخ الاسلام » وبين دور 
أهل الفکر ف بناء عالم الاسلام وإقامة صرح حضارته ء وشرحنا كيف كان رجال الدولة 
وأهل الصراع السیاسی یحطمون وحدة عالم الاسلام ویقطعون أوصاله ویضعون 
السدود والقیود بين شعوبه بعضها وبعض , بینما کان الصادقون الخلصون من 
رجال الفکر یعملون جاهدین على توثيق الصلة بين اجزاء آمة الاسلام وأجيالهم , 
فالجغرافیون یؤکدون الوحدة الافقية ا مكانية ٠‏ والقرخون یژکدون الوحدة الزمنية 
ویربطون ماضی الامة بحاضرها , وأهل العلوم یشارکون ف ذلك وینیرون بصائر الأمة 
إلى مستقبلها ویفتحون أعين الناس على حقائق الحياة . وهولاء یتلاقون على بساط 
العلم حيناً وق رحاب الكعبة أو فى مدينة الرسول وعاصمة الاسلام الاولی حیناً آخر . 
وهم فى غدوهم ورواحهم وتلاقیهم فى مجالس الشیوخ وحلقات الدرس ف الساجد 
یصنعون ذاك النسیج العظیم الذی تعيش نحن ‏ رحابه : وهو نسیج العالم العربی 
يحيط به نسيج عالم الاسلام » وق سياق کلامنا تحدثنا عن أعلام تخطوا بعلمهم عالم 
الاسلام وأسهموا بعلمهم ق بناء حضارة البشر . واصبحوا مفاخر للاتسانية جمیقا . 
وضربنا مثالین من الادریسی وابن خلدون . وفیما يلى سنلتقى باعلام آخرین من هذا 
الطراز آوسعوا للعروب؟ وأهلها مجالا فسيحًا صدرا فى سجل بناة حضارة البشر 
أجمعين . 


در سے 
والیوم نبدأ الحدیث عن جماعة من آهل العلم السلمین الذين يعتبرون ‏ بحق - بناة 
قاعدة الجتمم الاسلامی كله وأصحاب الفضل فيما تمیز به بنیان العالم الاسلامی من 
صلابة بناء مکنت له من الاحتفاظ بسلامة کیانه دون تصدع یخشی خطره . رغم ما 
كان آهل الدول یقترفونه من أخطاء کبری فى حق أمة الاسلام وسلامتها , وكذلك رغم ما 
تعرض له عالم الاسلام فى جملته من صدمات وتحدیات بلغ عنفها أحياتاً مبلغ 
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الخطورة على الکیان نفسه , فقد كانت غارات الصليبيين ‏ مثلاً ‏ صدمات بالغة العنف 
وصلت إلى قلب العالم الاسلامی نفسه , ولکن صلابة نواة الجتمم الاسلامی مکنت له 
من تحمل صدمات هذه الفارات , فلم یخسر عالم الاسلام رغم الصراع الطویل الا 
الا ندلس وجزاثر البحر التوسط ؛ ولم يكن ضياع الأندلس وجزائر البحر نتيجة لضعف 
البناء الاجتماعی للعالم الاسلامی ؛ بل لأن تخریب رجال الدول والرؤساء بلغ هناك 
مبلغ التدمیر الاجرامی على سلامة الجماعة الاسلامية , فان الذی فعله أولئك الذین 
نسمیهم بملوك الطوائف ف الانداس وصقلية لا یمکن أن یوصف إلا بانه سلسلة من 
الجراثم دبرها آولئك الرؤساء بنية شريرة فعلاً , ویکفی أن نضرب مشلا واحداً يبين 
للقاریء ما انطوت عليه نفوس بعض آولتك الروساء من طوية بالغة الشر والسوء . ققد 
استقل بناحية بطلیوس من بلاد الاندلس بعد ضياع الوحدة السياسية الأندلسية 
بسقوط الخلافة الاموية سنة ۱۰۳۱ مء وکانت ولاية كبيرة تقع شمال غربی قرطبة على 
نهر لوادی أنة استقل بها رجل من زعماء البربر الأندلسيين » يسمى عبد الله بن مسلمة ء 
ينسب نفسه إلى بعض العرب ویلقب بابن الا فطس وجعل نفسه آمیرا على تلك الناحية . 
وصار یدفم الجزية للوك قشتالة فخاطبه آحد الشیوخ ف إعادة وحدة الاندلس و انشاء 
جبهة تقاوم الضفط الاسبانی فکان جوابه : لو أن آبا بكر وعمر جاءانی یطلبان منی 
التنازل عن ملکی لحاربتهما بالسیف . 

فتأمل والله وقاحة هذا الرجل وقصر نظره وغبائه , فقد كان یدفع الجزية لرجل 
نصرانی ویسمی نفسه ملكاً . وکان يذل نفسه آمام آلفوتسو السادس ملك قشتالة , 
ولکنه مستعد لمحارية آبی بكر وعمر بالسیف دفاعاً عما سماه ملکه , لقد توق هذا 
الحقير التعیس سنة ۶۳۷ ه / ۱۱۶۲ م وخلقه ابته آبو بكر الذی تلقب باللك الظفر ثم 
جاء بعده حفید له يسمى آبا حفص عمر وتلقب بالتوکل على الله ء وهذا المتوكل على الله 
عندما سمع أن يوسف بن تاشفین البطل العظیم نزل الاندلس ودعا إلى وحدة الصف 
فضل أن يتوكل على الملك آلفونسو السادس فجعل يستغيث به على الأمير السلم الجاهد 
یوسف بن تاشفين » فهل نتعجب من أن يوسف بن تاشفين أمر بقتل هذا الرجل عقاباً 
له على جرائمه وجرائم آله من بنى الأفطس فى حق جماعة الاسلام ؟ ومع ذلك فان 
شاعراً أندلسيا يقال : إنه عظيم هو عبد المجيد بن عبدون قال فى رثاء بنى الأفطس 
قصيدة هی آبرد من الٹلج . ومع ذلك يصفها ابن بسام بأنها عصماء وفريدة بلا نظير 
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يحمل فیها على الدهر الخوان الذی یغدر بعظماء الملوك . ومنهم هوّلاء التعساء بنو 
الافطس : 
نعم هو الدهر , ماابقت غوائله على جديس ولا طسم ولا عاد 
واسلمت المت اباآل مسلمة وعيدت للرزاياآل عباد 

ومثال هذه القصائد هی التی تجعل قاریء الشعر العربی التقلیدی لا یحس بأى 
دق أو اشتانیة فق الككين جدا مما دقرا مته : 

وإنما ضربت لك هذا المثل لترى أى نوع من آهل الدول كان يتولى أمور المسلمين فی 
الأندلس وقت الخطر . فهل نتعجب بعد ذلك من أن الاندلس ضاع من أيدينا ؟ وهل هو 
ضاع إلا بأيدينا ؛ 

وهذا الأندلس الذى انقرط عقده السياسى سنة ١7١٠م‏ ظل قائماً يجاهد عن 
نفسه فلم يطفىء الاعداء أنواره إلا بعد ۶۱۱ سنة من سقوط الخلافة وضياع الوحدة 
السياسية وتصدی أمثال بنى الأفطس وبنى عباد وبنی ذى النون للقيادة . وما ذلك إلا 
بفضل متانة البنيان الاجتماعى للشعوب العربية والإسلامية جملة . 

والفضل الأول فى متاننة ذلك البنيان الاجتماعى يرجم إلى الفقهاء أولئك العلماء 
الصادقين الذين عرفوا كيف يبنون لامة الاسلام قاعدة شرعية أى قانونية وتكويناً 
اجتماعياً متيناً وشدوا ذلك بقواعد أخلاقية مكنت لهذه الامة من مغالبة عواصف 
القرون » وقد آشرنا إلى صدمة الصلیبیات ويندرج ق معناها هجوم التتار وق عصورنا 
الحالية موجة الاستعمار . وقد كانت غزوة بالغة الخطورة قامت على أسس علمية 
مدروسة وخطط خبيكة شريرة أريد من وراٹھا إبادة أمة الإسلام . وقد ظن أصحابها 
عندما استولوا على بلاد العروبة والإسلام جميعاً أنهم يزيلون الإسلام من أرضه 
بأيسر مئونة فما راعهم إلا الاسلام وحده ! يزيلهم من أراضيه ويخرج بشعوبه مظقرًا 
من تلك الغارة بل یفزوهم ف ديارهم . وها نحن أولاء فى أيامنا هذه نسمع صرخات 
بعض أهل الغرب من أن الاسلام عاد إليه الیوم شبابه وأخذ يفزو بلاد الغرب نفسها 
وينتشر بين أهلها ويدخل فيه نفر من أجلاء أهل الفكر والغرب من أمثال : ميشيل شود 
كليفيتش رئيس دار نشر « سوی 591/16 » فى فرنسا وفنسان ( منصور ) مونتای من 
أكابر أساتذة جامعة باریس » وروجيه ( رجاء ) جارودى وموريس بیجار من آکبر 
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فنانی فرنساء وبییر بنوا میشیل من کبار المؤرخين الفرنسیین » والیکس هی الأديب 
الامريکي مؤلف « الجذور ٠۰‏ ومحمد على کلای اللاکم الشهور ء وغبرهم کثبرون جدا . 

ولم تنج آمم العروبة والاسلام من تلك الاخطار إلا بفضل القاعدة الشرعية 
والاجتماعية والاخلاقية التی بناها الفقهاء بجهد صادق وإخلاص عمیق وحب لأمة 
الاسلام شامل ورغبة أكيدة فى خدمة آمة الاسلام ء وأكثر ما يروع التفس ف ذلك العمل 
هو إخلاص اجیال الفقهاء ف ذلك من القرن الهجری الأول إلى آواخر الخامس ٠‏ ولم 
یصلهم من أصول الفقه ثابت النص دون شك إلا القرآن الکریم فکان علیهم بعد ذلك أن 
یضعوا القواعد لیستوثقوا من كل خبر وصل إليهم من سنة الرسول مه , وهنا بلغوا فى 
التحری والضبط مبلفاً يفوق کل تصور الأجیال الأولى بالذات : تلك التی انتهت بالائمة 
الاربعة ء أجيال تدین لهم أمة الإسلام كلها بسلامتها. ومن مآشرهم الكبرى آنهم 
وضع وا بأنفسهم القواعد العلميء التی ساروا علیها فى جمع الحدیث وضبطه ء ثم 
وضعوا أسس استخراج الأحکام من القران والسنة ومآثور عمل کبار الصحابة وما 
ينتهي إليه القیاس السلیم والاستنتاج الصحیح فهم على ذلك بناة منهج علمی یقوم 
أساسًا على الاخلاص لله وأمة الله دون نظر إلى أى اعتبار من اعتبارات الصلحة و |غراء 
الدنیا . 

وآقف هنا عند فقهاء الدينة السبعة وهم سبعة من التابعین وهبوا آنفسهم لخدمة 
الأمة بوضع قانون آخلاقی مستخرج من کتاب الله وسنة نبیه ء بل كان علیهم أن 
یجمعوا مادة هذه السّنة وهی الاحادیث ووضع الاسس لجمعها جمغا سلیماً وکانت 
تقاف تیش انيم سائاون العالق ماه لكن کت ہہ ری وین اکر 
عليك من الأسماء بل سأكتفى بواحد من أولئك السبعة اتفقت آراء الفقهاء على أنه 
نموذجهم الحی وصورتهم الباقية وهو سعيد بن السیب بن حزن بن آبی وهب 
الخزومی الذی یلقب بامام التابعین ء هذا الرجل مدرسة كاملة فقد جعل همه وضع 
الاسس السليمة لاستخراج الأحکام , وکانت مجموعات الأحاديث النبوية الصحيحة لم 
تظهر بعد ؛ لأننا نتحدث عن رجل توق سنة ۹۶ هجرية فکان عليه أن يدقق ف کل 
حدیث یصله لکی یستوثق من صحة صدوره عن رس ول الله بد فکان لا يكف عن 
السوال وكان ‏ كما قسال هو - يرحل الأيام والليالى فى طلب الحديث الواحد والتأكد من 


ا٤ا‎ 


صحته . ومنذ البداية قرر ألا يخدم الدولة أو الحکام قاعتمد على أربعمائة دینار ورثها 
عن آبیه واشتغل بتجارة الزیت ٠‏ وتجارة أولئك الناس لم تكن تجارة دكاكين إنما هی 
تجارة مخازن أى أن بضاعة الرجل تکون ف بيته . 

وکان کل منهم یکتفی بصنف واحد یتقنه ویشتهر به ویعامل الله فى بیعه وشرائه 
فلا تکون التجارة وسيلة للکسب والغنى أو سبی لا للغش . إنما ھی خدمة للناس 
ومعاش کریم لصاحبها ء وعندما نقرأ أن رسول ال ية كان يعمل ف التجارة قبل البعثة 
فهذا کان أسلوبه فیها فتجارته فى بيته ونوعها معروف وسعرها معروف.وضمیر 
صاحبها لا شك فيه ؛ فلا يضيع الوقت ف الساومة والماطلة إنما هی سبیل کریم 
للعیش وخدمة للناس . وکان سعيد بن السیب یستفتی ضميره فى کل رأی یقوله 
فعندما طلب إليه هشام بن إسماعيل وا ی الدينة أن يبايع لولدی عبد اللك بن مروان 
توقف ؛ لان البيعة لا تکون صفقه یفرضها ول الامر على الناس نما تکون شوری بین 
السلمین . ومن أين یعلم سعید بن السیب أن الولید بن عبد اللك وأخاه سلیمان 
یصلحان لولاية آمور السلمین وقد ضربه الوالى سبعين سوطاً لکی یبایع فلم یفعل ولم 
يكن یحفل للخليفة لأنه ‏ أساسًا ‏ کان یرفض الخلافة الاموية ویری آنها ولاية غصب 
ومال خلفائها حرام وآخذه حرام أيضاً . وکان الخليفة الاموی یتصور أنه یشتری 
ضمائر الناس بما يعطيهم من العطاء أى الرواتب فاستغنى سعيد عن ذلك ٠‏ فى نفس 
الوقت كان سعيد رجلا حر الفكر واسع الأفق عميق النظرة لا يحكم إلا بالصالح وما 
فيه النفعة أتاه عبد الرحمن بن حرملة وقال : وجدت رجلاً سكران آفترانی يسعنى الا 
أرفعه إلى السلطان ؟ أى هل يجوز لى ألا أبلغ عنه رجال الدولة ؟ فقال له سعيد : إن 
استطعت أن تستره بثوبك فافعل ولم يكن ذلك من سعيد ترخصاً فى جسامة خطيئة 
شرب الخمر ولكنه كان يرى أن السلطان ورجاله ليسوا أهلا لعقاب الناس على شرب 
الخمر ؛ لانهم هم أنفسهم يشربونها بل غارقون فيهاء فإذا جاءت الخلفاء وولاتهم 
شكوى ف أمر رجل یشرب الخمر انتهزوها فرصة لیستروا مخازيهم ويتشددوا فف 
عقاب الرجل حتى يقال : إنهم متشددون ف أمور الدين أما الذى يجوز له أن یحقق أمر 
اتهام الناس بشرب الخمر فهم العلماء الصادقون الذين يتحرون الحق ويراعون الله ولا 


وهذا الوقف من سعید بن المسيب - وهو آیضا موقف آهل جیله من بناة علم الفقه 
یضع یدنا على قاعدة سليمة جدا وضعها أولئك الناس وحافظوا علیها وأورئوها من 
بعدهم من أجيال الفقهاء وهو أن التشریم لا ینبفی أن تتولاه الدواے ورجالها ؛ لانهم 
آهل سياسة وأهواء ومصالح فهم یبیحون ویحرمون بحسب مصالحهم ویحللون 
ویحرمون بحسب آهوائهم , وقد رنض الفقهاء رفضا باتا أن یسمحوا للدولة بأن 
تشرع بل رفضوا أن یکون للدولة فضل ف تعلیم الفقهاء وتربیة القضاة . فلم يطلبوا من 
الذولة يا أن تشر و رما فد ام فنها الشسان کر نافیل ار متي الدداند 
عل تفه ا حص کرکرا فقهاء رة ان اتف وله اذا رات هذا افو وضدت 
قواعد تکوین الفقهاء والعلماء والقضاة على هواها , لهذا فضلت الاجیال الأولى من آهل 
العلم أن يكون السجد هو الدرسة وهو الحکمة ؛ لأن المسجد هو بيت الله وبیت الأمة فى 
نفس الوقت » ورفضوا كذلك أن يكونوا موظفين فى الدولة أو تكون لهم رواتب لأن 
الراتب يكون أول الأمر معاشا ثم يصبح قيداً على ضمير صاحبه » والامة هی التى تعلم 
أبناءها وتقوم بأمر طلاب العلم فى الكتاتيب اولا ثم فى حلقات الشيوخ فى المساجد حتى 
ادا اكتمل کورتم وید عم احدت. الدولة متهم القضاة ومعظم كبا القخناة كانؤا 
يرفضون القضاء ؛ لأنهم كانوا يأبون على أنفسهم أن تتكرم الدولة عليهم بالاختيار 
للوظيفة فإذا كان لا بد من أن يتولى بعضهم القضاء فليكن ذلك بلا راتب ء هؤلاء الناس 
لم تکن لقية العیش تحیرهم الا الارزاق بید اه لا بید المکام رام یک ونوا ذلك 
متبطلین یعیشون عالة على الناس انما هم کانوا يأخذون أتعاباً متواضعة من التلاميذ 
وطلاب العلم ومن كتابة العقود وهی الوثائق وقسم الواریث وهی الفرائض . 

ومالك بن أنس قال ذات مرة لواحد من تلامیذه : لا تطلب ا لال یطلبك ا مال » وارفم 
همتك عن الخلق يرفعك خالق الخلق ٠‏ و إذا لم يكن لك من مالك الحلال ما يغنيك عما 
بأيدى الناس فلتكن لك حرفة تعيش منها , واعلم أنك إذا أذللت نفسك للمال مرة أذللتها 
له عمرك كله وضاع علمك كله سدى . 

وقد اقترح ابن المققع فى رسالة الصحابة على الخليقة أن يجمع جمعًا من العلماء 
يضعون شرعاً مقنناً يتبعه القضاة جميعاً فرفض الفقهاء ذلك ؛ لأنهم لم يوافقوا قط على 
أن يتركوا آمر التشريع للدولة ذل رفضوا كذلك أن يتركوا للدولة آمر تنفيد الاحکام إل 
أن يكون ذلك تحت رقابة الفقيه القاضى » وإذا كان لا بد من أن يستعين القاضى ف 

-۱١۸- 


تنفيذ أحكامه فلیکن هو الذى يختار آعوانه وآعوان القاضی الذین یقومون بتنفیذ 
آحکامه يكونون فى هذه الحالة رجال القاضی وان كانت الدولة هی التی تعطیهم 
رواتبهم .. 

ومنذ البداية قال آهل العلم : إن آمور الدنيا والدین واحدة وان الذی یقضی ف 
آمور الدین هو نفسه الذی یقضی ف ششون الدنیا ء فليس هناك نظام للعبادات ونظام 
للمعاملات لأن الصلاة مثلا ليست مجرد عبادة بل هی اخلاق ومصدر أخلاق فهی 
تنهی عن الفحشاء والنکر والبفی . وأمور الدنیا والدین كلها یحکمها القرآن وسنة 
رسول الله لأن القرآن يقرر المبدأ ورسول الله یطبقه . ولهذا فان القرآن والسنة هما العلم 
وحفظهما والاحاطة بهما تخرج العالم أى الذی يعلم الاصول . آما استخراج الاحکام 
من القران والسنة معًا فیحتاج إلى قدرة على الاستتباط والاستخراج السلیم وه ذا هو 
الفقه أى الفهم الصحیح للقرآن والسنة والقدرة على استخراج الأحكام منهما معا 
والحکم الذی یستخرجه الفقیه یسمی الرأى . ومن المکن أن یکون الرأى خاطثاً ولکن 
الفقه وهو طريقة استخراج الرأى لا بد أن يكون سليماً . واسس السلامة هی خلوص 
النية وصحة الایمان وسلامة النقس والعلم الکامل بالقران والسنة » والذکاء الذی یمکن 
الانسان من استخلاص الدقائق ثم البعد عن الهوی فلا يكون ليل الانسان الشخصی 
أو لصلحته أى دخل ف رأيه . فإذا اجتمعت للرجل صفات العلم والفقه مع الخلق 
السلیم المتين وصدرت عنه الاراء الكثيرة السليمة القائمة على الفقه الصحیح آصبحت 
مجموعة آرائه وطریقته ف استخراج هذه الآراء مذهباً يمكنك أن تتبعه دون أن یکون 
ذلك ملزماً لك , فانت ملزم ہما یطمئن إليه قلبك ویرضاه ضميرك وتحس أنه یتفق مع 
ماجاء ف القرآن والسنة » والفقيه الحدث مجاهد قال : إن موهبة استخراح الآراء 
الفقهية السليمة هى الحكمة التی یوتیها اش من يشاء .. 

والطریق الذی سار فيه أولئك الرجال ف بناء صرح الفقه الاسلامی وما تجشموه 
من الصعاب فى وضعه وضعًا سليماً على قاعدة متينة من القرآن والسنة طریق شاقة 
کلفتهم الزهد ف الدنیا وما فیها ووضع حیاتهم كلها فى خدمة الامة فلا ا مال آغراهم ولا 
الوظائف اجتذبتهم ولا السلطان آخضعهم . وق النه اية آرغموا الدولة على الخضوع 
لسلطان العلم والفقه . وإذا لم يستطع آولشك الفقهاء إرغام الدولة على اتباع منهج 
الاسلام فى اختیار الحکام فقد رفضوا النظام القاثم للدولة وطريقة أصحاب السلطان فى 

لقعا 


الوصول إليه ء وهنا وقع الانفصال الحاسم النهاثی بين الدولة والامة , فمضی أصحاب 
الدول ف سیاستهم كيف شاءواء وسارت ( ای الامة ) فى طریقها ملتزمة القرآن والسنة 
وما وضعه وارتضاه اهل العلم والفقه ف استخراج الاحکام , من هنا نفهم كيف أن مالك 
ابن انس کان یلقب بامیر المؤمنين فى الحدیث أى رئيس الأمة فیما یتصل بالقواعد 
الشرعية التی ینبفی أن تسیر علیها آمور الامة . ولاصحاب الدول ورجال السياسة أن 
یسلکوا ما شاءوا من الطرق . ولکن الامة لا تلتزم حیالهم إلا بأمرين : الطاعة الظاهرة إذ 
لا معنی لان تظل الامة دائماً فى فتنة بين الحاکم والحکوم . وما دام الحاکم لا يلزم 
الناس بأحکامه فهو حر ف السلوك الذی یتبعه وحسایه على الل » والأمر الثانی : هو آداء 
ا مال أى الضرائب » وما دام الحکام قد استحلوا لاتفسهم أن یستخرجوا من الناس 
آموالا لا يقرها الشرع ثم ینفقوها فى غير صالح الامة . فالامة أيضا لها الحق فى التهرب 
من آداء ا مال الذی تعتقد أنه حرام » فإذا قام فى الامة حاکم ظالم وفرض على النخله 
الواحدة ضريبة سنوية قدرها درهمان بدل درهم واحد فإن دافع الضرائب له الحق ف 
أن یقرر أن نصف نخلاته قد احترقت فلا یدفم إلا عن النصف : وعدوان الدولة على 
الناس علّم الناس أيضًا العدوان على أحكام الدولة الظالة ؛ لان الواطن غير مسئول إلا 
عن التشريع الذی یقره حکامه الحقيقيون وهم الفقهاء . 

وق النهاية سلمت السلطة الحاکمة بان القوة الحقيقية ینبغی أن تكون للعلم 
والفقه والخليفة الهدی - ثالث خلفاء بنی العباس - عندما احس بان الامة لا تسلم 
تشرعية دولته اعلن آن دولته دولة السحة والجماعة واتھا خادمة الستة والجماعة وستواء 
أكان الهدی صادقا فى ذلك آم غير صادق . فإن اعلانه هذا كان نصرًا حاسماً للاسلام 
وشرعه وفقهائه , وقد حكم الخليفة المهدى ( محمد بن عبد الله المنصور ) ما يزيد على 
عشر سنوات ( ۱٥۸‏ - ۹٦۱ھ‏ | ۷۸۵۹-۷۷۰ ) تعتير حاسمة فى تاريخ الدولة 
العباسية لا فى تاريخ أمة الإسلام » ففى العصر الأموى كانت السياسة توجه الدولة 
وكان معاوية لا يستحى أن يقتحم ما حرم الله كما فعل عندما فرض ابنه يزيد على 
الناس وهو يعلم آنه لا يصلح لولاية آمور المسلمين . بل كان الخليفة المنصور العباسى 
لا يتورع عن جرم إذا رأى أن صالح دولته يقتضى ذلك فجاء المهدى وأعلن أنه لا يعمل 
إلا ہما فيه صالح الامة , فرضيت عنه الامة وأصبحت الدولة العباسية ‏ من الناحية 
النظرية على الأقل ‏ دولة السنة والجماعة , أى خادمة الأمة وعندما تولى هارون الرشيد 


۳۹ 


کتب إلى والیه هرثمة بن آعین بان يستشير فى کل آموره آولی الفقه فى دين الله وأولى العلم 
فى دين اش ومعنی هذا أن الشريعة آصبحت فوق الدولة ء وآن الدولة بکل ما فیها خادمة 
الشرع , وهذا من أكبر الانتصارات التی حققتها الحضارة الاسلامية ء وقد وصل فقهاء 
السلمین إلى هذا النصر بالاخلاص والصدق والتزام النهج العلمی السلیم مع الدقة 
والضبط واعتبار خلق العالم اساسّا لكفايته العلمية أو شرطا للثقة فيه , فقد كان 
البخاری برحل الف ميل لیأخذ حديثاً عن رجل ؛ فإذا جالسه ورای من تصرفه ما يريبه 
فى علمه ترك حدیثه جملة . 

وقد قرر آولتك العلماء مبداً ثانياً يعتبر من مفاخر الفکر التشریعی الاسلامی وهو 
أن كل ری أو حکم يصدر على اساس من القرآن والسنة لا بد أن يكون فيه - تلقائياً - 
صالح الناس لان الله سبحانه أعلم بعباده وأرأف بهم من أن يشق عليهم . ومن هنا فان 
المشرع ينظر إلى صالح الناس ويرى ما فيه صالحهم ‏ وما فيه صالحهم لا بد أن يوافق 
ما فى القرآن فإذا بدا للفقيه رأيان : واحد يسهل على الناس الاخذ به . والثانى يشق 
عليهم فليأخذ ہما يسهل على الناس وهو واشق من أن ذلك يتفق مع ما يريده اللہ 
سبحانه , ومن هنا جاء مبدا الاستصلاح وهو أن الفقيه يقضى ہما یستصلحه للناس 
أى ما یراہ صالحاً لهم ما دام يعتمد أساسًا على القرآن والسنة . 

وقرر أولئك الفقهاء كذلك مبدا علة الشرع أو منطقیته , فيينما یحفل القانون 
الرومانى بالاحکام التی لا يقيدها المنطق نجد أن كل أحكام الشريعة تتفق مع المنطق » 
وما يغيب عن منطقه اليوم يتجلى وجه النطق فيه فيما بعد . فقد كان ناس منا لا يرون 
منطقا فى تحريم لحم الخنزير فجاءت بينات العلم فى أيامنا هذه فأثبتت حكمة الشارع 
فى ذلك ء وأهل الغرب الذين کانوا يتعجبون بالأمس من تحريم الخمر أصبحوا اليوم 
يرون تحریمها . وقد تبين من رذائلها فوق كل ما كان السلمون يعرفونه فقد كنا نحن 
نقول إنها تذهب العقل . فهاهم أولاء الیوم يقولون : إنها تذهب العقل والكبد والكلى وكل 
شیء فى كيان الإنسان . 

ومن زمان بعيد جدا قرر الفقهاء - على درجات متفاوتة بينهم ‏ مبدأ الإجماع 
والراد هنا إجماع الامة على رأى من الآراء ؛ لان رسول الله 25 قال : إن الامة لا تجتمع 


کی ہے 


على ضلالة . وقد زعم بعض الستشرقین أن الشرع الاسلامی أخذ هنا أشياء من 
القانون الرومانی » وليس هذا بصحيح فما عرف فقهاؤنا الأولون القانون الرومانی ولا 
سمعوا به » إنما هم وجدوا أهل البلاد التى دخلت الإسلام تجرى بعض عاداتها بأشياء 
منطقية لا تتناف مع أمر من أوامر الإسلام أو نهى من نواهيه فترکوها على حالها 
مادامت لا تضر فردًا أو جماعة أو تجرح حشمة . نقول تركوها ولكنهم لم يقروها أو 
يجعلوا لها تبريرًا ومع الزمن يقضى عليها الإسلام إذا لم تعد لها فائدة فى مجتمع 
اسلامی . 

وقد تحرز ققهاء السلمین آشد التحرز فى تطبیق مبدأ القیاس حتی رفضه بعضهم 
رفضا تاماً كما نری عند ابن حزم . وهم محقون ف ذلك على مذهبهم ف التحرز ؛ لأن 
القیاس سیل اتخازه ذريعة لتحقیق مرب آصخاب الضالع ولكن الامام مالکا غندما 
قبل مبدأ القیاس وضع له من الضوابط ما یجعله اساسا مأموناً من اسس التشریم وقد 
تبعه بقية الفقهاء فى ذلك عدا أهل الظاهر . 

وهنا- ف باب الفقه - نجد أن الفقهاء ساروا فى اتجاه یخالف كل المخ الفة طريق 
المتكلمين ۰ وقد احترموا الناس ونزلوا إلى دنياهم ونظروا ق مصالحهم واحترموا 
تاماه : 
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من آکبر العيوب التى تشوب كتابات الکثیرین ممن يتعرضون للتأليف ف الفقه 
الإسلامى أن عملهم كله رغم سعته ‏ قائم على معرفتهم بالإسلام والمسلمين . 
والتاريخ عندهم هو تاريخ أمة الإسلام وما عدا ذلك فهم يعرفون عنه القليل . ومن ثم 
فهم لا يستطيعون تقدير مكان الفقه الإسلامى قدره الصحیح فى الحضارة الإنسانية 
لأنتا لو عرفنا تجارب الأمم غيرنا لزاد فهمنا لتجربتنا . ولو درسنا الشرائع الاخری غير 
الإسلامية لتبين لنا من فضائل شريعة الإسلام وفقهه أضعاف ما نتصور أننا نعرف 
وساضرب لك هنا مثلا واحدًا يغنى عن كثير . فقد أهدانى الصديق العالم الدكتور عبد 
الصبور مر زوق كتاباً فى الفقه الإسلامى من تاليف الدكتور عباس حسنى أحمد . 
والكتاب جيد جداً ء وقد انتفعت به أكبر النفع ولكنى اقرا فيه العبارة التالية : « هذا . وما 
ينبغى التنبيه إليه أن الشريعة الإسلامية ليست كهنوتاً محصوراً فى فثة قليلة من رجال 
الدين . فلا يوجد ف الإسلام رجل دين . وإنما المسلمون جميعاً رجال دين ودنیا , وطلب 
العلم فرض على كل مسلم ومسلمة بنص الحديث . فالناس ثلاث : عالم ومتعلم وهمج 
رعاع » ( ص ٠ ) ٤۸‏ ومعظم ما فى هذه العبارة صحيح ولكنك تقف طويلا عند قوله : إن 
الناس ثلاثة : عالم ومتعلم وهمج رعاع .. فمن أين آتی هذا العلامة بأن الناس 
ينقسمون إلى ثلاث طوائف متحاجزة متمايزة : علماء ومتعلمين وهمج رعاع ؟ ومن هم 
الهمج الرعاع ؟ ولماذا يصر بعض أهل العلم عندنا على أن هناك ف المجتمع الإسلامى 
طائفة تسمى بالهمج الرعاع ؟ وهل وجدوا فى القرآن الكريم ما يوحى بأن من عباده 
ناساً منبوذين لأنهم همج رعاع ؟ وهل اعتبر رسول الك ب نفراً من معاصريه ھمجًا 
رعاعًا ؟ ثم ألم يكن كبار أعداء الاسلام يقولون : الذين دخلوا فى دعوة رسول الله ہے 
همج رعاع ؟ ألم يقولوا إن بلال بن رباح » وخياب بن الارت » وعمار بن ياسر همج رعاع 
وأنهم سادات قريش - لا يليق بهم أن يجالسوا هؤلاء الهمج الرعاع ؟ ألم تكن من بین 
الصحابيات اللاتى كان رسول الله ول يكرمهن ويقربهن جارية تسمى زنيرة ء كان آبو 
جهل يرى أنها من أحط الهمج الرعاع وهی عند الله أفضل منه ؟ ثم ألم يعلم صدیقنا 
العلامة أن من أكبر عيوب المجتمع الرومانى التى هدت كيانه آخر الامر أن سادات 
الرومان كانوا يرون أنهم طبقة متميزة لها حق الحكم والسيادة هى طبقة الباتريسيى 
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21 والفرسان 10065۳7 ولا يجوز لهم الاختلاط بمن کانوا پسمونهم الهمج 
الرعاع أو ال أ٥‏ ٥ا۶1‏ . ثم الا يذكر أنه كان من آکبر آسباب الثورة الفرنسية أن الجتمع 
الفرنسی فى عصر اللوك قبل الثورة كان یقسم الناس إلى ثلاث طبقات : املوك ومعهم 
الأشراف ثم کبار رجال الدین ثم آهل الطبقة الثالثة أو ما یسمی باسم )ها٤‏ 112.5 وأن 
بداية الشورة كانت عندما آصر رجال مجلس الامة بأن تزال الفوارق فلا یکون هناك 
همج رعاع منبوذون یجلسون ف قاعة وحدهم ولا يجوز أن یجالسوا رؤساء الناس من 
الأشراف ورجال الكنيسة . وعندما سقط الحجاب الحاجز بين طبقات الشعب دخلت 
فرنسا وآوروبا بعدها فى عصر النهضة العظیم . 

ثم ألم يقرأ تواريخ علماء هذه الامة من آیام الصحابة والتابعین وتابعیهم وقادة 
الفکر فى هذه الامة لبری أن عددًا عظيمًا ممن شادوا مجد هذه الامة خرجوا من أولئك 
الذین یسمیهم الهمج الرعاع من آبناء الطحانین القفاصی الدباغین والضرابین الذین 
یصنعون لے من الطین وباعة الاء فى المساجد والنجارین والخدم وا موا ی والرقیق 
والعتقاء . 

فما معنی هذا الترفع والقول بأن من بين آبناء الأمة همجاً رعاعًا » وإذا كان هناك 
همج رعاع آفلیس من واجب الذین یرون آنفسهم علماء ومتعلمین أن یعمل وا على ألا 
تکون هناك جماعات منبوذة مستبعدة توصف بأنها همج رعاع ؟ وهل كان لا بد أن 
ننتظر حتی یعلمنا آهل الغرب أنه لا ينبغى أن يحرم من العلم آحد يستحقه ویطلبه › 
وان من واجب الدولة - أى الجماعة أن تفتح آبواب العلم للراغبين فيه المؤهلين لطلبه 
بل إن علیها أن توقع العقوبة على من یقصر ف تعلیم آولاده ؛ لان هذا التقصير ف ذاته 
مضرة بالامه ؟ 

ومما یستوقة ہم ےر وروہ و ہی 
9 الَرْجال قََامُونَ عَلى الّسَاءِ بما فطل الله بَعْضَهُمْ على بَعْضِں وَہما أنْقَهُوا ین 
أمْوَالِهمْ پ> ( النساء ۳۶/۶ ) . بأن الرجال عموماً آعلی درجة من النساء عمومًا ء لأن 
الرجال ی حکمون العقل أما النساء فتغلب عليهن العاطفة وأنا فى هذه الدراسة لا اعتمد 
على النصوص بقدر ما آعتمد على الواقع التاریخی » والواقع التاریخی یقول انه لا فارق 
ف العقل أو الذکاء أو الدين أو الانسیاق مع العاطقة بین الرجال عامة والنساء عامة . 
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وآنا آنظر فى سيرة رسول الله و فلا اجد من قوله وقعله أنه يرى الرجال عامة 
آعقل من النساء عامة . ثم یقولون لك إن رسول الله 26 قال : إن النساء ناقصات عقل 
ودين ء ولا أجد من سبرة النبی ب ما يدل على ذلك » وکیف يقول الرسول إن النساء 
ناقصات عقل ودين » وخديجة آم المؤمنين آمنت به وثبتت فؤاده حتی قبل أن يطمثن هو 
إلى حقيقة ما یسمع ویحس ؟ ولم يكن ایمانها به عاطفة بل عقلا . فهی لم تقل له اننی 
واثقة من أن الذى يأتيك خير لاننی زوجتك واحبك . بل قالت : كلا وال . ما يخزيك الله 
آبتّا . وانك لتصل السرحم وتحمل الكل وتکسب المعدوم : وتقری الضیف وتعين على 
نوائب الحق .. وهذا كله کلام عقل ومنطق وحکمة شم شارت عليه بعد ذلك بالراى 
السلیم وهو أن تسأل ف الامر ابن عمها ورقة بن توفل ؛ لأنه يقرأ الکتب القدسه ویفهم 
ف تلك الامور ‏ ثم إننى آنظر فاری أن رسول الله 2 كان يستشير زوجته أم المؤمنين آم 
سلمة فتشير عليه بالراى فیاخذ به , وأراه يثق فى عقل عائشة ام الؤمنین ودينها 
ويأمرنا بأن نأخذ العلم بالدين من عائشة رضى الله عنها وأجده يثنى على أم عمارة 
الأنصارے . ویٹنی على أسماء بنت عميس الخثعمية وغيرهن كثير . وأمامك الجزء 
الثامن من طبقات ابن سعد عن الصحابيات والتابعيات فتجد من إيمانهن وعقلهن 
وحسن صوابهن ما لا يقل عن الرجال . وحتی لو ذهبنا مذهب من يقولون إن رسول الله 
قال : إن النساء ناقصات عقل ودين فهل قال الرسول بي إن الرجال كوامل عقلا 
وتا 

إنما هى مذاهب ذهبوا إليها وتداولوه ا دون تدبر وثبتوا علیها وعطلوا بها الاقادة 
من ملکات النساء وهن نصف الامة , وهذا الذى أقوله لا يتناف مع ضرورة التزام الراة 
للسمت والحشمة وعدم إبداء الزينة فهذا لساسی وهو ف ذاته دلیل على حمق الرجل 
وعدم سیطرته على غرائزه . فالمرآة إذ تحتشم وتقتصر ف الخروج والضرب ف الطرقات 
إنما تحمی نفسها من الرجل فصيانة المرأة لنفسها تکریم لذاتها ولیست بحال دلیلا 
على آنها ضعيفة العقل أو آکشر من الرجل تعرضاً للفتنة والخطيئة , ولو أحصينا ما 
آصاب البشرية من آخطاء الرجال ورذائلهم لزادت آضعاقا على ما صاب الدنیا من 
آخطاء التساء وإنما هبط مستوی المرأة عندنا؛ لاننا فرضتا علیها تصورنا الرجالى 
لنظام الجتمع وابتذلنا المرأة وعدونا عليها وغسلنا مخها حتی آصبحت المسكينة تری 
نفسها فعلاً أدنى من الرجل . 
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ومن سخرية القدر بالذین یستطردون مع الحط من شان المرأة أن التی غلبت 
رجالنا وأتمت إخراج بقایانا من الاندلس كانت امرأة آمنت بدینها آکثر مما آمن رجالنا 
بدینهم » وف عا منا الراهن نساء یحکمن شعوبهن باعقل وأحزم مما یحکم الرجال . 

وهذا الکلام أقوله لاننی آجد أن هناك ف تفکیرنا قضایا مُسلّمات کان ینبغی ان 
نعيد النظر فیها لکی نسبر فى أمرنا دائما على عقل وبصيرة لان الشریعة سمحة واضحة 
الحكمة ‏ والذین استخرجوا لنا أحكام الشريعة من القرآن والسنة کانوا رجالا عظماء 
حقا , عرفوا كيف یضعون کل شىء مکانه فهم لم یحقروا الراة أو آساءوا الظن بها 
دون أن یخالفوا أمراً من أوامر الله . وإذا کانوا قد آعطوا المرأة نصف الرجل ف الميراث 
تذلك مر من وا له رار اهر اھ لاتا فش کر إ6 نسم اموال وموارزيث قورها الخالق 
سبحانه وتعالى لحكم اجتماعية واقتصادية هو أعلم بها سبحانه وهو أمر لا ينطوى 
على أى اتهام لعقل المرأة أو كفايتها ء وأنا فى هذا كله أسير على هدى القرآن وسنة 
الصطفی صلوات الله عليه . 

ونحن الآن نتحدث عن فقهاء الاسلام وما بذلوه من جهد فى صياغة أحکام الشريعة 
صياغة عمل وتطبیق , فأجد ف أولئك الرجال البناة الحقیقیین لجتمم الاسلام فقد 
اجتهدوا ف صيانة الحقوق والنفوس وأظهروا ذکاء بعيدًا ف فهم آیات القرآن ٠‏ ووضعوا 
اسسّا علمية بالفة الدقة فى بناء صرح علم الحدیث . وانظر مثلاً إلى ما تمیز به 
السفیانیان الثوری وابن عيينة من العقل والدقة والإخلاص والعمل الدءوب الصادق ف 
بناء قاعدة الشريعة دون خوف من حاکم . وتحضرتی هنا الحكاية التی برویها ابن 
خلکان عن مروج الذهب للمسعودی ف کلامه عن سفیان الٹوری وهو عربی أصيل من 
بنی عبد مناة بن كنانة : قال القعقاع بن حكيم : كنت عند الهدی ( الخليفة العباسی 
الثالث ) وأتى سفيان الثورى فلما دخل عليه سلم تسليم العامة , ولم يسلم بالخلافة 
( آی أنه سلم السلام الذى يحيى به كل الناس ) والربيع ( بن يونس الوزير ) قائم على 
رأسه متكتاً على سيفه يرقب آمره » فأقبل عليه المهدى ( الخليفة ) بوجه طلق وقال له 
سفيان : تفر منا ها هنا وها هنا وتظن آننا لو أردناك بسوء لم نقدر عليك فقد قدرنا 
عليك الآن . أفما تخشی أن نحكم فيك بهوانا ؟ قال سفيان : إن تحكم ق يحكم فيك ملك 
قادر يفرق بين الحق والباطل . قال له الربيع : يا أمير المؤمنين : ألهذا الجاهل أن 
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یستقبلك بمثل هذا ؟ إثذن لى أن آضرب عنقه فقال الهدی : أسكت ويلك هل يريد هذا 
وامثاله الا أن نقتلهم فنشقی بسعادتهم اکتبوا عهده على قضاء الكوفة على الا یعترض 
عليه فى حکم . فکتب عهده ودفع إليه فأخذه وخرج فرمی به فى دجلة . هرب فطلب فى کل 
بلد فلم يوجد ولا امتنم عن قضاء الكوفة وتولاه شريك بن عبد الل النخعی قال 
الشاعر : 
تحرز سفيان وفر بدينه وامسی شريك مرصدا للدراهم 
(ابن خلکان ۲/ ۱۳۲۸-۱۲۷ ) 
فأنت تری هنا أن الوزیر الربیع بن يونس بصف سفیان الثوری بأنه جاهل . 
وسفیان کان من أعلم أهل زمانه وهذه ملاحظه آهدیها للذین يقسمون أمة الاسلام إلى 
علماء ومتعلمین وجهلة ورعاع واقول : من أين آتیتم بهذا التقسیم ؟ وهل أضر بأمتنا 
شىء مثل ترفعنا بعضنا على بعض . واتهامنا بعضنا بعضا بالجهل وعدم نقه بعضنا ف 
بعض , وکل ذلك أضر بوحدة الامة وأوجد فروقا خطيرة بين طبقاتها وخرجنا فى هذه 
الناحية عن نهج الإسلام . 
ٹم تأمل ذكاء الخليفة المهدى الذى أدرك أنه إذا أقدم على قتل رجل مثل سفيان 
الثورى ؛ لأصبح سفيان شهيدًا سعيدًا بشهادته ولهز مقتله عرش بنى العباس كما هز 
دولة بكي سابع أساسها مق الحسين رش اق عه فک ان الحسين الشهيد آتری 
من الحسين طالب الخلاقة » وانظر إلى سقيان الثورى وهو لا يعترف بخلافه المهدى فهو 
يسلم عليه دون لقب الخلافة . وعلى أكتاف رجال من أمثال فقهاء المدينة السيعة 
وسفيان الثورى وسفیان بن عيينة ومحمد بن سيرين والفيث بن سعد وعبد الرحمن 
الأوزاعى والائمة الاريعة وغيرهم كثيرون جذا قامت الدعائم الحقيقية لأمة الإسلام وقد 
کانوا يستطيعون أن یفعلوا أكثر مما فعلوا لولا الأثر السىء الذى كان للسياسة وأهلها 
ف تطور هذه الأمة . وأنا من أكثر الناس اعجابا بمالك بن أنس ولكنى أقول : أن مالكا 
آنکر شرعية الخلافة العباسية إنكارًا ضمنیا أو مستورًا فقال : ليس على مستكره طلاق 
أى أن الذى يرغم على تطليق امرأته لا يصح طلاقه . وهو يريد أن يقول : إن بيعة آبی 
العياس السفاح » وأبى جعفر التصور جاءت على طريق الإرغام والخوف قهی بيعة غير 
صحيحة وباطلة ء ولو أنه قال صراحة أن بيعة بنى العباس غير شرعية لقتلوه 
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ولکن مقتله کان سیزعزع بنیان دولة بنی العباس ویهدم بنیان الظلم ویحرك عواطف 
الامة ويقيم الثورة على الطغيان ويعيد إلى الامة حقوقها ف أن تحکم نفسها حكمًا شوریا 
عادلاً على النحو الذی ترضاه , وهذا النحو يرضى عنه الله سبحانه وتعای ؛ لأن الامة لا 
تجمم على ضلالة ء ثم إن حكم الجماعة أيا کان اسلم من حکم الفرد وأقربه إلى العدل 
والاخلاق والصلاح وروح الاسلام » ولکن مالكاً لم یفعل ذلك وعاش لیتم بناء القاعدة 
القانونيه لبناء الامة على ما سنراہ . 

وقد كان آحکم أهل الفقه ف النصف الثانى من القرن الهجری الثانی - الثامن 
الیلادی ء هو الامام جعفر الصادق فقد بلغ هذا الرچل من سعة العلم ودقة الفهم ما 
یجعله فعلا من اعاظم مفکری الاسلام وفقهائهم » فقد عاش فى عصر اشتد تقاتل الناس 
فيه على الخلافة , آما هو وكان أَوْی أهل زمانه بخلافة السلمین فقد رأى أن الخلاقة 
الرشيدة لا يمكن أن تستقیم بغير أمة رشيدة , لان الصحیح هو أن ترشد الامة آولا 
فترشد الخلافة نتيجة لذلك , والخلف اء الراشدون کانوا راشدین لان الأمة ف آیامهم 
كانت رشيدة , آما وقد تقسمت الامة ف آواخر العصر الراشدی شيعًا وأحزايًا وحکم 
فیهادعی دخیل لا یعرف أحد من هو أو من أين آتی ؟ وهو آبو مسلم الخراسانی » 
فلعب بالناس لعبًا وتأمر مع صعلوك سیاسی هو |براهیم الامام بن على بن عبد الله بن 
عباس وعبث بعقول العرب وضرب بعضهم ببعض وساق الإمامة إلى آبی العباس 
السفاح ء والسفاح خاض بحرا من الدماء لیصل إلى الخلافة , إذا كان هذا كله قد حدث 
فقد تلاشی الامل فى صلاح الدنیا ولم يبق الا صلاح الدين ء وعلی الدين الصالح تقوم 
الامة الصالحة والقيادة الرشيدة , ولهذا فعندما وصلت الامام جعفر الصادق رسالة من 
آبی سلمة الخلال مدبر آمر الثورة على بنی آمية ( حتی کان يلقب بوزیر آل محمد ) قام 
فأحرق الرسالة علناً أمام الناس لیروا زه ده ف الخلاقة وهو لم يزهد فیها ؛ لانه كان 
یشعر أنه غير صالح لها ء بل لانه کان واثقا من أنه لا يستطيع أن يكون خليفة راشدا 
إذا کان وصوله إلى الخلافة یتم بمؤامرة دنيئة كتلك التی دبرها آبو مسلم بالکذب 
الخداع والدس بين الناس وإزهاق الارواح . رفض الخلافة وفضل أن يظل عالاً ء 
وحسناً فعل وهو بموقفه هذا قرر حقيقة ستزداد مع الأيام تأكيدًا , وهی أن إمام الناس 
حقاً هو اعلمهم بکتاب الله وسنة رسوله . وأن الدولة التی یتبادلها الظلمة بعضهم مع 
بعض نما هی عرض زائل . 
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ولکی آدكك على صلاح هذا الرجل وصدق فهمه للاسلام آشم إلى ما جری من 
الحدیث بینه وبين الفقیه عمرو بن عبید ء وکان آبو عثمان عمرو بن عبید بن باب متكلمًا 
زاهدّا فقیها (ت. حوالی ۱۶۶ ه ) وکان صدیقا للإمام جعقر الصادق قساله يومًا ما 
هی الکباثر . واشترط عليه أن یکون حکمه على كل كبيرة قائمًا على بينة صريحة من 
القرآن الکریم ء فرد عليه الامام جعفر ردا بالغ الحكمة وحدد الكبائر كما يلى على 
الترتيب » وقد أردف کل واحدة بالبينة القرآنية عليها مما لا یتسم المجال هنا لإيراده 
وهی : الشرك بالله . والیاس من رحمة الله وعقوق الوالدين وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق وقذف الملحصنات وأكل الربا والفرار يوم الزحف . واليمين الغموس ( أى التى 
يحلفها الرجل كاذبًا وهو يعرف أنه كاذب فيغمس نقسه ف النار ) وشرب الخمر . 
والغلول ( إخفاء شىء من الغنيمة وانفراد الرجل به فلا يدخل قيما يقسم من الغنائم , 
والراد هنا سرقة مال الجماعة الإسلامية أي کان وهو خيانة للأمة .. بعدها جعقر 
الصادق كبيرة ) وشهادة الزور ومنع الزكاة ( لأنها حق المسلم غير القادر على أخيه 
القادر ) وترك الصلاة ونقض العهد . وقطيعة الرحم » وإذا انت تأملت هذه الجرائم 
التى يعدها الإسلام على مذهب جعفر الصادق کباثر وجدت قيها جماع قواعد صلاح 
أمر المسلمين كله ء فإذا صلح أمر المسلمين صلحت إمامتهم ء وإمامتهم لا تقوم إلا على 
الشورى . أى تشاور بين الأمة التى أمرنا الله أن نختارها من بيننا لتدعو إلى الخير 
وتأمر بالعروف وتتهى عن التکر . فكان من تكد الدنيا آن الذى صنع للمسلمين 
خلافتهم العباسية هذا الأفاق المجهول الدخيل آبو مسلم الخراسانی الذي لا نعرف 
حتى حقيقة اسمه بالاشتراك مع وصولى سياسى مزور هو إبراهيم الملقب بالإمام بن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس » فكيف تصلح للناس هذه الإمامة وهذا حالها ؟ 
وكيف بقبل الإمامة جعفر الصادق من يد قوم من هذا الطراز ؟ 

وبمناسبة عمرو بن عبيد الذى ذكرناه نروى الخير التالى الذى يذكره ابن خلكان ف 
ترجمتے وهو خبر عظيم الدلالة على انفصال الامة عن الدولة فى ذلك العصر » فقد كان 
والد عمرو يخلف آصحاب الشرط بالبصرة ( ای وكيلاً لصاحب الشرطة ) فكان الناس 
إذا رآوا عمراً مع أبيه قالوا : هذا خير الناس ابن شر الناس » فيقول أبوه : صدقوا ! هذا 
إبراهيم وأنا « آزر » ( وفيات ۱۳۰/۳ ) فتأمل كيف كان الناس یرون رجال الشرطة - 
والفروض أنهم رجال الامن وحماة الأنفس والاموال شر الناس ( لأنهم كانوا خدم 
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الدولة ) حتی والد عمرو آقرهم على ذلك ٠‏ وقال لهم إن عمراً ابنه هو إبراهيم عليه السلام 
نبی آله . وأما آبوه فهو آزر والد سیدنا ابراهیم وکان كافرا ! 

ومما يروع النفس ف آمر التشریم الاسلامی الذى استخرجه الفقهاء الأول من 
الاصول الاسلامية الخالصة وهی القرآن والسنة ثم الاجماع والقیاس آنها بنیت على 
أدق الاسالیب العلمية التی عرفها أهل العلم ‏ الشرق والغرب على السواء إلى یومنا هذا 
وهی الدقة التامة والاعتماد فى العمل على المادة السليمة الصفاة أدق تصفية ومراعاة 
الضمير وصالح الناس وسلامة المجتمع والضمير ف القرآن الكريم يعبر عنه بالقلب فى 
كثير من الآيات فى مثل قوله تعالى ق سورة الشعراء فى دعاء إبراهيم عليه السلام : 
« ولا نخزنی يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٭ يَوْمَ ل يَنْقَعُ مال وا نون ٭ امن ای ال بقلب 
سَلِيمٍ 4 ۸۷/۲٦(‏ ۔. ۸۹) وقال فى سورة البقرة  :‏ ولا تَكَتمُوا الشَّهَادَة * ومن 
یَکتَمها فانه ائم قَلْیْهُ 4 ( ۲۸۳/۲ ) وانظر إلى الدقة العلمية وخلوص النية 
والضمير التى اتباعها آبو عبد الله محمد بن اسماعیل بن [براهیم البخضاری 
(ت ٢٥۲ھ‏ / ۸۷۰ ) ف تألیف جامعه الصحیح الذی یعتبرہ الفقهاء أصح کتاب 
بعد القران الكريم 

فقد تطوع هذا الرجل بجمع کل ما تیسر له من الحدیث الصحیح الروی عن رسول 
الله يك کل حديث بسنده حتی لا یدخل ‏ حدیث رسول الله زيف ٠‏ فوضع لنقسه شروطًا 
بالغة الدقة والعسر , منها أنه لا يأخذ الحدیث الا عن راوهة أو رواته أنفسهم مهما بعدت 
بلادهم ون کان للحدیث الواحد أكثر من سلسلة اسناد أتى بسلاسل الاسناد كلها وان 
اتققت فى نص الحدیث . أو اختلفت النصوص بعضها عن بعض ف كلمة أو حرف وکلف 
نفسه القیام برحلات طويلة ف بلاد الاسلام فإذا کان رواة الحدیث الواحد عشرة 
متفرقین فى شتی الأمصار لم يتردد فى الذهاب إلى كل واحد منهم ف بلده لسماع الحدیث 
منه والاستیثاق من سنده قبل أن یکتبه ولم يكن يشت حدیتا ]لا انا استوثق من آمانة 
صاحبه وسلامة ضميره . وكثيرًا ما رحل مثات الامیال ليسمع حديئًا من رجل , ثم لم 
یطمئن إليه قلبه فترکه » وق هذا العمل الضنی أنقق ست عشرة سنة , رحل فیها من 
بغداد إلى خراسان والجزيرة فى شمال الصراق والشام ومصر والحجاز ء ثم جمع 
أحاديثه ورتبها آبوابّا وراجعها مع العلماء حديئًا حديقًا » وکان إلى جانب دقته 
واو واش الط کسام تک اکر العلماء يفي رات فن كيده شر 
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الاختبار قبل أن یسلموا بسلامة ما آثبته فى کتابه . وبلغ من تقدیر الناس إياه أن الامام 
مسلم صاحب الجامع الصحیح کان كلما دخل على البخاری قال : دعنی آقبل رجليك 
يا طيب الحدیث ويا سيد الحدثین . وکان البخاری یحفظ فى شبابه وقبل أن یقوم 
برحلاته سبعین ألف حدیث . فما زال یفحصها ویراجعها مع الرواة والعلماء حتی ترك 
معظمها ولم یثبت فى صحیحه إلا نحو عشرها . وهذا مذهبه ف التحری والتدقیق وتکلف 
الضبط العلمی لم تسمم بمثله فى أى ثقافة آخری خارج نطاق الاسلام . 

ولم يكن آب و الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری صاحب الجامم 
الصحیح باقل دقة أو أضعف منهجّا من البخارى , فقد تجرد هو آیضا لجمع الحدیث 
وقضی عمره كله فى جمعه على منهج علمی خاص به بیّنه فى فاتحة صحيحة » وکما قعل 
البخاری فقد جاب مسلم بلاد الشام ف طلب الحدیث وتدوینه وقد آفاد من عمل 
البخاری لأن زمانه تأخر عنه , فقد عاش فیما بین سنتی ۲۰٢‏ و ٢٥ھ‏ ( ۸۲۱- 
۷۰ م ) وقد كان باراً بالبخاری وعندما تعرض البخاری لعداوة عدد كبير من الناس 
وقاطعوه كان مسلم من أوف الناس لاستاذه وقد سمع مسلم عن آحمد بن حنبل » ابن 
حتبل کان |م اما من أئمة الحدیث إلى جانب ملکته الفقهية التشريعية العظيمة . وسمع 
آیضا عن إسحاق بن راهوية ویحیی بن يحيى النیسابوری وهؤلاء جميعًا من آیناء 
مدرسة الحدیث الکیری التی لم تکتف بالجمع والتدوین . بل تطرقت إلى القارت؟ 
والاهتمام بالتن آبلغ اهتمام . 

وهذان الشیخان الجلیلان یعتبران على رأس قائمة واضعی النهج العلمی فى تاريخ 
الحضارة الإنسانية , فلم يسيق أن وضع رجل من أهل العلم مثل هذا العیار الدقیق 
للعمل العلمى . 

ومن عجب أثثا نحن المسلمين ‏ نتعلم المنهج والدقة والضبط من علماء آهل الغرب 
وننسى أن مقاییس العلم الصحيحة كلها وضعها أسلاقنا . وكان علينا أن نسير على 
خطاهم لتظل لنا صدارة العلم فى الدنیا , ولكننا هنا على عهدنا فى كل أمورنا ‏ تضيع 
الكنوز التى بین أيدينا تضییع السفيه الذى ينفق ما تركه له آبوه ثم يمضى بقية عمره 
يتسول ويتكفف الناس . 

وهذا مثل مما كان عليه أهل العلم من أجدادنا فى الضبط والدقة والصبر وإليك 
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مٹلا آخر مما کانوا عليه فى دقة العمل وضبطه فجمعوا بين الدقة والضبط والصبر فى 
العلم والعمل ٠‏ والثل آتيك به من سيرة عمر رضی الله عنه فقد کتب إلى سعد بن أبى 
وقاص وهو ف طریقه إلى القادسية یقول : آما بعد ء فتعاهد قلبك » وجادث جندك 
بالوعظة والنية الحسنة . ومن غفل فلیحدثهما .. والصبر ! الصبر ! فإن العونة تأتی من 
الله على قدر النية . والأجر على قدر الحسنة . والحذر الحذر على ما أنت عليه وما آنت 
بسبیله واسالوا الله العافية وأكثروا من قول : لا حول ولا قوة إلا بالل : واکتب إلى إلى أين 
ہلغ جمعهم . ومن رأسهم الذی يلى مصادمتکم فقد منعنی من بعض ما آردت الکتاب به 
قلة علمی بما هجمتم عليه . والذی استقر عليه آمر عدوکم . فصق لنا منازل السلمین 
والبلد الذی بینکم وبين الدائن صفه کأنی أنظر إليه . 

واجعلنی من آمرکم على الجلية . وخف الله وارجه ولا تدل بشیء ( لا تفتر بشیء ) 
واعلم أن الله وعدکم وتوکل بهذا الأمر ما لا خلف له . فاحذر أن تصرفه عنك فیستبدل 
بكم غیر کم .. ۱ 

فانظر إلى دقه عمر رضی الله عنه . وحسن فهمه للأمور فهو یطالب قائده بان 
یصف له موقعه ومواقم الاعداء وصفا يجعله كأنه ینظر إليها .. وانظر إلى صدق 
معرفته بالاسلام ومنهجه فهو يقول لسعد : إن الله وعد هذه الامة النصر وتکفل لها 
بذلك ما دامت تسیر فى الطریق السلیم فإذا خرجت عنه انصرف عنها واستب‌دل بها 
غيرها. 

والعلماء الذين ضربت لك مثلا من التزامهم المنهج رسموا للأمة طريق العلم , 
ورس ول الله يد وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى وضعوا لها أساس العمل . فأما أهل 
السياسة ققد انحرفوا عن المنهج انحراقا بالغاً فانصرف الله عنهم وضاعوا » وأما بقية 
الامة فقد لزمت النهج وسارت ف الطريق النبوى العمرى وعلى رأسها العلماء والفقهاء 
فحفظها الله ؛ لأن الإسلام دين وأمة ‏ لأن الدين باق والامة باقية » وأما الدولة فقد دالت 


وذهبت بها رياح الزمان مرة بعد أخرى . 
e ok‏ 
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اطریق إلى المُوَطأ 


لا بد لى بين يدى هذا الحديث أن أقرر أننى لن أتطرق إلى الحديث ف الفقه فى 
هذه الفصول » فلست من أهل الفقه . ولن يبلغ بى الجهل أن أدخل فيما ليس من شأنى 
وأقتحم على آهل الفقه ميدانهم . فلكل رجل منا مكانه وحدوده ٠‏ ولا یجمل بالرجل الذى 
يصون نفسه عن الخطل أن يتعدى حدوده . ويتطاول إلى ما لا يحسنه . إنما أنا مؤرخ 
التزم حدود علمى فى كل ما أكتب » وكيف آذن لنفسی ف ذلك وف الأمة والحمد لله من 
أجلاء أهل الفقه والدين والعلم والتصاون من یزهو بهم عصرنا . ويصان بهم ديننا . 
وكيف يسوغ لى أن أتكلم فى الفقه ومن حولى شیوخ أعاظم من طبقة جاد الحق على جاد 
الحق ومحمد متولى الشعراوى وأحمد حسن الباقورى والسعدى فرهود ومحمد الطيب 
النجار وعبد العزیز عيسى وعبد الجليل عيسى وزکریا البرى وعبد النعم النمر 
وأضرابهم وأهل طبقتهم ممن تخوننى ذاكرتى الآن عن ذكرهم . وهذا فى مصر وحدها , 
فما بالك بمن تضمه بقية بلاد الاسلام من جلة العلماء . 
ولا يفوتنى آبدا وأنا أكتب هنا أننى اعيش فى عصر نهضة ثقافية كبرى . دعا إليها 
وأقامها رجال من أمثال محمد عبده وجمال الدين الافغانی ورشید رضا وعبد الرحمن 
الكواكبى ومحمد بن عبد الوهاب وعبد الحميد بن بادیس وعلال الفاسى ومحمد بن على 
السنوسى وحسن البنا وسيد قطب وعبد الأعلى المودودى وسليمان الندوى ومالك بن 
نبى وعلى عبد الرازق ومصطفی عبد الرازق ومصطفی المراغى ومحمود شلتوت 
ومحمد أبو زهرة وعبد الحليم محمود وإبراهيم الوزير والشيخ الباز والشيخ الحمودی 
وغيرهم وغيرهم , ومعذرة إذا كنت قد خلطت ف الترتيب قالحق أننا لا نملك دليلاً 
بالتواريخ الخاصة بعصرنا ؛ لاننا قصرنا فيما حرص عليه اسلافنا من التاليف فى 
الرجال مع أننا اليوم فى أشد الحاجة إلى ذلك ؛ لان عصرنا كما قلت عصر نهضة فكرية 
فقهية إسلامية كبرى جديرة بأن يؤرخ لها ء ولابد أن تلف ف آهلها كتب طيقات . 
وإنما عملى هنا هو عمل المؤرخ أى إضافة البعد الزمنى إلى عملية بناء الفقه 
الإسلامى الجليلة لأننا ‏ مثلاً ‏ نؤلف الكثير عن مالك بن أنس ونعظم قدره ونمجد عمله 
العلمى العظيم ولکننا لا نتنبه إلى الطريق الطويل الذى قطعه مالك ليستطيع أن يبنى 
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مذهبه العظیم . فابن خلکان مثلاً عندما یتحدث عن مالك یصوره لنا وهو فى قمة مجده 
غفا ابع إماع داز الوضرة واتم قالیف موطکه الذى سط فيه مذهبه :واکن لا 
یحدثنا عن الطريق الطويل الذی سار فيه بناء الفقه الإسلامى قبل مالك , ولا يذكر لنا 
عظماء الرجال الذين مهدوا الطريق إلى مالك ثم إنه لا يتنبه إلى عبقرية هذا الرجل الذی 
عرف على طول سبعين سنة ونيف من الجهد المتصل كيف يضع تشريعا كاملا قائما 
على الكتاب والسنة والإجماع والقياس يشمل كل فروع القانون من العبادات إلى النکاح 
( الأحوال الشخصية ) والمعاملات ( القانون التجارى ) والحدود ( قانون العقوبات ) 
والجراحات ( القانون الجنائی ) وهو عمل ضخم لا یصدق ؛ لآن الرومان مثلاً احتاجوا 
إلى سبعة أو ثمانية قرون لوضع قوانينهم التى طالما يتحدث عنها مؤرخو الحضارة › 
فقد بدأ تدوين القانون الرومانی فى عصر الملوك قبل الميلاد بأربعة قرون : ولم يفرغوا 
منه إلى عصر جستنيان الذى كتبت فيه مدونة جستنيان فيما بين سنتى ٩۲۷‏ و 0515 
ميلادية ء وأين القانون الرومانی من المجموعة القانونية التى يتضمنها موطأ مالك ! 

إن بعض أبواب الفقه الإسلامى على مذهب مالك ( وغيره من الأئمة ) لم تدخل 
الفقه الرومانى إلا ى عصر جستنيان مثل : حقوق اليتامى والصغار وحقوق المرأة وما 
ينبغى للشيوخ والمرضى من الرعاية . 

وإ فا ال كاملت عمل مالك من فد هلر اوه از داد ترك له و إعجابك بے 
وجهده وازداد ف نفس الوقت إيمانك بالاسلام الذی وضع للناس قاعدة ذلك الیزان 
الرائع للعدالة . 

وأضرب لك مثلاً آخر يعينك على التعرف على ال زاوية التی آنظر منها . والبعد 
التاریخی الذی آضیفه إلى دراسات الفقه عندنا فان رسول الله ِا قال : « ترکت فيكم 
ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی [بدا : کتاب الله وسنتی » وهو حدیث ثابت متفق 
عليه وقوله حق لا شك فيه . وأنا هنا أحاول أن أؤرخ للسنة ء ثم دعنا نسال الان : أين 
كان کتاب الله وسنة نبیه الکریم يوم انتقل إلى الرفیق الأعلى ؟ فأما القرآن فقد کان بعد 
مفرقاً ق صدور الرجال ومدوناً على العظام والجلود والأخشاب والفخار وکان لا بد من 
جمعه وتثبیت نصه حتی پستطیم الناس الرجوع إليه وهذا العمل تم والحمد لله خلال 
آیام أن يكن رم وعنمان وهذاءق دافته كان عمبلا عظيما برق ٹک جما عق 
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اعلام العلم فى هذه الامة على راسهم زيد بن شابت النجاری الانصاری وهو أول عالم 
منهجی فى تاریخ الاسلام » فهو الذى نظم عمل الجماعة التی قامت بجمع القرآن 
وتدوینه فى صحف وأنشاً آول مصحف » وکان زيد ذكياً دقیقاً دخل فى خدمة الرسول 
ف سن باكرة ولم یحضر بدرا ولا آحذا ؛ لان سنه كانت تحت سن القتال » ولکن 
الرسول ی آحبه وقربه واتخذه كاتباً لانه کان يجيد الق راءة والكتابة وتعلم فیما بعد 
العبرانیه والسريانية وصار یکتب ويقرأ فیهما وکان يحسن الحساب حتی قال فيه 
الرسول یل : « وأفرضكم زید » أى أنه كان آقدر الصحابة على قسم الغنائم وحساب 
أنصبة الواریت » وقد عاونه ف جمم القرآن وانشاء الصحف عبد الله بن مسعود وأبی 
ابن کعب والقداد بن الاسود وأبو سوسی الأشعرى وبذل الخمسة جهداً عظيمًا فى 
الجمع والقابلة والترتیب والراجعة » وقدموا الینا بذلك أجل خدمة قدمت للاسلام وقد 
تفت أيام غثمان وتس بإليه اتضحف الثابت التض وهو العٹانی وآعدم ما دون ذلك 
ولم يبق من القراءات الخالفة ( فى ألفاظ أو شكل حروف ) الا شىء قليل نجده منسویا 
إلى أبى بن كعب وعبد الله بن مسعود ف كتاب مثل الإتقان للسيوطى . وتوق زيد بن 
ثابت سنة 51 هف الغالب . 

وهذا هو كتاب الله قد جمم وحُفظ . وصدق الله سبحانه وتعالی عندما قال فى 
سورة القيامة : 1 تُحَرَّك ہے لِسَائك لِتَعْجَلَ به »إن عَلَيْنَا جِنْعَهُ ورأنه6 
(۷۰/ ۱۷۰۱3 ) وقوله ف سورة الحجر « نا تُحْن تن لدع وتا له لَحَافظُونَ > 
.)٩ /۱۵(‏ 

ثبت نص القرآن ودُوّنَ بالكلمة والحرف ولم يعد هناك مجال للشك فيه . وستجیء 
بعد ذلك مشاكل التفسير والتأويل ولكن هذه مسائل أخرى لم یجیء بعد أوانها 
وخاصة ف آیات الأحكام وهی لا تحتمل الكثير من الاختلاف . 

وبقيت مسألة الحديث , قإن الحديث هو كل ما صدر عن رسول الله ول من قول 
او قل از اسان و اسا . حتى صمت رسول الله يل عن الشىء يعد حديثاً 
ويمكن اتخاذہ سنة ؛ فإذا شهد رسول ات کل تصرقا أو رأى شيئاً فسکت عنه اعتبر 
ذلك إقرارًا . 
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لقد عاش رسول الله ية وتکلم وتصرف وسط آلوف من الناس وکان ف الذین حوله 
ناس حفظة ودعاة , وناس لا یحفظون ما يسمعون بنصه أو يما يقرب من نصه ولا 
یعونه الوعی الکاق . وکان هناك ناس متیقظون إلى أن كل حدیث للرسول ار سیصبح 
سنة للمسلمین فلا بد من حفظه بنصه » وناس لم یفطنوا لذلك بل كان هناك ناس لا 
یظنون أن رسول ا 49 سیموت وأن الناس سیسترشدون بعد موته بسنته ولم يکد 
الرسول ينتقل إلى الرفیق الاعلی حتی تبینت أهمية السنة , وق اجتماع السقيفة مثلاً 
برزت مسألة الامامة أو خلافة الرسول وقال آبو بكر : إن رسول الل و قال « الائمة 
من قریش » وهو حديث لم تثبت فیما بعد صحته , وکان مكار خلافات سياسية 
ومذهيية حادة بين السلمن فيما بعد . 

وف الصراع السیاسی والاجتماعی الذی آخذ يشتد بعد ذلك آخذت آهمية السنة 
تتجلی واحتاج الناس الیها فى کل كبيرة وصغيرة ولکن أين هی ! انها فى صدور الرجال ؛ 
ألوف الرجال الذین عاشوا حول الرسول جر وبعضهم كان آشد التصاقا به أو قربا 
منه من غيرهم فأتيحت له الفرصة لیسمع ویری من حدیث الرسول بلا اکشر من 
غيره » ومنهم من تنبه إلى آهمية السنة فهو یحفظ مایری . 

وبعد وفاة الرسول ی تتبه السلمون جميعاً إلى خطورة السنة فبدأ کل منهم 
پتذکر ما رأى وسمع » وبعضهم تذکر جيدًا وبعضهم الآخر اختلط عليه الامر فروی ما 
سمع على قدر ما استطاع . والکثیرون آرادوا أن یکون لهم مركز ومقام فزعم أنه سمم 
آحادیث ورأى سنة وفجأة وجد السلمون أنفسهم آمام آمواج بعد آمواج من الأحاديث 
التی سمیت أيضًا بالاثار أو الأثر , فما الصحیح ‏ هذا كله وما هو غير الصحیح , وما 
الدقیق وما غبر الدقیق أو ما هو الکذوب ؟ 

هنا بدا ما یمکن أن نسمیه سباق الحدیث ولا بد أن نفترض أنه كان هناك أهل 
الصدق » وهناك آیضا أهل الکذب » وهناك اصحاب النية الحستة ؛ وهناك أصحاب النية 
السيئة . ثم إن الفتوح الاسلامية سارت بسرعة لم تكن تخطر ببال أحد وانتشر العرب 
واستقرت آعداد منهم ف البلاد الفتوحة التی عرقت بالامصار أو الهاجر » وق کل مصر 
استقر عدد من الصحابة ومن بین الصحابة والتابعين فى کل مصر ظهر ناس یحفظون 
آحادیث أو زعم وا آنهم من أهل الحدیث والاش , وه ولاء أصبحت لهم مكانة ظاهرة فى 
الامصار وبعضهم حدّث ہما عنده وبعضهم آفتی على قدر ما استطاغ . 
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ومن مشاکل التاریخ الاسلامی وصعوباته أن کل الأشياء وقعت فى نفس الوقت 
وبسرعة خاطفه : الفتوح ء والهجرات . وقیام الدولة والحاجه إلى التشریم وظهور 
المحدثين وأهل الاشر وأهل الفتیا . ثم إن آهل البلاد الفتوحة أخذوا یدخلون الاسلام 
جماعات ضخمة وصدورهم ملای بالامل فى العدل والکرامة الانسانية والرخاء والامان 
والسلام وکل ما بشر بے القرآن ورسوله الکریم » وکل هژلاء السلمین الجدد ک‌اتوا 
معجلين يريدون أن تتحقق کل الأمال التی كانت حبيسة فى صدورهم فى عصور الظلم 
والفوضی والاستفلال التی عاشوها قبل الاسلام وتطلعوا جمیعاً إلى العرب » والعرب 
أتفسهم لم يكن لدیهم شابت موثوق فيه إلا نص القرآن . آما السنة فلم تكن قد دونت 
بعد قکیف یحکمون ف القضایا التى كانت تطرح علیهم ولیست لدیهم العدة الک املة 
للحکم » ثم إن الشاکل التی واجهتهم كانت من کل حجم ونوع , فهناك قضایا التنظیم 
الکبری وهناك القضايا اليومية من نزاعات مالية وقضایا أحوال شخصیه ومواریث 
ودیون وزروع وتجارات وأموال ٠‏ فکیف یحکم العرب فى ذلك كله ولیس لدیهم الشر ع 
الفصل أو القانون الذی یمکن تطبیقه . 

ثم إن العرب كانت لهم مشاکلهم الکبری فى حركة الدولة وق الامصار . هناك 
المشكلة السياسية الکبری وهی مشكلة الإمامة أى الخلافة . وهی لم تحل الحل السليم 
ونشأت عن ذلك فتن وحروب بلا نهاية , وهناك مشاكل العصبيات العربية القديمة أى 
التى ورثوها من العصر الجاهلی ٠‏ والجديدة التى ظهرت بعد الاسلام وقيام الدولة مثل 
الصراع المرير بین اليمنية الكلبية والشامية القيسية وكل هذه المشاكل الجسام كان لا بد 
لها من حلول والحلول تحتاج إلى وقت ولكن الناس متعجلون والصير قليل . 

وهذه القضايا والشاکل كلها كانت سببا فى ظهور أحاديث منسوبة إلى الرسول 
لأن الأحاديث أصبحت سلاحًا ق حروب السياسة وفتن العصبيات ومنافسات 
الأقاليم ؛ فالمسلمون الجدد فى العراق يروون أحاديث فى فضل المراق . وأهل الشام 
تظهر فيهم أحاديث فى فضائل الشام ء وأهل مصر يتداولون أحاديث فى فضائل مصر , 
والوصاة بالقبط وفتن الخارجية والعرب والبربر فى المغرب تلقى على الشاطىء أحاديث 
فى ذم إفريقية والبربر . 


وهذا كله بدأ يستخدم ف الأحكام ؛ لان القضاة كما قلنا لم تكن لديهم العدة الكاملة 
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لاصدار الاحکام المؤسسة على قاعدة الاسلام » والسنة دخلها زيف كثير وتناقض وظهر 
القیاس واستعمل دون ضابط » وتحدث الناس ف الإجماع واعطوه آکشر من معنی . 
فاهل المدينة يرون أن الاجماع هو إجماع أهل الدينة وهی دار الهجرة . وأهل العراق 
كان لهم ف الاجماع رای آخر آما الرأی فقد توسع فيه الناس وربما کانوا معذورین 
فالقضایا كثيرة متوالية , والناس یریدون أحكاماً وبعض القضاة بدأوا یصدرون 
أحكاماً صادرة عن الرأى والنظر الشخصی فلم يكن للکثبرین منهم علم تام بالقران 
ومعانيه , والسنة لم تكن قد دونت بعد. 

زسط هذه الظروت التی فرخت تفسها فرضا ظهن مالك ین اسن واصله البعتيك 
من قبيلة ذى آصبح من الحميريين اليمنيين هاجر أبوه أو جده إلى الحجاز وصاهروا 
بنی تیم بن مرة القرشیین آو حالفوفم » ومالك نفسه ولد ق الدينة حواق سنة ٩۰‏ سے 
ومن سن باكرة بدأ یتعلم ثم مال إلى السماع من الشیوخ وکان السماع كله إذ ذاك قراءة 
للقرآن ورواية للحديث والآثار ونقدها ء وکان علم شیوخ مالك مرتجلاً كله وبعضهم 
کانوا ذوی ملکات علمية صحيحة فانتفع بهم ویعضهم لم یکونوا بشیء . 

وضرب مالك بن آنس فى مداخل الشباب وتفتحت ملکاته وظهر ذكاؤه وحسن 
استعداده » وبدأت شخصیته الوقورة الرزينة والجميلة أيضاً فى الظهور وکان الله قد 
رزقه هيئة ووسامة وحسن مظهر وذوقاً جيدًا فى الثياب وحرصًا تامًا على النظافة 
وحسن المظهر » ولم يكن ذلك عفوًا ولا تكلقا وإنما کان مالك يحرص عليه عن قصد . 
قال ف ذلك آبو العباس أحمد بن خلكان ف « وفيات الأعيان » وكان مالك إذا أراد أن 
يحدث « يحاضر فى الحديث » توضأ وجلس على صدر فسراشه وسرح لحيته وتمكن فى 
خلوسة بسوقان سم كن ھی فقيل لاق ذلك فقال اغب أن اغظم حديغ رشول اڈ 
كه ولا أحدث به إلا متمكنا على طهارة وكان یکره أن يحدث على الطريق أو قائماً أو 
مستعجلا , ویقول : آحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الل بك وكان لا يركب فى 
المدينة مع ضعفه وكير سنه ويقول : لا أركب ف مدينة فيها جثة رسول الله ميو مدفونة 
(۳ / ۲۸۶ ) فهذا إذن عالم فقيه مسلم أستاذ يعرف لعلمه وفقهه واستاذيته وإسلامه 
قدرها جميعاً ويقدر مسئولية إمام أمة الإسلام . 

ومالك لم يبدأ من فراغ فإن طبيعة العلم على المستوى الذى كان فيه مالك لا تعرف 
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الفراغ و انما هی أجيال من أهل العلم کل منها يرث علم السابقين علیها , ویضیف الیها 
ما يتيسر له ف بحر حیاته ثم يسلم الراية إلى الذی يليه وهکذا ٠‏ وقبل مالك كانت الدينة 
النورة ومكة مثلها ف ذلك مثل بقية امصار الاسلام حافلة بالعلم والعلماء , ومالك ولد 
سنة 45 ه على ما قلناه وهو عندما فرغ من الرحلهة الاولی من التعلیم ۔- ریما فى 
العشرین من عمره ‏ كنا فى سنة ۱۱۵ ه وکان جيل فقهاء الدينة السبعة قد انتهی فما 
بین سنتی ۹٤‏ ه توق فیها سعید بن السیب , وسنة ۱۰١‏ ه توق فيها قاسم بن 
محمد سابع السبعة , ولیس من الضروری أن یکونوا سبعة وقد یکون التحدید بسبعة 
ناشئاً عن سحر هذا الرقم . فالغالب أن کبار جيل أولئك الاعلام الاجلاء كان آکثر من 
سبعه . فبعضهم یضیف إليهم قبيصه بن ذؤيب ففی حلقه درسه فى مسجد رسول الله 
َي فى المدينة درس عروة بن الزبير آحد السبعة وهو أخو عبد الله الذى طلب الخلافة 
وآخيه مصعب الذى أعانه ف مطلبه وف حلقته أيضاً جلس آبو بكر بن عبد الرحمن وعبد 
الملك بن مروان ( الذى صار خليفة ) . وعبد الرحمن بن مسور وإبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عوف , وهناك أيضاً عكرمة وعطاء بن أبى رباح وغيرهم وكان من بين فقهاء 
المدينة هؤلاء امرأة هى عمرة بنت عبد الرحمن . 

هؤلاء جميعاً كانوا يتحسس ون طريقهم إلى العلم ؛ لان العلم كان لا يخرج عن 
القرآن والحديث . فأما القرآن فكان موجودا ثابنّا مستقرًا ولا سبيل إلى البحث فى أصالة 
نصه ء وإنما الكلام كان فى تفسيره والتفسير كان ف بداياته . 

وأما المشكلة فكانت ف الحديث فهو لم يجمع بعد , بل كان هناك خلاف فیما إذا 
كان يجوز جمعه وكتابته مخافة أن يختلط بعضه بالقرآن وانتهى بهم الأمر إلى جواز 
كتابته ء بل ضرورة ذلك . وهنا كانت المشكلة الحقيقية فأين الحديث الصحيح والمدينة 
تفيض بألوف وكل منهم يروى ( أحاديث يقول : إنه سمعها ) فلا بد من وضع قواعد 
لرواية الحديث والتأكد من صحته ومعظم الذين ذكرناهم وغيرهم كثيرون جدا كان 
طلب الحديث هو شغلهم الشاغل , ومناقشاتهم كلها كانت تدور حول نقد ما بصل 
إليهم من حديث رسول الله بت وتبين للناس أن بعضهم محل ثقة وأن منهم من ثبت 
عدم صحة روايته ومنهم من كان بين بين . 


والعلم فى ذلك العصر کان القرآن والحديث الصحیح . وأما استخراج الأحكام من 
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هذین الأصلين الثابتين فهو الفقه أو الحکمة وکان الخلاف کبیراً فى آراء الناس بعضهم 
ف بعض وابن سعد صاحب الطبقات یقول : إن رواية الحدیث علم » وهو یفرق بين 
العلم والفقه , وكذلك فعل النووی . والطبری فى تفسيره یچعل القرآن علمًا على حدة» 
ویقول : القرآن والعلم والفقه , والعلم هنا هو الحدیث , والفقه هو استخراج الاحکام 
من القرآن والسنة , وثمرة الفقه هی الرأی فکانوا یقولون : إن زید بن شابت فقیه فى 
الدین وعالم بالسنة ء آما سعيد بن السیب فکان فقیه الفقهاء وعالم العلماء ‏ والذهبی 
یقول فى طبقات الحفاظ : إن ابا تور كان آحد آئمة الدنیا علماً وفقهاً . وعندما كان عطاء 
ابن آبی رباح یدلی برأيه کانوا يسألونه : آهذا علم أو رأى ؟ وکان يجيب : بل هذا علم . 

والخلاصة أن هؤلاء الشیوخ الأجلاء - وفیهم صحابة ولکن معظمهم کانوا تابعین 
وتابعيهم ‏ کانوا يبحثون عن الحقيقة أو قل عن القاعدة الصلبة التی یقیمون علیها 
الحقيقة الإسلامية ء وكانوا جادين الجد كله ف هذا المطلب , والجميل الذى يدعو إلى 
الإعجاب أنهم وصلوا فى النهاية إلى بناء قاعدة العلم بالإسلام بنوها بجهد بالغ وعمل 
متواصل , فوصلوا إلى قواعد محكمة لتفسير القرآن وموازين دقيقة لنقد الحديث 
وأصول مقررة للفقه أى استخراج الأحكام والآراء , والرأى عندهم كان لا بد أن يقوم 
على أساس من العلم وهذا الأساس يسمى علة الشرع » وهذا ما يقابل ف القانون 
الرومانی ؟6815.آ 12110 وق الفرنسية [٥ا0]‏ 5405116 عنآ وشيئا فشيئا وخلال 
النصف الأول من القرن الهجرى الثانى تأخذ الصورة ‏ صورة العلم والفقه - تتضح 
و إلى جانب سعيد بن المسيب الذى أجمع الكل على علمه وفقهه وجودة رأيه يظهر 
الزهرى محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب ( ٠٥‏ أو 1ه ه- 4؟١‏ ه) 
الذى أجمعت الآراء على أنه من أعلم أهل المدينة بحديث رسول الله َة وأن الأحاديث 
التى تنسب إليه مرفوعة إلى نافع أحاديث صحيحة فیما عدا ما اختلق ودس عليه بعد 
وفاته ,وال رهری كان استاذا مسا نالك فقن تضاحيا وقدارسا زمافا ‏ والزهرئ 
مات قبل وفاة مالك بخمس وأربعين سنة أى ومالك فى عنفوان نشاطه وعمله . 


وظهر أمر ربيعة بن أبى عبد الرحمن وكان أصغر من الزهرى وقد اشتهر بغزارة 
العلم وصدق الحديث وجودة الرأى حتى لقب بربيعة الرأى , وإن كانت هذه الشهرة 
غير دقيقة ؛ لأن الرجل ف الحقيقة لم يكن من أكابر الذين اشتهروا بالرأى » وکان ربيعة 
آية فى العلم والخلق والزهد ف الدنيا مع كرم بالغ وتصاون . دعاه ابو العباس السفاح 
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إلى العراق لیولیه القضاء فذهب وهو مزمع الرفض ولکنه کان رجلا عاقلاً مهذباً یخدم 
الامة بعلمه ولا يرى خيراً كثيراً ف الواجهة الصريحة مع الجبابرة ؛ فذهب ورفض 
القضاء وآبی أن یقبل خمسة آلاف درهم عطية من آبی العباس وعاد لیقول عن 
العراقیین : « رأيت قوماً حلالنا حرامهم . وحرامنا حلالهم . وترکت بها آربعین آلفاً 
یکیدون لهذا الدين » شم یضیف : « کان النبی الذی بعث إلينا غير النبی السذی بعث 
إليهم » وهو يشير بذلك إلى العتزلة وغلاة الرجثة وغلاة الشيعة والخوارج ٠‏ وهنا بقول 
الاستان عبد الحلیم الجندی وهو من أحسن مَن کتب عن الائمة الاربعة : وکان ثمة 
القیاسون من فقهاء العراق الذین حاربتهم مدرسة آبی حنيفة ء وکان آبو حنيفة هناك 
یتوسط حلقة عظيمة تعمل عملها العظیم فى الاجتهاد وابداء الرأى : وربيعة نفسه 
صاحب رای منذ الصبا . ناقش سعید بن السیب ف مسالة مجادلاً بالقیاس وجادله 
سعید بالسنة ( مالك بن آنس لعبد الحلیم الجندي ص ٩۳‏ ) . 

وظهر كذلك آمر نافع بن عبد الرحمن بن آبي نعیم (ت ١79‏ ه ) وکان قارثاً 
جلیلا للقرآن . وراوياً صدوقاً لحدیث رسول الله با وظهر كذلك آمر محمد بن النکدر 
(ت ۱۳۰ ه ) كبير العلماء والفقهاء قولا وعملا . وکان شديد الشعور بمسئولية آهل 
العلم تجاه الأمة , وکان عابدًا زاهدًا يعيش للعلم والعبادة ولا شىء غير ذلك وقد كسب 
مالك منه فضلاً عظیماً وظهر كذلك عبد العزيز بن الاجشون الفقیه الراوية الجلیل 
الذی توق سنة ١74‏ ه. وه ولاء کانوا کبار شیوخ مالك الذين تکون فى مدرستهم 
وتخلق باخلاقهم وسار ف طریقهم إلى الذروة التي لم يكن منها بد ف رأى مالك : ذروة 
جمع هذا العلم كله : القرآن وتفسيره والحديث والآشار وضبطها وتصفيتها وما يجمع 
عليه أهل المدينة من الرأى والعمل الصحيح المتواتر عن رسول الله ثم قياس ما يجد من 
القضايا على ما مر منها إذا لم يوجد ف القضية قرآن صريح أو حديث صحيح . 

ولكن ما الذى ميز مالكاً وأظهره من بين هسؤلاء جميعاً . وكلهم كما رایت من أجل 
الفقهاء وأصفى المسلمين سريرة وأكثرهم جلالة ؟ 

ميزه الفکر العملى الواضح المبتكر » فهؤلاء جميعاً يروون الأحاديث ويفتون فى 
المسألة بعد المسألة . والناس يفيدون من ذلك كله ولكن الذى كان الناس في حاجة إليه 
حقاً مجموع قانونى كامل وعملی قابل للتنفيذ يحل للمسلم كل مشاكله العملية على 
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أساس سلیم من العلم بالاسلام والفقه على قاعدة الاسلام ء لقد كانت الامة كما رأيت في 
کلام ربيعة الرأى عن آهل العراق آشبه بقارب فى بحر متلاطم والدولة كانت قد ضیعت 
القواعد وأخضعت کل شىء لصالحها وأخافت الناس وخرجت عن نهج الله واجتاحت 
الناس تیارات آفکار العتزل 2 وغلاة الخوارج والرجثة والشيعة , والقاضی یجلس فى 
مجلس قضاخه: وتعترهن عليه القضایا فيجة ق المسالة الراخته الف رای وقد لا رجد 
اصلا فكيف يحكم مهما صحت نیت » والناس هنا فى حاجة إلى قانون واحد شامل قائم 
على علم صحیح و اسلام سلیم وفقه دقیق یشمل کل التشريعات من العبادات إلى 
النکاح والمواريث والبیوع أى العاملات والحدود أى العقوبات والجراحات وهی ما 
نسمیه الجنایات . 

وهذا هو الذى تصدی له مالك وهنا عبقریته : وضع ذلك الجموع التشریعی الذی 
یهتدی به القضاة ویطمئن إليه الن اس وتأليفه وتقسیمه على أبواب وفصول وق کل 
مسألة یکون هناك رأی واضح يرتاح الیه القاضی وهذا الرأى هو الذی عرف برأی 
مالك وتبسیط ذلك كله و تقریبه إلى عقول الناس وتسهیل تطبیقه , وهذا هو الموطأ أى 
البسط السهل القرب للعقول . 

هنا عبقرية مالك وخدمته الجليلة لامة الاسلام . کان قد سبقه إلى ذلك علماء أجلاء 
ولکن الواحد منهم ی ژلف ف ناحية ويترك عشرات . آما مالك فقد كان الأول الذی جمع 
العلم والفقه جمیعاً وصاغه فى منهج واحد شامل قائم على القاعدة الاسلامية السليمة ف 
حدود منهج الله ورسوله والمنهج هو الطریق الذی اصطلحنا على تسمیته بالذهب ء 
ومذهب مالك هو الأول وموطاه هو الحدث العظیم ف تاريخ الفقه والتشریم الاسلامی . 
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بو حنيفة 
والمشی عَلَى حند الضوسی 


آرجو أن يكون فیما کتبت عن مالك بن أنس والموطأ ما یوضح مقصدی من هذه 
الدراسة ء وما أرمى إليه من فتح نهج جديد ف دراسة تاريخ أمة الإسلام والفكر 
الإسلامى ؛ فقد بيّنت الدراسة المتأنية لتاريخ الفقه كيف أن علماء الامة وفقهاءها عرفوا 
كيف يبنون للأمة قاعدة صلبة إسلامية خالصة هى التى حفظت على العالم الإسلامى 
بعد ذلك وحدته ء ومكنت له من الصمود أمام الأخطار والصدمات وسوء الحكم فقد 
حسب بعض شیوخی الأجلاء وخاصة محمد الطيب النجار وعبد النعم النمر أننى أتجه 
إلى بيان السلبيات وخافوا أن يؤدى ذلك إلى زعزعة ثقة الناس ف أمتهم وتاريخهم فها 
هم أولاء يرون الآن كيف قام البناء الأساسى لامة الإسلام الواحدة على أكتاف أهل 
العلم المخلصين من علماء بالقرآن إلى شیوخ السنة وأئمة الفقه . ومن هنا يتجلى لقارئى 
أننى فى الحقيقة أحاول أن أؤرخ لهذه الامة كما ينبغى التأريخ لها فى رأيى . فأهل 
السياسة بعد العصر الراشدى كانت تعنيهم دولهم ومصالحهم ف المكان الأول فإذا بقى 
فيهم فضل من قوة وجهد أنفقوه على الأمة ء والأمة ابتداء من شیوخ مالك ثم مالك 
وجدت نفسها فى الاعتصام بحبل الله وهو الإسلام وأمنت على نفسها بالشرع الإسلامى 
الحنيف الذى عرف مالك كيف يوسع قاعدته ويربطه ربطا متينا بالاصل الإسلامى من 
ناحية » وبالواقع من ناحية أخرى , وأصبحت الشريعة ‏ القائمة أصلاً على القرآن 
والسنة ‏ جذع الشجرة الإسلامية الصلب المتجدد الحيوية ء ومن الجذع تفرعت فروع 
الشريعة التى أظلت أمة الإسلام ووقتها عواصف الدهر وتصاريف الأيام . 

ولم تعد الامة تعتمد أساساً على حكامها ؛ لان الأمة هی جذع الشجرة الثابت 
الدائم . وأصبحت الدول هی لحاء الشجرة الذى يتبدل مع الزمن » ووقع نتيجة لهذا 
الانفصال بين الدولة أى السلطة السياسية المتغيرة المتبدلة والأمة الدائمة أى السلطة 
الشرعية الحقيقية . ولم يعد يعنى الأمة فى كثير أن يتولاها سليمان بن عبد الملك أو أخوه 
هشام أو آبو العباس السفاح أو آخوه آبو جعفر فالأمة تمسکت بالاسلام وسارت على 
النهج الذى قربه لها مالك ووطأه وأصبحت ف مأمن . أما الدول فقد سارت فى طريقها 
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حريصة على ما تصورته أنه صالحها دون نظر إلى النهج ‏ فإذا وافق النهج صالحها 
سارت فيه , وإذا تعارض مع هذا الصالح فلا منهج ولا شرع ولا حتی آخلاق ومن هنا 
وقع الانفصال القاطم بين الامة والدولة ف تاريخ الاسلام ء ورياسة الامة و مامتها 
الفعلية انتقلت إلى الشیوخ وأهل العلم والفقه والدین والورع آولثك هم حراس المنهج 
والقائمون عليه وهنا بالذات یکمن التاریخ الحقیقی للإسلام وأمته آما تواریخ الدول 
فهی ثیاب تتبدل على الامة أو قل توالت علیها ٠‏ والثياب ليست الرجل وهذه حقيقة عبر 
عنها توماس کارلایل فى کتابه الجمیل 15 ۳650۲ 50۲115 وهی عبارة لاتينية معناها - 
تقريبًا ‏ الخیاط یخیط ویعید الخياطة كيف يشاء ولکن الرجل لابس الثوب ‏ هو کل 
شىء - وآظن أن هذا مذهب فى فهم تاريخ الاسلام يريح قلوب کل حریص على الاسلام 
وأمته وعلی رأسھم الفقهاء وأهل العلم وهم آهل النهج . فقد تبين لى من دراسه تاريخ 
العلم عند السلمین أن كل عالم صادق مخلص هو فقیه فى میدانه وشیخ ف بابه وهو من 
آهل النهج ورائد من رواد الأمة فى طریق الرشاد ء والرائد كما قال رسسول اللہ َد لا 
یکذب آهله . 

وقبل أن ستطرد ف الکلام على بقية الأئمة لابین فضلهم فى الحفاظ على هذه الامة 
غل النهج آضرب هنا مثالا واحداً یفتی عن كثيراء فعندما دخل رسول اشامكة فاتحا 
قال فیما قال : « إن مكة حرام » أى لا يجوز فیها قتال ولا قتل واليك کلام الواقدی 
بنصه . وما یقوله الواقدی هنا وارد فى کل کتب الحدیث فهو حدیث صحیح مجمع عليه 
ولا خلاف فيه , قال الواقدی : فقام رسول الث ِا وهذه الخطبة الغد من یوم الفتح بعد 
الظهر فقال : « آیها الناس إن الله قد حرم مكة يوم خلق السماوات والارض ويوم 
خلق الشمس والقمر » ووضع هذين الجبلین فهی حرام إلى يوم القيامة ء لا يحل 
لمؤمن باش والیوم الآخر أن يسفك فيها دما ء ولا یعضد ( يقطع ) فیها شجرا ء لم 
تحل لأحد کان قيلى ولا تحل لاحد بعدى ولم تحل لى الا ساعة من نهار ثم رجعت 
کحرمتها بالأمس , فليبلغ شاهدکم غائیکم فان قال قائل : قد قاتل فيها رسول الله 
5 فقولوا : إن الله قد أحلها لرسوله , ولم يحلها لکم » با معشر خزاعة : ارفعوا 
آیدیکم عن القتل فقد کثر القتل إن نفع وقد قتلتم هذا القتیل لأدينه وان شاءوا 
فعقلته » . ( مغازی الواقدی ۲ / ۸۶۶ ) . 
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فهنا حدیث نبوی لا نزاع فى صحته بتحریم القتل والقتال داخل حرم مكة » آما ما 
نشيو اع فقه لجل انه ارس له ببساعة زاح كر جره وخراعه ركان ف نانف 
رسول الله ول لم تستطع أن تضيط أعصابها عند دخول مكة فقد كانت موتورة من 
بنی بكر بن عبد مناة لما فعلوه بها غدرًا وعلى صورة دموية بشعة رغم صلح الحديبية 
فاندفعت يوم فتح مكة تريد أن تأخذ بثأرها من بنى عبد مناة وقتلت منهم رجلا 
فأمرهم الرسول صلوات الله عليه بالكف عن القتل لأن القتل لا ينفع » ولو أنه ينفع لكثر 
ف الناس » ومع ذلك كله فقد ودى الرسول قتيل خزاعة من ماله . 

إذن فها هنا تبليغ صريح من رسول الله بَا بتحريم القتل والقتال فى حرم مكة , 
والفقهاء بتحريرهم السنة واجتهادهم فى ضبطها وتحقيقها أكدوا حرمة مكة ليظلوا على 
المنهج . فانظر ماذا فعل رجال السياسة واقراً معى عند الواقدى .. والخبر وارد فى كل 
مراجع التاريخ الأموى « فدخل شريح ( القاضى ) على عمرو بن س هيد بن العاص 
( القائد الأموى وهو من رجال السياسة ) وهو يريد قتال ابن الزببر ( داخل مكة وكانت 
دعوته قیها ) فحدثه هذا الحديث وقال : إن النبی و أمرنا أن يبلغ الشاهد الغائب 
وكنت شاهدا وكنت غائبا وقد أديت إليك ما كان الرسول سل قد أمر به فقال عمرو بن 
سعيد : انصرف أيها الشيخ فنحن أعلم بحرمتها منك : إنه ( أى تحريم القتل والقتال فى 
مكة ) لا یمنم من لالم ولا خالع طاعة ولا سافك دم فقال شریح : قد أذيت اليك ما 
كان النبی تلد قد أمر به فأنت وشأنك .. ( مغازی الواقدی ۲ / ۸۶ ) . 

فهنا وللصلحة سياسية خالف رجل السیاسه السنه ؛ لانها لم توافقه فخرج على 
الج واخل لنفسه تال این ال كر داكن کا ولو احترم حرمتها وشدد الخضار 
علیها دون أن ينتهك حرمتها لأخذ ابن الزبیر امساکا بالید فان مكة لا تصبر على طویل 
حصار . ولکن السياسة عمیاء القلب والبصيرة وهنا نری بصورة واضحة جداً تمسك 
الفقیه بالسنة والتهج وخروج رجال السياسة عن السنه والنهج . هنا تری بنفسك 
قراق مایت الأمة والسياسة فان رخل ال اة ا حل لتفسةامنا حرم ال ی زستوله : 
والفقیه أبلغه حدیث رسول الله بش فأبی أن یسمم فترکه وشأنه وما كان لیستطیع أن 
يفعل غير هذا وف ذلك بلاغ واضح لما أريد ان أقول . 

وقد کان حرص أهل العلم والفقے الأول على جمع الحديث والتدقيق ف ذلك . 
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والاعتماد على القرآن والسنة فى استخراج الاحکام منهما حرصاً على أن یکون العدل فى 
امة الاسلام قائماً على قاعدة الاسلام وهی القرآن والسنة لا يجاوزها , فإن العدل قد 
باصق ا سس ان رک ھ كوو هه الحاله نادف ار فقو او راتا : 
والشريعة الاسلامية لا ینبغی أن تترك للمصادفة والهوی والزاج وقد يسكت صاحب 
الحق عن حقه راضياً طلباً لسلامة أو تهاوناً منه في حق نفسه وهذا لا ترضاه شريعة 
الله ؛ لان الحق یظل حقاً دائماً وان تهاون فيه البعض ٠‏ ویظل حقاً وان تغاضی عنه 
صاحبه استصفاراً لشأنه فقد يكون لك عند رجل قرش فتترکه فیکون ذلك عدواناً منك 
على الحق الطلق ویظل حقك قائماً وان تهاونت فيه , وقد ضربنا مثل الرجل یعتدی على 
شرفه فيتغاضى فلا یکون معنی ذلك تجویز : العدوان على الصرض ؛ لان التهاون لا 
يصون عرضه ولکن شرع الله يصونه , وعرض أمة الاسلام واحد . 

وخلال القرن الهجری الأول آی قبل أن یظهر مالك ویتجه إلى إكمال القاعدة بجمع 
الحدیث الشریف ٹم الانتفاع به فى وضع تشریع اسلامی کامل یحکم تصرفات الناس 
وينير الطریق أمام القضاة لکی تکون أحكامهم دائماً قائمة على قاعدة اسلامية سليمة , 
كانت أحكام القضاة أحياناً تقوم على التقدیر الشخصی والحس السلیم فتکون مقبولة 
وربما عادلة ولکنها لا تکون عادلة عدلاً إسلامياً ؛ لان العدل الاسلامی لا بد أن يكون 
مرتكرًا على قاعدة اسلامية : قرآناً وسنة آولا ثم قياساً واجماعاً بعد ذلك » والعدل 
الاسلامی ينبغى أن یکون مرضياً للجماعة كلها لا لفرد منها فحسب , وقد ضربت لك 
مثل الذی يتنازل عن حقه فى الاعتداء على عرضه أو سرقة ماله ؛ فیکون تنازله عدواناً 
على حق الجماعة ولا يكون عدلا ء وتلك هی آهمية الاجماع فى رأى مالك » ولهذا ققد 
انتهی به الفکر إلى أن يكون الاجماع هو إجماع أهل المدينة من التابعین ومع اصریهم 
وتابعیهم ممن توارئوا عمل الرسول ية والصحابة وأصبح عملهم قرينة أو حجة , 
ومالك كما قلنا عاش فیما بين سنتی ۱۷۹-۹۲ ه / ۷۹۰-۷۱۶ م على أصح الأقوال 
فكيف كان يتم القضاء ف المسائل التى تعرض على القضاة كل يوم فى أنحاء عالم 
الإسلام؟ 

هنا ننظر ف كتاب « آخبار ولاة مصر وقضاتها » للكندى التوق سنة ۳۰۰ ه | 
۱ م وهو من أحسن الكتب وأولاها بالثقة فى معرفة أخبار القضاة وطرائقهم فى 
الحكم فى بلد كبير من بلاد الإسلام وهو مصر فنجد أن القاضى عبد الرحمن بن حجيرة 
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قاضی مصر فیما بين سنتی ۱٩‏ ۸۲ ه يصدر أحكامه بحسب ما یری أنه العدل 
دون الاستناد إلى سند من قرآن أو سنة کانه حکم من احکام الجاهلية ویزعم احیاناً انه 
يستند فى قضائه إلى آقضية صدرت عن عمر بن الخطاب . ونجد أن الخليقة عمر بن عبد 
العزیز يقر حكماً اصدره آحد القضاة بحسب ما تراءى له فى موضوع یتصل بالصداق 
ویقول لم یبلغنا ف ذلك شىء ء والقاضی توبة بن نمر قاضی الفسطاط فیما بين سنتی 
۱۲۰۵ هھ( ۷۳۷-۷۳۳ ) کان یخطیء فى تطبیق قول الله سبحانه فى سورة 
البقرة (۲ / ۲۳۰) « لآ جَُاحَ عَلَيْكُمْ إن ثم النسَاءَ مَا نَم تَمَسُومُنَ أو تفرضوا 
هن فریضة وَمَتْعُوهُنْ على الوسع قََدَرُهُ وعلی المُقتر قَدَرُهُ متاغا بِألْمَعْرُوفٍ 
حقا على المحستين € فکان یقضی للمطلقة بمال فى کل حالة ‏ فإذا روجع فى ذلك قال : 
إنه يستند فى قضائه إلى الآية ۲۶۱ من نفس السورة « وللمُطَلّقَاتِ متاغ بالعروف 
حقا على المتقين 4 . بل يقرر الكندى :إن واحداً من قضاة مصر كان أمياً لا يحفظ من 
القرآن إلا ما يقيم به صلاته قكان يقضى بما يتراءى له أنه العدل أى بما نسميه نحن 
بالعقوی . وکل هذا كان يبلغ مالكاً ويرى أنه خطا ؛ لان التشريع ينبغى أن يقوم على 
أساس إسلامى والقرآن الكريم والسنة فيهما غناء فإذا أضفنا إلى ذلك عمل أهل المدينة 
وقدرًا معقولاً من القياس لم يجد القاضى أمامه قضية تستعصى على حل إسلامى 
سلیم . 

وهذا هو الذی صنعه مالك عندما وضع الوطا أو قدم به للمسلمين جمیعاً قاعدة 
سليمة للتشریع والقضاء وربط سد حاجات الناس جمیعاً وحل مشاکلهم بالقاعدة 
الاسلامية . فلم يعد هناك مجال للحکم بالهوی والقضایا كلها رتبت ونظمت ف الموطا 
وأقیم الحکم فیها كلها على أساس اسلامی واحد وریما کان دافع مالك إلى وضع الوطاً 
ما قاله این القفع فى رسالة إلى أصحابه من أن للسلطان أن یحکم برأیه فى کل ما یتعلق 
با مال والادارة ء آما فیما یتعلق بالدین فلابد من استشارة آهل العلم والفقه والاثر كما 
قال . فإذا اعتسف الرأى دون ذلك فهو مسئول عما یصدر من أحكام آمام الله » ٹم إن 
ما أشار به ابن القفع من أن یجمع السلطان أهل الفقه فیضعوا قضاء جامعاً يحمل 
الناس كلهم عليه لقی إنكارًا شاملا من أهل الفقه . بل إن مالگا رقض نفس القكرة عندما 
عرض آبو جعفر النصور على مالك أن يحمل الناس على رأيه ؛ لأن الفكرة الاساسية 
كانت أن الدولة وقد خرجت عن النهج لم يعد من حقها أن تتدخل ف التشریع وهذا هو 
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السر ف ذلك الترحیب الواسع الدی الذى لقیه الوطاً . وقد تحمس له تلامیذ مالك 
وخاصة الدنیین والصریی وأهل الفرب والأندلس حماسة لا نعرفها عند تلامیذ أى 
إمام آخر . وقد بلغ من حماسة تلامیذ مالك ( مثل آشهب بن عبد العزیز ؛ وعبد الرحمن 
ابن القاسم العتقی من المصريين . والبهلول بن راشد , وعبد الرحمن بن زياد بن آنعم 
من آهل الغرب ؛ ویحیی بن یحیی اللیثی. والغازی بن قيس وعبد الرحمن بن زياد بن 
شبطون ۰ وعیسی بن دینار من الأندلسيين ) لذهب مالك أن تلاشت آمامه کل الذاهب 
الاخری وأصبح رأى مالك ومذهبه هما القول الفصل ف کل الأقضية ولا مکان عندهم 
لذهب آبی حنيفة مثلاً . 

وقد ظهرت ف آیام مالك وبعدها م ذاهب آخری ولکن مالک يفضلها كلها بشيئين : 
الأول : هو أن موطأه شامل لکل آبواب الفقه والاحکام فلا يجد القاضی مهما كان 
مستواه عناء فى العثور على حل فيه لما يعرض عليه من القضايا فهو ليس الموطأ فقط 
إنما هو الریح أيضاً . والثانى : هو أن لمالك فضل السبق إلى وضع تشريع كامل قائم 
على القاعدة الإسلامية وللسابق فضله الذى لا ینکر . 


میں د اہ 


وكان آبو حنيفة النعمان بن ثابت رجلا يختلف عن مالك بن أنس کل الاختلاف فى 
الأساسيات : ولكنه كان يتفق معه فى النظرة إلى الحياة والموقف منها . عاش أبو حنيفة 
فيما بين سنتى ١5١-8١‏ ه/ ۷۱۷-1۹7 م فهو معاصر لمالك ولد قبله بست عشرة 
سنة ء ومات قبله بخمس وعشرين سنة . وعاصر بنى أمية وینی العباس ووقف من 
الحكام نفس موقف مالك فلم يدخل فى خدمتهم ولا هو استحل أن يأخذ لنفسه شيئاً 
من آموالهم ولكن مالكاً كان رجلا منهجياً ى حياته وعمله فهو يبادر كل يوم إلى مجلس 
الدرس ويلقى دروسه ينظام تام فلا ينتقل من باب من أبواب الفقه إلى الآخر إلا إذا 
استوفاه وهو یراجم ما يدونه تلاميذه من كلامه یصححه حرفاً حرفاً وكلمة كلمة حتى 
یستوثق مما يروى عنه , آما آبو حنيفة فكان رجل فكر وبديهة فهو غزیر العلم وقاد 
الذكاء وهو يكتفى بالكلام دون أن يحرص على تأليف ۰ ولکنه - مثل مالك يعيش 
للعلم والفقه » ولكنه يَكلُ أمر التدوين لتلاميذه ولم يختلف الناس ف أحد كما اختلفوا فى 
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آبی حنيفة فأنصاره یغالون فى مديحه حتی یجع وه فقيه الاسلام بلا منازع . 
وخصومه یحملون عليه حتی ینهموه بالروق ٠‏ وا مالکیة بالذات لا یحبون آبا حنيفة ولا 
یطیقون ذکر مذهبه . وف الغرب وهو معقل من معاقل المالكية يرون أن آبا حنيفة ومن 
درس عليه أو تبعه فى مذهبه خرج من الدین » وهم یسمون الحنفية وأهل مدرسة 
العراق عامة بالشارقة . ومن شرّق عندهم فهو زندیق . 

ولکن الحق أن آبا حنيفة من أعاظم المفكرين الاسلامیین وهو شخصية جميلة بل 
فاتنة , فقد کان الرجل غنیا ذا مال من تجارة ناجحة ف البز والثیاب » وکان جمیل 
الطلعة حسن السمت شدید الحرص على مظهره دون تکلف وحیاته كلها من آهل النعمة 
ومعظم ما يقال عن محنته وسجنه وموته فى السجن یغلب أنه مجرد قصص . والرجل 
آوذی من جانب آهل السلطان ولا ريب » وربما یکون قد ضرب أسواطاً حقاً وربما 
یکون قد دخل السجن ولکن لفترة قصيرة ولکنه لم يمت فى الحبس ولا مات تحت 
السباط . 


ولا یمکن الکلام عن آبی حنيفة على أنه قمة من قمع الفقه طفرت من الارض دفعة 
واحدة , و انما هو الدرجه العليا فى سلم طویل من آهل الرأی من آعاظم شیوخ العراقیین 
ما بین كوفيين وبصريين » فأبو حنيفة یقف فى آخر طریق يبدأ عند عبد الله بن مسعود 
وأصحابه . ویمر بابراهیم النخعی . وشریح القاضی , والحسن البصری . والشعبی . 
وهوّلاء جميعا کان وا محدثین ملتزمین بالحدیث وکانت عنایتهم بالاسناد لا تقل عن 
عناية المالكية ء ولکن نقطة الخلاف كانت ف طريقة استخراج الأحكام من القران والسنة 
ثم فى معنی الاجماع وق طريقة استعمال القیاس . وق الأهمية التی تعطی للرای الذی 
یقوم عند الأحناف على الذکاء والفکر الشخصی والنطق مرتبطا بالقرآن والسنة فى کل 
حالة , وهنا ميزة آبی حنيفة الکبری فهو رجل یدرس ویتقصی ویجمع الاصول ثم 
یقول رأيه ء وإذا كان الوالك پقفون خلف الإسناد فان الاحناف یجعلون الاسناد وراء 
ظهورهم وان التزموا به کل الالتزام . 

والظاهرة الکبری التی تمیز آبا حنيفة هی ذکاژه الخارق وجودة رأيه وسلامة 
قکره وسرعة بدیهته دون اهتمام كبير بالتألیف , فهو على الحقيقة لم يؤلف شيئاً فکتاب 
الفقه الأكبر النسوب إليه ليس من تأليفه . وإنما هو تدوین لبعض تلامیذه عنه . 
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والخشسخة ال لديا مخ كفيها الماترودى المثوق سكة ۳۴۳ ات ومسنه انى فة 
جمعه الخوارزمی . وقد جمعه وحققه من خمس عشرة رواية فهو ليس من تأليف أبى 
حنيفة وذكك القعود عن التألیف یرجم فى الغالب إلى تهیب آبی حنيفة آمر التألیف . 
وتحرزه من أن یسجل بقلمه شيئًا دون أن یکون واثقا منه کل الوثوق . 

ومن دلائل ذلك موقفه من الحدیث ورواته وأسانیده فیقال : انه لم یسلم الا 
بصحة سبعة عشر حدیثا ویزیدها بعضهم إلى خمسين , ولیس ذلك بغریب لأن اعتماد 
الحجازيين على الحدیث واهتمامهم بأسانیده فتح الباب على مصراعیه ففاضت ألسنة 
الناس بالاحادیث فیضا ء وق الصراع السیاسی الذی اشتد آواره خلال القرن الأول 
الهجری والشانی استخدمت الاحادیث سلاجا ء والسياسة لا تعرف الایمان فكل من 
ازا ان تقول یدای اختلق هی وانتگن له تادا ومالك ق موطكةه ات على متا با ید 
على الألف حدیث » وجاء نقاد الحدیث وتناولها شیوخ أجلاء بالدرس والنقد فلم يصح 
لهم منها الا نيف وثلاثمائة ‏ وبعضهم جعلها سبعمائة أو ألفاً وسبعمائة , ثم جاء 
البخاری فجمع کل ما كان یجری على آلسنة الناس من الأحاديث باسنادها . واجتهد 
فى الجمع والتحری حتی اجتمع فى صحیحه سبعة آلاف حدیث ؛ وقد جعل صحیحه 
أبوايًا » ومن هنا فقد تکررت الأحاديث بحسب الأبواب وقد أحصوا الأحاديث التکررة فى 
صحیع البخاری بثلاثة آلاف . 

وأبو حنيفة بذكائه البعيد لم يستطع قبول هذا الحشد الهائل من الأحاديث فجعل 
يدقق وينظر ويعتمد ساسا على القرآن الكريم فهو عنده النص الوحید الذى لا شك فى 
حرف من حروفه ء وما دام الامر كذلك فقد وسع آبو حنيفة نطاق العقل والرأى 
والقياس ولكنه لم يتجاوز القاعدة قط ء والذى يبهرك فى فقهه هو ذکاوژه الخارق فعلا 
وينبغى أن ننبه هنا إلى آن الفروق بين أئمة الذاهب ف الأحكام وطرق استخراجها كانت 
قليلة جدّا ء إنما الخلاف كان بين أتباع الأئمة وانظر مثلاً إلى ما يقوله ابن حزم عن 
طريقة أبى حنيفة أى مذهبه فى كتابيه « الإحكام فى أصول الأحكام » و « المحلى فى الفقه 
المعلى » وهو كلام غير معقول من إمام جليل مثل ابن حزم وسنفصل الحديث فى ذلك 
عند كلا منا عن ابن حزم . 

والحقيقة أن موقف أبى حنيفة كان أدق وأصعب من موقف مالك ۰ فمالك فى 
الحجاز بعيد عن الدولة ورجالها وهو ف المدينة يلقى دروسه ويؤلف بعيدًا عن السلطان 
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آما أبو حنيفة فقد عاش وعمل ف العراق مترددا بین البصرة والكوفة والهاشمية والأنبار 
تم بغداد . والدوله العباسیه ترید أن تکسب هذا الرجل العظیم إلى جانبها ولکن غدر 
العباسيين بالعلویین وضع الرجل فى مأزق فان قلبه مع العلويين وتصرف آبی جعفر 
النصور معهم لا يرضيه فهو رجل من الأئمة والامة متعلقة بال البیت والامة بکت 
مصارعهم ٠‏ والذی فعله النصور مع عبد الله بن الحسن وابنيه محمد وابراهیم وبقیة 
العلویین لا تقبله أو تسکت عليه نفس أبية مومنة » ولهذا کان آبو حنيفة بایمانه العظیم 
يسير على حد الوسی والاخبار عن مواقفه مع آبی جعقر التصور آشبه بالاساطیر ولا 
نستطیم قبول معظمها ولكننا نستطیم أن نقول دون حرج : إن محنة آبی حنيفة 
الحقيقية لم تكن السياط أو السجن وإنما الحياة نفسها إلى جانب طفاة جعلوا السياسة 
فوق الدین وهانت علیهم الدماء حتی صار دم الانسان عندهم آهون من دم البرغوث . 
ومن هنا فإننا لا يجوز أن نقسو ف الحکم على نفر من أجلاء العراقیین ممن دخلوا 
فى خدمة الدولة , ونقول : إتهم باعوا دینهم بدنیاهم قما کان ابن آبی لیلی بخادم 
للسلطان ولا کان شبرمه . ولکن آبا حنیفة استطاع أن یرفض القضاء والوظائف ولکن 
لم يكن من المکن كذلك ألا یکون إلى جانب السلطان أحد من أهل الفقه والدین والا 
ساءت العاقبة . وابن آبی لیلی تلميذ ابراهیم النخعی من جانب وحماد بن اسماعیل من 
جانب آخر » وکلاهما من شیوخ آبی حنيفة فهو عالم جلیل يجتهد على قدر ما یستطیع 
وهو یختلف ف آرائه وفقهه عن آبی حنيفة ولکن ذلك لا يجعله حقّا خادمًا للسلطان أو 
رجلاً من الحواشی . حقا إن طريقته فى استخراج الاحکام لا يمكن أن تقارن بطريقة أبى 
حنيفة » فأبو حنيفة ذهن متألق وابن آبی لیلی رجل تقلیدی ینظر ف الکتاب والست؟ة 
ویقیس قدر استطاعته ثم یقتی أو يقضى . وق الساجلات بين الرجلین یتفوق أبو 
حنيفة الذكى الدقیق الذهن على ابن أبى ليلى الذی لا یصاحبه التوفیق فى استدلالاته 
وهو يخطىء كثيرًا فى آقیسته . ولکنه على أى حال حمل المسثولية وتعرض للا ختبار 
وتعرض للنقد , آما آبو حنيفة فقد كان بعيدًا عن المسئولية وهو يبدى اليوم رأيًا فى 
المسألة ثم يبدو له فيقول ف الیوم التالى رأيًا آخر دون حرج فهو صاحب رای يفتى , أما 
ابن أبى ليلى فكان قاضيًا ينظر ويحكم فإذا أخطأ فله فضله على أى حال . والشافعی لا 


یعجبه رأى أبى حنيفة أو رأى ابن أبى ليلى وينقد الرجلين نقدا شديدًا . 


كما 


إننا دائماً ننسی فضل العامل الذی يتعرض للمسئولية واصدار الاحکام واتخان 
القرارات وننسی أن آبا حنيفة والشافعی مثلا کانا بعیدین عن السئولية الفعلية ف حين 
حملها رجل مثل ابن آبی لیلی وآبی یوسف القاضی وتعرضا بسبب ذلك للنقد ء وننسی 
أن أهل الفقه جميعًا لو فعلوا فعل آبی حنيفة والشافعی لجا وجد الناس قاضیا یجلس 
للحكم بینهم ؛ لان ال رای الذی يلقى فى مجالس العلم والناظرة لا يحل مشاکل الناس 
السائرة . وکبار الفقهاء والائمة کانوا يتعرضون لا یعتقدون أنه الفقه العالی أو 
النظریات الکبری مع أن معظم مشاکل الناس صغيرة والصبر على مشاکل الناس 
یه هله فو الزاحة لاس وة مين آاموی: 

وقد سألت نفسی اکثر من مرة : هل يوجد فعلا مذهب فقهی متكامل یسمی 
بمذهب آبی حنيفة أو أن الذى لدینا ذهن متألق وعقل قانونی فقهی حر خفف على 
الناس حرفية المالكية والتزام أصحابها برأى مالك وخاصة ف الفروع ؟ وکل الفقه 
الحنفی لیس من صنع آبی حنيفة بل من عمل تلاميذه فالذهب الحنفی هو مذهب آبی 
حنیفة وتلامیذه , آما الذهب ا مالکی فمذهب مالك ومنهجه وطريقته ورأيه وربما یکون 
الذهب الالکی هو الذهب الفقهی الاسلامی الوحید التکامل , اما البقية فآراء واتجاهات 
تروع النفس ہما فیها من نفاذ وذکاء ولكنها فى الحقيقة لا تقدم قاعدة فقهية كاملة . ولو 
كنت قاضیا فاننی آتصور آننی آفکر بطريقة أبى حنيقة وأکتب حيثيات الحکم بطريقة 
الشافعی آما الحکم فى القضية فاخذہ من مالك . 
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الامام الشافعی : العالم امک 
الانشان فی آزفع ضوزة 


عفن ا مضتی من تشون هذه الوزام فلت إن دول الاح بخ العصير 
الراشدی انحرفت عن الخط الاسلامی وسارت ف طريقها لا تعنيها الا مصالحها . 
فوقعت القطيعة بینها وبين الامة التی تمسکت بالنهج الاسلامی . ورفضت باسم 
علمائها وفقهائها أن یکون شرع الله فى خدمة السياسة وأصحابها واهواتها - ولم 
آقصد بهذا الکلام أن « کل » دول الاسلام بعد العصر الراشدی خرجت عن النهج أو أن 
« کل » خلفاء الاسلام وملوكه وسلاطینه تخل وا عن الصراط الستقیم » فلا شك ف أن 
الاسلام عرف دولا فاضلة اجتهدت ف التزام النهج الاسلامی . 

ومن بين الخلفاء کثیرون راقبوا الله واتقوه فى آعمالهم وقدموا لاممهم خدمات جليلة 
ولکن الذی آردت قوله هو أن القاعدة الاب اسية عند تلك الدول كانت وضع مصلحة 
الدولة أو القائمین بالأمر فیها فوق صالح الجماعة والأمة بل فوق النهج نفسه فان الله 
سببحانه وتعا ی حرم قتل النفس الا بالحق , واعتبر العدوان على الانفس كبيرة الکباثر . 
والخلفاء ورجال الدولة كانوا يقولون ذلك ولكنهم أحلوا لأنفسهم دم أى انسان أو 
جماعة تهدد سلطانهم ودولهم . كأن دولهم فوق الإسلام وقوق منهج الله وعبد الملك 
ابن مروان كان بلا شك من أعاظم خلفاء الاسلام وقد قدم هو وابنه الوليد لهذه الامة 

وكلاهما کان حريصًا على الصلوات والعبادات ولهما ف هذا الجال مآثر جليلة 
ولكن كليهما كان یری ف نفس الوقت أن من حقه أن يستحل دم أى إنسان يتخوف منه 
على ملكه ء والحجاج بن يوسف الثقفى كان دون شك رجل دولة من الطراز الأول بل 
كانت له عناية بالمساجد والصلوات وكان شديد الاهتمام بالقرآن والمصاحف وله فى ذلك 
الميدان آثار جميلة لكنه یستحل - دون أن تطرف له عین دم أى إنسان أو جماعة تهدد 
سلطان مولاه عبد الملك أو ابنه الولید . وبأمره وبأمر خليفته انتهك الجند حرمه اليلد 
الحرام واقترفوا من الجرائم ما لم يقدم عليه الجاهليون فى أسود أيامهم . وغريب من 
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الأمر بعد ذلك أن الحجاج بعد أن آنزل بالبلد الحرام ما آنزل قام يصلى لله ویسجد 
شاکرا . 

ومن بين خلفاء بنی أمية واحد هو عمر بن عبد العزیز وضع صالح الاسلام وأمته 
فوق صالح البيت الأموى , فأصبح بهذا وحده خليفة راشدًا خامسًا ء وعندما كتب إلى 
واليه يقول : « فارفع ‏ قبح الله رأيك ‏ الجزية عمن أسلم . فان الله بعث محمدًا هاديًا لا 
جابيًا » أنزل بمالية الدولة ضربة قاصمة وهبطت الجبايات إلى الثلث ولكن الإسلام 
كسب بهذا الأمر مكاسب لا تحصى فان ملايين المسلمين من الموالى كانوا قد یئسوا من 
عدل الإسلام ودولته وظنوا أنه دولة جديدة من دول الظلم بسطت ساطانها عليهم 
لتمتص دماءهم باسم الدين : وانحرفت بهم الظنون فى طرق ومسالك كلها مهالك 
وانتهز آعداء هون و ل جی زو 
عن الاسلام جملة , فما راعهم الا وعمر بن عبد العزيز يعود بهم إلى منهج الله وسنة 
العدل فتبددت الشک وك وارتد الامل والایمان إلى قلوب تلك الملايين , وعمر بن عبد 
العزيز حکم من ۱۰ صفر ۹۹ إلى ۲۰ رجب ۱۰۱ ه / ۲۳ سبتمبر ۸-۷۱۷ فبراير 
۰ م فهى سنتان وخمسة آشهر قمرية , وحوالى سنتین وآربعة آشهر ميلادية 
ولکنها تعدل ف تاریخ الاسلام دهرًا کاملاً , وعندما خلفه يزيد بن عبد اللك وارتد إلى 
السياسة الأولى وضع صالح الدولة فوق صالح الاسلام عادت الظالم الو ی وعاد 
الانتكاس ولکن آمة الاسلام عرفت أن السئولية لا تقع على الاسلام بل على عواتق الذین 
يزعمون آنهم رعاة آمته من رجال الدولة فازداد تمسك السلمین بالاسلام ونفضوا 
أيديهم من الدولة وأصحابها جملة . وهذا هو الذی نشط علماء الامة وفقهائها إلى 
العمل » فإن الدین لله وللناس ولا ولاية على الناس إلا لله رب العالمين ومالك الدین ویوم 
الدین ؛ ورجال الدولة لا يؤتمنون على الدین أو الشرع . و نما الأمة هى الوصية على 
دینها الحفیظه عليه . وشیوخ الأمة هم الکلفون بهذا الواجب العظیم , وکیف یؤتمن 
رجال الدولة على الدين وهم یتمسکون بأقوال ينسبونها إلى رسول الله لو وهی فى 
ذاتها إهانة للحس الدینی السلیم . وکیف یمکن أن یقبل الناس حديدًا یقول : إن الله يعز 
هذا الدين بالرجل الفاجر؟ كيف یمکن أن یعز الدین وهو نور وهدی ورحمة برجل 
فاجر خارج على الدین بطبعه وتصرفه ؟ وکیف یقبل الناس حدیثًا روجه احلاس 


IA 


السلاطین یقول : إن الث يرّعُ بالسلطان ما لا يَرّعٌ بالقرآن ! وکیف تعقل نفس مؤمنة أن 
السلطان وه و من البشر یکون آقوی من القرآن وهو کلام الله وقانونه وارادته 
وعريمته ؟ 

وإليك الخبر التالى يرويه الامام الشافعی وهو يؤيد ما نقوله من أن الفقهاء نفضوا 
أيديهم من ظلمة السلاطين : إن الخليفة هشام بن عبد الملك سال عن تفسیر قوله تعالى : 
و وَالّذِى مَوَلَى كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌّ عظیم 4 فقال سليمان بن يسار : هو عبد الله بن 
أبى بن سلول . قال هشام ( الخليفة ) : كذبت إنما هو على بن أبى طالب ! قال سليمان : 
أمير المؤمنين أعلم ہما يقول ! ثم دخل ابن شهاب الزهرى فسأله هشام , فقال : هو عبد 
الله بن أبى بن سلول . قال هشام : كذبت إنما هو على بن أبى طالب ! قال الزهرى وقد 
ملأه الغضب : آنا کذبت؟ فوالل لو نادانی مناد من السماء إن الله أحل الكذب ما کذیت .. 


قال الشافعى : فما زالوا یفرون به ھشاماً حتى قال له : أرحل ! فوالق ما كان لنا أن 


نحمل ( العلم ) عن مثلك . 
فقال الزهرى : ولم ذاك ؟ أنا اغتصبتك لنفسی أم أنت اغتصبتنی لنفسك » فَخَلٌّ 
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قال الخليفة : لا . ولكنك استدنت آلفی الف ( درهم ) . 

قال الزهری : قد علمت وأبوك قبلك آنی ما استدنت هذا ا مال عليك ولا على أبيك ! 

قال الخليفة للجالسين حوله : إننا نهيج الشيخ , ثم أمر فقضى عنه من دينه ألف 
ألف . فلما أخبر بذلك ابن شهاب الزهری قال : الحمد لله الذى هذا هو من عنده ( رواه 
الأستاذ عبد الحليم الجندى ق كتابه الفذ عن الشافعى ص ۲۱۲ ) . 

وكان ابن شهاب الزهری - بشهادة الليث بن سعد يس تدين ليعطى الفقراء 
والمساكين والعجائز والارامل والأيتام ‏ ومن هنا رکبه هذا الدين العظيم ۔ 

فهؤلاء الشيوخ كانوا فعلاً رجال الامة وقادتها وحماتها وما كان أحد ليرغم ابن 


ضميره وإحساسه یمسئولیته . 
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ویستوقف النظر أن أولئك الائمة جميعًا کانوا اهلاً للمسئولية الکبری التی تصدوا 
لحملها فقد کانوا - والأئمة الاربعة الکبار خاصة مضافاً إليهم الامامان جعفر الصادق 
وزید بن على - کانوا جمیغا على خلق متین وإيمان راسخ لا تشوبه شائبة وصدق کامل 
لا یتطرق إليه شك وإخلاص لله ودينه وأمته لا یمسه ریب , بل كانت لهم جمیغا 
طلعات بهية وهیثات جميلة ومظاهر ف التعرف والهيبة وحسن الشارة والاشارة ما 
یفوق کل ما كان للملوك » مما يؤكد لك أنهم ‏ خلقا وخلقا شکلا وموضوعًا ظاهرا 
وباطتّا هم رؤسساء هذه الامة من دون اللوك , فقد کان معاوية بن آبی سفیان بطیثا 
مترھلاً لا یحسن الجلوس . وعبد اللك بن مروان کان إذا أكل غاص ف الطعام بذراعیه 
حتی تتسخ کل ثيابه فینهضونه بعد الطعام إلى الحمام لیغسلوه ویغیروا ثيابه » وکان 
سلیمان بن عبد اللك أحول قميثًا تشیح عنه الجواری حتی امتلات نقسه حقدًا على کل 
رجل کی هيت وومسام , قاين هذه الصور من ئا الهیفات الجمیلة الك زان اه بها 
مالك بن أنس . وأبا حنيفة النعمان بن شابت » ومحمد بن إدريس الشافعی » وأحمد بن 
حنبل ؟ بل كان الامام جعفر الصادق آية فى حسن الهيئة وبهاء الطلعة وحسن الشارة 
حتی كانت العیون تتعلق به أول ما تراه . فى حين کان آبو العباس السفاح شائه الهيثة 
آشعث اللحية لا یحسن أن يقيم عمامته حتی كانت آغلب الوقت ساقطة تحیط بعنقه . 

وقد تعاصر أولئك الائمة جميعًا وجاءوا فى الوقت الذی اشتدت حاجة الامة الیهم 
فيه , ففيما بين سنتی ۲۵۰-۱۰۰ ه کان الانحراف العظیم الذی آخرج بنی أمية ثم 
بنی العباس عن الجادة والمنهج ‏ وبين هاتين السنتین ایضا عاش الأئمة الستة الکبار 
الذين ذکرناهم وعملوا , فکأنما ابتعشهم الله بالضبط ف هذه الحقبة لیمسکوا بزمام الامة 
على الجادة والنهج ویحفظوها من الانحراف الخطیر . و إليك سنوات میلادهم ووفاتهم 
لتری هذه الحقيقة بنفسك : 

مالك بن أنس : ۱۷۹-۹6 هب / ۷۹۵۹-۷۱۲ م . 

آبو حنيفة حوالى : ۱۵۰-۸۰ هب / ۷۱۷-1۹۱ م . 

الشافعی : ۲۰۶-۱۵۰ هھ / ۸۱۹-۷٩۷‏ م . 

آحمد بن حنبل : ۲۶۱-۱۱6 هب / ۸9۵-۷۸۱ م. 

جعفر الصادق حوا ی : ۱۶۸-۸۲ هب/ ۷۱۵-۷۰۲ م . 

زيد بن علي زین العابدین : ۸۰ - ١٢٢۱ھ‏ / ۷۲۹-۱۹۹ م . 
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مصادفه ؟ لا واس وما یجری شىء في الارض إلا بحساب وقدر » وقد رأينا كيف 
اجتهد مالك ف بناء القاعدة العريضة لشريعة الاسلام على القرآن والسنة ثم شد القاعدة 
بما لا غنی عنه من الاجماع والقیاس . ووضع للناس تشريعاً شاملا يعين أهل القضاء 
والفتوی والرأى فى تعرف السبیل لحل مشاکل الناس فما کل انسان بحافظ واعية 
للقرآن تعرض له النازلة فتوافیه القريحة بالآية أو الآيات التی تتضمن الحل . وما کل 
الناس عارفین حدیث رسول ال لا كله » وقد يكون الرجل حافظا واعیّا ای عالاً ولکنه 
یعجز عن استنباط الاحکام فلا یکون فقیهاًء ولهذا فقد طار الناس بالوطاً طیرانًا ووجد 
القضناة فيه سفينة النجاة وتفالی الالكية فى ذلك حتی آصبح الرأی عنسدهم هو رأى 
مالك . واصحاب مالك یسمون مذهبهم مذهب الرأی ولکن الرأى هنا رای مالك دون 
سواه » فاذا لم يكن هناك رأى صریح لالك فلا یمکن أن یخرج الرأى عما یقول به أحد 
تلامیذه : عبد الرحمن بن القاسم ء أو آشهب بن عبد العزیز . أو عبد .ال بن وهب » 
أو عبد السلام بن سعيد العروف بسحنون »أو یحیی بن يحيى اللیثی » ومن فى 
طبقتهم بل إن صغار القضاة انصرفوا عن الاصول وقصروا همهم على الفروع أى 
الاحکام الجزئية « الجاهزة » حتی ضح الکثیرون من هذا التمسك الحرق الضیق برای 
مالك وأصحايه . 

وهذا هو ما جعل آبا حنيفة يسلك ف تفكيره الفقهی مسلکا اخر یقوم أساسًا على 
القرآن والسن؟ ولکنه یدقق ق السنة فلا بقبل من الاحسادیث الا ما ثبتت صحته متنا 
وسندا وأوسع ابو حتيقة الجال للرأى . ومالك بن أنس اعتمد على سوابق وشواهد من 
فقه عمر بن الخطاب وأجلاء الصحابة فأجاز الحکم ہما فيه صالح السلمین إذا لم يكن 
فى ذلك تعارض مع أمر من آوامر الله أو نهی من نواهيه وسموا ذلك الاستصلاح أى 
الحکم ہما فيه الصلحة العامة للمسلمین . وتوسم آبو حنيفة وتلامیذه فى الاستصلاح 
حتی خیف أن تطفی هذه الصالح العامة أو الرسلة على نصوص القران والسنة . 
ودخل ف الفقه مبدأ الاستحسان آی أن للقاضی أو ول الأمر إذا لم يجد نصا صريحاً أن 
يحكم بما يستحسنه أى بما يراه حسناً للناس , وهذا بدوره فتح بابًا من البلاء لا يسد 
فالاستحسان حكم بالهوى والزاج . قال الشافعی : « أقرأيت إذا قال الحاكم والمفتى فى 
النازلة ليس فيها خر ولا قياس « استحسن كذا » قلا بد أن يحكم أن جائرًا لغيره أن 
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یستحسن خلافه فیقول کل حاکم فى بلد ومقت ہما یستحسن فیقال فى الشیء الواحد 
بضروب من الفتیا , ثم یقول فى الرسالة « لا يجوز لأحد أن یقول بالاستحسان جاز 
لاهل العقول من غير أهل العلم أن یقسول وا بما لیس فيه خبر بما يحضرهم من 
الاستحسان , والاستحسان تلذذ » فإذا ترکت للناس حرية الحکم على أساس مراعاة 
الصلحة العامة والاستحسان آصبحت الاحکام تجری على الهوی , وآبو حنيفة آقر 
الحکم على قاعدة أن الضرورات تبیح الحظورات وأحسن هو تطبیق هذه القاعدة , فجاء 
بعض تلاميذه فأباحوا للحکام تخطی الحدود والعدوان على الانفس والاموال 
والضرورات تبیح الحظورات , والاتراك العثمانیون مثلاً آخذوا بمذهب آبی حنیفة وقال 
لهم شیوخهم : إن ف القران آية تقول إن الفتنة أشد من القتل فأباحوا لانفسهم قتل 
إخوتهم وکل من یخشون منافستهم على العرش تحاشیّا للفتنة وصار السلطان منهم 
إذا تولی قتل العشرات من اخوته وبنی عمومته تحاشیّا للفتنة وزعموا أن اية الفتنة أشد 
من القتل تبیح لهم ذلك ٠‏ وغاب عنهم أن مقصد الاية ۱۹۱ من سورة البقرة بعید جدذا 

عما زعموا ولکی نفھمھا ونحسن دی لا بد أن نقرآها كاملة ونعرف أسباب تنزیلها 
نھی تقول : اط الوم حَيْتُ نوم وأخْرجُومُم من حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ وال 
شد ین الق و الوم عند امش ارام خی لوغ فیه: فان قَائلُوكم 
فاقظُومُمْ ذلك جزاء الْكَافِرِينَ ٭ فان انتهوا إن اللہ َفوز رَحِيمٌ * وَقَاتِنُوهُمْ 
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: حتی لا تکون فََة وَيَكُونَ الدينُ لله فإن انتَهَوا قلا عُدَوَانَ إل عَلى الان ¢ 

(البقرة ۲ / ۱۹۳۰-۱۹۱ ) فالآيات كلها تدور حول قتال الكفار فأين ذلك من قتل 
المسلمين ممن تخشى منافستهم وسفك دم الأبرياء دون جريرة ؟ 

لا بد إذن من ضوابط وروابط لكل شىء ق التشريع , لا بد من قواعد محكمة 
لتفسير القران الكريم , والاستناد لآياته واستخراج الأحكام منها لا بد لذلك من علم 
واسع بالقران الكريم ومعانی آلفاظه وآياته وأسباب تنزیله ولابد كذلك من قواعد 
وضوابط لقبول الأحاديث النبوية والاستدلال بها والاعتماد عليها فى تفسير القرآن او 
استخراج الأحكام ولا بد كذلك من تحديد معنى الإجماع . 

وهل إجماع أهل المدينة يجزى عن إجماع غيرهم كما يقول مالك ؟ والقياس هل هو 
عملية قياس بسيطة نأخذ حكمنا على حالة سابقة ونطبقه على حالة لاحقة مشابهة آو 
نتصور أنها مشابهة ؟ 

-۱1۸۸- 


کل هذا كان لا بد من ضبطه ووضعه على آصول لا یتعداه ا آحد . فان التشریع 
السلیم آساس العمران وتشریم الله سبحانه خير تشریع فهو سبحانه الذی خلق کل 
شىء فأحسن خلقه وأحكمه . ولا يستطيع أى (نسان أن يطبق أحكام الله سبحانه 
جزافا أو تأويلها على الهوى فلابد من قواعد وضوابط لهذا التطبيق وإلا أصبحت 
الأحكام فوضى » باختصار لا بد من وضع الأصول المحكمة لكل ما يتصل بالأحكام 
والقضاء ولا بد أن تكون هذه الأصول علما محدد القواعد واضح الأركان . 

وهذا هو الذى هيأ الله له محمد بن إدريس الشافعى وعندما نقرأ تاريخ هذا الرجل 
نحس فعلا أنه لم يكن منذ البداية مجرد طالب علم دخل الميدان وظهرت له فيه مواهب 
وملكات جعلته يسير سيرًا عاديا ومنطقياً حتى یصسل إلى القمة كما هى الحال مثلا 
مع أئمة عظماء مثل محمد بن الحسن الشیبانی أو يوسف بن يحيى البويطى ( ت 
۳ ه ) أو أبى إبراهيم إسماعيل بن يحيى الزنی ( ت ۲۱۶ ه ) أو يونس بن عبد 
الاعلی المصرى ( ت ۲۱۶ ه ) ممن طلبوا الفقه وساروا فى طريق العلم ووصلوا إلى 
الصدارة بالعلم والعمل . ولكن حياة الشافعى تبدو لنا وكأنها تمهيد وإعداد للعمل 
العظيم الذى ندب له نفسه فنجده من بدايات سنوات درسه يكون نفسه تکویناً يخالف 
ما عرقناه فى تكوين الشيوخ فهو يدرس القرآن والحديث ثم يتجه إلى دراسة اللغة 
والبلاغة والشعر والفروسية والرماية . ويدرس الرياضيات والعلوم كأنه يضبط فكره 
ومنطقه أو كأنه يعد نفسه لشیء آخر إلى جانب الفقه أو لطراز آخر جديد من الفكر 
الفقهى . كل هذه الدراسات والتدريبات ستنفعه فيما بعد عندما یشرع ف التأليف ف 
علم الأصول . 

والشافعى قرشي يرجع نسبه إلى المطلب بن عبد مناف والمطلب أخو هاشم بن عبد 
مناف جد رسول الله يا وكان بنو الطلب أقرب قريش إلى بنى هاشم » وكان رسول الله 
كل يتحدث أحياناً باسم بنى هاشم وبنى المطلب ويقول : نحن وبتو الطلب هكذا 
ويشبك أصابع يده ء واسمه الکامل محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن السائب 
ابن عبيد بن عبد يزيد بن المطلب بن عبد مناف : وكان هو عظيم الإحساس بهذه النسبة 
وآهمیتها ونت تحس أنه كان بالغ التق دیر لسئولية هذا النسب , فما كان یتصرف أو 
يتكلم إلا عن احساس بمسئولیه نسبه . وذلك دون إدلال على الناس به ء ومع ذلك فما 
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عرفه الناس ف تاريخ الفقه إلا بلقب عالم قريش وهو نفسه کان یقول : « لا يطلب أحد 
هذا العلم بالك وعز النقس فیفلح , ولکن من طلبه بذلْ النقس وضیق العیش وخدمة 
العلماء آفلح » , ومع هذا التواضع فإنك إذا ذهبت إلى مدفن الشافعی ومسجده فى الحی 
العروف باسمه ف القاهرة قرأت على الباب : « عالم قریش يملا طباق الارض علماً » 
ویقال : إن هذا اقتباس من حديث نبوی نشك فى صحته : « اللهم اهد قريشأً ء فان 
عالها يملأ طباق الارض علمًا » ۰ والغالب أن هذا الحدیث وضع بعد موت الشافعی . 

وقد ولد محمد بن إدريس الشافعی فى غزة وکان آبوه ادریس قد خرج إليها مع 
زوجه ء وکانت امرأة من الازد أى يمنية ویقال إنها قرشية مثل آبیه فهی - فیما يقال - 
حفيدة أخت السيدة فاطمة آم الامام على بن آبی طالب , والقول الأول أصح . وقد توق 
بعد مولده بقلیل وکان مولده فى نفس السنة التی توق فیها آبو حنیفة وهی سنة ۱۰۰ 
للهجرة . وبعد موت الأب خرجت الأم بابنها إلى عسقلان وکانت تسکنها جماعات من 
الازد » ثم خافت الام إن هی بقیت فى عسقلان أن يضيع نسب ابنها القرشی ويضيع 
حقه ف بيت مال السلمین من سهم ذوی القربی فرحلت به ابن عامين إلى مكة ‏ وق 
مكة نشأ محمد بن إدريس ودرس وأيقع . وكانت أمه امرأة ذكية على قدر من العلم ولها 
عليه فضل ظاهر سواء ف التربية أو المعونة على الدرس . وعلى كثرة ما قرأنا عن الأمهات 
فلا تزكر ان اما عملت ق سیل ايديا باس ذلك السو ایت ققد كان كليل دات 
اليد ومع ذلك فقد يسرت لابنها كل ما احتاجه من مال ليدرس » وعندما وجدت فيه 
نجابة ورغبة ف الرحلة لطلب العلم باعت من متاع بيتها وشجعته على الذهاب وظلت 
ترقبه بعد ذلك فى صبر وثبات ف حين أن بقية الأمهات لا يزلن يتمسكن بالابن ویتبطنه 
عن الرحلة ليظل إلى جوارهن . 

وكان محمد بن إدريس ف الغاية من الذكاء وسعة الذهن فقد أتم حفظ القرآن ف 
السابعة وظل ف الکتّاب بعد ذلك يعين العلم فى تحفيظ أترابه إذا غاب , وق الثالثة عشرة 
كان يقرأ القران فى المسجد الحرام قراءة حسنة خاشعة يجتمع الناس لسماعها ء وكان 
يعيش مع أمه على راتب قليل هو حظه من سهم ذى القربى ومع ذلك فقد كان دائماً 
حسن الهيئة نظيف الثوب , وقد افتتن الغلام بالقرآن فداوم على قراءته ودرسه والتفهم 
له وشغف بحلقات الدرس فصار يلازمها وضاقت يده عن ثمن القراطيس فصار يكتب 
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على قطع الفخار والخزف والعظم وعظم أكتاف الابل والخشب . فإذا آتیحت له الفرصة 
مر بالدیوان فاستوهب آهل « الظهور » وهی القراطیس التی کانوا يسودون فیها ما 
یکتبون ثم يستغنون عنها وظهورها خالية ليأخذها لیکتب فیها . قال : حتی كانت لأمی 
حباب ( جمع حب وهو الزیر ) فملاتها أكتافاً وخزفاً وكرباً ( اصول سعف النخل ) 
مملوءة حدیتا . ثم إنى خرجت من مكة فلزمت هذيلاً فى البادية اتعلم کلامها وآخذ 
طبعها وکانت آفصح العرب فهذا إذن غلام نابفة يدرس ف السن الباكرة القرآن 
والحدیث ثم یخرج إلى منازل بنی هذيل ليأخذ عنهم العربية فى اصفی صورها. 
والهذلیون معروفون فعلا بالفصاحة وقول الشعر . وديوان الهذلیین يعد من آجمل 
نماذج الشعر العربی البدوی الصاف واجمل طبعاته وأصحها عملت ف آوروبا وقام 
علیها مستشرق من آواخر القرن الاضی . 

وکان کبیر الشیوخ فى السجد الحرام فى تلك السنين أى ومحمد بن إدريس دون 
العشرین - عبد اللك بن عبد العزیز جُریْج , وكان عالماً ثبتاً ومحدثاً صادقا قلزمه محمد 
ابن إدريس واخذ علمه كله فلما مات انتقل إلى حلقة شيخ لا يقل عنه ثقة هو مسلم بن 
خالد بن فروة الزنجی ٠‏ وکان یتنقل بین حلقته وحلقة سعید بن سالم القداح وشیوخ 
آخرین سيروى عنهم وینسب الیهم أحاديثه , ولکن رجلا لم يؤثر فيه اشر سفیان بن 
عيينة شيخ محدثى عصره وقد قال فيه فیما بعد : وما رأيت آحدا أحسن تفسيرًا منه 
للحديث , وما رأيت آحذا أكف منه عن الفتوى وما جاوز العشرين حتى أذن له الشيوخ 
أن يجلس للإقراء ولكنه وجد أن ذلك يقعد به عن الطلب ففضل أن يظل طالباً ء وف أثناء 
ذلك تعلم الركوب والرماية . وقبل الثانية والعشرين كان قد جمع من العلم ما لا يجمعه 
غيره حتى الأربعين مع فصاحة ونجابة وبلاغة وحسن مظهر وزهد ف الطعام وخوف 
من السمن والبدانة . 

ورحل إلى المدينة النورة ليسمع من مالك ولم يكن السماع من مالك سهلاً فان 
حلقة الرجل كانت ف الفاية من الضبط والنظام . ولكن محمد بن إدريس وصل إلى قلب 
مالك واستحق محيته و|عجابه وصار من أنجب تلا ميذه ثم حفزته الهمة إلى السماع 
على شيوخ العراق فمضى إلى بغداد مع ضيق العيش والضنك وسمع من محمد بن 
اسن واي موسق كلعيذئ الش اف دوكان قلالفی ق اللديئة تفر من کلاميد المام 
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جعقر الصادق واخذ عنهم الکثیر من علمه وحفظ كذلك الكثير من آقضية الامام غل ین 
آبی طالب کرم الل وجهه . وأنت إذ تقراً حياة الشافعی وتستبعد منها الاقاصیص التی 
دست فیها فأنت أمام نفس عطشی إلى العلم آبدا فهو فى درس وسماع وحفظ ومراجعة 
وتقیید عمره كله ء وهو لا یقف عند الحفظ والتقیید بل هو مفکر يبهر الانسان بذکائه 
وجسن فهمه ونفاذ بصيرته إلى لباب الامور وهو مع ذلك هادیء النفس خفیض 
الصوت يناقش ویجادل دون أن یغضب أو يرفع صوته وقد درجنا على أن نقول : إن 
آرسطو آول من وضع للناس مذهبا فى العرفة » وأحق بنا نحن السلمین أن نقول : إن 
محمد بن إدريس الشافعی أولى من آرسطو بهذا اللقب فهو یقول : إن آول ما تحرص 
عليه من العلم هو الحق وال سبحانه هو الحق , فهو سبحانه بداية العلم وإذا بدأ علمك 
من الحق وسار مع الحق فقد آمنت العثار , والعلم لا يصح بغیر العمل وکان یقول : 
« اعلموا أنه إذا صح الحدیث عندی ولم آخذ به فان عقلی قد ذهب ٠۰‏ وبلغ من إيمانه 
بالحق أن كان یقول لتلامیذه : « إذا ذکرت لکم أدلة فلم تقبلها عقولکم فلا تقبلوها . 
فان العقل مضطر ال قبول الكو 

ولهذا ققد كان يدعو إلى العقل وینهی عن التقلید دون فهم ؛ لان العلم فى رأيه فهم 
ولقد طالا قیل لنا : إن آفلاطون علم الإنسانية فن الحاورة وآدبها , فاسمم إذن إلى 
الشافعی یقول وهو بعد شاب لم یشرع ف التالیف : لا يمتتع طالب العلم عن السماع 
لمن خالفه ؛ لأنه قد ینتبه بالاستماع لترك الغفلة ويزداد به أى بالاستماع والاتصات - 
تثبينًا فیما اعتقد من الصواب , وعلیه ف ذلك بلوغ غاية جهده والاتصاف من نفسه 
حتی یعرف من أين قال ما پقول وترك ما يترك . ولا يكون بما یقول آغنی منه ہما 
خالفه حتی یعرف فضل ما یصیر إليه على ما يترك » هذا مع حب للناس وبهد عن 
الکراهية والبغض : فلم تؤثر عنه کلمة ذم واحدة ف إمام أو فقیه أو شيخ › وقد قال مرة 
ما کلمت اعدا مره الا احبيت آنموفق وس ويحان »ردم تق الإا ا 
آحسب أن أحدًا بلغ شيفًا فوقها . 


۱۹ ۲- 


کک خن 
وصراغ الدين والسدوا له 


فى سنة ۱۹۰ھ / ۸۱۱ م دخل الامام الشافعی بغداد دخلته الثانية وکان الامام 
آبو حنیفة قد توق سنه ۱۵۰ ه / ۷۱۷ م مخلفا مدرسته ومذهبه ف الفقه والنظر وحل 
مكانه فى مشيخة الفقه فى بقداد أحمد بن حنبل . وکان أحمد یعرف الشافعی وعلمه 
وفقهه فاستقبله حفيًا به » وجلس إليه یتذاکر ف العلم , وکان الرجلان على مستوی عال 
جدّا من كمال الخلق وعلو الهمة وسمو النفس » فلم یقع بینهما إلا ما یقع بین الاصفیاء 
من محبة وتقدیر » وکان كلا الرجلين زاهدا فى الدنیا ومطامعها راغبًا فى العلم وما عند 
الله . وکان کلاهما یعتبر نفسه خادماً لامة الاسلام وللیشر أجمعين فارتبطا من سنوات 
طويلة برباط الودة والعلم وصار ابن حنبل يعلم الشافعی ویتعلم منه . ولا نعرف فى 
تاريخ الفکر الاسلامی رجلین صفت نفساهما للدین والعلم والناس كما نجد عند 
الشافعی وابن حتبل ؛ وکان کلاهما عفیف اللسان والقلب لا يصدر عنه ما یمس احداً 
أو یجرح شعوره فازداد کلاهما بالآخر علماً وورعاً وجاهاً . وذهبا ف التاريخ مذهب 
الصفاء القلبی الخالص الذی ینبفی أن يكون عليه کبار الأئمة ليكونوا قدوة للناس 
ومثالا . 

وقد قضى الشافعى ف بغداد سنتين ونيفاً ( ۱۹0 - ۱۹۷ ه ) اكتمل خلالهما 
عمله وبلغ خلالهما ذروة فكره . فخلال هاتين السنتين أعاد الشافعی كتاب ( الرسالة ) 
وهی مقالة طويلة فى أصول العلم والفقه . واحس ف نهاية مقامه فى بغداد أنه بحاجة إلى 
بلد هادىء يجد فيه جواً علمیاً بعيدًا عن بغداد عاصمة الخلافة وتياراتها السياسية 
المتدافعة فاستقر رأيه على أن يذهب إلى مصر . فله فيها أستاذ كبير توفاه اش هو الليث 
ابن سعد وتلاميذ أوفياء سبقوه إليها ومضوا يلحون عليه ف القدوم إليهم . وق نهاية 
۷ ه / ۸۱۳ م حمل متاعه ورحل إلى مصر واستقر ف الفسطاط ليعيد كتابة رسالته 
ف الأصول وینشیء على أساسها کتاباً مفصلاً فى الفقه وفروعه . وقد تحقق له ما آراد . 
وفيما بين سنتى 151 - ۲۰۶ ه / ۸۱٩-۸۱۳‏ م وهی السنة التى توق فيها الشافعی 
أتم عمله العظيم فكتب كتاب ہ الام » فى أصول الفقه وفروعه فى نحو سبع مجلدات 


۔۱۹۳- 


ضخام خلال تلك السنوات السبع لم يكف الشاقعی عن العمل والكتابة والقراءة 
والراجعة والتحقیق . وقد لازمه امرض خلال تلك الدة كلها حتی هد قواه . وأطفأ جذوة 
حیاته فتوف عن آربع وخمسین سنة هجرية خلف بعدها لااسلام والفکر الانسانی 
ترانًا لا يقل عما خلفه سقراط وأرسطو وأفلاطون مجتمعین ٠‏ وی رسالة الشافعی 
وحدها ‏ ونصها أقل من مائة صفحة من میادیء حرية الفکر واحترامه وقواعده 
ومناهجه کل ما تحدث به بعد دیکارت ومن تلاه من قادة الفکر الغربی » ولکننا نحن 
العرب لا نتدبر ولا نحسن القراءة ولا نفکر وطوال تاریخنا رزقنا الله نعم الدنیا كلها 
مادية وروحية - فلم نحسن الافادة منها ٠‏ ولقد أكرمنا الله بالاسلام وهو النور فلم 
نبصر من نوره شيئاً وعشنا ف الظلام ۰ ورزقنا أئمة فى مناهج العلم ومباهج الفکر 
فتركناهم وتا نطلت مناهم الا خرن رک این اتا اق اناما هذه يعزو 
من وراء العقول فأبينا إلا أن نحرقها ونحرق بلادنا بها حتى افتقرنا ومضينا نتكفف 
الناس وكان حالنا فى البداية والنهاية والماضى والحاضر كما قال الشاعر : 


كالعيس ف البيداء يقتلها الظما وا ماء فوق ظهورها مجمول 


تسش 


وأنا اتيك هنا بسطور عن « رسالة » الشافعی ف الاصول ای اصول الفقه . والفقه 
هو الفكر والقهم . فهی رسالة ق الفکر ومناهجه » والشافعى يرتفع بها إلى أعلى 
مستویات واضعی الناهج الفكرية والعلمية فى تاريخ البشر . 

الرسالة مطبوعة فى آول کتاب « الام » الذی قام على نشره رجل من اجلاء القانونیین 
فى تاریخنا هو الاستان آحمد بك الحسینی الحامی . ویقول الاستاذ عبد الحلیم الجندی 
فى کتابه عن الشافعی : إن الحسينى بك كان واحدا من أول آربعة من المحامين فى مصر 
هم سعد زغلول . و ابراهیم الهلباوی ء و ابراهیم اللقانى ( انظر الهامش ص ۱۹۱۰ ) وقد 
شرحها وعلق عليها إمام من أئمة الحدیث ف مصر العاصرة هو الرحوم أحمد محمد 
شاکر - طیّب الله ٹراہ - فى نحو ۷۰۰ صفحة . 


TEL 


ولکی یستوثق القاریء من صحة ما آقول فى قيمة الرسالة ومکانها آقدم هنا آهم 
ما تنص عليه من الیادیء والقواعد : 

١‏ -لقد بدأ دیکارت - واضع اساس النهج العلمی الحدیث لاهل الفرب جميعاً 
بالشك فى کل شىء يسلم به الناس دون تفكير . ومن الشك یصل إلى اليقين . فهو یبدا 
بالشك فى وجوده نفسه ثم یقول إنه تأکد من وجوده عندما تنبه إلى أنه یفکر ؛ وما دام 
یفکر فهو موجود . وعندما یتأکد من وجوده ینتقل إلى البحث ف وجود حقائق الکون 
والفکر بادثاً دائماً بالشك , ومنهجه هنا ذهنی فکری منطقی رائع » ولکن آروع منه 
منهج الشافعی . فهو يبدأ من حقيقة لا سبیل إلى الشك فیها آب دا وهی وجود اللہ 
سبحانه وتعا ی » والله سبحانه هو الحق وهو اليقين . فالشافعی هنا يبدأ من اليقين فى 
الله تعالى ليصل عن طريق الفكر والمنطق إلى اليقين فيما سواہ . 

۲ -ولهذا فهو یبدا الرسالة بقوله : فلیست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وق 
کتاب الله دليل على سبيل الهدى فيها , أى أن كتاب الله يضم البدايات والعلامات المؤدية 
إلى كل الحقائق . 

۳-وبعد ذلك بقليل يذكر قوله تعالى : < وَهُوَ ی جَعَلَ لحم النّجُومَ لِتَهْتَدُوا 
بها فى لمات الب وَالْبَجْرِ > . فالنجوم هنا حقيقة لاننا نراها بالعين ٠‏ ونحن 
عندما نراها بالعین فنستدل و إياها على أننا نحن موجودون . وهذا هو العنی 
الذی آراده دیکارت عندما قال : آنا آفکر فأنا موجود , والشافعی بقول « آنا آری واعقل 
قأنا موجود » . 

٤‏ -وما دامت النجوم تهديك إلى الطریق فى ظلمات البر والبحر فهی أيضاً تهديك إلى 
خالقها . ومادامت هذه النجوم والکواکب جمیعاً تتحرك فى نظام واحد محکم لا یتعارض 
شیء فيه مع شىء فلا بد أن يكون محرکها واحداً . وما دام هو یحرکها فهو قادر على 
تحریکها بهذا النظام الحکم , وما دام هو الذی يحركها كلها بهذا النظام الحکم فهو 
خالقها إذ لا يعقل أن تکون هناك قوة هى التى خلقتها هذا الخلق الحکم , وقوة آخری 
هى التی تحرکها تلك الحركة الحکمة التی تتفق تماماً مع طبیعتها . 

فانظر . والله إلى منطق الشافعی فى مطلع الرسالة وقل لى : هل يصدر هذا الا عن 
فکر منم علمی منهجی یصل إلى الحقائق عن طریق الفکر الستقل ویرفض الوصول 
إليها عن طريق السماع أو التقلید ؟ 


۵-وما دمنا قد سلمنا بان الله هو الخالق والحرك والدبر » فمن الطبیعی أن يكون 

هو الهادی وا معلم والرشد إلى الطریق الحکم » فکما أنه يحرك النجوم - وهی جمادات - 

۳ لا ره و سرن مره و 
باحکام قهى يجركنا ایضا باحکام ٠‏ وهو عندما یقول لنا : ط اليَوْمَ اكمَلتٌ لَكُمْ دیتکم 
وأَثْمَمْتُ ت عَلَیْكُمْبغْمتِی ورضیت لَكَمُ ا[مشلام ينا 4 ( (المائدة ٥‏ / ۳ ) فلا بد آن 
يكون هذا حقاً . 
رسول الل يكل الصادق ؛ لأنه هو الذى نقل إلينا كلام الله الموحى إليه . وما دمت قد 
سلمت بهذا فأنت تسلم بالقرآن وبان كل ما فيه حق وهدى ونور ٠‏ وإذن فيكون كل ما 
ف القران علماً . وكل ما قاله رسول الله تا علمًا ٠‏ ويكون القرآن والسنة هما العلم 
وقاعدة العلم . 

وهذا هو منهج الشافعى ف الاستدلال ٠‏ فقل لى : إن لم يكن هذا أقضل وأوضح من 
قول ديكارت : آنا أفكر فأنا موجود ء ومن قول سقراط : اعرف نفسك . 

۷- ويستطرد الشافعى بهذا النطق الرياضى المحكم ف بیان أحكام اش فى القرآن 
وما هو عام منهایصدق على كل شی», وما هو خاص ینطبق على شیء بعينه دون 
غنره پور ی سیت : با خَلَْنَاكُمْ من ذکر وائقی وَجَعَلْنَاكُمْ شوپ 
بای لِتَعَارَفُوا 4 ( الحجرات ۱۳/۶۹ ) ٠‏ فهذا ينطبق على الخلق أجمعين أما قوله 
تعالى : « يَاأَيّهَا انّذِينَ آمنوا لآ لوا الصَّيْدَ وَأَنْتمْ حُرمْ 4 ( المائدة ۹۰/۵ ) » فهذا 
خاص ينطبق على الحرم والمحرمين دون سواهم . 

4- ويمضى الشافعی فى شرح منهج القرآن ف التبيان والهدى خطوة خطوة ؛ فهو 
لا يهجم على قضية إلا إذا استقرت ق ذهنك سابقتها التى يبنى عليها . 

ثم ينتقل إلى وظيفة السنة فيبين لك حکمتها ووظيفتها فيقول : قال الله تعالى : 
« وَالسَارِقٌ وَالسَارفَةُ فَافَطَّعُوا أَيْديهما جَرَاءً بقا كَسَبَا نَكَالاً من الله 4 ( المائدة 
٥۳ء‏ ) »وسن رسول الله ي لا قطع فى ثمر ولا کشر ( شىء ف النخل ) وألا يقطع 
إلا من بلغت سرقته ربع دینار فصاعدا . فمن سرق ليأكل ومن سرق لیسد جوعه فلا 
قطع فيه » و إنما القطع على من عدا على مال الناس طمعًا فيه , وعلى هذا الأساس أوقف 

-۱۹٦- 


عمر رضی الله عنه حد القطع فى عام الرمادة ء وهو عام للجاعة ؛ لان الدین رحمة 
و|نسانية واصلاح . وحدوده ليست انتقاماً . 

وعلی هذا النهج العقلی النطقی یسیر الشافعی ف بیان للاصول , اصول الدین 
واصول الفقه والتشریع . وکل الحجج عنده تقوم على قاعدة واحدة هی النطق ای القهم 
ای الوصو إلى الحقيقة عن طريق التفكير السلیم الحر الذى ینتهی إلى الفهم وهو 
الاقتناع, فإذا لم يقتنع عقلك بالدین ویسترح إليه قلبك ؛ فلا حاجة بالاسلام إليك ولا 
سبیل له عليك ؛ لانك ضال لا تری الحق ولن تراه حتی يأذن الله لك فى ذلك . 

وکل ما فى الرسالة بعد ذلك متعلق بالشريعة والفقه . ولهذا فإننى آدعه ؛ لانه یعنی 
آهل الفقه خاصة , ولکنه يريك كيف أن هذا الرجل العظیم محمد بن إدريس الشافعی 
يقف فى طليعة آهل العلم والفكر والمنطق فى تاريخ الفكر الإنسانى كله . 

وق مصر وجد الشافعى بلدًا فيه تقاليد علم وتعليم وقضاء وقانون من آلاف 
السنين . وقد سبقه إلى دراسة الفقه وتدریسے فيها إمام من آهل مصر هو الليث بن 
سعد (۹۳-۔ ۱۷۷ھ |/ ۷۱١‏ ۷۹۱ م ).وهو مصرى من قلقشندة من أعمال 
القليوبية . وكان فقيهاً عاقلا منطقياً وضع لاهل مصر مذهباً فى الفقه ولكن أهل مصر 
فضلوا عليه مذهب مالك , فجاء الشافعى فرد على الليث بن سعد حقه ودرس فقهه . 

وكان قد عرفه من قبل فى اليمن على يد يحيى بن حسان وقال فيه : العلم يدور على 
ثلاثة : مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة ٠‏ وقد آلزم الشافعی نفسه ق مصر 
بالعمل الستمر فكان يقضى الليل ق العبادة والتأليف والتهار فى الدرس والتدريس . 

وقد تأثر الشافعى بتقاليد مصر فى العلم فقد جرت تقاليد العلم فى الحجاز والعراق 
بان يجلس الشيخ ويلقى الدرس من بدايته إلى نهايته » وهم يكتبون عنه وتكون 
الأسئلة والمناقشة بعد الدرس . آما المصريون فكانت طريقتهم أن يبدأ الاستان فيلقى 
مدخلاً للموضوع الذى سيدرسه ثم تبدا المناقشة بين الشيخ والتلاميذ ويكون هذا هو 
الدرس ويكون العلم ف هذه الحالة تبادل رأى بین الاستاذ والطلبة . ویصبح الاستاذ 
طالباً والطالب أستاذًا حيناً بعد حين . وقد استراح الشافعى إلى هذه الطريقة وسار 
عليها . 

وق مسجد عمرو أو تاج الجوامع كما كان یسمی - كان الشافعى يجلس للدرس 
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قيبدأ النهار ء يدرس القرآن > ثم یکون الدرس الثانى فى الحدیث ء ثم تکون بعد صلاة 
الظهر مناقشة عامة ف القرآن والسنة , وبعد الظهر تکون دروس العربية من لغة ونر 
ونظم وعروض ونحو إلى صلاة العصر , شم يعود الشيخ إلى داره لیستجمع ذهنه 
ویجمع اراءه ویجلس للتالیف قبل الفرب وبعدها إلى صلاة العشاء وما بعدها إلى 
الفجر , وق الصباح یعطی أوراقه لتلمینه الربیع بن سلیمان الرادی لیراجعها 
ویضبطها قبل أن تقراً على التلامیذ . ۱ 

وهذا واش صميم التعلیم الجامعی وهو عندنا من آلف سنة ومائتین ثم نقول الیرم 
إننا نتعلم العلم ومناهجه من أهل الغرب . ۱ 

ومن هذا الجهد كله خرج الشافعی بکتاب « الام » ای ام العلم والفقه وأصلهما وهو 
کتاب جامع مفصل يبدأ بالعبادات ثم یفصل آمر البيوع ( القانون الدنی والتجاری ) 
ثم .يتكلم عن الزواج والطلاق والواریث والوصایا ( الاحوال الشخصية ) ثم يتكلم عن 
الجنایات والدیات والحدود والقصاص ( قانون الجنایات ) إلى آخر فصوله الكثيرة التی 
تشمل القانون كله . 

وبهذا یکون الشافعی قد جمع بین الاصول والفروع . والشافعی ف کتاباته 
بناقش مالكاً ومحمد بن الحسن ٠‏ ویعرض لما كان من الخلاف ف الرأى بین على بن آبی 
طالب وابن مسعود . وهو ف ذلك كله ف الغاية من الادب وعفة اللسان وتوقير الائمة 
واجتناب ما يجرح الشعور , فهو لا يقول قط: کذب فلان أو أخطأ فلان . بل یقول : 
جانبه الصدق أو فاته الصواب أو کان آولی به أن یقول وما إلى ذلك ء وکل ذلك یکتبه 
الشافعی ف أسلوب عربی رصين بلیغ . وهو يستشهد فى کلامه بالشعر ومأشور 
الحکمة فيو اذن ماوق العربية آماء الفقه وقدوة ق الخلق . 


بد عو عاد 


وکل ذلك والرجل مريض ققبل أن يفد على مصر آصابته علة الب واسیر من طول 

الجلوس للدرس والتأليف , واشتدت عليه بمصر حتى کان أحياناً يجلس القرفصاء 

ليتجنب الألم , ثم اشتد به المرض فكان ینزف حتى ليسيل الدم من ملابسه وعلى 

راحلته . وق آخریات أيامه اشتدت به علة تصلب شرايين القدم حتى صعبت عليه 
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الحركة . ومع ذلك فما كان یشکو بل يصبر ویتعازم ویمضی ف العمل فإذا زاد کربه 
بما كان یعانیه قال : 


فلما سا قلبی وضاقت مذاهبی جعلت رجانئی نحو عفوك سلما 
تعاظمنی ذنیی فلما قرنتسه بعفوك ربی كان عفوك اعظما 
فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعف_و منے وتكرما 


وصعدت روحه إلى بارئها عند صلاة العشاء ليلة الجمعة ۲۹ رجب؛ ۲۰ ه / ۱۸ 
يناير ۸۲۰ م ودفن بالقرافة بسفح المقطم بمقبرة القرشيين بین قبور أسرة من أسر أهل 
العلم هم بنو عبد الحكم وسنتحدث عنهم , وخلال عمره القصير ‏ نحو 04 سنة هجرية 
وضع الشافعى قواعد علم الأصول وخلف للأمة مذهبا کاملا من مذاهب الفقه وقانوناً 
عاماً شاملاً . 

وبمالك وآبی حنيفة والشافعى تمت أعظم الأعمال فى ميدان الفقه القائم على العلم 
والعمل والفكر والنظر لما فيه صالح الناس ف الدين والدنيا . 

وبهؤلاء الثلاثة وآخرين كثيرين ذكرنا أقلهم وضاق المقام عن أكثرهم واستقامت 
القاعدة السليمة للأمة على يد رؤسائها الحقيقيين وهم الفقهاء وأهل العلم وبقى تثبيت 
هذه القاعدة وصيانتها من عبث الدولة وعدوانها ء وتلك هى المهمة التى ادخرها الله 
سبحانه لرابع الائمة الكبار وهو أحمد بن محمد بن حنبل الشیب‌انی » وهو عربی من 
بنى شيبان من بكر بن وائل من بنى معد بن عدنان . 

عاش كبار الائمة والفقهاء على ما ذكرنا بين سنتى ۲۵۰-۱۵۰ هجرية ء خلال 
هذه الفترة بنت الأمة قاعدتها وأمنت حياتها ومستقبلها . فماذا فعلت الدولة ؟! 

ونحن ق هذه الدراسة لا نجبن ولا نجامل ولا نتستر ولا نخدع فلا یصلح فى 
النهاية إلا الحق , والحقيقة المرة خير من النفاق الحلو . فالحاكم الذى يقتل النفس التى 
حرم الله قتلها الا بالحق حاكم مجرم لايشفع له حب العلم أو منادمة العلماء أو الإغداق 
على الشعراء أو انشاء ما يسمى بدار الحكمة أو بناء مسجد . والحاكم الذى يعتدى على 
أموال الناس ظلماً وعدواناً لص أو قاطع طريق خارج على منهج الاسلام ٠‏ وان كان - 
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مثل هارون الرشید - يطلب إلى الواعظ أن یعظه » فإذا سمع الوعظ بکی حتی تخضل 
أى تبتل لحیته ء فالذی يهمنا فى هذه الدراسة هو الحق والفکر واحترام حقوق الانسان 
كما حددها الاسلام وبینها فقيه انسان مثل آحمد بن حنبل وهی حفظ الدین والنفس 
والنسل ( النوع ویراد به هنا الأمة ) وا مال والعرض ( كرامة الانسان ) . 
ولد آحمد بن حنبل سنة ۱۱6 ه وتوق سنة ۲۶۱ هھ( ۸۵۹-۷۸۱ م )؛ أى أنه 
عاصر من مولده إلى وفاته من خلفاء بنی العباس محمد الهدی وموسی الهادی 
وهارون الرشید ومحمد الأمين وعبد الله المأمون ومحمد العتصم وهارون الواثق 
وجعفر التوکل فهؤلاء ثمانية خلفاء , لیس منهم واحد لم يعتد على النفس والنسل وا مال 
والعرض ولم تقتصر اعمال العدوان هذه على الاعداء السياسيين مما قد يشفع فى 
الجريمة أو يخفف من مسئولية مرتكبها على أنها جريمة صراع سياسى أو دفاع عن 
الدولة أو حماية النظام وما إلى ذلك . بل إن جميع هؤلاء بلا استثناء أزهقوا أرواح 
الكثيرين من أبرياء الناس بلا جريرة , وصادروا أموالهم دون حق وأهانوا الناس 
وعبثوا بهم واستهانوا بالامة وعبثوا بکرامة الانسان وکل هذه حقوق آفرها الاسلام هذا 
إلى جانب الاقدام على الخمر وارتکاب العاصی وتضییم أموال السلمین والقعود عن 
الجهاد وهو أول واجبات الامام ولیس منهم واحد لم یتتبع آل البیت بالاذی والعدوان 
القت علدهم سزاء اقابوام لاسرا (م‌الضرقاعن السياسة و جرا ینعی ال 
البیت من کل نوع : القتل بالسم أو بالسيف أو بالضرب مع الغدر واللم والحيلة 
والرشوة وإفساد الضمائر .وال بيت الرسول هم آل كل مسلم ورحم موصولة بنا 
واحدا واحدًا إكراما لرسول الله گل . 
ولا آبعد بك فسأقتصر هنا على جريمة الرشيد الكبرى فى حق البرامكة وهی جريمة 
قتل وعدوان صارخ على ا مال يبررها معظم مؤرخينا مع أن الإسلام لا يبيح العدوان على 
النفس وا لال إلا على بينة وشهادة شهود واستبلاغ فى البحث والتحقيق , إنما اخترت 
هذا الحادث لأدلك على أن غالبية مؤرخينا یصوروتھا لنا على آنها من مفاخر الرشيد 
ناسين آنها أياً كانت مبرراتها الشخصية والالية - فهى جريمة وإجازتنا إياها جاءت 
نتيجة جريمة فكرية آخری . وهی تواطق المؤرخين والكتاب على « غسيل مخ » الإنسان 
السلم حتی أصبح لا يحس بالجريمة إلا إذا وقعت عليه شخصياً ء وكان هو وآله 
ضحيتها ؛ أما إذا أصابت جاره أو ی مواطن آخر فهى شىء آخر . 
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ویکفی أن آذکر لك قبل حدیث البرامكة أن الخليقة الهادی سلف الرشید وآخاه 
الأكبر مات مقتولا على يد آمه فیما قالوا وزعموا أنه كان يدبر قتل آمه بالسم فسبقته 
هی بالغدر ؛ ثم إن یحیی بن خالد البرمکی کان أكثر احتراماً للخليفة الهادی فى غیبته 
من وزيره العربی الربيع بن يونس وکاد يوقع به لولا شفاعة البرمکی - ومع ذلك فقد 
كان الربیع بن يونس من أكثر الناس سعياً فى الایقاع بالبرامكة . 

وقد تعودنا ان ننظر إلى البرامكة على آنهم اعداء العرب وما كانوا على الحقيقة 
كذلك . حقيقة إنهم كانوا من أصل فارسی ولکنهم استعربوا وخدموا بنی العباس 
واظهروا كفاية نادرة ٠‏ وخالد البرمکی - جد الاسرة - کان له عظیم فضل على الدولة 
وجاء ابنه يحيى على مشاله والرشید هو الذى خوله آمور الدولة وأطلق يده فى الامور 
فأحسن القیام بها على طريقة أهل العصر ؛ وهی التبذير ف الال وقلة الضبط فى 
الحساب . وا مال اصلاً مال الامة ولكنه كان يجبى بالعسف والظلم وإرهاق الرعية ء فلم 
يكن مالآ مبارگا والرشيد كان رجلا عاطفيًا متقلباً لا يثبت على حال ٠‏ وكان فى دواخل 
نفسه رجلا صالحاً ولكنه كان صاحب هوی : يستمع للوعاظ فيبكى ويغريه الناس 
بالرجل فیامر بقتله ويلاعبه مضحكه ابن مریم بحيل أطفال وکلام جهال فيض حك » 
ويحيى بن خالد البرمكى كان يدير الدولة على هوى الرشيد ولكنه لم يكن لصًا ولا 
خائناً وأولاده الفضل وجعفر ومحمد وموسى كانوا من خيرة رجال الدولة وجعفر بن 
یحیی بن خالد بالذات كان أقدرهم وکان صاحب الرشيد وصقيه ولكن الحزب العربی 
برياسة الوزير الربيع بن يونس كان موغر الصدر على اولئك البرامكة بحجة أتهم قرس 
وكانت معهم زبيدة الهاشمية زوج الرشيد . ودار الصراع بين الجانبين وانتهى ق 
مرحلته الأولى بنصر الحزب العربى فنقل الرشيد ولاية العهد من ابنه الأكير عبد الله 
المأمون بن الجارية الفارسية مراجل وأقام مكانه آخاه الأصفر محمد الأمين بن زبيدة 
العربية , ولم يكن ذلك بالامر الخطير فإن عبد الله كان يكبر آخاه بستة شهور فهما معا 
من سن واحدة تقریباً والذى لا يعرفه الكثيرون أن الرشيد عندما مات وخلفه ابنه الأمين 
كانت سن الامین والمأمون ایضاً إحدى وعشرين سنة هجرية ای ف السن التى يكون 
فيها أولادنا فى السنة الجامعية الأولى . وهذا محمد الأمين المسكين توضع على اکتافه 
مسئولية أكبر دولة فى الدنيا . ثم نقول أنه أخطأ وهل كان يمكن أن لا يخطىء ومن 
حوله مؤامرات وتدبيرات وهو بعد شاب غر شديد الشوق لمتاع الشباب ووزيره الفضل 
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ابن الربیع بن يونس يوافيه ہما تهفو إليه نفسه من الجواری ویهییء له مجالس 
الشراب. 

والرشيد نفسه أحسٌ بالعاصفة ووجد دولته تفلس شیٹاً فشیشاً ء وکان لا بد أن 
تفلس فهو وأهل بيته یغرفون من خزانة الدولة ويلقون من النوافذ ويهمس ف آذنه 
الفضل بن يونس أن الأموال عند البرامكة » وأمر الرشيد بقتل جعفر بن يحيى البرمکی 
دون محاكمة وألقى البقية فى السجون » وصودرت الأموال فلم يوجد لجعفر غير قصره 
شىء ووجدوا ليحيى أبيه خمسة الاف دينار ولأخيه الفضل أربعين ألف درهم ولمحمد 
ابن يحيى البرمكى ۷۰۰۰,۰۰۰ درهم اما الاخ الرابع موسى فلم يوجد له شىء وهذا 
كلام ابن عبدوس الجهشيارى فى تاريخ الكتاب والوزراء ( ص ۲۶۱ ) إذن فأين ذهبت 
الأموال ؟ أتفقها بنو العباس ورجالهم ووزراهم وخدمهم إنفاق السفيه , والدولة كانت 
مفلسة وعلى صخرة الافلاس المالى تحطمت دولة بنی العباس والل سبحانه أمرنا بتدیر 
ششون الال » ولكن أين من يسمع ومن يطيع . وهارون الرشيد أصبح يخاف دخول 
بغداد بعد أن نقل ولاية العهد من المأمون للأمين فقضى معظم أيامه بعيدًا عنها ولهذا 
نقول : إنه كان يحج سنة ويغزو أخرى . ووضعت الحرب بين الأمين والمأمون وقتل 
الأمين على أسوأ صورة » أما الأمون فأقام فی خراسان تاركا بغداد يدير أمرها عبد الله 
ابن طاهر بن الحسين . وهو قاتل الأمين وكان انتصار المأمون على أخيه سنة ۱۹۸ ه.. 
ولكنه لم يدخل بغداد إلا سنة ۲۰۶ ه بعد أن حاصرها سنتين ثم دخلها دخول مدینة 
معادية وعند دخوله وجد الإدارة فوضى فقد كانت فى الديوان ۰۰۰ كيس رسائل من 
رجال الدولة لم تفتح أو تقرأً ( الجهشيارى ص ۲۹۸ ) . 

ومساکین الناس ق بغداد جياع ینقضون على المخابز ودكاكين بيع الطعام 
وينهبونها ورجال الشرطة لا يحرسون إلا قصر الخلافة وحى الشماسية وهو حى 
الأغنياء , أما بقية بغداد فقد تسلط عليها اللصوص وقطاع الطرق . 

وتلك هی حال دولة الخلافة وأحمد بن حنبل وإخوانه من أهل العلم يرون هذه 
الحال ولا يدرون ماذا يفعلون لأن الإسلام جاء بالذات لكى يقضى على مثل هذه الدول 
الظالمة ويقيم دولة العدل والناس ينفضون أيديهم من الدولة ويلتفون نحو أئمة الدين 
وهم أملهم الوحيد . والمأمون يرى هذا فيفيض قلبه بالغضب على أئمة الأمة الحافظين 
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للقرآن والسنة ويحيط بے رجال الاعتزال والتکلمون وهم سفسط ائیون فقدوا احترام 
الناس من آمثال بشر الریسی الثرثار القلیل العلم بالدین وثمامة بن شرس الذی آثار ف 
بغداد فتنة القول بخلق القرآن . وکان الشافعی ینفر من الاعتزال وأهله ویحذر تلامیذه 
من الخوض ف قضایا التوحید وخلق القرآن وکان یقول : الا إن الکلام لا غاية له وهو 
مدعاة للخروج عن الاسلام وقال الآمون مرة : أريد أن أعلن القول بخلق القرآن لولا 
مکان يزيد بن هارون . فیقول له جلساژه : ومن يزيد بن هارون حتی یتقیه أمير 
الؤمنین ؟ ویزید بن هارون من کبار الفقهاء . 

وتتراکم السحب وتبدا نذر المعركة فالامة كلها تقف مع أئمتھا مالك والشافعی 
وأبى حنیفة ولواء الامامة معقود الیوم بأحمد بن حنبل إذن فلا بد من اذلاله وعقابه 
لیعلم الناس لمن الامر فى هذه الدولة : رجال الایمان والقران والسنة أم رجال السلطان ٩‏ 
ومسألة خلق القرآن ما هی إلا تعلة . والدولة ترید أن تذل العلم والفکر ويأبى الله 
ورسوله وأولو العلم ذلك . وتلك ھی حقيقة فتنة القول بخلق القرآن وامتحان الناس 
فیها. وسیکون بطل آهل السنه فيه إمام السنة أحمد بن حنبل وسیسجن ویضرب 
ویعذب ولکنه يصير للمحنة صر المؤمن الصامد كانه الجبل » وعلی صخرة الایمان 
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أحمد بسن حنبل 
وانتضاز الدّين على الدولة 


ذكرنا كيف هانت الدماء على خلفاء بنى العباس . وكيف أهدرت الحقوق وصودرت 
الاموال وخرجت السياسة بالخلفاء ورجالهم عن الخط الإسلامى جملة وتفصیلا . 
والخط الاسلامی هو منهج الله ف الناس والخلق » إنه الایمان والاعتصام بحیل الله أى 
وحدة الأمے - والعدل ف التصرف والحکم ومراعاة الله سبحانه واتباع سنة رسول الله 
يك فى العبادات والعاملات . 

وقد ضربنا مثلاً من امتهان الخلفاء لكل قواعد الحق فى الاسلام ہما فعله الرشید 
بالبرامكة . ونحن لم نقل إن البرامكة کانوا آبریاء صلحاء فى كل عملهم . ولکننا قلنا : إنه 
مهما كان رأى الخليفة فیهم وشکه ف صدقهم وآمانتهم وتفکره فى محاسبتهم فقد 
وضع الاسلام لذلك كله قواعد وضوابط , فهناك شرع وقضاء . وررسول الل َة وضع 
للناس السنن فى صيانة النفس وا ال » وکان عبد الله بن آبی بن سلول والجد بن قيس 
من رء‌وس الن‌افقین . وکانا یسیثان لرسول الله ية والسلمین ولکنهما لم یجاهرا 
بعصیان أو ارتداد » فحفظهما رسول الله ول ولم یمسسهما بأذى فى نفس أو مال . 
واسامة بن زيد بن حارشة اشترك فى سرية , وقتل رج لا بعد أن قال : لا له الا الله . 
ورسول الله يسأله فى ذلك فیقول : تعوذ بها من القتل . ویقول له الرسول الاکرم : هلا 
شققت قلبه ؟! أى : ما آدراك إن كان صادقا ام غير صادق ؟ 

ولکن الرشید لا يحقق أو یدقق , ولا برجم إلى قاض أو فقیه بل هو یقتل ویسجن 
ویصادر الاموال . وقاضیه آبو یوسف یعقوب بن ابراهیم لا یعترض. ولا یبدی أدنى 
ملاحظة . وأبو بوسف من اعاظم الفقهاء . واوسعهم علمًا » ولکنه کان من فقهاء الدولة 
وفقهاء الدولة جزء من النظام وهو مشترك - ضمنًا - مع خلیفته ف السئولية عما كان . 

ومضی هارون الرشید إلى حال سبيله ف الثامنة والاربعین من عمره ء توق بعد علة 
طويلة فقد كان يعسانى من الفتق أو الهردنا . وأغلب الظن أنه مات من اشتداد ع 41 
السکر . وجاء ابنه الأمين وکانت سبرته - مهما قلنا فى مبالغات الرخین فى تشویهها - 
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خارجة عن سنن الاسلام وأخلاقه جملة , وقد التمسنا له العذر لصغر السن , فقد کان 
ف الغالب ف الحادية او الثانپة والعشرین من عمره ء وحمل على كتفيه مسئولية دولة 
عظمى » وضاع آمر المسكينٌ فى صراغ السلطان ف بلاط بنی العباس بین الحزبين العربی 
والفارسى » والحزب العربى كان ضعیفا مفككًا يرأسه الفضل بن الربيع بن يونس - 
وهو موی عربى ‏ ولکن ممثله الحقيقى كان هرثمة بن أعين , وكان من كبار القادة 
والحكام » ولكن الفضل بن الربيع بهمله ویسیء إليه فينضم الرجل إلى الحزب الفارسى 
طمعًا فى أن ستطيع إنقاذ الأمين من سيف طاهر بن الحسين الفارسى وهو قاش 
المأمون . ويدخل جند المأمون بغداد ويأخذ هرئمة بن أعين الأمين ٠‏ ويحميه ويرجو أن 
يشفع له عند أخيه , ولكن طاهر بن الحسین يأمر رجاله فیخطفون الأمين ويقتلونه 
ویرسلون برأسه إلى أخيه المأمون . وكل هذه أعمال خارجة عن الإسلام والانسانية 
والكرافة. وحسهون الان يرق ذلك که و که ان هذه الدؤلة لا ممكن أن کون دولة 
الإسلام : وماذا فعل فرعون وهامان آسواً من ذلك ليستحقا لعنة الله ؟ 

والمأمون يدخل بغداد بعد ست سنوات من انتصاره , يدخلها بعد حصار وهو 
يشعر أن أهلها يعادونه وتكون له هو الآخر ف الظلم والعدوان على الدماء والاموال 
حكايات سود : ولا يشفع له ف هذا أنه كان عالًا ذکیّا متفتح الذهن , فهذا شىء آخر 
والامة لا تريد من حاكمها الا الإسلام والعدل والشريعة أى القانون . 

وا ضرب ينه بساحن سب فكي ادن ضورع الامو عل أبس فراص انل 
والشرع فى الاسلام . فان عبد ان المأمون فیما يقال وجد أن آل على أولى بالخلافة من 
بنى العباس . فقرر أن يجعل ولاية العهد ف رجل من أئمة العلويين هو على بن موسى 
الرضا بن الإمام جعفر الصادق ٠‏ وعلىّ هذا كان رجلاً بعيدًا عن السياسة قد يئس منها 
مه ذلك مكل أبنة موس ادها رنه جعقر الاو ھا سنا الامو ن واگ مه 
وبایعه بولاية العهد » والرجل کاره لذلك خائف من بنی العباس يريد المأمون أن یزیدہ 
اطمثنانًا فیزوجه من ابنته ام حبيبة » ویزوج ابنة آخضری له وهی أم الفضل من محمد 
ابن على بن موسی الرضا ( وکلتا البنتين كانتا صبيتين فى حوالى الثمانية من العمر ) ! 
والزواج عقد ولکنه لم يتم ؛ لأن الأمر كله كان خداعا, ویأمر المأمون فیکتب اسم وی 
العهد العلوی على الدراهم والدنانیر ويأمر الخطباء أن یدعوا له على النایر ء وبعد ذلك 
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كله يدس لعلی بن موسى الرضا السم ویقتله ظلماً وعدواناً دون جريرة ویعصف ببقية 
العلويين الذین استأمنوا له . ففى أية دولة نحن ؟ وبأى شريعة نحکم ٩‏ 

وبعد ذلك یتزوج المأمون من بوران ابنة الحسن أخى وزيره الفضل بن سهل . 
والذى لا يعرفه الناس أن بوران هذه كانت طفلة ف الرابعة من عمرها ! وهذا الاعذار أو 
الوقیاف البوراتی انور كان كله هدع وط لحريعة كديرة فى فة وریره 
الفضل بن سهل زعيم الحزب الفارسى أخى الحسن بن سهل والد بوران » ثم انظر إلى 
الإسراف فى التصرف ف أموال المسلمين فى ذلك الاعذار أو الزفاف : لقد صنع الحسن بن 
سهل کرات صغيرة من العنبر وجعل داخل كل كرة ورقة فيها اسم ضيعة من الضياع 
ثم نثرها على الناس فمن وقعت بيده كرة كانت له الضيعة بما فیها . ومن مال من أخذ 
الحسن بن سهل هذه الضياع ؟ من مال المسلمين ! ویقولون :إن المأمون لامه ف هذا 
ونسبه إلى الإسراف ولتسأل المأمون : وكيف تأذن بأن يعبث رج الك بأموال الناس على 
هذه الصورة فى حكمك : والجواب : إن هذا كله كان يتم برضا المأمون . لان الدولة كانت 
بالفعل قد فقدت أهليتها للولاية على أمور المسلمين . فهذا الإسراف كله الذى يصل إلى أن 
يفرش الحسن للمأمون حصيرًا منسوجا من الذهب وينثر عليه ألف لؤلؤة من كبار 
اللولو فلما راه المأمون قال : قاتل الله أبا نواس ! كأنه شاهد مجلسنا هذا حيث يقول : 
کان صغضری وکبری من فقاقعها حصبء در على أرض من الذهب 

والبيت قاله أبو نواس ف الخمر ( ابن خلكان ١‏ / ۷۳ ) وق هذا العصر بالذات كان 
الفقراء يموتون من الجوع . واقرأ البخلاء والبیان والتبيين للجاحظ . وتاريخ الطبرى 
لترى كيف كان الفقراء يطعمون أولادهم النوى . ويرقد بعضهم على البيض لیفقس .. 
وق عصر الامو ن كانت ثورة الط .وهم مسلمون ققراء من الهنود كانوا يأتون بهم إلى 
جنوب العراق لیکسحوا الاوساخ . وینظفوا الترع فاذا قاموا بعملهم طردوهم دون طعام 
أو مأوی . فکانوا یتجمعون ف الستنقعات والأخوار ویسطون على آموال الناس وبدلا 
من أن بنظر الحکام فى اصلاح حالهم أو بطلب وا من الأغنياء أن یعدل وا معهم کانوا 
یرسلون الجند لیقتلوهم ؛ ولنفس هذه الاسباب قامت ثورة الزنج أيام الخليقة العتمد . 
وبدلاً من أن یعطوهم حقوقهم ظلوا یحاربونهم آربعة عشر عاماً حتی آفنوهم . 

هذا كله كان يراه آتقیاء الفقهاء ویتعجبون . کانوا یقبلون على تدارس القرآن 
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والحدیث ویجتهدون ف التشریم للناس ویعملون على هدایتهم إلى سواء السبیل تارکین 
دولة الظلم تفعل بنفسها ویأهلها ما تشاء ء وق مجالس الفقهاء ینتقد الناس ال دولة 
ورجالها والأخبار تصل إلى المأمون ورجاله یحسون آنهم لیسوا سادة هذه الامة ؛ لأن 
سيادة الأمة ينبغى أن تقوم على احترام الدین والشرع وکرامات الناس . ویتبرآون من 
آفاعیل الخلفاء , وهل هناك أوقح أو آقبح من أن الأمون دس رجالا فقتلوا وزیره 
الفضل بن سهل ق الحمام ؟! فلما قبض الناس علیهم قالوا للمأمون : أنت أمرتنا . 
فقال : آنا أقتلكم بإقراركم أما ما ادعیتموه عل فليس لکم عليه بينة ( رواه الأستاذ عبد 
الخلیم الجندی ق كتان اخم جن حنیل ض ۰ ۲۶ ).. 

وأحس الأمون أن سادة الأمة الحقيقيين هم أهل الفقه والعلم والصلاح ٠‏ ویهمس 
ف آذنه فقهاژه وقضاته آمثال یحیی بن أكثم وبشر الریسی وثمامة بن آشرس بأنه 
لا بد أن یثبت أنه إمام هذه الامة كلها ویقهر أولئك الذین يرفضون أن تتدخل الدولة فى 
شئون العقيدة والتشریم ویعتزون بکراماتهم وایمانهم ویتجاهلون آمر الدولة كأنها 
لا تملك علیهم سيادة » وفقهاء السلطان هوّلاء کانوا یستعملون السلطان للانتقام من 
کبار الأئمة ومعظمهم کانوا من أولئك المعتزلة الذین ذکرناهم » ومن الحق أن نقرر أن 
کبار المعتزلة من رجال مدرسة البصرة آمثال واصل بن عطاء وعمرو بن عبید وأبى 
الهذیل العلاف کانوا على جانب كبير من التقی والورع مع العلم والرهادة , ولکن 
المتكلمين من مدرسة بغداد عاشوا فى كنف الدولة وآقروا مظالها وارتضوا الخضوع لها 
باستثناء إبراهيم بن سيار النظام فقد کان صاحب دين وعقل وعلم . وان كان من ٠‏ 
آصحاب المأمون . وان الانسان لیعجب كيف أن رجلا فى مستوی النظام ینفق علمه فى 
الکلام ق مسائل دخيلة على طبيعة العقيدة الاسلامية مثل السؤال عما إذا كانت صفات 
الله جزءًا من ذاته أو أن القران قدیم أو مخلوق , ولکن لا شك ف أن رجالا مثل آبی 
موسی الردار وثمامة بن شرس وبشر بن العتمر کانوا یشعرون أن الناس یزدرونهم 
ویشکون ف ایمانهم ویوجهون احترامهم كله إلى العلماء الصادقین من آمثال أحمد بن 
حنیل ویحیی بن معين وأحمد بن زهير بن حرب . 

ناوالا کرشرح امامو لتق ا ا ذهخة أن رف الس تیوه ر امخنوا 
مسالة خلق القران سلاحاً للمعركة , والمسألة ف لبابها ليست بذات موضوع بالنسبة 
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للمسلم الذى یفهم دینه فإننا نقول :إن القران کلام الله ولا نسال بعد ذلك إن کان 
مخلوقا ام غير مخلوق ؛ لاننا إذا دخلنا مناطق الخلق والقدرة وذات الله وصفاته آقحمنا 
آنفسنا ى مسوضوعات من الغیب الذی انفرد به سبحانه وتعالی » لان الکون والخلق 
أضخم من أن يحيط عقل الانسان بحدوده . والاسلام آنقذ الاتسان من الضلال عندما 
نهاه عن الخوض فيما لا يحيط به ذهنه ولا يضيره عدم الاحاطة به فى شىء حقاً ان 
الاجتهاد ف العلم فريضة على كل مؤمن ولكن لا تتكلم قط إلا على قدر ما یصل إليه 
علمك » فنحن تعرف اليوم كثيرًا جدا من أسرار الارض والمجموعة الشمسية . ولكننا لا 
نعلم إلا القليل مما يقع خارج مجموعتنا ء فما معنى التساؤل والرجم بالغيب ؛ والقرآن 
أوحى إلى رسول الله َة ليبلغه لنا لنعيش بما فيه من حكمة ونور . ولا ينفعذا فى شىء » 
ولا هو من شأننا أن نسال : ولكن ما هی ماهية نور الله ؟ وهل هو نور مثل هذا الذى 
نراه أو نور آخر ؟ وما معنى أن تنس أل : كيف يستوى الله على العرش ؟ وما شكل 
عرش الله ؟ وما صورة يد الله الواردة ف قوله تعالى : ید الله فوق أيديهم ‏ ؟ وما دمنا 
نقول : إن الله سبحانه ليس كمثله شىء فتكون ید الله ليس كمثلها يد وكرسى الله لیس 
كمثله كرسى مما نعرف وعين الله لا تشبهها عين نعرفها . ويكفينا أن نتبع هدى القرآن 
وأن نأخذ بما فى الآيات المحكمات وندع المتشابهات وهذا كان موقف أحمد بن حنيل ء 
فقد كان متباعدًا عن هذه القضايا ويأمر أصحابه بتجنبها . ويقول لمن يسأله فى هذا 
الموضوع : « اتق الله ولا ينبغى أن تنصب نفسك وتشتهر بالكلام . لو كان ف هذا خير 
لتقدمنا فيه الصحابة , هذه كلها بدعة » وكان كثيرًا ما يقول : « من أحب الكلام لم يفلح 
ولا يثول أمرهم إلى خير » أو « والكلام ردىء لا يدعو إلى خير تجنبوا أهل الکلام وعليكم 
بالسنن » وما كان عليه أهل العلم قبلكم فإنهم كانوا يكرهون الکلام والخوض مع أهل 
البدع ء وإنما السلامة فى ترك هذا . لم نؤمر بالكلام والخصومات » . 

وكان الخليفة المأمون يشعر منذ دخل بغداد سنة ۲۰۶ ه / ۸۱٩‏ م أن أهل البلد 
وعامتهم لا يوقرونه كما يجب . وأن قلویهم كلها مع آهل العلم ممن لا يقرقون بين كبير 
وصغير وينشرون علمهم ف الناس كافة . وكان مجلس أحمد بن حنبل يحفل بالناس 
والكثير منهم من العوام أقبلوا ليستمعوا إليه . وسواء فهموا عنه أو لم يقهموا فھم 
يتعظون بالقدوة وينتفعون برؤية رجل كهذا لا نظير له ف الدنيا علماً وفقهاً وجاهاً ومع 
ذلك فإنه يجلس إلى غيره من العلماء ويسمع منهم ويبلغ من تواضعه أنه استحى مرة 
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أن يجلس على حصير وهو يسمع حدیث رسول الله ولا فرفعه وجلس على الأرض > 
وكان يجلس ف بيته على لبد قديم رخيص : ويلبس الثياب الغلاظ مما يشترى بدينار أو 
أخذه وجعل بعض أصحابه يفسله ويشترى له ثياباً جددًا ويعطيه دراهم وحلوى 
ويطلب إليه أن يأتيه إذا حاجه آمر . ووقعت ف بغداد مجاعة فامتنع أحمد عن الطعام إلا 
الصوت » وف الليالى الشاتية الباردة كان يحمل ما تيسر له من الأكسية إلى ہیوت الفقراء 
ويبكى ويقول : أبكى على فقراء أمة محمد فأين هذا من قول ثمامة بن أشرس ف مجلس 
المأمون : « وما العامة ؟ والل لو وجهت انساناً على عاتقه سواد ومعه عصا لساق إليك 
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بعصاه عشرة الاف منها » وقد سواها الله بالأنعام فقال : # ام تحسب ان اکشرھم 
ET‏ ے وه قله 7 ۵ و و مس ر ره هم گم 1 2 
يَسْمَعُونَ او يَعْقِلُونَ ان هم الا کالانعام بل هُمْ ال سبيلا » (الفرقان 
قال هذا الکلام ف کبار کفار قريش وکانوا سراة الناس ! 

ولکن هذا الکلام کان یعجب المأمون › لانه هو بدوره كان موتوزا من عامة الناس 
الذین رفضوا أن یفتحوا له آبواب مدینتهم عندما أقبل من خراسان . وإذا کان هذا 
الْوَقَف من الغاف پور عن ستخافه القن غد رجحل مكل كنامة من ٹرش > ققد کات 
يصدر عن موقف سیاسی عند المأمون , وعندما يتوف القاضی یحیی بن أكثم ویتوی 
قضاء بعداد أحمد بن أبى دواد وكان من كبار المعتزلة . ویانس منه المأمون استعدادًا 
لمؤازرته على بسط سلطانه على جمهور الناس وآئمة المسلمين يكشف عن وجهه . 
الإسلام ؟ الأمة وقادة الأمة ام الخلیفة ورجاله 5 الکتاب ام السيف ؟ 

إذن فمسآلة خلق القرآن فى حقيقتها مسألة سياسية وهذا هو وجهها الذى خفی 
عن الكثيرين . 

والخليفة المأمون عندما دخل ف المسألة دخلها على أنها مسألة سياسة وسيادة» 
فهو الخليفة وصاحب السيادة على هذه الدولة وكل ما فيها ومن فیها . وهو الذى يهيمن 
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على شئون الدین والدنیا . وهو الشرع وممثل الشرع , ولیس من حق آحد من الرعية أن 
یشرع أو یفتی الا باذنه . 

وأحمد بن حنيل عندما قبل التحدی وخاض المعركة ف مواجهة الخليفة کان یعرف 
آنها مسألة شريعة ٠‏ وخاضها على هذا الاساس وان كان هو نقسه بعیدا عن السياسة ء 
ولکن المسألة هنا مسالة سيادة القانون أو الشرع . والشرع هو سید کل ما ف هذه 
الدولة ابتداء من الخليفة » والشرع آمانة عند أهل العلم والفقه ومسئولیته م هنا كاملة 
ولا شك فیها. والخليفة ‏ ف نظر الشرع - واحد من الرعية . وسلطانه لا يجوز ان 
یتخطی الشریعه . 

هذا الوضم الضخم للمسألة هو الذى بعطینا حجمها . وأحمد بن حنيل هو الذی 
أعطاها هذا الحجم , وکل الشاکل تأخذ آحجامها من رجالها وابن حنبل کان رجلا 
ضخماً کالجبل . كان ممثل الشرع والحق ورجل الامة وبهذا الوضع خاض المعركة . 
السيادة على هذه الدنيا لله وشريعة الله والحق والعدل ولیست للمامون أو الدولة ء هنا 
لا تراجع ولا تردد ولا مساومة ‏ والوت هو آهون ما يتعرض له صاحب الفكر والرأى فى 
هذه الحالة . وهذا كان مبدأ أحمد بن حنيل ولو أنه أحنى رأسه لكان له ألف عذر , ولا 
بأس على المؤمن إذا خاف على حياته أن يتقى سيف الجبار بكلمة أو بانحناءة راس , 
رقد التمس رسول الل مد العذر لبعض المستضعفين فى الارض عندما تلفظوا بشیء 
برحمهم من العذاب . 

ولکن أحمد بن حتبل لم يكن مستضعفاً فى الارض لکی یشتری سلامة نقسه 
بالتفریط فیما رأى أنه واجبه نحو الله والأمة , فظل مکانه کالصخرة العاتبه وأعز الدین 
والشرع والامة بهذه الوقفة وبها أيضاً آصبح أحمد بن حنبل هو الامام الاعظم ‏ وعظماء 
الرجال یحددون مکانهم بأنفسهم ولهذا فهم یصنعون التاریخ . 

ولکی تلمس بيدك الوضع الحقیقی للمسألة ‏ وه و سیاسی كما قلت - آورد لك 
مقتطفات من البیان الذی آذاعه الخليفة الأمون معلناً فيه الحرب على أثمة السنة وداعیاً 
إياهم إلى الخضوع لارادته : 

« أما بعد . فمن حق الله على خلفائه فى أرضه وأمنائه على عباده الذین ارتضاهم 
لإقامة دينه وحملهم رعاية خلقه وإمضاء حكمه وسنته والاتتمام بعدله ف بريته ء أن 
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یجهدوا لله آنفسهم وینصحوا له فیما استحفظهم وقلدهم . ویدلوا عليه تبارك اسمه 
وتعالی ء بفضل العلم الذی آودعهم والمعرفة التی جعلها فیھم ‏ ویهدوا إليه من زاغ عنه 
ویردوا من آدبر عن آمره . وینهجوا لرعایاهم سمت نجاتهم ویقفوهم على دود 
امعات حم اه گی فقو عنم ره رس افل افو ۸۳۵۸۲ وکا جل 
الآمون نفسه راعيا للدین » وصیا على الایمان ء مسئولا عن الاسلام » وهو بهذا يريد 
أن ينتزع لنفسه حقا آباه عليه وعلی أسلافه آهل العلم والفقه . فإن الخليفة عندهم سید 
ف آمور الدنیا فهی فانية لا تساوی عند اش شیثاً ولکنه لیس امام الامة ولا راعی الدین 
ولا المؤتمن على العقيدة فقد خرج الخلفاء بتصرفاتهم على الدين والنهج والحق والعدل 
من زمن بعید . 

ثم یدخل المأمون فى صميم الوضوع ویقول : « مما تبینه أمير المؤمنين برویته 
وطالعه بفكره , فتبین عظیم خطره وجلیل ما يرجع إليه الدين من وکفه ( الوکف : العیب 
والاثم والضرر ) ما ينال السلمین من القول ف القرآن الذی جعله الث إمامًا لهم » وأثراً 
من رسول الله وصفيه محمد تا باقياً لهم واشتباهه على كثيرين منهم حتی حسن 
عندهم وتزین فى عقولهم ألا يكون مخلوقّا . فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله الذی بان به 
عن خلقه ».: 

ثم يتهمهم بعد ذلك بالجهل والکفر لکی یستحل بذلك دماء‌هم : « وقد عظم هؤلاء 
الجهلة - بقولهم ف القرآن - الثلم ( الانکسار ) فى دینهم والجرح ف آمانتهم » وسهلوا 
السبیل لعدو الاسلام واعترفوا بالتبديل والالحاد على قلوبهم » حتی عرفوا ووصفوا 
خلق الله بالصفه التی هی لله وحده وشبهوه به ء ولیس يرى امیر المؤمنين لمن قال هذه 
القالة حظاً فى الدين ولا نصيباً من الایمان والیقین » ولا يرى أن يحل آحد منهم محل 
الثقة ف آمانة ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق ف قولهم ولا حكاية » ولا تولية لشىء فى 
آمور الرعية » , ثم یجیء بعد ذلك قرار الخليفة بامتحان القضاة والفقهاء على أساس 
القول بخلق القرآن فمن آقر بذلك منهم ترك فى وظیفته وحاله ٠‏ ومن رفض آخرج من 
عمله وأنزل به العقاب ( اقرأ بقية البیان ق جمهرة رسائل العرب ۳ ٩۲‏ - 1۷) . 

هذا هو البیان الذی آذاعه المأمون وهو ف الغالب من تحریر آحمد بن آبی دواد کبیر 
القضاة وصاحب الكلمة المسموعة عند المأمون وهو من کبار العتزلة ء وکان رجلاً عظیم 
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الهابة واسع السلطان وهو عربی من آیاد . وقد ولد فى قنسرین جنوبی حلب » وکان عالا 
بلیفا واسع الروءة بعید الهمة یتعصب للعرب . ولکته كان ولا وقبل کل شىء یتعصب 
لنفسه فهو کبیر القضاة وعالم الدولة وصاحب رای السلطان فکیف يزعم أحمد بن 
حنبل وأمثاله أن لهم كلمة ف الدین فوق کلمته ؟ ( انظر ابن خلکان ۱ / ۳ء وأحمد آمین . 
ضحی الاسلام ۲ / ۱۵۵ وما بعدها ء وعبد الحلیم الجتدی . آحمد بن حنبل ۳۷۹ وما 
بعدها ) . 

وبدأ رجال الدولة وفقهاژها ف امتحان الفقهاء وکان ذلك سنة ۲۱۸ھ / ۸۳۳ م . 
وکان المأمون فى دمشق ثم مضی إلى طرسوس لأنه كان معسکرا على حدود دولة الروم 
وطلب آحمد بن ابی داود إلى نائبه فى بغداد اسحاق بن ابراهیم (ت ۲۳۹ ه / 444 م) 
وهو فارسی الاصل عربی خزاعی بالولاء بأن یرسل إليه محمد بن سعد ( کاتب 
الواقدی ) ويزيد بن هارون ویحیی بن معين وأبا خيثمة زهير بن حرب (ت ۲۲۶ ه / 
۹ م ) وكان من أكابر أئمة الحديث ومن أكاير أصحاب أحمد بن حنبل ونقرا اخر 
فامتكتوا وا خانوا جمیعا كلق القرآن واحتوا فامتهع لللظان : 

إلا أحمد بن حنبل لأن» المسألة إذا كانت ف نظر المأمون وقاضيه مسألة دولة ( كما 
يقول الأستاذ الجندی ) فهى فى نظر أحمد بن حنيل مسألة دين وأمة . وهنا لايد من 
الوقفة الصلبة والإرادة والعزيمة . 

ومعظم الفقهاء سلموا خوفا من السيف إلا أحمد بن حنبل وصديق له هو محمد 
ابن نوح فوضعت ف أيديهما قيود حديدية وأرسلا إلى طرسوس لیلقیا العذاب والعقاب ء 
وعتذها غير الحتن مهما القزاك عن الرقة لھا القصه بو حفر الاشاری قال له 
احمد :یا آبا جعفر تعتیت ( آتعبت نفسك ) . 

قال : لیس هذا عناء , آنت الیوم رأس والتاس یقتدون بك فوالل لئن أجبت بخلق 
القرآن لیجیین بإجابتك خلق من خلق الله . ومع ذلك فإن الرجل إن لم یقتلك فأنت تموت 
ولابد من الوت فاتق الله ولا تجبهم بشیء فجعل أحمد یقول : ما شاء الله . ما شاء الله . 

وق ۱۸ رجب ۲۱۸ ه-/ ۸۳۳۲ م وقف الرجلان على أيواب طرسوس على حدود 
دولة الروم فى ترکیا الحالية وعندما دخلا آذنة ( فى ترکیا ) وکان الأمون معسکزا فیها . 
مات الامون , مات ف الثامنة والاربعین من عمره كما مات آبوه الرشید ق تلك السن 
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وعادوا بهما إلى الرقة ( فى العراق ) وهناك مات محمد بن نوح لشدة ما لقی من الاغلال 
والحبس والرکوب على الخیل دون سرج أو قتب » وقبل موته قال لاحمد : يا آبا عبد الله : 
الل اللہ ! إنك لست مكل انت وجل بقخدی به وقد مند العلق اعناقھم إليك لما يكون منك 
فاتق الله واثبت لأمر الل . 

وتولى بعد المأمون أخوه آبو إسحاق المعتصم ‏ وکان شاباً عسكرياً لا شأن له 
بالفکر ء ولكن المأمون أوصاه بان يطيع أحمد بن أبى دواد ويستمر فى امتحان الفقهاء 
فسار فى طريق أخيه يصورة أعنق وأشد . 

ويظل أحمد بن حنبل فى الحبس والقيد إلى سنة ۲۲۰ ه / ۸۲۰م ء وبعض أحبائه 
يطلبون إليه أن يجيبهم إلى ما يطلبون تقية فكان يقول : « إذا سكت العالم تقية 
والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق ؟ ثم يقول : ما أبالى بالحیس ما هو ومنزلی إلا واحد 
ولا قتلا بالسيف . إنما خاف فتنة السوط وأخاف ألا أصبر ۰ء فهو هنا رجل لا يتشدق 
بالبطولة ولكنه مؤمن صريح واضح صابر . 

وق السجن يعيش الإمام العظيم مع غيره من السجناء . ويتحول السجن إلى 
مصلی ومسجد والامام آحمد - ق انتظار الوت - یوم الشاس ق الصلاة ویلقی علیهم 
الدروس ویقول له واحد منهم : لا عليك يا آبا عبد الله فما هما الا سوطان ثم لا تدری 
أين يقع الباقی ! ثم حولوه إلى سجن انفرادی وسجنوه فى دار إسحاق بن إبراهيم وا ی 
بغداد وجعل هذا يرسل إليه ویخوفه ویقول : يا آحمد |نها وال نفسك إنه لا یقتلك إلا 
بالسيف إنے - الخليفة العتصم - قد آل على نفسه إن لم تجبه أن يضربك ضرباً بعد 
ضرب وأن يلقيك فى موضع لا ترى فيه الشمس . 

وبعد أيام حملوه إلى مجلس المعتصم وكان شاباً ف الأربعین وقد أصر على إذلال 
الإمام أو قتله وأحمد كان ف السادسة والخمسين من عمره » شیضا عظيمًا شديد 
السمرة شاب معظم شعره وهو يقف ف قيوده رافع الرأس عليه ثوب أبيض بالغ 
النظافة وكان أحمد حريصًا دائمًا على نظافة ثوبه وجسده وشعره وكل هيئته . 

ول مجلس المحاكمة حاولوا أن يثنوه عن عزمه فأبى والخليفة كان يتجنب إيقاع 
العذاب بالفقيه العظيم , ولكن أحمد بن أبى دوّاد يقول : يا أمير المؤمنين . ما هو وا إلا 
ضال مبتدع ! 
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وتتابع الحاضرون یسبونه والخليفة يهاب الامام ویطلب إلى رجاله مناظرة الإمام 
والامام يلزمهم الحجة بعد الحجة ولکنهم فى ضلال » ویقول الخليفة : « والل لثن 
آجابنی لاطلقن القید عنه بیدی ولارکین إليه بجندی ولاطان عقبه ( أى أسير خلفه ) ثم 
یقول : يا آحمد إنى وال عليك لشفیق وانی لاشفق عليك شفقتی على هارون ابنی 
ما تقول ؟ ویقول أحمد : أعطونى شیثا من کتاب ألله . 

وعاد الخليفة یقول : یا آحمد › آجبنی إلى شىء فيه أدنى فرج لك حتی أطلق عنك 
بیدی . 

ویجیب أحمد : اعطونی شيئًا من کتاب الله . 

وبلفت المحنة ذروتها ‏ رمضان سنة ۲۲۰ ه وأحمد صائم وقد هد السجن 
والحدید كيانه وعندما تاکد أن العذاب والقتل یکون غدًا طلب خيطًا شد به قيده واصلح 
سراویله حتی لا يتعرى إذا اصابه أذى . 

وق الصبح أدخل على الخليفة فى قيوده ولا یٹس منه الخليفة قال : عليك اللعنة 
خذوه واسحبوه وخلعوه ! وعلق وه بذراعیه على خشبه وعروا ظهره وضربوه بالسیاط 
فأغمی عليه ووقع وداسوه بأقدامهم ولا آفاق أتوه بسویق فأبی أن یقطر والوقت کان 
رمضان وقام فصل فقال له بعضهم : صلیت والدم يسيل فى ثوبك فقال : قد صلى عمر 
وجرحه یٹعب دما. 

وأمة الاسلام كلها كانت تتطلع إلى أحمد , ذهب الفقیه الکبیر ابو عبيد القاسم بن 
سلام يستطلع الخبر وجعل يقول : أيضرب سینا ؟ وبشر الحاق الصوق يقول : إن 
كان أجاب فأنا ادخل فأقوم مقامه فخرج رجل يقول لم يجبهم فحمد الله وأخرجوه من 
العذاب وقيل له : ادع على ظالمك فقال : ليس على الصابر من دعاء على الظالم . وقبل ان 
يخرج جعل الخليقة ف حل ای عفا عنه . 

لقد طالا حدثوك عن موقف سقراط أمام المحنة والوت فهذا أعظم من سقراط ! 

ثبت للمحنة ونصر الدين وهزم الدولة , لقد عفا عن الخليفة لاته حاكم جبار , 
ولكنه لم يغفر آبذا لأصحابه العلماء من أمثال يحيى بن معين وأحمد بن زهير بن 
حرب , وق سنة ۲۶۲ ه / ٦٥۸م‏ مات الخليفة العتصم وخلفه المتوكل فأبطل المحنة 
وتوف أحمد ف ربيع الأول ۲۶۱ ه / دوليو ۸۵۵ م عن ثمان وسبعین سنه . 
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البدایسه العظیصة 
أضبحت نهاية أليمة 


كانت مسألة خلق القرآن ومحنة أهل السنة ‏ وعلى رأسهم هنا أحمد بن حنبل ‏ فى 
صميمها مسألة سياسية . والصراع فيها کان صراعًا سياسيًا خلاصته آو محوره : من 
صاحب الأمر فى دولة الإسلام ؟ . الخليفة راس النظام السياسى القائم ؛ قائد جيوش 
الامة ومالك أموالها جميعًا : ما فى خزائن الدولة وما ف أيدى الناس . وصاحب الحق 
الطلق فى دماء الناس ؟ . فله الحق المسلم به بصفته الخليفة ورأس الامة. ام العلماء 
والفقهاء فهم الذين يعرفون الكتاب والسنة حق المعرفة ؟. ومن هنا فهم أعلم الناس 
بشريعة الله » وهی القانون الأعلى الذى ینبغی أن يحكم کل شیء. وكل تصرف الناس فى 
بلاد الاسلام وهم القضاة الذين يفصلون فى خصومات الناس » وهم اصحاب الفتوی 
الذين يستفتيهم الناس فيما أهمهم من شئون الدنيا والدين ؟ 

والخليفة المأمون (المحرم ۱۰-۱۹۸ رجب ۲۱۸ ه ء سبتمير 411 مارس 
۳ م ) ف بيانه الذى اتینا باطراف منه فى الفصل الماضى يريد أن ينتزع لنفسه إمامة 
الدين والدنیا ويريد تجريد أهل العلم والفقه من كل سلطة ومكانة ‏ فهو يقول : أما بعد 
فان من حق الله على خلفائه فى أرضه . وأمنائه على عباده الذين ارتضاهم لإقامة دينه . 
وحملهم رعاية خلقه , وإمضاء حكمه وسنته , والائتمام بعدله فى بریته . أن يجهدوا لله 
أنقسهم . ویتصحوا له فيما استحفظهم وقلدهم ؛ ويدلوا عليه تيارك اسمه وتعالى 
بفضل العلم الذى أودعهم والمعرفة التى جعلها فيهم ويهدوا إليه من رَاغ عنه .. 

وهذا کلام واضح لا لبس فيه . وقد فهمه فقهاء السنة على وجهه وحقيقته 
فرهضوه ونهضوا يعارضون السلطان ٠‏ وعندما آمر المأمون ف نهاية بيانه كبير قضاته 
ونائبه ف بغداد أن يبدأ بامتحان العلماء والفقهاء فى مسألة القول بخلق القران . كان 
ذلك فى حقيقته إنذارًا لهم جمیع | بضرورة التسليم بأن الخليقة هو صاحب الأمر فى 
شئون الدين كما هو صاحبه فى ششون الدنیا , اما القول بخلق القرآن أو رفض ذلك 
القول فمجرد ذريعة أو نقطة اختبار » فالتسليم بان القران مخلوق معناه فى الحقيقة - 
التسلیم بحق الخلیفه فى التشریع والقضاء والتنقیذ بلا معقب . 
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واحمد بن حنبل وأضرابه ممن رفضوا القول بخلق القران کانوا يفهمون ذلك 
تماما . وبعرفون آنهم إذا رفضوا دعوی الخليفة کانوا خارجین عليه وعلى سلطانه . 
ومن حقه فى هذه الحالة أن یعزل أو یسجن أو يعذب أو یقتل منهم من يريد ء شأنهم فى 
ذلك شأن غيرهم من العصاة . وأحمد بن حنبل ومعاصروه من أئمة السنة يقفون بذلك 
على قمة مسيرة فكرية أساسية أشرنا إليها مرة أخرى ف هذه الدراسة . وهی إنكار أهل 
العلم لأى حق للدولة فى التدخل فى شئون العقيدة أو الشريعة . وإذا كان ول الأمر هو 
الذى يعين القضاة ء فان تعيينه إياهم ممارسة لحق إدارى , لأن أعوان السلطان هم 
الذين يتولون تنفيذ أحكام القضاة » ولا يمكن للقاضى أن يأمر رجال التنفيذ بتنفيذ 
أحكامه إلا إذا سبق هذا أمر بتعيينه قاضياً من رئيس السلطة التنفیذیة »إن أمر التعيين 
هنا ممارسة لحق إدارى تنفيذى ‏ ولکنه لیس ممارسة لحق سيادة » فلا سيادة للخليفة 
أى السلطان على الدين والعلم والفقه والتشريع وأحكام القضاة . فهنا مجال سيادة 
أخرى هی سيادة الشرع والقانون , والامة لا الخليفة هى الوصية على الشرع 
الحفيظة على دين الله منذ قيام خلافة بنى أمية سنة +٠‏ ه/ 171 م . فهى ف نظر الأمة 
إمامة باطلة قامت على رغم الأمة وعلى خلاف شرع الله ٠‏ واقترف خلفاء بنی أمية كل 
الموبقات التى تھی عنها الإسلام » فلم یعودوا بذلك أمناء على شرع الله ولا على أمة 
الاسلام » وانفصلت الأمة والدين عن الدولة وأصحابها , وسار كل منهما فى طريق . 

پان عد عد 

وعندما قامت دولة العياسيين زعم داود بن على عم عبد الله السفاح فى خطابه الأول 
ف الكوفة أن دولتهم أتت بشريعة الله ! : « لكم ذمة الله تبارك وتعالی » وذمة رسول الله , 
وذمة العباس رحمه الله أن نحكم فيكم ہما أنزل الله ٠‏ ونعمل فيكم بكتاب الله ٠‏ ونسير فى 
الخاصة والعامة منكم بسيرة رسول الله َة » ثم لم يلبث هو وآله أن أغرقوا الدنيا ف 
المقاتل والدماء ء وتعدوا حدود الله على ما بينا فى أكثر من موضع من هذه الدراسة ء 
واستمرت القطيعة بين الأمة والدولة بل اتسعت » وزاد التفاف الناس حول الأئمة ء 
وشعر خلفاء بنى العباس بأن أمر الأمة يخرج من أيديهم ؛ فمضوا يتحينون الفرص 
لانتزاع السيادة الشرعية من أيدى الفقهاء > حتى إذا جاءت قضية خلق القرآن اتخذوها 
ذريعة لانتزاع هذه السيادة ٠‏ فلم يوفقوا ؛ لان أحمد بن حنبل وأضرابه وقفوا لهم هذا 
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الوقف الصلب ؛ وثبتوا للمحنة » ولم یسلم وا للخلفاء ب لك الحق , والفقه اء فى هذا 
الصراع کانوا آقوی من الدولة ؛ لان الامة وقفت معهم ومات ف الحنة من مات ؛ وضرب 
آحمد بن حنيل بالسياط , فلم یستسلم , واصبح بثباته رمزّا على تمسك الامة بالحق 
وشريعة الله فى وجه الطفیان . وقد رأينا تقدیر العلماء لهذا النفر من علمائهم لثباتهم فى 
الدفاع عن شرع الله وحق الامه فيه ء وتصدیهم للخلفاء ورجالهم وإزرائهم بالمعتزلة 
والتکلمین الذین احتقروا الامة . ونظروا إليها نظراتهم إلى البهائم كما رأيت في بعض ما 
اوتامو كلا و تام الخ كغ ور الزستی راٹراتھتا: 

وقد رآينا حماسة الناس لاحمد بن حنبل ووقوفهم إلى جانبه أيام الحنه ٠‏ لانهم 
أحسوا أن القضية قضیتهم , وأن هذا الرجل إذا لم يحن هامته لهم فقد انتصر 
وانتصروا معه . فان جمهور الناس كانوا موتورين من ظلم بنى العباس وعبثهم 
بالأموال والدماء والحقوق والكرامات , تواقین إلى من ينصرهم عليهم ؛ فجعلوا عندما 
سيق أحمد بن حنبل للعذاب يتنسمون الأخبار ويسألون : هل أجابهم ؟ فإذا قيل لهم : 
لالم يجبهم طربوا وحمدوا الله . حتى إذا انتهت محنة الرجل أحسوا أنهم انتصروا على 
السلطان بانتصار أحمد بن حنبل عليه , وأصبح هذا الانتصار رمرًا عندهم على سيادة 
الامة وسيادة شرع الله . 

ورفعوا أحمد بن حنبل إلى مكان لم يرفعوا إلى مثله فقیها على كثرة ما عرفوا من 
أجلاء الفقهاء من أمثال سعيد بن المسيب وسفيان الشوری وسفيان بن عيينة وأبى 
حنيفة النعمان بن ثابت ٠‏ ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعی . 

وأنت تفهم من موقف الأمة هذا أنها ليست بالجهل الذى تصور المترفعون عليها 
من أهل الفكر والعلم الذين ذكرناهم . فها هى ذى تعرف من حقائق الصراع الدائر أكثر 
مما عرف محمد بن سعد كاتب الواقدی . ويحيى بن معين . وأحمد بن زھیر بن حرب 
ابن أبى خيثمة , فقد سلّم هؤلاء للمأمون ہما أراد حاسبين أنها قضية فقهية عادية 
يجوز للعالم أن يخلص نفسه من عذابها بالتسليم الظاهر لصاحب السلطان . 

وق القلب ما فيه ٠‏ والل سبحانه أعلم ہما فى القلوب . فأنجوا أنفسهم من العقاب 
وفاتهم المعنى البعید الذى فهمته الأمة عندما وقفت مع أحمد بن حنبل : فهى قضية حق 
وعدالة وشريعة وأمة . ولهذا أصبح أحمد بن حنبل هو الامام عندهم ولا إمام غيره . ولا 
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یحسین القاریء أن محمد بن سعد أو آحمد بن زهير بن حرب ویحیی بن معين لم 
یکونوا من أجلاء الفقهاء , فقد کانوا فعلاً ممن تفخر بهم هذه الامة علمًا ودينًا وصدقا 
وفضلا . ولکن هناك مواقف تتطلب من الناس فوق العلم والفضل : الفهم لعنی الوقف 
ومغزاه , وأحمد بن حنبل کان على مستوی الوقف > والأمة كانت على مستوی الوقف ۰ 
ویخطیء کل الخطأ من يستصغر الامة أو ینظر إليها نظرته إلى الجاهل الذی لا يفهم . 
فالامم بطبعها تحس بالحق وتعرف الحق وتمیز بالإحساس الفطری بين من يحبونها 
ویخلصون لها ومن لا یؤمنون بها ء ففی ۱۳ توفمبر ۱۹۱۸ ذهب سعد زغلسول وعبد 
العزیز فهمی وعلی شعراوی وقابل وا الندوب السامی البریطانی فى مصر وهو السیر 
ریجنالد وینجت وحدثوه فى آمر حق مصر ف الاستقلال فاستصغر الرجل شأنهم 
وشأن مصر ورد علیهم ردا يفهم منه ذلك , فأما عبد العزیز فهمی وعلی شعراوی فقد 
اکتفیا بذلك ء وأما سعد زغلول فقد آثبت بعد قليل أنه رجل الوقف والژهل للمطالبة 
بحق الشعب الصری . ففی ۷ فبرایر ۶ حضر سعد زغلسول باشا مع نفر من کبراء 
مصر من آمشال عبد الخالق ثروت باشا محاضرة ف دار جمعية الاقتصاد والتشریع 
آلقاها قاض بریطانی یسمی برسیفال وقدم بها مشروع قانون للعقوبات وضعته لجنة 
كانت تسمی لجنة الامتیازات الاجنبية . فوقف سعد زغلول بعد الحاضرة وقال کلمة 
تعلیق علیها ختمها بقوله : « فى سنة ۱٩۱۶‏ آعلنت انجلترا حمایتها ( على مصر ) من 
تلقاء نفسها بدون أن نطلبها أو تقبله االامة المصرية فهی حماية باطلء لا وجود لها 
قانوناء بل هی ضرورة من ضرورات الحرب تنتهی بنهایتها ولا یمکن أن تعيش بعد 
الحرب دقيقة واحدة » . فدوت هذه الكلمة فى آرجاء مصر كلها . وكانت الشرارة التی 
آشعلت ثورة ۱۹۱۹ء وبها وبما تلاها من آعمال الاقدام والشجاعة والحکمة تقدم سعد 
زغلول الصفوف واصبح زعیم هذه الأمة » وفهمت الأمة مغزی العبارة فهبت مستجيبة 
لسعد على بكرة آبیها . فكأن هذه الأمة التی كان الباشوات والامراء ینظرون لها على آنها 
آمة جاهلة كانت رغم جهلها الزع وم هذا أذكى وأصدق فهمًا وتقدیرا للموقف من 
بقیة الباشوات والنقفین . ثم سارت بعد ذلك بشورتھا یتقدمها سعد ومن انضم إليه فى 
مسر ها انا نی مس :اح رٹراسقلان 

مثل هذا الشعور كانت أمة الاسلام تتبادل مع أحمد بن حنبل . وکانت تلك الامة 
تنتظر من ابن حنبل أن یواصل مسيرته معها , وسنری فیما بعد إن كان قد سار أم لم 
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یسر ء وإذا کان أحمد بن حنبل لم يقل إذ ذاك كلمة تعبر عن إدراكه الکامل لحقيقة 
الوقف . مكتفيًا بالعمل دون القول وهذا ابلغ . فان عامًا مصريًا من تلامیذ الشاقعی هو 
یوسف بن یحیی البویطی (ت سنة ۲۳۲ ه/ 447 م ) عبر بأجلى بیان عن حقيقة 
الصراع قبل أن يموت فى سجنه » فقد رفض أن يجيب بخلق القرآن فأخذته الحنة , 
والقی فى السجن مكبلا باغلال زنتها آربعون رطلا من الحدید , فیکتب من سجنه إلى 
الربیع بن سلیمان الرادی زميله فى مشيخة الشافعية فى مصر یوصیه بالاستمرار فى 
التدریس مکانه ویقول :« إنه لتأتی عق آوقات ما آحس بالحدید أنه على بدنی حتی 
تمسه یدی إنى لأرجو أن یجزی الله عز وجل أجر كل ممتنع فى هذه المسألة لسیدنا الذی 
فى بغداد » . « رواه عبد الحليم الجندى ف كتابه عن أحمد بن حنبل ص ۳۹۸ عن سيرة 
البويطى ف طبقات الشافعية لتاج الدين السبكى » . وقد توق البويطى فى سجنه مؤكدًا 
الحقيقة الخالدة من أن مصر موطن الشهداء . 

لقد أثيت أحمد بن حنبل بموقفه من السلطان أنه أهل للموقف , ولكن هل آثبت بعد 
ذلك أنه أهل للمسئولية التاريخية التى كان هذا الموقف بتطلبها منه ؟ 

لقد رأينا سعد زغلول يثبت بخطابه فى جمعية الاقتصاد والتشريع أنه أهل 
للموقف . ولو أنه وقف عند هذا الخطاب لكان آهلا للموقف غير أهل للمسئولية . ولكن 
سعد زغلول عندما رأى الأمة تستجیب لصوته ألقى بنفسه ق المعركة وسار فى مقدمة 
الصف وف غير هياب فاثبت بذلك أنه أهل للم وقف وأهل للمسئولية كذلك . ودخل 
التاريخ على أنه رجل سياسة وحق وبلاغه وبساله وقائد حرکه تحرير كبرى . وكان 
بهذا كله جديرا بأمته كما كانت هى جديرة به . 

فماذا فعل أحمد بن حنيل للأمة التى علقت عليه الآمال . ووقفت إلى جانبه واجفة 
ساهرة الليل أيام المحنة ؟ 

لقد انتهت المحنة ف ذى الحجة ۲۳۳ ه / يوليو ۸۶۷ وخرج أحمد بن حنبل من 
سجنه وعاد إلى بيته ء وکانت سنه إذ ذاك ۱٩‏ سنة هجرية » ویقیت له من سنوات العمر 
شمانی سنوات فماذا قعل خلالها 4. 

لزم داره وواصل حياة الزهد والتقشف والتباعد عن السلطان مع أن الامه كانت 
تطلب منه إذ ذاك الكثير ء فقد كانت أحوال الناس تسم من سىء إلى أسوأ . والخليفة 
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التوکل ان ذی ابطل الحنة لم یفعل ذلك تقى أو ورعًا ء بل حسب أنه یکسنب الرجل إلى 
جانبه , وکان فى ذلك غافلاً أشد الغفلة عن حقيقة الامام العظیم كما كان ف غاية الغفلة 
عن كل ما حوله وکل ما كانت الخلافة تتطلب منه . لقد تولاها واسمه آبو الفضل جعفر 
ابن آبی جعفر هارون الواثق بن إسحاق محمد العتصم فى ۲۳ ذی الحجة سنه ۲۲۳۲ 
ه ومکث ف الخلافة خمس عشرة سنة تقریبا - اذ انه توق فى شوال ۲۶۷ ه / بنایر 
۲ء . وخلال هذه الفترة ارتکب من الوبقات والظالم ما فاق به سابقیه . وهذه 
الساءات كلها كانت تقع على کواهل الناس , والناس کانوا فى آشد الحاجة إلى رجل 
بقودهم للخلاص مما کانوا یعانون منه . لقد كانت وقفه آحمد بن حنبل من السلطان فى 
مسالة خلق القرآن بداية لحركة کان ينبغى أن تستمر حتی تؤتى ثمارها . وإذا كان هو 
قد كبرت سنه فان آفکاره كانت شابة ولا بد أنه كان فى تلامیذه من یستطیم مواصلة 
النضال لو أنه طلب إليهم ذلك » وقد كان من بين تلامیذه کٹیرون جدا مستعدین للسبر 
ف الطریق » وما كان على الرجل بعد أن وقف هذه الوقفة ووضع بها حذا لتدهور شرعی 
واٍنسانی طویل الا بخطو الخطوة الأولی فى الطریق الصحیح فتستمر المسيرة ویتغیر 
وجه التاریخ ؛ لان أمة العرب والاسلام التی وقفت إلى جانب أحمد بن حنبل وأيدته ضد 
السلطان كانت آمة قوية شابة وما زالت بخير بفضل حيوية العقيدة الاسلامية وقوة 
الجیش العربی » ولکن أحمد بن حنبل بعد هذه الوقفة استمر واققا مکانه مكتفيًا ہما 
ككل مخ ان الوق وال اط فاا ها خد ق مال :ذل هن )لته کات 
النتيجة أن وقفته ظلت مجرد وقفة رجل شجاع وانتهت عند هذا الحد , بل إن التدهور 
الخطير بدأ بعد ذلك ؛ لأن موقف الجمود بعد الشروع ف المسير خذل الأمة وخیب آمالها 
فبدأ اليأس يثقل عليها حتى شل فكرها . وبعد الشلل جاء الجهل فأكمل الأساة. 
والحنبلية التى بدأت تلك البداية العظيمة أصبحت شرا مستطيرًا على الامة وعاملاً من 
أكبر عوامل إسراع الضعف إلى كيانها ء وسافصل لك ذلك على قدر ما يسمح به الجال 
وسآتيك بمقارنات من تجارب أمم أخرى تفتح أمامك مجالات للتفكير والتدبر فى آسباب 
تلف هد لاه لان تخلفة سیب ای اتنا ایا سفن بالنسية ىر ناشن 
سلكوا غير مسلكنا . والحقائق تتكشف بالمقارنة بالنظائر والأشباه وتتضح آکشر 
بالمقابلة مع الأضداد والنقائض . 


TTY 


وقبل أن ادخل ف هذا التوجیه الجدید لوضوع احمد بن حنیل آحب أن اعطيك فكرة 
عن حيوية أمة العروبه والاسلام فى نفس ذلك الوقت الذی وقف فيه آحمد بن حنبل بها 
ف بداية الطریق . وکما هی العادة آتيك بهذه الفكرة فى صورة شاهد حى من التاریخ ء 
فاننا لم نعرف آبدّا كيف نفيد من مواهب أمتنا التی جعلنا تاریخها سردا مملا لتواریخ 
الدول ووقفات عند آعلام صورناهم على آنهم مصابیح مضيئة وسط ظلام » وما كان 
الذی حول هذه الصابیح بظلام قط , وأمتنا كانت وما زالت عامرة بالخبر والواهب 
والقدرة على العطاء . وقد رأیت أن رجلا مثل یحیی بن یوسف البویطی لم يقل ثباتا ولا 
بسالة عن آحمد بن حنبل ؛ بل هو احتمل من التعذیب آضعاف ما احتمل أحمد بن حنیل 
ثم وهب ثواب ذلك كله له , ثم مات فى سجنه عزیزاً راضيًا . فوصل بالشهادة فى سبیل 
الرأى إلى منتهاها . ومثل یحیی البویطی کثیرون ولکننا ننساهم لکی نقصر الجد كله 
على رجل واحد . والخبر التالی بدلك على أن عامة آمة الاسلام كانت من ناحية البسالة 
والادراك والاحساس بالشخصية على مستوی لا يقل عن أحمد بن حتبل » كما كانت 
الامة الصرية على مستوی سعد زغلول . والفرق هنا أن سعد زغلول وقف الوقفه التی 
وضعت حدا للا حتلال ثم سار فى مقدمة الرکب فى طریق الاستقلال فتحولت كلمة 
آلقیت فى قاعة محاضرات إلى حركة قومية کبری . آصبحت الوقفة بداية طریق فى حين أن 
وقفة آحمد بن حنبل تحولت إلى بداية ونهاية فى نفس الوقت » بل أصبحت بداية لتدهور 
آشد كما سنرى . 

واليك الخبر الذى آرید سیاقه لك وهو وارد عند الطبری ( ح1 / ٩۰۲‏ وما 
بعدها ) والأغانی ( 5/١01‏ 5) والنویری ف نهاية الارب ( ۱۹۰/۲۲ وما بعدها) ف 
حوادث سنة ۱٩۰‏ ه/ 5ه أيام هارون الرشید أى فى نفس العصر الذی نتحدث 
عنه على وجه التقریب : أن الرشید لما حصر هرقلة ۲۱6۳۵6۵۵ ( وهی من بلاد الروم ف 
آسية الصغری بعد مناطق التفور الاسلامية فى الطریق إلى قونية ) والح علیهم 
بالجانیق والسهام والعرادات » فتح الباب ذات يوم ؛ فاستشرف السلمون لذلك , فاذا 
رجل من أهلها كأكمل الرجال قد خرج فى أكمل السلاح فنادی : قد طال مواقفنکم إیانا . 
فلیبرز إلٌ منکم رجلان . ثم لم يزل يزيد حتی بلغ عشرین فلم يجبه أحد فدخل واغلق 
الباب » وکان الرشید نائمًا فلم یعلم بخمره الا عند اتصرافه , فغضب ولام جنده وغلمانه 
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على ترکهم |نباهه وتأسف لغوته فقيل له : إن الامتناغ منه سيغريه ويطغيه ء وأحری به 
أن یخرج ف غد ویطلب ما طلب . 

فطالت على الرشید لیلته » وآصبح کالنتظر له ء فإذا بالباب قد فتح » وخرج الرجل 
طالبًا للبراز ء وذلك فى يوم شدید الحر ء فجعل يدعو أنه یثبت لعشرین منهم ء فقال 
الرشید : من له ؟ فابتدره جلة القواد کهرئمة ( بن أعين ) ويزيد بن مزید ( الشیبانی ) 
وعبد الله بن مالك وخزيمة بن خازم وأخيه عبد الله وداوود بن يزيد وأخيه ء فعزم على 
إخراج بعضهم فضج المطوعة حتى سمع ضجيجهم » فأذن لعشرين منهم فقال قائلهم : 
يا أمير المؤمنين قوادك مشهورون بالنجدة والبأس وعلو الصوت ومدارسة الحرب» 
ومتى خرج واحد منهم وقتل ذلك العلج ( الرومى ) لم يكبر ذلك » وان قتله العلج كان 
وصمة على العسكر قبيحة وثلمة لا تسد . ونحن عامة ولم يرتفع لأأحد منا صوت 
( صيت ) إلا كما يصلح للعامة ء فان رأى أمير المؤمنين أن يخلينا نختار رجلا فنخرجه 
إليه ء فإن ظهر علم أهل الحصن أن أمير المؤمنين قد ظفر بأعزهم على يد رجل من 
الخامة من اخفاء الثاسس (مجهول امن بين عاعة الناس )وان فل الرجل ناما اسهد : 
ولم يؤثر ذهابه فى العسکر . ولم يثلمه ( موت ) رجل » وخرح إليه بعده مثله حتی 
یقضی الله ما شاء . فقال الرشید : قد استصوبت رآیکم هذا , فاختاروا رجلا یعرف 
بابن الجزری » وکان معروقا فى الثفر بالبأس والنجدة فقال له الرشید : آتخرج ؟ قال : 
نعم ! وأستعین بالله تعالى . فقال : أعطوه فرشا ورمحًا وسیقا وترسًا ! فقال : يا أمير 
ا مؤمنین آنا بفرسی آوثق ٠‏ ورمحی بیدی آشد ولکنی قد قبلت السیف والترس . فلبس 
سلاحه . واستدعاه الرشید فودعه وأتبعه الدعاء وخرج معه عشرون من الطوعة » فلما 
انقض ( نزل ) فى اللوادی قال لهم العلج - وه و یعدهم واحدًا واحدًا ‏ إنما کان الشرط 
عشرین وقد زدتم رجلا ولکن لا بأس فنادوه : لیس یخرج اليك الا رجل واحد . فلما 
فصل منهم ابن الجزری وقد أشرف ( أطل ) آکثر الناس من الحصن يتأملون صاحبهم 
والقرن ( خصمه ) وقرینه الذی سیبارزه من السلمین فقال له الرومی : آتصدقنی عما 
استخبرك ؟ قال : نعم . قال : أنت بالل ابن الجزری ؟ قال : اللهم نعم ! فكر له (خرج له ) 
كو اک ای غا ا طا عتا حكن طال ار ها وكاب الف سار قوف موس 
يخدش واحد منهما صاحبه , ثم تحاجزا بشیء ( أى استتر كل منهما عن صاحبه 
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بشیء ) فزج كل منهما رمحه واحتضن سيفه فتجالدا مليًا واشتد علیهما الحر وتبلد 
الفرسان وجعل ابن الجزری یضرب الضربة التی يرى أنه بلغ بها فیتقیها الرومی وکان 
ترسه من حدید » ویضربه الرومی ضربه معزر ( أى بکل ما عنده من قوة ) فلما يئس 
کل واحد منهما من الوصول إلى صاحبه انهزم ابن الجزری ۰ فدخلت السلمین کابة لم 
یکتثبوا مثلها قط » إنما كانت هزیمته حيلة وعطعط الشرکون اختیالا وتطاولاً وإنما 
كانت هزيمته حيلة منه فاتبعه العلج وتمکن منه ابن الجزری فرماه بوهق ( ضربة 
سیف ) فوقع فى عنقه فما أخطأه ورکض فاستلبه عن فرسه فما وصل إلى الارض حتی 
فارقه رأسه فکبر السلمون أعلى تكبير وانخذل الشرکون » وبادروا الباب یغلقونه 
واتصل الخبر بالرشید فصاح بالقواد : اجعل وا النار فى الجانیق . ففعلوا وجعلوا الکتان 
والتقط على الحجارة واضرموا نارًا ورموا بها السور فکانت النار تلصق بے وتأخذه 
الحجارة وقد تصدع وتهافت قلما أحاطت بهم النيران فتحوا الحصن مستامنین .. 
وصَبّ الرشید الاموال على ابن الجزری وقوده ( أى رفعه إلى مرتبة القيادة ) فلم 
یقبل التقوید وسال أن یعفی ويترك مکانه من الثفر فلم یزل به طول عمره .. وقد أتيت 
بهذا الخبر على توالیه حتی تری بنفسك أن أمة العرب كانت لا تزال بخیر » فهذا رجل 
من العامة التی احتقرها اصحابنا اشد الاحتقار یثبت أنه أقدر واثبت من کبار القواد . 
واصحاب ذلك الرجل آثبتوا آنهم آصحاب رأی حکیم ونظر سدید وحرص على صالح 
السلمین شدید . والطوعة هم التطوعون الذین یخرجون للجهاد فى سبیل الله ویقیمون 
فى الثغور درعاً لأمة الاسلام وهم لا یطلبون الاجر الا من الله سبحانه , فهم اصحاب 
ایمان حق وقد رأيت ابن الجزری يرفض القيادة ویقضل أن یظل مجاهدا فى سبیل الله » 
ونحن إلى یومنا هذا نعرف آمتنا ونعرف آنها لم تخل ولا يمكن أن تخلو من الرجال ذوی 
الرأى والشهامة والتجدة والاحتساب وق جيرتنا ف الدينة والقرية وق آعمالنا ف 
الدیوان أو الصنم أو الحقل أو الجامعة والدرسة وبقية مناکب الحياة رجال کثیرون 
من آهل النجدة والشهامة وطيب الخلق والعفة والدین ,وهوّلاء هم الذين وقفوا إلى جانب 
ابن حنبل ونصروه . وهولاء هم الذين رفعوه إلى مقام الامامة العظمی وجعلوه بطلا 
ولو ترك الأمر لانداده من الفقهاء لخذله معظمهم واسلموه . وهؤلاء الرجال الصالحون 
من غمار الناس بالسذات کانوا ینتظرون من أبن حنبل أكثر مما اعطی فان الرجل كان 
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ایجابیا متقدمّا الصف وف حتی انتهت الحنة فلما انتهت وقف مکانه وأصبح سلییا 
وقضی بقية عمره زاهدّا متقشفا ورعًا اضطره التوکل إلى الجیء إلى « سر من رأى » 
لیکون ف معیته ف ذهب ولکنه رفض أن یکون ف المعية وکان یقول : وماذا يريد هؤلاء 
منی ؟ ( يريد الخليفة ورجاله ) . 

والجواب : آنهم کانوا يريدون أن یعتزوا به ویستروا بوجوده معهم عیوبهم » ولکن 
الذین کانوا بحاجة إليه فعلا کانوا جماهیر أمة العروبة ء هؤلاء فعلاً کانوا فى حاجة إلى 
بطل يسير بهم لا إلى رمز یقف معهم , ولو كان مصیر أمة الاسلام متوقفاً على زاهد 
متقشف يقوم الليل ويصوم النهار لكان هذا الصیر ظلاماً ويأساً كله » وقد رأينا ف 
معابد رهبان البوذية فى هضاب التبت رجالا على الكفر ولكن إيمانهم وتقشفهم وزهدهم 
ف الدنيا وحفظهم لکتب ديانتهم يروع القلوب » ولكن الألوف منهم لم تخرج ببلاد 
التبت عن أن تكون صحراء جرداء .. 

هل تذكر قصة مارتن لوثر الذی حدثتك عنه ؟ فهذا أيضاً رجل دين وقد خرج فى 
شجاعة وكتب احتجاجه على صكوك الغفران وعلى البابوية فاثار اهتمام الدنيا ولو أنه 
وقف عند هذا الاحتجاج وعاد إلى كنيسته وأقام يصلى ويتعبد لما تحرك ف الدنيا شیء. 
ولما كانت هناك تلك الثورة الفكرية الاجتماعية السياسية التى خرجت بأورويا من 
ركود العصور الوسطى ووضعتها على أول طريق سيادة الدنيا ‏ ذلك أن مارتن لوثر 
بعد أن كتب احتجاجه هذا تطلعت إليه نفوس أهل الهمة والبسالة من أمته الألمانية . كما 
تطلعت أمة الإسلام إلى أحمد بن حنبل وهنا آثبت لوثر أنه رجل الموقف ورجل المسئولية 
فتقدم وأهاب برجال الفضل والنجدة من الأمة فهبوا إليه سراعاً وحرکته التى بدأت 
بتعليق احتجاجه الشهير على باب كنيسة وتنبرج سنة ۱۰۱۷ م استثارت الهمم 
وأيقظت القلوب وعندما استدعوه للمناقشة أو قل للمحاكمة فى كنيسة أوجزبورج 
۸ تحرك الناس لنصره وعندما خاف أنصاره عليه من رجال البابا والامبراطور ف 
مجمع « ورمز » خطفوه إلى قلعة أمير من المتحمسين لآرائه ء وبدأ لوثر طريقه العظيم 
وأقبل فى حصنه على العمل اقبالا يروع النفس » فإلى جانب ما ذكرنا من ترجمته 
الإنجيل والعهد القديم خرج إلى الميدان وأثيت أنه رجل الموقف والمسئولية وابن بجدتها 
كما نقول : وكتب خطابه المشهور إلى أشراف الشعب الألمانى Christlischen‏ مع An‏ 
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De| Deutscher Nation‏ ۸ وبینما خذل ابن حنیل أهل النجدة من رجال الامة الذین 
تطاولت آعناقهم إليه تقدم لوثر غير هياب وقاد حركة ایقاظ الفکر الأوروبى كله ونبه 
الشعب الا انی إلى كيانه ودوره . وسجل لوثر اسمه آول رجال النهضة ف آوروبا . 
وأوروبا - آیها الاعزة لم تبلغ إلى ما هى فيه الیوم مصادفة ولا فى سواد ليلة - نما هی 
بثاء شع يه حفن من الیوامنل وانتاب اقوافت خعترا حجرًا واعلوه نیزا نورا 
وأوروبا ولدت آمریکا واسترالیا وسادت الدنیا .. آتدری ماذا كانت نتيجة موقف أحمد 
ابن حنیل عندما وقف ف أول الطریق ؟ لقد ازداد تدهور الخليفة التوکل وحواشیه حتی 
آصبح من أسوأ وآفسد من عرف التاریخ من الخلفاء . والجماهير التی کان بستطیع أن 
یقودها فى طریق البناء تحولت إلى جماهبر تخریب » وحجر على الفکر ومطاردة لکل 
صاحب رأى , لقد حسبت الجماهير أن الحتبلية معناها الجمود ؛ لأن آحمد بن حنبل 
رقف وحن کسر انا ق فتاه مر باشو امت هاج کل من قنل 
إنه یخالف ابن حنبل وتقتله وتنهب داره . 

لقد نجا آحمد بن حنبل وحده ء آما نحن فغرقنا ؛ لان الامة التی كانت تعانی بدایات 
الرض آصیبت بنكسة . والریض إذا انتکس ولم يجد من یعالجه تدهور وسار ال 
طریق الوت والبداية الطيبة آصبحت نهاية سيثة وأنت عندما تسال : ماذا دهی أمة 
العرب ؟ فهذه بداية الجواب وسآتيك فى الفصل التا ی بما يزيدك بصيرة . 
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کان أحمد بن حنبل عمره كله رجلا متقللاً من الدنیا . وکان قبل الحنة یجلس مع 
أصحابه ویقراً على تلامیذه . أو يذاكر آهل الحدیث فیما جمعوا منه . ویناقشهم مع 
الصبر الطویل » وکان العصر كله (۱۵۰ ۲۵۰۰ ه-/ ۸۱6-۷7۷ م ) آزهی عصور 
جمع الحدیث وكتابته ء وکان احمد بن حنبل رابع آربعة اجتهدوا فى جمع الحدیث فى ذلك 
العصر . والثلاثة الآخرون هم : محمد بن إسماعيل البخاری , واسحاق بن راهویه . 
وأبو عیسی الترمذی ‏ ولکنه بعد الحنة تنسك واعتزل وتجهم للدنیا وواصل الصیام . 
فکان يسرد الصبيام الایام العشرة لا یاکل فیها شیثاً حتی هزل وضعف واعتل . وما 
آمر الله ورسوله بالزهد أو سرد الصیام ولکنها رهبانية فرضها اولئك الرجال على 
آنفسهم فأضروا بها وبالناس ایضاً . وأحمد بن حنبل الذی کان قبل الحنة من آیسر 
الناس ف فتاواه » أصبح بعدها لا یطیق سماع أحد وإذا كان هذا نتيجة الحنة التی مر 
بها وأثزا من آثار صيامه وزهده فى الطعام فإن الله لا یرضی أن يطول صيام الرجل 
حتی یعتل بدنه . 

وإذا کان الناس فى حاجة إلى فقه أحمد فقد کانوا أحوج إلى وجوده بینهم ورژیته 
یروح ویغدو ویلقی درسه ویأکل ویشرب . فإن الزمان کان قد مال ميلا شديدًا واحتاج 
الناس إلى من یعلمهم كيف یشقون طریقهم وسط التاعب . ومهما حدث فقد کان ولابد 
أن تعيش أمة الاسلام ليعيش بها الاسلام , وقد رأينا فى حدیثنا الاضی كيف أن الامة 
كانت ف عافية ما تزال . فهى تقبل على الجهاد عن عزيمة واستعداد للشهادة عظيم . قما 
بالك برغيتها فى الحياة الآمنة الرخية , وقد خلق الله الناس ليعيش وا لا لیموتوا . والدين 
لهذا ينبغى أن يكون طریقاً إلى الحياة الفاضلة ودلیلاً لها ولا يصح قط أن يتخذه الناس 
طريقاً إلى الموت . والفقه ينبغى أن يكون منهاج حياة لا سبيلاً إلى الموت , وكتب الفقه 
لا بد أن تكون کتب حياة لا كتب موتى . جاء فى سيرة أحمد بن حنبل : جاء « الوزير 
يحيى بن خاقان يزور أحمد بن حنبل ‏ فجعل يخوض ف الطين فى زقاق أحمد حتى 
بيته , وعلى البيت ستر هو قطعة خيش . أما صاحب البيت فعليه كساء مرقوع فأقرأه 
سلام أمير المؤمنين ( المتوكل ) وأنبأه أن يسال الل الدعاء له وأنه بعث إليه ألف دينار 


ه559 


يفرقها على ذوی الحاجات فلم یقبلها ( رواه عبد الحلیم الجندی » آحمد بن حنبل ص 
7 . فأما رفض مال السلطان ققد فهمناه » فما معنی هذا التعذیب كله للنفس 
والبدن , ألم ينه رسول الله با عن مثل ذلك صاحبیه سعید بن زيد بن نفیل . وعثمان 
ابن مظعون , واقرأ هذا الخبر من سيرة ابن حنبل يرويه الحافظ الذهبی : وعن الروذی 
قال : آتبهنی آبو عبد الله ( آحمد بن حنبل ) ذات ليلة وکان قد واصل ( الصیام ) فاذا 
هو قاعد فقال : هو ذا يدار بی من الجوع ( أى انه كان یشعر بدوار ) فاطعمنی شیتاً. 
فجئته باقل من رغیف فأكله قال : لولا انی أخاف العون على نفسی ما أكلت » وکان 
یقوم من فراشه إلى ( الخرج ) الباب فیقعد یستریح من الضعف والجوع » وحتی نی 
كنت لابل الخرقة فيلفها على وجهه لترجع إليه نفسه حتی آوصی ( کتب وصیته ) 
من غير مرض ( بتحقیق الشیخ أحمد محمد شاکر ص ٠١‏ ) . 

ففيم والله کان عذاب النفس هذا ؟ والدین یسر لا عسر . وکیف يآتم الناس برجل 
يموت تحت أعينهم وهم أحوج إلى رجل يعيش فيهم ليتعلموا منه كيف يعيشون حياة 
فاضلة » واسمع إلى أحمد بن حنبل يقول في سيرته التى رواها الحافظ الذهبي بعد 
السند , سمعت آحمد بن حنبل یقول ( ص ۰) : اصول السنة عندنا التمسك ما کان 
عليه الصحابة وترك البدع وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الاهواء وترك الراء 
والجدال . ولیس ف السنة قياس ولا يضرب لها الأمشال ولا تدرك بالعقول . والقرآن 
کلام الله غير مخلوق » وإنه من الله لیس ببائن منه . وإياك ومناظرة من حدث فيه .. 
فکان السنة هنا هى الجمود فان الزمان لم یتوقف بعد عصر الصحابة ولا بد أن ظروفاً 
جديدة تجیء ولا بد للمسلمين من أن یعیشوا زمانهم فى حدود ما آمر الله يه , وما نهی 
الله عنه , والبدعة فى عرف فقهاء تلك العصور هی رقض الاعتراف بای شىء ظهر بعد 
العصر التبوی فکیف لا یستخرج الناس من الأحكام ما یحلون مشاکلهم على ضوء من 
القرآن والسنة وکیف يقال : ليس ف السنة قياس إذا کان علینا أن نلتمس لانقسنا 
سبيلاً و ظروف تتجدد كل يوم فى ضوء القرآن والسنة ؟ وكيف لا تضرب للسنة الأمثال 
إذا كانت الأمثال من فعل الرسول ی وأصحابه نماذج يحتذيها الناس فى حل مشاكلهم 
التى تظهر كل يوم وتفرض نفسها مع ظروف الزمان المتغيرة ء قلنا لا معنى أو فائدة 
ترجى من الجدل فى أشياء لا طائل وراءها کالتساؤل عما إذا كان القرآن قديماً أو 
مخلوقاً . فان القرآن هو كلام الله وهى بين أيدينا نؤمن بكل كلمة فيه ونأخذ ہما یأمرنا 
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به ونقف عند ما ینهانا عنه , ونستضیء بهداه فى حل کل ما يلقانا من مشاکل كل یوم . 
وهذا حسبنا وأى خیر یتأتی من السؤال عما إذا كانت صفات الله هی ذات الله أو ھی 
شىء ینفصل عنها فان الله سبحانه هو الحی الخالق ولا اله غيره وهو ربنا حسبتا وهو 
القوی العزیز العلیم الخبیر الرحمن الرحیم إلى آخر أسمائه الحسنی التی وصف نفسه 
بهاء فما حاجتنا إلى التساؤل عما وراء ذلك » وما عدا ذلك فهباء وسفسطة . وق حدود 
هذا كله لا بد أن نعيش , وأئمة الاسلام ينبغى أن یسیوا بتا فى طریق الحياة لا ق طریق 
الموت , وأحمد بن حنبل قبل الحنة كان رجلا مستيشرًا يقعد للطلاب ویصبر على الارس 
فاذا انس من أحد من إخوانه أو تلامیذه علماً صحیحاً وفطانة وأمانة أخذ عنه » وانت 
تقرأ مسنده فتجد ف اختیاراته من الأحاديث ذکاء وحسن تقدیر واستقامة ميزان لا 
تجدها عند غيره . وأنا آلتمس فى مسنده الأحاديث ذات العنی الحضاری فأجد منها 
عنده أكثر مما أجد عند غبره » هذا إلى عناية تامة بالتظافة وحسن الظهر » قال اين آبی 
حاتم : ذکر عبد الله بن أبى عمر البکری قال : سمعت إسماعيل الیمونی قال : ما علم 
آنی رآیت أحداً أنظف ثوبًا ولا أشد تعاهدّا لنفسه فى شاربه وشعر رأسه وشعر بدنه ولا 
آنقی ثوباً وشدة بیاض من آحمد بن حنبل ( سيرة أحمد بن حنبل للحافظ الذهبى ص 
۵ فتغير ذلك كله من بداية الحنة إلى نهاية حياته . ولم تبق فى ذاكرة الناس منه الا 
الرجل الجهم الصارم الزاهد ف الدنیا والناس والتقرد بنفسه » وکان الناس فى حاجة إلى 
عکس ذلك منه ٠‏ فان الزمان کان فى تدهور والاحوال تسوء والامة كانت بحاجه إلى من 
یقودها فى طریق الحياة والقوة والخلاص ٠‏ وآیام الواثق والتوکل بالذات ( من ۲۲۷ - 
٢۲ھ‏ ومن ۲۳۲ ه ۷٢۲ھ‏ | ومن ۸۶۱-۸۶۲ م ومن ۸٦٤‏ إلى ۸٦۱‏ م ) كانت 
أيام محنة أى محنة للأمة كلها ء لقد کان بناء أمة لا تزال بخير . والقلوب عامرة بالخير 
والاستبشار والقوة والاستعداد للوقوف ف وجه الظلم والتدهور والفساد وکان الشعب 
العربی القوی فی حاجة إلى زعیم یقودهم فى طریق الإصلاح فلم یجدوه وظهر أن أحمد 
لم يكن رجل الوقف . ولیس هذا عتبا متا عليه فهذا هو طبعه واستعداده والتاریخ علم 
حقائق لا تمنیسات › فقد کان رجل آخرة لا دنيا وآخرة . ومن مأثور كلماته . ٠‏ اما بعد 
فان الدنياداء والسلطان داء والعالم طبيب فإذا رأيت الطبيب یجر الداء إلى نفسه 
فاحذره والسلام » فى مثل هذا الموقف قال مارتن لوثر ما معناه : البابا داء والامبراطور 
داء والعالم طبيب ولهذا فاتصدی للعلاج وساخوض المعركة لكى يعيش الناس . وكانت 
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الظروف فعلا محتاجة إلى زعیم یقود الناس , فقد كان العتصم قد أسقط العرب من 
: الدیوان أى آخرجهم من چیوش الدولة » وهذا آمر عجیب لم يسمع بمثله ٠‏ وهل تتصور 
مثلاً أن يصدر قرار بجرمان الصریین من الخدمة العسكرية فى جيش بلادهم ؛ وتقصر 
على غير المصريين وکان هذا القرار شرّا من بدایته ؛ لان الصرب عصب الدولة وبناة 
مجدها . رتا كانوا قد تغیروا عل الخلفاء :فان ذلك کان بسبب مظالم هژلاء وسوء 
تدبیرهم للأمور , ولم يكن العلاج إخراج العرب من الجيش وشراء الألوف من الا تراك 
واستخدامهم ف الجیش وشئون الدولة ؛ لان ه وّلاء مرتزقة أجلاف لا تصلح بهم دولة 
عربية فکانت النتيجة أن العرب المحاربين الذين طردوا من الجيش تحولوا إلى ثوار على 
الدولة ٠‏ وقام فى شمال الجزيرة والحجاز بنو هلال بن عامر بن صعصعة وبنو سلیم 
ابن منصور ٠‏ وتولی رجل يسمى آحمد بن نصر الخزاعی شورة عرب بغداد على الخلافة 
وجندها ولم يكن هذا الرجل جاهلاً ولا جلفاً إنما كان عربياً ثائرًا ذا رأى وعزة وکرامة , 
وكان على صلة بنفر من أكابر رجال العلم والحديث من آمثال يحيى بن معين » وابن أبى 
خيثمة آحمد بن زهير بن حرب ومن ف طبقتهم , وكان هذا الرجل يقول في الخليفة 
الواثق الذى خلف المعتصم هذا الخنزير أو هذا الکافر » وکان والد هذا الرجل ممن قاموا 
تلا موم عندما فل اشافہاتاتراشی ےنام ما كفن التصوحی ييا 
وعندها دخل الأمون بغداد سنه 18 / ۸۱۹ م سکنوا ورجوا أن یکرن منه كين 
واجتهد هذا الرجل وأحمد بن نصر بن مالك الخزاعی ف الأمر بالعروف والنهي عن 
انكر واثکر القول بخلق القرآن ( سنة ۲۳۱ ه ) ولکن جند الخليفة الواثق قبضوا عليه 
وعقد الخليفة مجلساً للنظر فى آمره ورأس الجلس آحمد بن آبی دُوَاد القاضی وأتصاره 
فقال واحد منهم : هو حلال الدم . وقال آخر : اسقنی دمه يا أمير المؤمنين . وانتهی 
الأمر بان نهض الخليفة الواثق وقتل الرجل حسبة لله تعالى ( الطبری ٩‏ / ۱۳۹ وما 
يليها ) . 

واتسع نطاق ثورة العرب وشملت ديار كندة وربيعة وبنی کلب بن وبرة فى الشام ء 
ولکنهم کانوا محتاجین إلى زعيم یقودهم فلم یجدوا . وانکسرت شوكة الثائرین وانتهی 
آمرهم على يد رجال الخليفة وتلك هى الظروف التی کان الناس فیها محتاجین إلى زعامة 
رجل من طراز يخال العصر ال راشدی , وکان اصحابنا روساء الامة وهم الفقه اء 


نت 


والعلماء يرون هذا كله ولا پشعرون أنه یفرض علیهم واجیا حیال أولئك الناس نما 
حسبهم أن يقرأوا على الناس آخبار الصحابة وصلابتهم فى الحق وجهادهم فى سبیل 
الحق والاسلام ٠‏ ولو وقف واحد منهم محتجًا على هذا الفساد كما وقف مارتن لوثر 
لوجد الوف الرجال مستعدین لنصرته و|قامة ميزان العدل وتصحیح مسار الدولة كله . 
وکما قام انصار لوثر باختطافه وحمایته فتشجع وسار فى طريقه ووقعت الثورة 
الحاسمة على رکنی الفساد إذ ذاك وهما البابوية والامبراطورية , فقد کان من المکن 
جدا لواحد من هؤلاء الفقهاء الذين کانوا لا یکفون عن القول بأن الإيمان قول وعمل لم 
یشعروا أن هنا واجباً ینادیهم وترکوا الفساد یستشری وضاع الامل . فهل تتعجب أن 
ینضم ينو هلال بن عامر بن صعصعة وبنو سلیم بن منصور إلى حرکه القرامطة وهی 
حركة شيعية مخربه قامت واشتد بلاژها فى شمال جزيرة العرب خلال القرن الهجری 
الرابع وارتکب أصحابها من الافاعیل ما لا یصدق حتی انهم هاجموا مک واقتحموا 
الحرم الشریف وسرق وا الحجر الاسود ومضوا بے إلى البحرین حيث ظل فل حوزتهم 
قرابة العشرین عاماً حتی استرده منهم الخليفة الفاطمی العزیز الذی خلف العز لدین 
الہ ق مصر . وجماع القول ق احمد بن حنبل ما قاله فيه آبو داود صاحب کتاب السنن : 
كانت مجان اعم تحال الآأخرة لا بد کر فده شی من اف الوا وا رایت دكن 
الدنيا قط . 

وإذا كان أهل السياسة قد خرجوا عن المنهج خروجا تامًا وانصرف الصالحون من 
آهل العلم إلى الآخرة فمن آين يمكن أن ننتظر الاصلاح . وهل الإسلام دين آأخرة 
فحسب ؟ وهل سنة رسول الله ی هی مباعدة الدنيا وإهمال شئونها وتوجيه الجهود 
جميعًا إلى الآخرة ؟ إذن ففيم كان جهاده و وصيره وشجاعته وإقباله على الناس 
يعلمهم ويؤدبهم ويدلهم على طريق الصلاح فى الدنيا إذ لا صلاح لآخرة الناس إلا 
بصلاح دنياهم ؟ وكيف ننتظر من الناس الصلاح والتقوى إذا كانوا جیاعا عريانين 
مهددين بالأخطار والمظالم ليل نهار , بل من يدلهم على طريق الخير إذا كان أعاظم 
الفقهاء قد تحولوا إلى أهل عبادة منقطعین عن الناس وكأنهم رهبان بوذیون فی معابد ؟ 
وماذا ينفع الناس أن يقول رجل يسمى الخلال : سمعت رجلا من خراسان يقول : 
عندنا أحمد بن حنبل یرون أنه لا يشيه اليشر , يظنون أنه من الملائكة . 


ت٣٣‎ ٣ت‎ 


كان أحمد بن حنبل رجلاً عظيمًا ومذهبه جلیلا ء ولکن التطبیق لم يكن سليمًا فلم 
يستطع المذهب القيام بحركة نافعة للناس إلا بعد زمن طويل عندما تنبه محمد بن عبد 
الوهاب ف آواخر القرن الٹامن عشر الیلادی إلى أن العلم لا تتم فائدته إلا بالعمل , 
ولا صلاح لآخرة الناس إلا بصلاح دنياهم . فانضم إلى الشيخ الامام محمد بن سعود 
والاثنان معاً قاما بالحركة الوهابية التى كانت خيرًا عظيمًا للعرب والاسلام جمیعاًء 
وكل ما نراه اليوم من معالم الرخاء والنهوض والعمران وإصلاح أحوال الدنيا فى جزيرة 
العرب إنما هو نتيجة للتطبيق العملى لمبادىء عظيمة وضعها الفقهاء وانتهت ذروتها 
عند أحمد بن حنبل » ولكن آحمد وأصحابه لم ينقعوا الناس ف أيامهم . وصارت 
الحنبلية عند العلماء خشونة وجمودًا . يقول فى وصفهم أبو الوفا بن عقيل : هم قوم 
خشن تقلصت أخلاقهم عن المخالفة , وغلظت طباعهم عن المداخلة وغلب عليهم الجد 
وق عندهم الهزل . وعریت نفوسهم من دل الراءاة وفزعوا من را إلى الروایات , 
وتمسکوا بالظاهر تحرجاً من التأویل وغلبت علیهم الاعمال الصالحة فلم یوفقوا فى 
العلوم الغامضة , بل وفقوا وأخذوا ما ظهر من العلوم وما وراء ذلك قالوا : أله آعلم ہما 
فیها من خشية بارثها ولم أحفظ علیهم تشبيهًا ( رواه عبد الحلیم الجندی . أحمد بن 
حنبل ص ۲۱۲) . 

وهذه الصورة انعکست بصورة سيئة عند جماهير الناس ممن لم یجدوا من 
یقودهم ویهدیهم فتصولوا إلى قوة مخربة تهاجم دون رحمة أى إنسان يقال عنه إنه 
یفکر أو یبدی رأيًا یخالف ما ظنوا أنه ری آحمد وما کان لأحمد رأی ‏ انما هو فیما 
یتصل بالتطبیق والتصرف - رجل نقل وتقلید - ومن آوائل القرن الرابع الهجری 
آصبحت بفداد ضحية لشراذم من جهال الناس زعموا آنهم حنابلة وسماهم الناس 
الحشوية . جعلوا دأبهم إرهاب الناس والعدوان على کل صاحب فكرة وقد حدث مثل 
هذا فى تفاصیل الحركة اللوترية , فقد حدث أن تحمس الجمهور لاراء لوثر وأحسوا أن 
ثورته تفتح لهم باب الانتقام من ظالميهم من رجال الدين والدولة وظنوه يدعو إلى الثورة 
على النظام واستعمال العنف وقادهم ف ذلك نفر من المتحمسين للدعوة اللوثرية 
وانفجرت ثورة الفلاحين وقاموا بنهب قصور الأغنياء وتخريب المزارع قما كان من 
لوثر إلا أن تصدى لهذه الحركة فمضى يطوف بالولايات الا مانیة يدعو الفلاحين إلى 


ي٤‏ تہ 


الهدوء والسلام ونشر ف مایو ۱٥٥١‏ رسالته السماة : دعوة إلى السلام Ermahnung‏ 
Zum 0‏ ثم لم يلبث أن آعلن الحرب على العنف ودع ا إلى ایقاف النهب ونشر 
رسالته المسماة : Wider die Rqrherischen und morderlischen Rotten Der‏ 
8 ( رسالة ضد الجماهير من القتلة اللصوص من الفلاحين ) مما يعطينا مثالا 
عن التصرف السليم الحازم للفقيه العالم المصلح الذى يعلم أن الدين للدنيا والآخرة 
وأن الإيمان علم وعمل فعلاً لا مجرد كلام فى كتب تستظهر جموع الحنابلة الحشوية 
الجاهلة التى أصبحت حربا على الفکر بل على الأمن نفسه . لأن العلماء تخلوا عن 
قيادتها وقصروا ف واجبهم نحوها ؛ ولهذا هاجمت الجماهير بيت أبى جعفر محمد بن 
جرير الطبرى المؤرخ الفسر ۲۱۰ ه/ ٩۲۲‏ م؛ لأنهم اتهموه بالزندقة ٠‏ وق هذه 
الظروف لم يعد هناك مكان لفكر أو أى شىء يشبه الفكر بل نصبوا آنقسهم حماة 
للدين على طريقتهم وهواهم وتعدوا على الناس وضربوهم ونهبوهم ( انظر : ابن الأثير 
ف حوادث سنة ۲۲۳ ه) . 

ولا ینبفی هنا أن نقصر اللوم على الجماهير . بل یتحمل العلماء جانباً کبیا من 
السئولية ؛ لانهم لم يقوموا بواجبهم من التعليم والتوجيه وترکوا السلاطين فى فسادهم 
من ناحية وعامة الناس ف جهلهم من ناحية أخرى فازداد السلاطين فسادًا وازداد 
العامة جهلا . 


ل ها الجو الخانق ظهر الاشعری وهو أبو الحسن على بن إسماعيل بن 
إسحاق الذی ینتهی نسبه إلى آبی موسی الأشعرى صاحب رسول الله ہل 
وهو رجل واسع الذكاء عظیح العلم » ولکن حظه آراد له أن يشب وی درس 
ویتصدی للتعلیم فى عصر غلب عليه الجمود فقد ولد سنة ٢٦٦ھ‏ / ۸۷۳م » آی 
بعد وفاة آحمد بن حنبل بتسم عشرة سنه ء وقد اتجه الفکر الاسلامی كله إلى 
الاضی وعاد أدراجه إلى الوراء كأنما هو قد وصل إلى آخر طریق الفکر البشری ثم 
انكفأ عائدًا إلى الاضی والحاضر كله لم يعد له وجود عند ابن حتبل بعد الحنة وزال 


-۳۳- 


عنده كل مفهوم للمستقبل , وأصبح هم الفکرین هو العودة إلى الوراء بحثًا عن العصر 
الراشدی وهیهات . 

ولد آبو الحسن الاشعری ونشأ فى البصرة » وکانت البصرة ما زالت موطن الاعتزال 
والعتزلین وکان شیخهم آیام شباب الاشعری هو آبو على الجبائی وخلفه ف الرياسة 
ابنه آبو هاشم الجبائی » وعلی هذین درس الأشعری وکان شابا ذکیا قوی الذاكرة فلم 
يلبث أن ظهر آمره بين العتزلة وأصبح من خبرة شبابهم ء ثم من کبار شیوخهم : وکان 
المعتزلة بعد زوال عصر سلطانهم ف عصر الخليفة التوکل قد انطووا على آنفسهم 
وتده ورت آراژهم ومناحی تفكيرهم وتمادوا فى السفسطة والجدل حتی سأل وا أسئلة 
بالفة السخف وردوا علیها بأجوبة أسخف مثل سؤالهم : هل یظل رسول الله رسولا 
بعد موته أو تنقطع عنه صفة الرسول بموته ؟ ووقف بعضهم عند قوله تعالی «« وَيَيُقَى 
وَجْه رَبك ذو الجلال وَالکزام 4 ( الرحمن ۲۷/۰ ) فقال : إذن فعندما تقوم القيامة 
ویفنی الکون لا یبقی إلا وجه الله لا غير , آما بقية الله فلا تبقی إلى غير ذلك من السائل 
التى تدل على تدهور شدید فى التخریف , فما هذا بفکر على الاطلاق . 

وبين هؤلاء العتزله عاش آبو الحسن الأشعرى آربعین سنے کان فیها من آئمتھم 
وکبار رجالهم . ولکنے عندما تغیر الزمان وانکشفت حقائق الاعتزال وأقوال أصحابه 
وانصرف معظم السلمین عنهم وانحصرت آراژهم ف دواثر مقفلة معظمها ف البصرة 
آعاد الأشعرى النظر فى آمر نفسه فیدا له أن الاستمرار فى القول باراء العتزلة هباء لا 
یتحصل منه شیء » وأن الخير فى أن یعود إلى السنة وآهلها لیخرج من الحفرة التی حکم 
على نفسه بالعیش فیها ء وقرر أن يعلن الانفصال عن الاعتزال والعودة إلى السنة ولکنه 
فعل ذلك بطريقة لا تبعث على الثقة , فانقطع عن الناس خمسة عشر یوما خرج بعدها 
واتجه إلى السجد وصعد النبر وقال : معاشر الناس إنى إنما تغیبت عنکم فى هذه الدة 
لأنى نظرت فتکافأت عندی الأدلة ولم یترجح عندی حق على باطل ولا باطل على حق 
فاستهدیت الله تبارك وتعالى فهدانی إلى اعتقاد ما آودعته فى کتبی هذه » وانخلعت من 
جميع ما كنت آعتقده كما انخلمت من ثوبی هذا ء وانخلع من ثوب كان عليه ورمی به 
ودفع الکتب إلى الناس والخبر على هذه الصورة يدعو إلى الشك ؛ لأنه یفهم منه أن آبا 
الحسن على بن إسماعيل الأشعرى عندما اعتزل الناس أسبوعين الف خلالهما کتباً 


ا 


جديدة ف الفقه على مذهب آهل السنة , وکم کتاب واش یؤلف الانسان ف خمسة عشر 
یومّا ؟ ثم إن خلعه ثوبه القدیم المعتزلى لا يخلو من ظرف فان هذا الثوب کان معتزلیا . 
ولم يقل لنا صاحب الخبر إن كان ابو الحسن قد لبس امام الناس ثوباً سنيًا . 

وهناك آخبار تقول : إن الاشعری رأى رسول الله َة فى منامه فشكا إليه شکوکه 
ف مسائل الاعتزال فقال له رسول الل 246 : عليك بسنتی . قال :فانتبهت وعارضت 
مسائل الکلام بما وجدت ف القرآن والاخبار ( آحادیث الرسول وأخبار الصحابة 
والسلف الصالح ) فأثبته ونبذت ما سواه وراء ظهری وإذا کان الاشعری قد ولد سنة 
۰ أو ۲۷۰ ه فیکون هذا التحول الحاسم قد تم سنة ۲۰۰ آو ٣٣۳ھ‏ / ٩۱۲‏ مأو 
۲۳ ای قبل وفاة الرجل بأربع وعشرین أو آربم عشرة سنة ٠‏ لانه توق سنة ۲۲۶ ه 
/ ۲ءء ویقول ابن خلکان ف الادة التی اختصه بها - وهی ناقصه جدا - وکان أہو 
الحسن یجلس آیام الجمع فى حلقة ابن إسحاق الروذی الفقيه الشافعی فى جامع 
التصور ببغداد ( ۲ :457 ). 

وآراد الاشعری أن یؤکد للناس صدق توبته فاعلن أنه یعود إلى السنة على مذهب 
الامام آحمد بن حنبل فقال : « دیانتنا التی ندین بها هی التمستك بکتاب الله وسنه نبیه 
ية وما روی عن الصحابة والتابعین وأئمة الحدیث , ونحن بذلك معتصمون . ویما 
كان عليه آحمد بن حنبل - نضر اه وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون . ولن 
خالف قوله مجانبون : لانه الإمام الفاضل والرئیس الکامل الذی آبان الله به الحق عند 
ظهور الضلال » . 

وذلك کان خطأ الاشعری الأول فان الناس لا تصدق هذا التحول الکامل - ۱۸۰ 
درجة كما یقولون - دفعة واحدة . والحنابلة بالذات کانوا من آشد الناس شکا وريبة فى 
غيرهم فرفضوا توبته ولم یقبلوه ورموه عن قوس واحدة » والخطا الثانی أن الرجل عاد 
إلى السنة على طريقة العتزلة أى أنه بعد أن کان متكلمًا معتزلیا آصبح متکلما سنیا أى 
أنه آراد أن يدفع عن السنة ويؤيدها بالمنطق والحجة والجدل مع خصومها . والحنابلة 
لا يحبون الجدل ولا يرضون أن يكون مذهبهم موضع جدل ء إنما هو التسليم الطلق 
بلا سؤال أو مناقشة كما رأينا , ولهذا فقد قال فيه أبو القرج ابن الجوزى وهو من أثمة 
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الحنابلة :إن الأشعرى ظل على مذهب العتزلة زمانًا طويلاً ثم ترکه وأتى الناس 
بمقالة ( رأى ) خبط بها عقائد الناس . 

وقد أخطأ الحنابلة فى موقفهم هذا من الاشعری فقد كان الرجل بعد تحوله صحیح 
الاعتقاد فى السنة وکلامه كما یتجلی ف کتابه الاشهر « مقالات الإسلاميين واختلاف 
الصلین » يدل على ذکاء واسع وفهم دقیق وإلمام بالاسلام ومذهب آهله عظیم . ومذهبه 
ف التدلیل على حقيقة الاسلام وصحة عقائده یعجب الرجل الذکی الذی يريد أن يسند 
ایماته إلى فکر ومنطق » ولهذا فإن التاس مع الزمن الطویل تبیتوا فضل الاشعری وما 
یمتاز به بين رجال الفکر الاسلامی من صفاء ذهن واستقامه منطق وصحة اعتقاد . 
ولکن لیس من الصواب أن يقال : إن الأشعرى إمام من أئمة السنة لانه لا يرقى قط إلى 
مستوی الأوزاعى أو مالك بن آنس أو آبی حنيفة أو آحمد بن حنبل إنما هو مفکر 
صاحب طريقة ف المنطق والاستدلال » ومن سوء حظه أنه جاء بعد انحدار شمس الفكر 
الإسلامى إلى الغیب , وقد استدار الناس للشمس وكروا عائدين باحثين عن الغد فى 
الأمس , فلم يكن لدعوته صدى يذكر وإن كنا نحن نجد فى كلامه متعة وفائدة لاتنا على 
طريقته نحب أن نستند إلى العقل إلى جانب العاطفة . وهذا المذهب آشبه بالإسلام وأليق 
بالسلم » لان القرآن ‏ کلام الله كتاب عقل وفكر ودعوة إلى الإيمان بالنظر والتأمل 
والاستدلال. 

ومن أكابر تلاميذ الأشعرى الباقلانى وهو أبى بكر محمد بن الطيب بن محمد بن 
جعفر ء ولم يذكر أحد لنا سنة مولده أو سنة وفاته ولكنه على أى حال ظهر وعرفه 
الناس وأخذوا عنه خلال القرن الرابع الهجرى العاشر الميلادى وقد اشتهر بآرائه فى 
مجلس عضد الدولة البويهى أمير الأمراء وصاحب الأمر ف دولة الخلافة فيما بين شوال 
۲ هم/ أبريل سنة ۹۸۳ حتى رمضان سنة ٦۲۷ھ‏ / يناير ۹۸۷ م وكانت 
عاصمته شیراز لأنه كان رجلاً فارسيًا ديلمياً شديد العصبية لجنسه واسمه فناخسرو 
ويلقب بابی شجاع » وكان حاكماً ظا ماً متطاولاً على أموال الناس ودمائهم ؛ وسيرته 
تدل على أنه كان لصا بل قاطع طريق » ولكن ذلك لم يمنع شاعرنا العظيم أبو الطيب 
المتنبى من أن يمدحه بقصيدة يقول فيها : 
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ومن متا اهم براحته يأمرهافيهم وینه اه 
أيا الشجاع بفارس عضدال دولسة فن‌اخسرو شهانشاها 
ألساميالم تزده مصرفة وإنمالذةذكرناها 

والباقلانی مشهور عندنا بکتاب « إعجاز القرآن » وهو کتاب جید يدل على علم 
واسع وفکر رائق ولکنه لا یکفی لتبریر المكانة الكبيرة التی يحتلها الرجل فى تاریخنا 
عصر الرکود والجمود ٠‏ واليك دلیلا على عقلية الفقهاء ف بدایات عصر الجمود هذا فقد 
كان من شیوخ الباقلانی رجل يسمى آیا الحسن الباهی البصری وهو من أصحاب 
الأشعری أى أنه معدود فى جملة المتفتحين فاقرأ عنه هذه الحكاية التی يحكيها تلمیذہ 
آبو بكر الباقلانی الذى نحن بصدده « كنت آنا وأبو إسحاق الأسفرایینی وابن فورك 
متا ق کرش انش الياشق وکا رمن لتاق كل جح مره رام وت رکاج متاق 
حجاب يرخى الستر بيننا وبینه کی لانراه وكان من شدة اشتغاله بات مثل واله أو 
مجنون لم يكن يعرف مبلغ درسنا حتی نذكره ذلك » . ويعلق الاستاذ الجليل الشيخ 
السيد أحمد صقر محقق ( إعجاز القرآن الطبعة الرابعة القاهرة ۱۹۷۷ ص ۱۸ ) . ولم 
يكن الباهلى يحتجب عن هؤلاء الثلاثة فقط ‏ بل كان يحتجب عن كل الناس حتى عن 
الجارية التى كانت تخدمه . 

وقد سأله تلاميذه فى أول عهدهم به عن سیب إرساله الحجاب بينه وبينهم فقال : 
إنكم ترون السوقة وهم أهل الغفلة فترونی بالعين التى ترون أولئك بها . فتأمل والله 
هذا الشيخ الذى بلغ به الغرور أن يرفض أن يراه تلا ميذه بعیونهم التی يرون بها 
السوقة وهم عامة الناس مثلی ومتلك فیندس بهاء خلقته اعت ثم یقولون لك |نهم 
آهل سنة وعلم ودين » تری ماذا كان الرسول بث بقول ف هذا الرجل الذی فاق بغبائه 
وغفلته ائے الكقر:ق.مكنة الذيق رفهفر] الج وس إلى حافت المستضعفين سخ كناتوا 
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ابو حامد لزان 
یَفتح لاس آنواب عالم لوب 
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ف الطريق إلى الغزالى نلقی علمًا من أعلام الفكر الإسلامى جدير منا بوقفة طويلة - 
لولا ضيق القام - فقد كان آية فى صدق الإيمان وسعة العلم ودقة الفهم » وهو الجوینی 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الکنی بأبى المعالى والملقب بإمام الحرمين ( ۱۸ محرم 
550-48 ربيع الآخر ٤۷۸‏ ه / ۱۷ فبراير ۲-۱۰۲۹ أغسطس ٠١85‏ م ) الذى 
كان بحق أعظم من ظهر من فقهاء الشافعية قبل أبى حامد الغزالى . وهو بالفعل أنجب 
أبناء الذهب وأكثر من أفاد من الإمام الشافعی في علم الأصول . وهو صاحب تاليف 
كثيرة أهمها ٠‏ كتاب البرهان فى أصول الفقه » وهو الكتاب الثانى فى تاريخنا الفكرى 
الذى يحاول أن يضع للمسلمين منهجا فى التفكير العلمى فى نفس الخط الذى سار عليه 
الشافعى ف « الرسالة ٠۰‏ وعندما نقرأ كتاب ٠‏ البرهان » نعجب بأبى المعالى إمام 
الحرمين الجوينى ء ولكننا نعجب أكثر بمحمد بن إدريس الشافعی الذى قال فى الرسالة 
وتقع ف أقل من مائة صفحة أكشر مما قال الجوينى فى ستء أضعاف هذا القدر أو 
سيعة . وهنا عندما نضع الكتابين أحدهما إلى جانب الآخر ‏ نلمس بيدنا معنى الإمامة 
فى العلم ومن يستحقها عن جدارة بها . ويتجلى لنا الشافعی فى مكانه الصحيح وقدره 
العظيم . 

ولد الجوينى فى نيسابور وشبٌ ونشأ أيام السلطان السلجوقى طفرل بك . وقد 
انقضت أيام البويهيين وما عرفه أهل العراق وفارس ف أيامهم من بشاعات وشناعات . 
وجاء السلاجقة أهل السّنة فعز الشيوخ ف أيامهم واستعادت الخلافة العباسية بعض 
مكانتها الذاهبة . وظهر جيل جديد من شیوخ السّنة منهم :أبو بكر أحمد بن الحسين 
البیهقی . وآبو اسحاق إبراهيم بن محمد الأسفرايينى . وأبو نعيم الأصفهانى . وأنشأ 
الوزیر نظام اللك الدرسة النظامية ف نیسابور . وأنشأ آخری على مشالها ف بغداد . 
وطاف الجرینی بمراکز العلم یتعلم ویدرس حتی ألم بکل علوم أهل السنة فى عصره 
وظهرت دنه نجابة وامتیاز وأصبح ف طبقه الشيوخ وهو بعد ف بداية کهولته . وجلس 
للتدريس ف المدينة ومكة . ومن هناك اشتهر أمره وحمل لقب إمام الحرمين وأقبل على 
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التأليف وکان أحسن ما ألف هو کتاب « البرهان » وقد آراد أن یضاهی به الشافعی فى 
« الرسالة » وقد آجاد فيه وتناول کل مسائل آصول الفقه بتفصیل وإسهاب ولکنه لم 
يأت فيه بجديد ء واليزة الکبری له أنه يأتى ف الوضوع الذی یتحدث عنه بتعریف له ثم 
رأى آهل السنته ورای المعتزلة ثم رد التکلمین من أهل السنه على المعتزلة » ويهتم 
اهتمامًا خاصًا برای الأشعرى إذ هو أکبر المتكلمين على مذهب أهل السّنة ثم يأتى برأيه 
هو ق النهاية . 

ومما يستوقف نظرك عندما تقرأ هذا الكتاب الجيد هو أنه من حيث صميم 
المسائل - لا يزيد شیثا على ما عند الشافعى , والشاقعى توق على ما نعلم سنة ۱۵۰ ه 
/ ۷۱۷ م وتحن الآن حوالى ٤٤٤ھ‏ / ۱۰۵۸ م» فکان شلاثة قرون مرت دون أن 
يخطو العلم خطوة واحدة إلى الأمام . وأمر آخر يسترعى انتباهك وهو أن الواقع أو 
الحاضر لا وجود له عنده فهو ينظر دائماً إلى الاضی ويستلهم الأفكار منه , والأمثلة 
التى یضر بھا كلها من الماضى ومن العصر النبوى وعصر الصحابة فحسب کان الزمان 
توقف هناك » فلا تظفر هنا يمسألة واحدة من عصر الجوینی ولا كلمة تدلك على عصره 
وظروفه » فالاضی وحده هو الحاضر ومسائل الاضی وحدها هی السائل الجديزة 
بالاعتبار أما الستقبل فلا وجود له صلاً . والغاية الکبری هی أن تتجمد الحياة كلها 
على الصورة التى كانت علیها فى آوائل العصر الراشدی حتی تقوم الساعة وینتهی 
الزمان ویوضع الیزان ویقوم الحساب . وهذا هو الذی یجعل هذا الفکر كله قلیل 
الفائدة لنا فى مسائل الحياة : انه فكر عظیم بمفهوم عصره وف اطار الاضی والذین 
يدرسونه یفعلون ذلك لقيمته الفقهية دون أى حساب للزمان أو حياة الناس . 

ومن أمثلة السائل التی بتعرض الجوینی لها ویناقشها : الصحابی إذا روی خيرًا 
وعمل بخلافه فهل یؤخذ بقوله أو بفعله ؟ ویقول إمام الحرمین : إن الشافعی يرى هنا 
أن العبرة بروايته لا بعمله , أى بقوله دون عمله . والشافعی هذا يريد أن یمحو من 
الوجود آی آثر لا وقع بین الصحابة من اختلافات ومتازعات بل حروب وهو لهذا 
ينصح بأن نأخذ بکلام الصحابة دون عملهم ؛ لأن کلامهم كله حسن » آما أبو حنيفة 
فیتمشی مع طريقته ف التفکیر الواسم ویقول : إنه مادام العمل مخالقا للقول فلا يؤخذ 
بالقول ولا عيرة بالعمل طبعًا . آما رأى الجوینی هنا فهو آننا مهما رأينا من عمل 
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الصحابی فلا بد أن نحمله على الورع والتعلق بالافضل وإن ناقض عمله روایته مع 
ذکره لها , ولم یحتمل محملاً ف الجمع ( أى إذا لم نستطع التوفیق بين القول والعمل ) 
فالذی آراه التعلق بروایته فإنه لا يظن بمن هو من آهل الرواية أن یعتمد مخالفة ما 
رواه الا عن ثبت یوجب ال مخالقة ( انظر : البرهان فى أصول الفقه بتحقیق د / عبد 
العظیم الدیب ۱ / ۶۲ .وما بعدها ) . 

وعندما یتعرض الجوینی لسالة تحتاج إلى حل مبتکر ينير للن اس الطریق تجده 
یسترسل فى استعراض آراء الماضين » ومثال ذلك مناقشته لوضوع الاجماع (1۷۰/۱ 
وما بعدها ) فبدلا من أن یقترح اقتراخا نافعًا مثل إنشاء مجمع لعلماء السنة من أهل 
الاقطار الاسلامية یجتمع مرة فى السنة فى موسم الحج مثلا ويشترك فيه من یتیسر له 
الحضور من شیوخ العلم حیث یتبادل الناس الرأى وهو ما قال به الاشعری . تجده 
تس وی راز لاضین ق الوضوع بادثاً بنقض رای الاشعری وننتهی آخر الأمر كما 
بدأنا والمسألة تبقی على حالها . 

وود بالات ها آن مد یوج الحلم ركد ماش علماء المسلمين حتى العصي 
الحدیث هو العلم الدينى أى القرآن والسْنة وما قاله الائمة فى مسائل الفقه > آما علوم 
العاش فقل أن یعنی بها آحد منهم > واذا هو عنی بشیء منها مثل الطب كان ذلك مقللا 
من قدره بين آهل العلم والفقه . وسنری عند كلامنا عن الفلاسفء أن اشتفال الکندی 
بالریاضیات کان عيبا أخذ عليه وبسببه آوذی ونهبت داره وأخذت کتبه ء وابن سینا 
وهو من مفاخر القکر العالی لا مکان له عند أهل الفقه والعلم » آما ابن رشد فان الذین 
موه مد استلافتا اسخست‌اان يسقطوا من الذكر اشتفالة بالف فة وشرحه 
أرسطو ؛ لأن ذلك یحط من قدره وقد عوقب الرجل على ذلك فعلاً وأمر ابو يعقوب 
يوسف المنصور الخليفة الموحدى الناس بأن يبصقوا فى وجهه عقاباً له على اشتغاله 
بالقلسفة . 

وق مدرسة أبى المعالى إمام الحرمين الجوينى تکون أبو حامد محمد بن محمد 
الطوسى الغزا ی . فقد ولد فى طوس ( 55٠‏ ه / ٠١58‏ م ) وفيها نشأ وتعلم ثم رحل 
إلى نيسابور حيث درس على الجوينى وأعجب به وأخذ عنه طريقته ف التفكير والنظر إلى 
الحياة واستقلال الفكر ورفض التقلید - آی اتباع شيخ من الشيوخ السابقين ومحاكاته 
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دون تفکیر - وعندما توف الجوینی سنة ( ۶۷۸ ه / ۱۰۸۰ م ) كان الفزالی قد أتم 
تعلیمه ودرس الاصول ؛ وجدیر بالذکر هنا أن أصول العلم فى تلك العصور كانت قليلة 
یحیط بها الطالب الذکی ف سنوات قليلة ٠‏ فهی القرآن وتفسیره وکتب الحدیث العتمدة 
وآهمها الصحیحان للبخاری ومسلم ء ثم جامم الترمذی » ومسند أحمد بن حنبل ؛ 
وسنن أبى داود مع شىء من العربية والنحو ؛ وهذا حسبك إلا إذا آردت التخصص ف 
آحد علوم الدین کالتفسیر والقراءات أو الحدیث , فهنا عليك أن تقرأ کل ما کتب فى ناحية 
قخصصك: والغتزال لم بشاآق يقخضص:قأشوء +9 لم يدود أن رکون مهدا أو 
فقیها أو قاضیا أو صاحب وظيفة ء فهو نفس حرة مطلقة یدرس العلم للعلم ويريد أن 
يكون أستادًا فكان أستاذًا , وقعد يقرأ العلم على الناس مكان شيخه الجوينى وهنا تجلى 
للناس عن عقل ذكى وقلب بالغ المساسية وروح شفافة وخلق مستقيم كالسيف 
وتسامع به الناس فدعاه الوزير نظام الملك للتدريس ف المدرسة النظامية فى بغداد . 
ونظام اللك هذا شخصي؟ عجيبة من شخضوص عالی الفکر والسياسة ق ذلك 
العصر الضطرب » وهو عصر السلاجقة الاتراك الذین حلوا فى سيادة دولة الخلافة 
محل البویهیین وهؤلاء الآخرون من صعاليك الفرس » من فرع من فروع آهل الجبال 
منهم هم الدیلم ٠‏ ومواطنهم جنوبی بحر قزوین وقاعدتهم الرى كانت تقوم مقام 
طهران الحالية ء وکانوا شيعة یسترون عقاندهم لیسودوا دولة الخلافه وکانت فترة 
سیادتهم من ( 6۶-۳۲۲ ه / ۱۰۹۲-۹۶۶ ) من آسود فترات تاریخ الشرق 
الاسلامی فهم عتاة ظلمة جهلاء یتظاه رون بالعلم . فلما ذهبت دولتهم وحل محلهم 
السلاجقة - وهم سنيون ‏ اجتهدوا ف اعادة السّنة إلى مکانها وأنشأوا مدارس لشیوخ 
السّنة لیزیلوا آثار العبث البویهی . وأكبر هذه المدارس كانت النظامية التی أنشأها نظام 
الملك هذا . وهو أبو على الحسن بن على بن إسحاق الطوسى وهو معاصر للغزالى فقد 
ولد ف قرية مجاورة لطوس سنة ٦١٤(‏ ه / ۱۰۲۰-۱۰۱۹ م) ودخل فى خدمة 
السلاجقة من أول أمرهم وأصبح وزيرًا لأعظم ملوكهم وهو ألب أرسلان الذى كسب 
للإسلام نصرًا من أعاظم انتصاراته على الروم البيزنطيين فى موقعة مانزيكارت التى 
تعرف ف تاريخنا باسم ملاذكرد . وافتتح بذلك عصر النهوض العسكرى الإسلامى فى 
الشرق الذى بلغ ذروته أيام الاتراك العشمانین , وألب أرس لان قتل سنة (10) هم 
۸ م ) وخلفه ابنه طغرل بك واستمر نظام الملك وزیرا له وأصبح السيد المطلق فى 
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دولة الخلافة لان طغرل بك عندما تولی كانت سنه ۱۸ سنة هجرية واصبح نظام اللك 
یلقب بأتا ‏ بك والاتابك ای خال الامیر آو الوصی عليه ومدیر شئون الدولة باسمه . 
وقد نجح نظام الملك فى إقرار مذهب السنة ودخل لهذا السبب في منازعات وعداوات مع 
غلاة الشيعة مما انتهى باغتياله على أيدى جماعة سرية تسمى بالإسماعيلية 
الحشاشين فى العاشر من ( رمضان 485 ه / ۱۶ أكتوبر ۱۰۹۲ م ) وخلف لنا 
کتاباً مترسط القيمة ق الانارة می سیا تام ای گتات السياسة : 

ورغم جهود نظام اللك فقد ظل الجو السیاسی مضط ربا مكفهرًا . وق کل یوم 
یقتل وزير أو أمير وتدور معارك ويهلك الناس والحقیقه أن الخلافه العباسية لم تقم 
لها قائمة تذکر بعد کارثة العصر البویهی الذی هبط بالخلافة إلى درك سحیق وفتح 
الباب لکل الذاهب الضالة والعادية للإسلام لتنتشر دون قید , وکان دعاة غلاة الشيعة 
الإسماعيلية قد زعزعوا قوائم الجتمع بما نشروه ف الناس من الامل الکاذب فیما سموه 
الهدی النتظر . وکان عوام الناس فى درك سحیق من الفقر والتعاسة والجهل فقد 
استبد بهم اللوك من ناحية وتخلی عنهم أهل العلم من ناحية . فلم يبق قریبا منهم إلا 
الداعية الإسماعيلى الذی كان یمنیهم بالخلاص من الفقر والذل بقيام دولة المهدى من 
آل البیت التی تملأ الدنيا عدلا . وما زالت المؤامرة الکبری تتسع حتی بلغت ذروتها 
بقیام دولة الفاطمیین فى بلاد إفريقية وهی تونس الحالية سنة ( ۲۹۲ ه / ۹۰۹م) 
ثم انتقلت إلى مصر سنه ( ۲۵۲ ه / ٩۱۳‏ م ) وأخذت تنازع الخلافه العباسية على 
السلطان ف بلاد الشام . ومن صحراء جزيرة العرب أقبل القرامطة وهم شركاء 
الفاطميين يطالبون بنصيبهم من الغنيمة وانضم إليهم ينو هلال . وبنو سليم بن 
منصور وهاجموا العراق ودمشق ودخلوا مكة وسرقوا الحجر الأسود على ما قلناه ‏ وقد 
تصدى السلاجقة للفاطميين واستمرت الحروب قائمة بین الجاتبين حتى زمن القزالى 
واقتربنا من كارثة الغزو الصليبى سنة ۱۰۹۷ م . وهی عدوان خطير طويل على بلاد 
الإسلام ما زلنا نستنكره ونحمل على الذين قاموا به من ملوك النصرانية الغربية 
وأمرائها ونحن أحق باللوم والتنديد » فان البلاد لا تغزى من الخارج بل من الداخل كما 
قال المؤرخ الرومانى تاکیتوس . بمعنى أن الامة إذا كانت قوية البناء سليمة التكوين 
صحيحة الاعتقاد قائمة على العدل , لم يجسر على العدوان عليها أحد , والصليبيون 
عندما هاجمونا كنا فى الحضيض من التفرقة والضعف فعلاً . والضعف لم يكن 
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سياسيًا فحسب بل كان عقائدیا اخلاقیا فكانت قلوبنا ونفوسنا واعتقاداتنا شتی . 
وهنا فى حالات الضعف والتفرق یظهر الاعداء , ولو لم یهاجمنا الصلیبیون لهاجمنا 
غيرهم ونحن آولاً وآخرًا السبب » نحن البلاء وأسباب البلاء , هکذا کنا أيام الفزالی 
وهکذا نحن الیوم ونحن قوم لا نتعلم شينًا : لا من التاريخ ولا من الحياة ولا من الدین ٠‏ 
أشقياء بأتفسنا قبل أن نشقی بغيرنا ء ولا يهون قوم على الناس حتی يهونوا على 
أنفسهم . 

ف هذا الجو المضطرب الحافل بالمخاوف والاخطار على آمة الاسلام نشا الغزالى 
ودخل ميدان الحياة وكان بطبعه شابا واسع الذكاء بعيد الغور . 

أقبل على التدریس ف النظامية . وبلغ مكانة كبرى وهو بعد دون الثلاثين وأقبلت 
عليه الدنيا فخاف اقبالها عليه وأحس أنه مسئول عن هذه الأمة ومصيرها ء وأحس آنها 
ليست بحاجة إلى زعيم سياسى قوى يسوق الناس بعصاه فاذا مات انفض كل شىء 
وعاد إلى ما كان عليه ء بل هى بحاجة إلى معلم يعؤد بها إلى الأصول ويبدأمعها 
الطريق » هنا تتجلى لنا أستاذية الغزالى فهو لم يكن أستان مدرسة أو جامعة إنما أستان 
أمة ولات اساد اة افق بدا فة میا ويهذيها وقال لتفسه: لقن لا الطزيق 
تلضواق تفه یدای وتان ساس الله سای هنا سا سر خی کر 
لنرى أين ننتهى » وهو عندما بدأ من جديد لم يعد إلى قراءة الكتب لأنه كان يحفظها . 
ولكنه عاد إليها ليعيشها ء فهو إذا عاد يتدبر القرآن اجتهد ف أن يعيش القرآن وهو لا 
يكتفى بقراءة الأحاديث إنما هو يعيش السّنة لأن العلم لا ينبغى أن يكون دراسة 
فحسب بل معايشة أو قل تجربة شخصية قلبية يعيشها الإنسان . لكى يعيش الغزای 
التجربة الجديدة هانت عليه الدنيا ؛ لأن الدتيا الرخيصة التى يتهافت الناس عليها لا 
تساوى عناء عیشها , وها هو ذا أستان عظيم ف النظامية يتمتغ بجاه عظيم وصيت 
كالطبل ولكنه هو نفسه لا يشعر فى داخل نفسه أنه شىء ٠‏ إنه ضائع محير فقیر . 
ولكى یجد نفسه لا بد أن يتخلى عن الحوائل التى تحول بينه وبين نفسه وهی الوظيفة 
وا مال والجاه وغرور الدنيا ‏ والانسان إذا انتصر على متاع الدنيا وأحس أنه لا يحتاج 
إليه لأنه أقوى منه أصبح فى أصفى حالاته , وعندما یصبع الإنسان فى أصفى حالاته 
يصبح أقوى من الجبال » وترك الغزالى ما هو فيه وتخلى عن الوظيفة والجاه وا مال فلم 
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یتمسك منه الا ہما يقيم آمر العیال -أى الأسرة ‏ ولم يكن ذلك سهلاً فإن الجاه محبوب 
والال مطلوب والصیت غلاب . والقصه كلها یحکیها أبو حامد ف آروع کتبه على 
الإطلاق وهو « التقذ من الضلال » .. وهی قصء تفس حيرى هائمة بالحق تطلبه 
لنفسها قبل أن تطلبه للناس وقد کتبه الغزالى بمداد قلبه ؛ لان الخصله الکبری التی 
تمیز الغزالى عن غيره هى الصدق : الصدق مع نفسه ومع الله سبحانه ولا . واستمع 
إليه یقول فى ذلك الکتاب العظیم : 

« وهذه الحركة قدرها الله تعالی وهی من عجائب تقدیراته التی لم يكن لها انقداح 
فى القلب فى هذه العزلة كما لم يكن الخروج من بغداد والنزوع عن تلك الاحوال مما خطر 
إمكانه أصلاً بالبال ۰ والله تعالی مقلب القلوب والأحوال وقلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الرحمن وأنا أعلم أنى ‏ وان رجعت إلى نشر العلم ‏ قما رجعت فان الرجوع عود 
إلى ما كان » وکنت ف ذلك الزمان أنشر العلم الذى یکسب به الجاه وأدعو الیه بقولى 
وعملی وکان ذلك قصدی ونیتی . وأما الآن فأدعو إلى العلم الذى به يترك الجاه ویعرف 
به سقوط رتبة الچاه » . 

« وهذا هو الآن نیتی وقصدی وأمنیتی بعلم اش ذلك منی . وأنا أبغی أن اصلح 
نفسی وغبری : ولست آدری أأصل إلى مرادی أم آخترم ( آموت ) دون غرضی ؟ ولکنی 
آومن ایمان يقين ومشاهدة أنه لا حول ولا قوة الا بات العلی العظیم وأنى لم أتحرك 
ولکنه حرکنی ء وأنى لم أعمل ولکنه استعملنی , فأساله أن یصلحنی آولا ثم یصلح بى 
ویهدینی ثم يهدى بی . وآن یرینی الحق حقّا ویرزقنی اتباعه ویرینی الباطل باطلا 
ویررقنی اجتنابه » . 

إذن فالغزای يريد إصلاح زمانه ولکنه يرى أنه لا بستطیم اصلاح غیرہ إذا لم يكن 
هو صالخا . ولهذا فهو يريد أن یعتزل ليتأمل ویفکر لا بحتّا عن الحق فهو یعرف الحق 
وهو الله سبحانه ولکن الذی کان یبحث عنه هو الطریق إلى الحق ونقطة البداية هی ترك 
الجاه والرکز ء لا احتقاراً لهما بل لکی یستطیم أن يرى بوضوح . وکان الناس ف أيامه 
قد ذهب وا مذاهب شتی بعيدًا عن الحق , والبعد عن الحق فى رأی الفزالی هو سیب 
الضلال والبلاء والضعف وتفرق أمور السلمین . وطالت عزلة الغزالى إحدى عشرة سنة 
كما قال ( من ذی قعدة ۶۸۸ -ذی قعدة ۹۹٦ھ‏ / ۱۱۰۵۹۰۱۰۹۵ م) . 
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وق عزلته عرض ف نفسه ما قرأ من آراء التکلمین والعتزلة والباطنية والفلاسفة 
ورأى آنها كلها لا تؤدى إلى إيمان أو استقرار النفس بل إلى الحيرة والشك وضعف 
اليقين ء وقال فى کلامه عن الفلاسفة « حتی إن ابن سينا فى وصية له کتب فیها أنه عاهد 
الله تعا ی على کذا وکذا ء وأن یعظم الاوضاع الشرعية ولا يقصر فى العبادات الدينية ولا . 
يشرب تلهیاً بل تداويًا وتشافيًا , فكان منتهی حالته فى صفاء الایمان والتزام العبادات 
أن استثنی شرب الخمر لغرض التشاف فهذا إیمان من يدعى الایمان منهم وقد انخدع 
بهم جماعة وزادهم ضعف العترضی علیهم إذا اعترضوا بمجاحدة علم الهن دسة 
والنطق وغیر ذلك مما هو ضروری لهم على ما بِيّنا علته قبل . 

وبینما كان العتزلة ومعظم أهل العلم عندنا یحتقرون العوام ویرون آنفسهم أرفع 
درجة منهم حتی أن واحدا منهم هو آبو بكر الباهلی الذى ذکرناه کان يستر وجهه عن 
طلابه لان طلابه يرون بعیونهم السوقة فتصبح بهذا غير جديرة بأن تری وجهه . 
فاستمع إلى الفزالی يقول ف النقذ من الضلال : « ومن نظر ف آقوال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وما ورد من الاخبار فى اهتمامه بارشاد الخلق وتلطفه ف جر الناس 
بانواع الرفق واللطف إلى تحسين الاخلاق واصلاح ذات البین » وبالجملة إلى ما لا 
یصلح إلا به دینهم ودنیاهم . حصل به على علم ضروری بأن شفقته على أمته أعظم من 
شفقة الوالد علی ولده» . 

ويختم الغزا ی کتابه النقذ بالیس من العلم الدنيوى الذی يزيد الانسان غفلة عن 
الحق وغرورا بنفسه , ویقول « آما العلم الحقیقی فیزید صاحبه خشية وخوفا ورجاء 
وذلك يحول بينه وبين العاصی إلا الهفوات التی لا ينفك عنها البشر الا فى الفترات وذلك 
لا يدل على ضعف الایمان , فالمؤمن مُفتن توّاب وهو بعید عن الاصرار والاکباپ » . 


ویخرج الانسان من قراءة « النقذ من الضلال » بأن الغزالى لم ينته إلى نهاية بل إلى 
ہدایة , بداية طریق الانسان نحو الصلاح » ولا بد أن نقول هنا : إن الغزالى کان مکٹرّا 
من الكتابة وکلما آحس أنه وصل إلى.شىء سار ع قکتب به رسالة » وهذا يدل على تفاؤله 
وحسن رجائه ف الله والناس » فهو یسعی إلى ما فيه خيرهم أبدًا وهو يشركهم فى کل ما 
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يدور ف ذهنه ‏ وقد أحصى الدکتور / عبد الرحمن بدوی فى کتاب ( مولفات الغزالى ؛ 
عشرات من هذه الکتب التی يعتبر کل منها قطعه من الایمان والحق والصدق : وإذا كان 
النقذ يعرض علینا كيف درس الغزالی کل صنف من أصناف الظوم والاتجاهات وانتهی 
إلى زیفها جميعًا , فإنه أف ف كل علم واتجاه فکری رسالة صغيرة تدل على علم حقیقی 
وعمق فى النظرة وطلب صادق للحق . فکتب کتاب ( تهافت الفلاسفة ) ردا على أهل 
الفلسفة ( وأسرار الباطنية ) دحسض فيه حججهم ورد على التعليمية الذین ک‌انوا 
یقولون : إن کل زمان بحتاج إلى معلم » ورسول ال ی معلم زمانه . ویحتاج الامر بعده 
إلى معلمین پرشدون الناس وهؤلاء العلمون هم دعاة الهدیه من الشیعه . وهم یقولون 
إنهم یعدلون الرسول ية . بل إن له كتابًا جمیلا فى مناقشة التصاری عنوانه ( الرد 
الجمیل على أتباع عیسی بنص الانجیل ) وهو فيه رجل هادیء منطقی انسانی بعید عن 
التعصب والغرور لا یقول شیثا من جارح الكلام ؛ لان الغزالی کان إنسانًا رقیق القلب 
مرهف العاطفة على خلق عظیم . 


وانتهی الفکر بالغزالى إلى التصوف ای الانقطاع للفكر والتامل والعبادة وهو فى 
تصوفه ایجابی أى أنه یبحث عن طریق الهداية ٠‏ وق تصوفه وعزلت» کنب آشهر کتبه 
وهو ( إحياء علوم الدین ) وهو کتاب جمیل ولکنه حزین . لان الغزای لا يحيى فيه علوم 
الدین لکی يعيش بها حياة محترمة , بل لکی يموت میته شریقه . فهو طریق إلى الوت لا 
إلى الحياة , وکان الغزالی یقول فيه : « لقد ضاعت الدنیا ولم يبق لنا إلا الدين فلنتشبث 
به لانه طریق النجاة ٠‏ . وقد یکون الغزای آراد بإحياء علوم الدين إحياء الامل ‏ نهوض 
السلفين ولكن هذا غير رضم عل ای حال» وکل نا استظيع قولة با خلاضی انك کب کر 
« النقذ » فى بداية حياتك لتجد الطريق الأمثل للإيمان والحياة الصالحة . وتقرأ 
یامه از امس يقري الها لقصل إل السلام بسلام : 

والكتاب ضخم ولكنه رغم ضخامته ممتع ؛ لانك تحس أنك فيه مع رجل مخلص 
صادق امین . وأقسام الكتاب الكبيرة أريعة : قسم الغبادات , وقسم العادات » وهو 
يريك فيه طریق العاملات الشریفه على أساس الورع والتقی والدین الصحیح , ثم قسم 
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الهلکات : وفیه یحذرك من مهالك النفوس ومعاطب الارواح ء وقسم النجیات : وهو 
طريقك إلى النهاية التی يرتجيها کل مؤمن . 

واجمل فصول الکتاب ذلك الذى بتحدث فيه الفزالی عن القلب وهو مركز 
الاحساس الژمن الصادق , إنه الضمير إنه صلتك بالل سبحانه ویقول « إن القلب هو 
العالم بالله وهو التقرب إلى الله وهو العامل لله وهو الساعی إلى الله وهو الکاشف يما عند 
اشاولديه:»+ لهذا القلب الصادق المن الذی نسمیه تحن الصمين الحی . 

والتصوف عند آبی حامد تصوف ایجابی أى أنه انصراف عن دنیا الناس للبحث 
عن ارو إل خاش لهذا فان قوف الق زان اوک القطاعاهن سابل 
الخروج من متاعب جياة الناس إلى راحة القرب من الله ٠‏ ولهذا فهو لم ینقطع عن الدنیا 
آبدا حتی وهو بعيد عنها فقلبه مشغول دائمًا بالناس , وخلاص الناس . ولهذا فقد کان 
الغزالی لا يطول اعتزاله بل یعود إلى الدنیا يهدى الناس كتابًا جديدًا . 

والحق أن العالم الذی عاش فيه الغزالى كان عالًا حزيئًا حقاً » وعالم الاسلام الذی 
عرفه وجاهد فى سبیل خلاصه کان عانًا بشعًا لا یصدق من يراه أن هذه هی الأمة التی 
وعدها آشابان تکون خر مه اخرجت للفاس |ذا هی دعتاال الخو و یرت الروك 
ونهت عن التکر , قلا هى دعت إلى الخير ولا آمرت بالعروف ولا نهت عن التکر , فکانت 
آضعف أمة عرفها الناس ء ففی منتصف صیف ۱۰۹۷ م نزل الصلیبیون أرض الشام 
لیجدوا السلمین فى أسوء حالة يمكن تصورها. فالحروب دائرة بين بقایا السلاجقة 
والفاطميين , وإنطاكية بيد حاکم آرمنی مسلم یسمی یاغیسیان ودمشق بيد امیر 
صغیر وحلب بيد آخر والخليفة العباسی تحول إلى سید اقطاعی له إقطاع صغير يعيش 
( عظيمًا ) فیستولون على بيت القدس , وعندم ا یسمعون بان الصلیبیین نزلوا بلاد 
الشام رحبوا بهم وظنوا آنهم یستعینون بهم على إخوانهم السلمین . ولکن الحقیة 2 
تتکشف لهم عندما یرون أن الصلیبیین سائرون نحو بيت القدس فیسرعون 
بالانسحاب منها - وف سنة ۱۰۹۸ م یدخلون القدس ویقتلون ف يوم واحد ۷۰,۰۰۰ 
من المسلمين , فماذا يفعل الغزالى الرهف الحس وهو يرى عاله الاسلامی يتدهور إلى 
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هذا الحضيض ؟ هنا يشتد حزنه ولكنه لا يقنط قط من رحمة الله » ودين الله لا بد ان 
ينتصر ف النهاية » هكذا قال القرآن وكل ما فى القرآن صدق وحق ۔ 

وإلى طوس يعود الغزالى ليتدبر آمر المسلمين » وق ۱۶ جمادى الثانية ٠ه‏ ه / 
٩‏ ديسمبر ۱۱۱۲ م يقادر هذه الدنيا إلى عالم البقاء ووصيته الأخيرة للناس : ٠‏ لقد 
ضاعت الدنیا فلم یبق إلا الدين فتشبثوا به . واعتصموا بحبل ال جميكًا ولا تفر ٹوا 
لیعود لکم العز من جدید ‏ آیقظوا القلوب فان القلب الصاحی هو طريق الخلاص » . 

وبهذا القلب الحی اصبح آبو حامد الفزال حجة الاسلام ومحیی الدين واصبح ف 
نفس الوقت أعظم مفکر اسلامی تعرفه - وتعترف به - الدنیا ء فالمؤلفات عنه وعن فکره 
وآرائه مثات فى کل لفات البشر وهی تفوق کل ما کتبه الغربیون عن غيره من مفکرینا . 
إنه عند آهل الغرب یقف فى أعلى مستویات البشرية ء وهو أجمل صورة بشرية للاسلام 
تعرفها الدنيا ! 
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ان حزم الُزطبن 
صرخة فی شکون الیل 


ما زلنا بعیدین جداً عن فهم حقيقة الاندلس : كيف قام ؟ وکیف عاش ؟ وكيف 
مات ؟ .. الغالبية العظمی منا لا تزال تنظر إليه على أنه حلم ليل شتاء قارس البرد 
طویل . هذا الحلم يسميه الکٹیرون بالفردوس الفقود , الفردوس الذی أنشأناه فى عصر 
بطولتنا هناك على الأرض الأوروبية فیما وراء البحار : وبعد أن آنشاه جيل الابطال 
جاءت أجيال غير الابطال تصرفت في الكنز الوروث تصرف السفهاء . والهواية العربية 
الفضلة على طول التاريخ هی قتل بعضنا بعضاً هواية غريبة مارسناه ا من شیاب 
تاریخنا إلى شيخوخة هذا التاريخ ء ولا زلنا نمارسها باتقان عجيب إلى الیوم ‏ وانظر 
حولك وقل لى إن كنت آبالغ أن العالم كله یتعجب من مهارتنا فى هذه الرياضة العجيبة 
التی لا ينافسنا قیها غيرنا . فقانون الدنیا خارج نطاقنا : آنا وأخى على ابن عمی وأنا 
وابن عمی على الغریب » آما نحن فقانوننا الفريد فهو : آنا والغریب على ابن عمی . وأنا 
وابن عمی على أخی ‏ ثم تجیء بعد ذلك رائعة فلسفة الفناء العربية : آنا والدنیا كلها على 
نفسی » والأوطان عندن | ضياع موروته ننادی علیها ونتغنی بحبها ثم یمسك بعضنا 
بخناق بعض فلا تنتهی العرکة الا وقد ضاعت الارض وما علیها . وهنا نبدا فى البکاء 
علیها إلى آخر الزمن » والبکاء على الاوطان الضائعة هو الاضافة العبقرية الوحيدة 
التی أضفناها إلى « ربرتورا » الوسیقی العالية . 

والاندلس هنا نموذج مثالی فتحناه فى اربع سنوات وضیعناه ف ثمائمائة + وبکیناه 
إلى الآن آريعة قرون » وف نيتنا بمشيثة الله أن نظل نبکیه ملايين القرون القبلة 
وعندما تقوم الساعة سنسبح إلى الجحیم الذى تستحقه ف بحر الدموع . 

أنشأناه فى آربع سنوات ( ۷۱۵۰-۷۱۱ م ) ۰ ثم عدنا إلى ریاضتنا الحببة : صيد 
یعضنا تفضا . القدماء متا ق الاندلس آخذوا یقاتلون الجدد : والعرب یقاتلون المربر ؛ 
والعرب الشامیون یقاتلون العرب اليمنيين ء وکنا أيامها -أولاً عن آخر - مانة آلف 
مسلم ف الاندلس كله . ومساحة الاندلس ۱۰۰,۰۰۰ كيلو متر , ومع ذلك كان بعضنا 
یقول لبعض : اخرجوا عنا فان بلدنا یضیق بنا ولا یحملنا و ایاکم . 
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ومرت آربع وأربعون سنة ونحن نقاتل بعضنا بعضاً حتی إذا كنا على وشك 
القضاء تداركتنا رحمة الله بعبقری حقیقی من بناة الدول هو عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام بن عبد الملك بن مروان اللقب بالداخل إلى الاندلس , جمعنا بعصاه وأقام لنا 
ومنا دولة ولدت فى (الخامس عشر من رمضان ۱۳۸ھ / ۲۲ فبرایر ١۰٥۷م‏ )» وكأنها 
فرصة العمر اتاجها الله لنا بفضله . وق رعاية تلك الامارة الاموية عشنا فى رغد وقوة 
وازدهار حتی آکرمنا اش باعظم أمراء هذه الدولة وتاسعهم وهو عبد الرحمن بن محمد 
ابن عبد الله المعروف بالثالث أو الناصر فى ( صفر سنة ۳۰۰ ه / سبتمبر ٩۱۲‏ )۰ 
قمضى بنا صعدًا فى القوة وجمع ما انتقص من شملنا » وجعل الامارة خلافة فى آواخر 
( ۲۱۰ هت / آوائل ٩۹۲۹‏ م ) ٠‏ قأصبحت ف عالم الاسلام بذلك ثلاث دول خلافة : 
العباسية والفاطمية والاموية الأندلسية . ومضی عبد الرحمن یحکم وقد جمع شبه 
الجزيرة إلى لوائه حتی استتمت سنوات حکمه ٠٥‏ سنة هجرية وتوف فى ( ۲ رمضان 
٠ھ‏ / ۱۷ اکتوبر ٩۲۱‏ )ء بعد أن نقش اسمه بحروف من نار ونور على أنه 
اعظم وأقوی واحکم وأقدر من تولى آمورنا من الخلفاء وآطولهم حكمًا . فأما النار فلآن 
عبد الرحمن الناصر استخدم لتوجیه دولته من القوة والعنف ما لم یعرفه خليفة قبله 
وربما قام له ف ذلك عذر ؛ لآن داء التفرق فینا عویص مزمن » وحکامنا الأقویاء فى 
الاضی کانوا آشبه برجال مطافء كلما طف آوا النار فى ناحية اشتعلت فى ناحية آخری . 
وأما النور فلان الأندلس فى أيامه آضاء بنور حضاری باهر وصلت آشعته إلى قلب 
ألمانيا ء فأقبل ملوك الا إلى بلاد الناصر يتأملون وراء هذا الملك الزاهر والحضارة 
الوارقة التى لم تعرف لها الدنيا ف ذلك الحين مثيلاً , وف قاعة السفراء ذلك البهو الزاهر 
من قصر الزهراء الذى بناه فى مدينة الزهراء على سطح جبل العروس المطل على قرطبة 
جلس الناصر يستقبل السفراء ف أبهة ملوكية قامت على العدل والجهد البالغ , وكان 
الناصر عجيبة بين حكام الإسلام ما وعد إلا وق ء وما قال إلا صدق ء وما عاهد إلا كان 
عند عهده » إنما كانت شدته وعنفه على الخارج على سلطان دولة الجماعة الساعى فى 
تفريق عصا المسلمين . 

وبعد الناصر جاء ابنه الحكم المستنصر أعلم ملوك الإسلام وأعدلهم جميعًا بعد 
عمر بن عبد العزيز ( ۲۱۱-۳۰۰ ه / 911-571١‏ م ) الذى جعل الأندلس دار علم 
وفضل » وتراخت يده بعض الشىء فبدأت الفتنة تعود » وتطلع حكام التواحى 

_of_ 


للاستبداد بتواحیهم وتجلی ذلك بعد وفاة الحکم الستنصر فى ( ۲ صفر ٣٦ھ‏ / ١1‏ 
آکتوبر ۱ ٩۷‏ م ) . فقام طاغیة سیاسی یسمی محمد بن آبی عامر ونهض من صفوف 
الکتاب إلى صفوف العسکریین وقبض على زمام اللك من (۳۷۰ ه-: ٩۱۷‏ م تقریباً ء 
واستبد بالامر استبدادًا تام من دون الخليفة الرسمی الصبی هشام المؤيد ابن الحکم 
الستنصر » وق طريقه إلى السلطان الطلق ارتکب هذا الطاریء الطاغية کل جريمة 
0 9 ,ش. فا 
محمد بن آبی عامر الذى تلقب بالنصور لم يدع إنسانًا محسنا مستقيمًا طموحًا الا 
أطاح به ء واستغنى عن کبار رجال الدولة الذين كانوا سند الدولة الأموية ابناً عن أب 
عن جد » وأنشأ لنفسه بطانة سوء من النهازين الغادرين ليعينوه على ظلمه وکسر وحدة 
جيش الأمة فأنشأ لنفسے جيشا خاصًا به من مرتزقة البربر الذين جلبهم من المغرب 
وجمع حوله نفراً من الوزراء بعضهم من أصول طيبة وبعضهم من أصول خسيسة , 
ومازال هذا الرجل يحكم حتى وافاہ الأجل الحتوم فى (رمضان ۳۹۲ ه / أغسطس 
۳ ,م) والبلد یھو من ظلمه وغدره وخلفه ابه عبد اللك الظفر ن رياسة الحزب 
العاعری ورياسة الذولسة کی ( صفی ۴۹۹ هت اکتوبر ۱۶۶۸ م ) وبعن سننتین ق 
( ۱۶ جمادی الأولى ۲۹۹ھ / ١5‏ فبرایر ۱۰۰۹ م ) انقجرت الثورة على العامریین 
وعادت الخلافة الأموية القرطبية عودة هزيلة , وثارت الفتنة الأهلية بين جيش الدولة 
الأصيل القدیم وجیش النصور الرتزق ء واستشرت الفتنه وقامت ولم تقعد حتی نهایه 
ليوطو a‏ الفقية رھ و لزه نكاد يع اطرل: 
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مدخل لم يكن منه ہد لكى نعرف أين وف أى ظروف عاش وعمل أبو محمد على بن 
حزم . 

فى أيام الطاغية محمد بن أبى عامر المنصور ظهر أمر بنى حزم . وأصلهم من قرية 
صغيرة تسمى الزاوية من كورة ( مقاطعة ) لبلة 1.۱۵۷۱۸ على المحيط الأطلسى عند 
الحدود بین إسبانيا والبرتغال . وهاجر آبود بأسرته إلى قرطبة ودخل فى خدمة المنصور 
محمد بن أبى عامر وصار فى جملة وزرائه واكتسب من الوزارة مالا كثيرًا اشترى منه 


رك 


قصرّا فى شرقی قرطبة فى حى یسمی منية الفيرة ء وقصرًا آخر فى غربها عند باب 
الوراقين واشتری كذلك ضياعا فى كورة لبلة واحدة منها فى قرية صغيرة تسمى 
منتلیشم , و إلى هذه الضيعة سیلجاً ابن حزم بعد يأسه من السياسة ويتفرغ للتأليف . 

وف أيام وزارة أبيه أحمد بن سعيد بن حزم ولد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 
مدار حدیتنا هذا فى فجر الأربعاء ( 584 ه / ۷ نوفمبر ۹۹6 ) فى قصر أبيه فى منية 
المغيرة وتربى كما يقول ف بيت نعمة ومال كثير وخدم وحشم وأصل أسرته ف الفالب 
من عجم أهل الأندلس ولكنه يزعم أن بيته أموى بالولاء ويرجع نسبه إلى رجل یسمی 
سفيان بن يزيد كان موی ليزيد بن أبى سفيان » وهذه النسبة الأموية كانت بالنسبه 
لابن حزم مرضا نفسيًا فقد ظل طول عمره يفخر ببنى أمية الاندلسيين ؛ ويتعصب لهم 
وهذا معقول فإن الأندلس الإسلامى لم ير العز إلا فى أيام البيت الأموى وبنهايته سنة 
( ۲۲ ه-/ ۱۰۳۱م )ء بدأت نهاية الأندلس ولكن الذى لا نقبله من رجل ف عقلية ابن 
حزم هو تعصبه البالغ لبنى أمية عمومًا وهو تعصب يجعله ف إحدى صفحات 
« جمهرة أنساب العرب » من تأليفه يأنف أنقا شديدًا من أن يقال إن واحدًا من أبناء عبد 
شمس - خصوم بنى هاشم - كان فقيرًا . وق كتاب آخر من كتبه هو « المفاضلة بين 
الصحابة » نجده یحاول الحط من مكان على بن أبى طالب وان تبرأ من ذلك ( ص ۲۳٢‏ 
وما يليها ) . 

ومن حسن الحظ أن أبا محمد على بن سعيد بن حزم كان كثير الكتابة عن نفسه , 
فقد خلف لنا كتابًا جميلاً - سنتحدث عنه ‏ يسمى طوق الحمامة ف الألفة والالاف «أى 
فى الحب والمحبين » . جاءنا فيه بكثير من تفاصيل حياته الأولى فى قصور أبيه ونشأته 
بين جوارى القصور قال : « ولقد شاهدت النساء وعلمت من أسرارهن ما لا يكاد يعلمه 
غيرى لأنى ربيت فى حجورهن ونشأت بين آیدیهن ولم أعرف غيرهن , ولا جالست 
الشباب إلا وأنا فى حد الشباب وحين تبلغ وجهى ( ظهر شعره ) وهن علمننى القرآن 
ورویننی کٹیزا من الأشعار ودربننى ف الخط ولم يكن وكدى ( همى ) وإعمال ذهنى 
منذ أول فهمى وأنا فى سن الطفولة جدا إلا تعرف أسبابهن والبحث عن أخبارهن 
وتحصيل ذلك وأنا لا أنسى شیٹا مما أراد منهن » ( الطوق ص 3 ؛ ) . 


ومات آبوه سنة ( ۲ ۰: ه ۲ ١‏ م) والفتنة الأندلسية ف بدايتها واضطر إلى 
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مغادرة قرطبة عندما دخلها البربر اعداء بنی آمية وتتبعوا أنصار ہنی امية فذهب ال 
بلدة فى شرق الاندلس هی المرية لیحتمی بمولی من موالى العامریین يسمى خیران . 
ولکن خيران لم يطمئن إليه فاخرجه منها . فلجاً إلى بلنسية حیث نادی الناس برجل من 
الأمويين هو عبد الرحمن بن محمد الهدی ویایعوه خلیفه ولقبوه بالرتضی , فاتخذ این 
حزم وزیا . وهی وزارة كما تری جد هزيلة لان المرتضى لم یلبث أن قتل . وعاد ابن 
حزم إلى قرطبة حزیناً ق صحبة صدیق له ء وق رمضان ( ۶۱۶ ه / ۱۰۲۲ م ) بويع 
لرجل آخر من بنی أمية یسمی عبد الرحمن الستظهر . وکان شابًا نجيبًا يرجى منه خير 
ولکنه تولى فى غمار فتنة لا ترحم فعمل ابن حزم وزيرًا له شهورا قليلة ثم اصبح وزیرا 
لهشام المؤيد . وزارة هزيلة آخری . وعندما نفی هشام العتد آخر خلفاء بنی آمية 
وآلغیت الخلافة الأموية الأندلسية نهائيًا فى ( دیسمم ۱۰۲۱ م ) طلق ابن حزم 
السياسة وانصرف إلى العلم »وان هذا من حسن حظه وحظنا . 

وکان ابن حزم قد دخل میدان الطلب قبل ذلك بسنوات » وکانت سنه عند دخول 
میدان العلع بعد الثالثة والعشرین » وقد دخل میدان العلم فى ظروف هی آشبه 
بالصادفة ولكنه عندما بدأ یقبل على العلم اکتشف نقسه وعرف أن العلم هو میدان 
حیاته وسبب وجوده ؛ فأقبل يلتهم الکتب التهامًا فقرأ کل ما تیسر له من تفاسير القرآن 
الكريم . ودرس کل کتب الحدیث من صحاح ومسانید وکتب سنن وأربعينات 
ومستدرکات وزوائد ء ثم درس اللغة والشعر والادب واستبحر اطلاعه على تاريخ 
الاسلام » وقد رزقه الله عقلاً راجخا وذهنًا صافيًا وذاكرة لا أظن آننی عرفت لها شبيهًا 
فقد كان يقرأ الشىء مرة واحدة فينطبع فى ذهنه ولا ينساه . وكان ذا عقل ناقد : يقرأ 
الشیء ويزنه يميزان منطقه أو يرفضه أو يستصفى منه ما یری أنه ینفعه ء وقد درس 
على عدد کبیر من الشيوخ آهمهم آبو عمر بن الجسور » وآیو الخيار مسعود بن مفلت . 
وهذا الثانى كان من أجل الفقهاء وأوسعهم علمًا , وق أثناء الدراسة تنقل ابن حزم من 
المذهب المالكى إلى الشافعى واستقر ف النهاية عند رأى أهل الظاهر وش يخهم داود 
ابن على الظاهرى وهذه الجماعة كانت آبعد أصحاب المذاهب عن التفكير . فهم يأخذون 
كل شىء على ظاهره فلديهم مثلا حديث يقول : إن الكلب إذا ولغ فى إناء آحدكم فقد 
أصابه نجس ولا بد من تطهيره , فإذا قيل لهم : فإذا ولغ فى الإناء خنزير فماذا يكون 
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الحکم ؟ قالوا : لم یرد فيه نص فلا تجب فيه طهارة , وإذا قرأ أحدهم قول الله سبحانه 
ف اول سورة التک ویر : اذا الشُمْسُ کُورّث * ولا النْجوم انکدَرث * ولذا 
الجبّال سیر .. 4 إلى آخر الآيات وسئل فى تفسير ذلك قال : هی كما تری ومعانی 
الالفاظ عندك ف معاجم اللغة ونحن لا نذهب إلى ما وراء ذلك » وقد بین هو فى کتبه 
الاسباب التی جعلته يطمثن إلى قول أهل الظاهر فقال : إن الفقهاء فرقوا آذهان الناس 
وخرجوا بهم عن القرآن والسْنة عندما توسعوا فى استعمال القیاس , فاصبحنا نجد فى 
السالة الواحدة عشرة آراء فما فوق فبآیها يأخذ الومن ؟ والتفسم الحقیقی لوقوف ابن 
حزم عند مذهپ السّنة هو أنه رفض کل القکر الفقهی قبله واکتفی بالقران والسنة . 
وهذا ظاهر من سأمه الدائم من المذاهب جمیعا . 

رل تفت یییی 000 
وأحاط بکل ما فیها إحاطة نادرة ء وجعل ف آثناء ذلك یناقش العلماء ویناظرهم ولکن 
7+78 )9و ان عرم 
والعدل: فقد ارتا أت نان شدغر إلى سبيل الث پالخکتا والموعظة الحسنة وأمرثا إذا 
تجادلنا أن نجادل بالتى هی أحسن ٠‏ ولكن ابن حزم لفرط ذكائه وسعة علمه وضيق 
صدره بما كان يسمع ويقرأ من سخف . كان قد أصبح ذا صير قليل على الناس فكان 
إذا جادل أو ناظر لم يكن له هم إلا تحطيم خصمه , وق ذلك يقول معاصره مؤرخ 
الأندلس الكبير أبى مروان حيان بن خلف بن حيان : « ثم عدل إلى الظاهر فنقحه وجادل 
عنه ولم يكن يلطف صدعه بما عنده بتعريض : ولا يرقد بتدريج بل يصك به معارضه 
صك الجندل » وينشقه انشقاق الخردل . فينفر عنه القلوب ويقع به المغلوب ؛ حتى 
استهدف إلى فقهاء عصره فمالوا عليه وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا 
سلاطينهم من فتنته ء ونھوا عوامهم عن الدنى منه فطفق الملوك یقصونه عن بلادهم إلى 
أن انتهوا به إلى منقطع أثره من بادية بلدة لبلة ٠‏ وهو فى ذلك غير مرتدع ولا راجع : يبث 
علمه لمن ينتابه من بادية بلده من أصاغر الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة , يسمعهم 
ويفقههم ويدارسهم , وأكمل مصنفاته لم يجاوز عتبة باديته لزهد الفقهاء فيها حتى 
لأحرق بعضها بأشبيلية ومزق علنا » . 

وابن حيان يبالغ هنا ولا شك , وكان هو الآخر طويل اللسان عنيف النقد لا يكاد 
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یرحم من لسانه الریر أحدًا ویبدو أن العصر كله كان عصر مرارة وآلام وضیق نفس 
وخوف وصراع . ولا عجب فنحن ف أيام فتنة واين حزم لم يكن هادیء النفس زاهذا فى 
الدنيا یائسشا من الناس ولم يكن ینظر إلى الوراء بل إلى الامام کفیره من کبار فقهاء 
عصره , بل خلق بطبعه إنسانًا حساسًا شدید الاهتمام بمصير الجماعة الاسلامية ء وق 
كتاباته إشارات كثيرة جذا إلى سوء الحال ووقوع روساء الاندلس ف الفتن والحروب 
حتی أضاع وا الاندلس . و |ذا كنا نأخذ عليه عنفه وحدة لسانه فلا بد أن نحمد له 
حماسته واهتمامه ونزوله الميدان یجادل عما كان يراه عفان ولو أنه وجد أمراء 
الط واف 3 عصيره :من سكم سی مقا رد اکاج ند اش هار اف او 
الاندلس , ولكن ملوك الطوائف جميعًا كانوا من ناحية المستوى الإنسانى فى درجة من 
الونوط لو مسق وق فلن الروك الخی شاعت فا الوحدة وان خط الصو 
من النصارى على البلاد واستولوا على بعض العواصم الکبری مثل طليطلة والاشبونه 
ومجريط وقورية » وانحدار حدود الأندلس الإسلامى إلى مجرى الوادى ء نجد هؤلاء 
السخفاء ملوك الطوائ ف يتهالكون على الدنيا ویسرفون ف اللهو إسراف الخلى الذى 
لا يخشى غائلة والمأمون بن ذى النون صاحب طليطلة قبل سقوطها فى يد الفوتسو 
السادس ٠١85‏ م ينفق مثات الالوف على قصر يبنيه فى طليطلة ويتألق فيه تالق كبار 
الملوك ء والعتضد بن عباد صاحب إشبيلية ينشىء فى قصره حديقة يسميها حديقة 
الرءوس يجعل فيها من جماجم من يقتلهم من خصومه المسلمين أصصًا يزرع فيها 
الزهور وابنه المعتمد الشاعر المشهور يتخذ لجاريته اعتماد الرميكية ‏ وأصلها بائعة 
لبن - حديقة أرضها من المسك والعنير المعجونين بالعطور لتسير فيها حافية كما كانت 
تفعل أيام الفقر وبيع اللبن والسير حافية فى الطرقات » وأبو عبد الله الحائك وزير آخر 
بنى جهور بتخذ لنفسه دارًا خاصة بالغلمان يسميها بيت اللذة لكى ينعم فيها بشذوذه 
الحقير . وباديس بن حبوس منشىء دولة بنی زيرى فى غرناطه سكير لا يكاد يفيق من 
الخمر ليل نهار . وهذه مذكرات حفيده المعروفة باسم ٠‏ التبيان » المشهورة عندنا باسم 
مذكرات الأمير عبد الله الزيرئ فتحدت عن ذلك الاتحظاط كله اكل بیان وامامك 
كتاب « الذخيرة فى محاسن آهل الجزيرة » لابن بسام الشنترینی تجد فيه العجب من 


آمر آولتگ الناس . 
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فى هذا الناخ الفاسد من يسمع لابن حزم أو یفکر فیما یقول ؟ ! لقد کان الرجل آية 
في الخلق والعلم والایمان . وکان قلبه بحترق على مصير وطنه الذی آحبه فأبغضوه 
وخافوه وصاروا يطردونه من بلادهم واحداً بعد الآخر , وآخر من فتح له آیوابه رجل 
من الطاركين على الامارة یسمی أحمد بن رشیق , استقل بجزيرة ميورقة وهی کبری 
انکر اساد الف توف اسر السا اف ال فا سين ۶۳۰ هب 
۹ھ ) ومضی یجادل الفقهاء على مذهبه في العنف حتی قضی على فقیه البلد وکان 
رجلا بسیطاً محدود العلم یسمی آبا الولید بن اليارية الیورقی وکان مالكيًا , وقد آراد 
هذا الرجل مجادلة ابن حزم مدافعًا عن الالكية فهوی عليه ابن حزم بکل ما آوتی من 
عنف وسفه رآيه وأظهر ضعف علمه بالحديث فغلط فى بعض ما روى » فسجنه ابن 
رشيق حتی بتوب عن خطئه ثم آخرجه وقد هلك ومضى الرجل للحج فمات فى الطريق 
من شدة ما ناله من القهر . 

ویبدو أن ابن رشیق أسف على ما فعل فأبغض ابن حرم وسجنه أيامًا ثم آخرجه 
من بلده فاتجه بعد ذلك إلى أشبيلية فلم يجد هناك من يسمع له فقرر الانسحاب من 
الدنيا ومضى إلى ضيعته فى منتليشم قرب لبلة قرب الحدود الجنوبية للبرتغال ء وهناك 
انقطع للتاليف ولم يعد یزورہ إلا نفر من أصاغر الطلبة كما يقول ابن حيان » وق عزلته 
تلك قضى نحو عشرين سنة يكتب فى حماسة غريبة حتى بلغت مؤلفاته المعروفة لنا 
قرابة 517 کتابًا ورسالة . بعضها فى مجلدات كبيرة تصل إلى ثمانية مجلدات وبعضها ف 
أربعة ء ومنها ما لا يزيد على بضع ورقات وهی تغطى كل مجالات القكر الإنسانى فيها 
فهو فقيه مؤرخ نسابة أديب وشاعر وناقد أدبى ء وصاحب تأليف مبتكر تفرد به بين 
آهل الأدب والفكر فى العصور الوسطى وهو کتاب « طوق الحمامة » وهو من أمتع ما 
تقرژه عن الحب لولا صعوبة أسلوبه تجعل الوصول إلى ما يريد قوله عسيرًا بعض 
الشىء ء وبهذا الكتاب الصغير وصل ابن حزم إلى درجة جديرة ف الآداب العالمية ولا 
آظن أن کاتبًا عربيًا ذاع أمره هذا الذيوع ف العالم كله إلا آلف ليلة فهو مترجم إلى لغات 
العالم جميعًا وطبعاته ذائعة تجدها فى كل مكان فى طبعات شعبية ( بيبر ‏ باك ) وأجمل 
ترجماته الإسبانية ء وقد قام بها الأديب الستشرق الأسبانى امیلیو غرسية غومس . 
وقدم للترجمة فيلسوف أسبانى معاصر کببر هو اورتيجا إى جاست (۱۸۸۳ - 
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٥ھ‏ فقال ف مقدمته : إن هذا الکتاب وحده يدل على أن الادب العربی جدیر 
بالاحترام كله . وان قراءته إياه غيرت من نظرته إلى الفکر الاسلامی وهی شهادة لها 
قدرها من واحد من اعاظم مفکری عصرنا . 

وتوف ابن حزم ف منفاه الذی ارتضاه لنفسه ف ( ۲۸ شعبان 4557 ه / ۱۷ یولیو 
٠4‏ م) توق صابرّا محتسيًا صاق النفس ویبدو أن علته التی مات منها كانت 
السرطان ؛ لانه عانی من آوصاب الرض شیثا كثيرًا وقد تحمل آلامه ‏ صبر وقال : 
« لا جعلنا الله من الشاکین إلا إليه وأعادنا إلى افضل ما عودنا . إن الذی آبقی لاکثر من 
الذی آخذ , والذی ترك أعظم من الذی تحیف ومواهبه الحيطة بنا ونعمه التی غمرتنا 
لا تحد ولا يؤدى شکرها والکل منحه وعطایاه ولا حکم لنا فى آنفسنا ونحن منه والیه 
منقلبون وکل عارية فراجعة إلى معيرها وله الحمد أولا وأخيرًا عودًا وبدءًا وآنا آقول : إذا 
ما صح لی دینی وعرضی .. فلست لما تولی ذا اهتمام جعلنا الله وإياك من الصابرین 
الشاکرین » ( طوق الحمامة ص ۱۵۹۳ ) . 

وهذه العبارة وحدها من ابن حزم تدل على أن ما نقرأه من نقده فى کتبنا مبالغ فيه . 
ومن العروف أن فقهاء السّنة من أعنف الناس على من خاصمهم وخالف رآیهم أو نقد 
مذاهبهم ٠‏ وق دراستى هذه تبينت من قسوتهم البالغة على خصومهم ما جعلنى أشك 
كثيرًا فى تقديراتهم ‏ وأنا ألتمس لهم العذر فى هذا العتف لان خصوم السْنة وأهلها 
كثيرون جدا وكانوا فى الغاية من العنف والبعد عن الضمير . ومعظمهم بعيدون عن 
الإيمان الصحيح ولم يكن هناك مفر لأهل السّنة من اتخاذ هذا العنف كله ولولا تلك 
الصلابة لأصاب السّنة والجماعة بلاء شديد ٠‏ ومذاهب السّنة والجماعة هی الصخرة 
العاتية التى حفظت الإسلام خلال العصور السود التی مرت به وبأهله . ولهذا قإننى 
أرجو القارىء أن يعيد النظر فيما يقول بعض العلماء من آمثال الحافظ الذهبى الذى 
قال فيه : « وقد امتحن هذا الرجل وشدد عليه وشرد من وطنه وجرت عليه أمور لطول 
لسانه واستخفافه بالكبار ووقوعه ف أثمة الاجتهاد بأقیح عبارة وأحط محاورة وأبشع 
تمرد » خقا إن ابن حزم عنيف جدًا فى مناقشته وعنفه هذا يتجلى فى مجادلاته مع آهل 
الذاهپ فى کتابه « الفصل ف الملل والأهواء والنحل » » ولكننا إذا أمعنا القراءة وجدنا 
للرجل عذره فإن لهم وقفات طوالاً ومحاورات لا معنى لها عند نقط من الفقه لا تستحق 
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هذا العناد كله مثل جدلهم ف المسح على الخف وکلامهم عن الرأى فیمن یتبول واققا . 
ولکن ابن حزم لم يهاجم قط واحذا من کبار الأئمة ولا هو وقع بلسانه ف مالك أو آبی 
حنيفة أو الشافعی . فهو لا يذكرهم الا باکبار آما مناقشته فللرأى فى ذاته , وهنا لا 
نعیب عليه حدته ف دحض حجح مخالفیه فهذه ھی طریقته وهذا مزاجه ویکفی ابن 
حزم أنه لم يفر من الیدان ولا هو لجا إلى العزلة الا مضطرًا » وقد عرض نفسه ببسالته 
للكت من الاذیٰ وكان هن المكن جد آن تلقى حتفه ؛ فَلأْقَلَ من ذلك بكثير قتل غيره 
فوى ف متاضل کر جامل رتس الفضيلة الک ری ال تل این جوم عا 
فريدًا من أعلام الفكر فى تاريخنا . 
¥ ¥ 

ویعتبر ابن حزم من المفكرين المسلمين القلائل الذين یحتلون مکانًا صدرًا فى تاريخ 
الفكر العالمى . ومكانه هذا لا يدانيه إلا قلائل آخرون أهمهم : آبو بكر الرازى الطبيب» 
وأبى على بن سينا الفيلسوف , والادریسی الجغراف » وابن خلدون المؤرخ , وابن رشد 
الفيلسوف ؛ وأبو القاسم الزهراوى الجراح . 

والعمل الأكبر لابن حزم كتاب « الفصل ق الأهواء والملل والتحل » وهو أول تاريخ 
للأديان ف تاريخ الفكر العالی , وابن حزم فيه مؤرخ ومفكر من مستوى عالی فعلاً ء 
فهو یبدا بدراسة فكرة التدين ذاتها وكيف أن الانسان بطبعه محتاج إلى عقيدة یطمئن 
الیها قلبه ویستعین بایمانه فیها ال مصبره ف هذه الحياة , وهو لا يزكر کلامه فیما 
پتردد عند عامة فقهائنا من أن الاسلام هو دين الفطرة بل یقول : إن الوثنية هی ديانة 
الفطرة الأولى وان الوصول إلى التوحيد مرحلة فكرية عالية لم یصل إليها الانسان إلا 
بهدی من الته , وقد حاول کارل بارك 82۲۸ 1۵:۱ أعظم اللاهوتیین فى عصرنا أن ینقض 
رأی ابن حزم لیقول : إن الوصول إلى التوحید کان نتيجة للفکر الاتسانی فلم يستطع , 
وتکلم لیفی شتراوس عن فكرة التوحید وحاول أن يجد لها طريقا عقليًا يمر باخناتون 
فلم یوفق . والستشرق الاسبانی میجل اسین بلاتیوس ۲۵1015 ۸۶۱0 (1۷١۱‏ یقف 
هنا إلى جانب ابن حزم ء وق ندوة کبری عقدت ف السوربون سنة ۱۹۲١‏ قدم آسین 
رأى أبن حزم وحججه النطقية ولم یستطع الصمود له کبار الفکرین الماديين الذین 
ینکرون النبوات والوحی جميعًا , وآسين دون شك هو الرجل الوحید الذی آعرف أنه قرأ 
ابن حزم كاملا حتی کتبه الفقهیه الخالصتۓ مثل « الاحکام فى آصول الأحکام » 


511 


و ہ المُحلَ فى الفقه الُعلى » وهی کتب فقهية لا يصبر على مطالعتها إلا آهل التخصص فى 
الفق» وکل هذه قرأها آسین بلاتیوس » وکتابه عن ابن حزم ضخم يقع فى خمسة 
مجلدات وقد دخل به آسین عضوًا فى مجمع اللفة الإسبانى . وقال يومها دوق إلبا 
رئيس الجمع : إننا نستقبل اليوم عضوين فى مجمع الخالدين ابن حزم القرطبى وآسین 
بلاقو ومن :لك الع اض ان موم خو امن تاريخ الفكن الانميائن:وهذا شی 
مستفرب لان ابن حزم فى دراسته كلها يقف على أرض صلبة جذا من الإيمان بالاسلام 
وكتاب الله وسُنة نبيه , والمفكرون من أهل الغرب لا يقبلون هذا الوقف أصلاً ولكنهم 
قبلوه من ابن حزم لان الرجل علامة متبحر فعلاً . فهو يتحدث عن اليهودية حديث 
الذارس اکن ركلا من التميزانية کلام لموک متخ هر ن مامه التصرائنة 
وهو يتدرج ف الكلام حتى ينتهى بك فى كتاب « الفصل » إلى الإسلام . وهنا فقط يقول : 
إن الإسلام دين الفطرة ويورد الآدلة على أن الإسلام منحة الله الکبری لأهل العقول . 

وكنت أود أن حدئك عن كتاب « طوق الحمامة » وهو رائعة ابن حزم ف الأدب 
الجميل المبتكر ولكنك لا بد قد قرأته أو عرفت عنه ما يعنيك . وابن حزم فيه رجل صريح 
لا يخفى شينًا فهو يقص عليك تجاربه فى الحب وعلاقاته مع النساء حديث السلم 
العفيف , فهو يؤكد لك أنه لم يرتكب معصية قط ولا قارف ما يغضب الله » إنما هو رجل 
صادق قوى يتحدث دون خوف من الناس وحسبه خوقه من الله سبحانه . 

ولكن صوت ابن حزم تردد فى ظلام ليل الأندلس . فقد كانت الأندلس كلها قد 
اشتفلت تارا واستسلم الاس فيها إلى لياس واتقطاع الأمل وتركوا الأمور تجرئ ق 
أعنتها إلا هذا القلب اليقظ والعالم المناضل الذى يبدو لنا بحياته ونشاطه وحماسته 
كرجل وجد الناس نياما فأطلق شكاته تشق سكون الليل فتقلب الناس فى مضاجعهم 
وتململوا من هذا الذى حاول إيقاظهم من السبات فلعنوه وشتموه ثم انقلیوا على الجانب 
الآخر واسترسلوا فى نوم القرون . 
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بو انعلاء انمعری : وز الظلام 
أو الطْيّب المتنبی : طلام الور 


عندما نصل إلى القرن الرایع الهجری / العاشر الیلادی تتتابنا حيرة کبری . فهذا 
فى عه التدهور السراسى لخن[ عم الیو ييي والقرافظة اقاطتییء الذيق 
زلرل وا قواعد الحكم فى عالم الإسلام , الحاكم البويهى الديلمى المهيمن بسلطانه على 
خليفة المسلمين فى بغداد يصبح عمليًا رئيس عصابة لصوص . وأموال الناس تجمع 
بالقهر وتنفق فيما يضر أمة الإسلام ء والقرامطة يغيرون على العراق والشام ومصر 
والحجاز ويسرقون الحجر الأسود , والخليفة الفاطمى ف مصر والشام يضع أبشع 
نظام هش رام الأموان من القاس :ومر قبل ال این كانت اک يان سناع ق 
عالم الاسلام . كنا نصدر للعالم كله شرقا وغربًا - ورق الكتابة من البردى . ومصانع 
النسیج ف تنیس وشطا ودبیق کات تصنم نصف التسیج الستعمل ق العالم العربی 
كله » فأقنى الفاطمیون ذلك كله ء والاعراب آحرقوا أشجار مصر والقریزی یقرر ذلك 
عندما نقطع الاشجار تجترق الزروع . 

فده فى اتات اسن اة آوالحاعه اس کت رت مض رال كانت لیم 
العالم جاعت : والخلیفة الفاطمی جلس ف قصرہ على حصير وق رجله قبقاب . جلس 
ینتظر رغیفین ترسلهما إليه إحدى الحسنات . وبغداد مدينة النور اصبحت مدينة 
الظلام . والخليفة العیاسی أصبح موظفا بويهيًا . وفقیه لا يخاف الله یسمی آیا الحسن 
على الاوردی يكتب ف السياسة كتاباً يسميه « الاحکام السلطانية » , يحلل فيه ولاية 
اللص والسارق والفاسق والمجنون ء وأهل العلم فى عالم الاسلام لا یعرفون إن كانوا 
يبكون آو یضحکون . وق شرق إيران تقوم دولة بويهية أخرى على رأسها ركن الدولة . 
وتدخل فيها الرى وهمذان وأصفهان . بعد قليل تقع الحرب بين ركن الدولة وديلمى 
آخر یسمی وشمكير بن زيار الديلمى » كل البويهيين ينتسبون إلى الدولة إلا وشمكير 
هذا اشا ينمي رک الدوانة بو امیا کرٹ كن ملاب السراق رقارس شي اه 
بين قشر الدولة زعمان التولة ریش الدولة وذفت الو 


-۲۹٢- 


ف بلاد الموصل وحلب تقوم دولة عربية ذات صیت بعید عندنا هی الدولة 
الحمدانية ( ۲۹۶-۲۱۷ ھ / ۱۰۰۳-۹۲۹ م ) نحن نخدع أنفسنا ف آمر بنی حمدان 
هؤلاء , وخاصة الفرع الحلبی الذی یتولاه سيف الدولة آبو اللحاسن على ( ۳5۶-۳۳۳ 
هب 900م عدا هی حا الي الذى يعون لاان کان ارت الروع 
وینتصر علیهم . ویقولون : إنه آنزل بالروم هزائم قاصمة واستولی على زبطرة وعرقة 
وملقية ء وهزم قسطنطین بن فردس الدمستق عند مرعش وأسره » والحک‌اية كلها آقل 
من ذلك بکٹیر ء لأن قسطنطین هذا کان شابا صغيرًا فى الجیش البیزنطی كان يخدم فى 
339 :قطن لیگ اینکتوین )ا( كفت من 909+9 ٔ و 
فترات تاريخ الدولة البيزنطية , والقائد فردس هو ۲۵۱۵5/165 201085 ولم يكن من 
كاز رال الدؤلئة: متته النولة البيزتطية يعن ذلك ق ايام قسطنطيق السابع 
الملقب بلابس الأرجوان ( ۶ ۹۹۵-۹۶ ) 08ا70 ۳0۲۵/۲5 وتتمكن جيوشها من 
غزو بلاد المسلمين وعبور نهر الفرات والاستيلاء على آأنطاكية فى الفترة الثانية من 
تاريخ الاسرة المقدونية ء وقد تمكن خلالها بعض أباطرة الدولة من أمثال نقفور 
فوکاس ( ٩۱۹۰-۹۱۳‏ م ) ويوحنا تسیصکیس الذى يسميه العرب يوحنا الشميشق 
( ۹۷۱-۹۱۹ م) من غزو شمال الشام والتمهيد للحروب الصليبية وغزو الفرنجة 
لبلاد الشام . 

كان هذا القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى عصرًا عسيرًا على آهل الإسلام , 
فقد وهنت فيه قواهم واشتدت الخصومات بين حكامهم حتى خيف على مصير 
الاسلام بو وان الط لبهم عكدها]نتفلت اكدولة الفاطشة من إقويقية ان مض ةة 
[ ۵۷۳/۲۱۲ اة الضبراع بکھا وب الدولة العتاشنه ولا تسل عن سوه 
حال الناس فى ذلك العصر » وسنری أن تشاؤم أبى العلاء العری کان برجم إلى حد كبير 
إلى سوء آحوال امسلمین . 


# ¥ 


ومن عجب أن هذا العصر بالذات حفل بعدد من فحول الشعراء الذين يعدهم النقاد 
قممًا للشعر العربى على مر العصور وإليك بعض الأسماء ‏ وأنت تعرفها كلها مع 
تواريخ حیاتھا: 


تا ےت 


أبو الطیب المتنبى ( ۲۵۹۶-۲۰۳ ه / ۹۱۵-۹۱۵ م) . 

أبو فراس الحمدانی ( ۲۵۷-۲۲۰ م/ ۹۱۸-۹۳۲ ) . 

الشردف الرضی ( ۶۰۱-۳۰۹۹ ه/ ۱۰۱۱-۹۷۰ م). 

آیو العلاء المعرى ( ٦٤-٦٦٢‏ ھ / ۱۰۹۸-۹۷۳ م) . 

أبو بكر أحمد بن محمد الصنویری التوق ( ۳۳۶ ه/ ۹۶۰ م ). 

وهؤلاء وغیرهم کتیرون یعدون من أعاظم شعراء العربية على مر العصور . ولکن 
واحدا من هوّلاء الكثيرين لم يشعر بالواقم الأليم الذی كانت تعيشه أمة الاسلام 
والعروبة ف ذلك العصر , كما شعر به أبو العلاء العری . بینما کان کل من ذکرنا من 
أهل المواهب الشعرية الباهرة قد انفصلوا تماما عن واقع آمتهم العربية ولم يهمهم ف 
شىء تعاسة الناس وانعدام الأمان على النفس وا مال والاهل والولد وضیاع الانسان 
كأنهم کانوا یعیشون ف کوکب آخر , فأنفقوا ملکاتهم وأشعارهم فى غزلیات کاذبة 
ومدائح شائنه استجداء للمال . بل إن بعضهم مثل مهيار الدیلمی - وهو عبقرية 
شعرية لا شك فیها - کان يقول القصيدة العصماء فى استجداء فرو خروف أو ثوب أو 
أكلة ترید . 
بالام البشر و انسانیته التی تروع النفس , یعتبر دون شك من أعاظم شعراء الاتسانية 
على الإطلاق . فهذا الرجل الذی حرم نور البصر من سن الثالثه ٠‏ وشوه الجدری وجهه 
حتی أصبح یخجل من أن یطلع بوجهه على الناس . ررقه الله بصيرة منيرة يرى على 
ضوکھا کل حقائق الحياة , وق حالته وحالة غبره من الشعراء بصدق قول الله سبحانه 
فى آية تروع النفس من سورة الحج » وساتی هنا بها وبآيات قبلها لیکتمل فهم 
القارىء لها وإحساسه بها . فانه لا یفسر القران ہو ( ۲6:۷۲ -41) 
« این من قي تاه ومی اه فهی اوه على غزوشها بر مُطلَة 
وَقَضْر مَشِيدٍ * ال يَسِيرُوا ق الْأَرْضٍ فتکون لَهُمْ قوب يَعْقُِونَ بها أو آذان 
يَسْمَعُونَ بها َإِنّهَا لا تَعْمَى لیصا ولکن تَعْمَى الْقُلُوب لت ف الصّدُورٍ 6 فأما 


۲ ۱۷ 


القرية التی آهلکها الله وهی ظالة فهی إشارة إلى بلاد الاسلام التی ظلمت نفسها فسلط 
الله علیها الهلاك . وبلاد الاسلام كانت بالفعل خاوية على عروشهاء والسلمون هم 
الذین خزبوها بأيديهم . والبثر العطلة إشارة إلى منابع الخير التی تعطلت بفعل الحکام 
الظالین الذین یسکنون القصر الشید , وهو معطل آیضا بسبب الدسائس والژامرات 
التی كانت تملا الحجرات والأبهاء والدهالین . 

وأما الذین لم يسيروا فى الارض ليروا الحقائق ویسمعوها ویتحدنوا بها فهم أولثك 
الشعراء والکتاب الذین عاشوا وماتوا فلم يروا الا قصور الخلفاء والاغنیاء التی وقفوا 
على آبوابها یتسولون وعیونهم مفتوحة ولکنها لا تری من الحق شیشا لأن قلوبهم فى 
الصدور عمیاء , إلا قلب آبی العلاء فهذا الرجل کان يرى ببصيرته النيرة کل شىء 
ویحس کل شىء حتی آلام الحشرة الصغيرة كان یحس بها , واسمع إليه یقول : 
تسریح كفك برغوثاً ظفرت به ابر من درهم تعطيه محتاجا 
کسلاھما یتقی ء والحياةله عزيزة , ویمنی النفس مهتاجًا 

وهذا فى إحساسى .. أعظم شعر قاله إنسان . تصور أن آبا العلاء يدعوك إلى 
تسريح البرغوث الذی تظفر به يدك رحمة به ء وهو يرى ذلك من آعمال البر وهو أقضل 
عنده من الإحسان إلى محتاج بدرهم ء لان البرغوث مسكين لا حيلة له ف إيذاء الناس 
بخرطومه الذى يدسه فى حجس دك لیشرب دمك , فهذه طبيعته وهكذا خلقه الله وهو إن 
يفعل ذلك لا يشعر أنه يؤذيك وإنما هو يتقى الموت ويمنى النقس بالحياة مهتاجاً أى 
سعيدًا بها مقبلاً عليها ء مثله فى ذلك مثل المحتاج الذى ينتظر منك الدرهم ليأكل ويتقى 
الموت » وأبو العلاء بمثل هذا الإحساس الإنسانى المرهف يرتقى عندنا إلى مستوى من 
الإحساس رفيع » وهذا الإحساس هو الذى جعله وهو الكفيف البصر يرى حقائق 
الحياة حوله ويحس تعاسة الناس وظلم الحكام ويقول : 
يارب أخرجنى إلى دار الرضا 0 عجلاً فهذا عسالم منكوس 
ظل وا كدئرة تحول بعضها من بعضهافجميعها معكوس 
وأرى ملوكالا تحوط رعیۓ ‏ فعلام تؤخذ جزية ومكوس 

واستمع معى إلى الدكتورة عائشة عبد الرحمن ‏ بنت الشاطىء ‏ تقول ف كتابها 


سی وڈ 


البدیع عن آبی العلاء العری ( ص ۲۲۲ ) : فهو وحده - ولا آحد سواه من یجرق على 
أن يصدع جبروت الحکام وطفیان الولاة بمثل قوله : 
مل القام . فکم أعاشر أمة ارت بفر صلاحهاآمراژها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مصالحهاوهم أجراؤها 
وتامل معی قوله إن هؤلاء الأمراء هم اجراء الامة التي یظلمونها . فهذه مقالة رجل 
یفهم من ششون الحکم والحکام قدرا لا يقل عما فهمه جان جاك روسو » وفولتیر . 
وسان سیمون وکل مفکری الثورة الفرنسية وعصر الانوار . 
۶ " 
يسود الناس ريد ثم عسرو كذاك تقلب الس‌دولات دولة 
ورب شمادة وردت بزور أقام لنصها القاضی عدوله 
ومن شر البري ةرب ملك يريدرعية أن یسجدوا له 
أجل . فالقاضی يقيل شهادة الزور ویستعین فى ذلك بشهود یعرف آنهم 
مزورون . ولکنه یعتبرهم عدولا أى آهل عدالة » والحاکم يريد من الناس أن یسجدوا 
له . 


لامر ما أحس أن آبا العلاء يشير هنا إلى ملك مثل عضد الدولة البویهی وإلى قاض 
ككل انب تشن اللا ورد 

وهل نفذت بصيرة رجل إلى مثل ما وصلت ال بصيرة آبی العلاء , عندما قال 
ساخرا من حکام العصر وفقهاکه : 
لم أرض رای ولاق لبوا هالكابمقتدر واخر قاهرا 
هذى صفات الله جل حلاله فالحق يمن هجر الفواة مظاهرا 
کم قائم بعظاته متفقے ‏ وق الدین يوجد ‏ حين یکشف - عاهرا 
وعلمت قلب الرء يفرق هوى دنياه. خاب مكاتماً ومجاهرا 


آتعرف سر قوة أبى العلاء وشجاعته ٩‏ 


-۲٦١۹- 


لقد استغنی عن الدنیا والناس » وزهد الراحة والتعیم » أصيب بالعمی والدمامة 
وهو بعد ف الثالثة من عمره . فانكب على العلم يدرس ویحفظ وقد رزقه الله عقلا كله 
نور وذاكرة واعية لا نظن أن إنسانًا وهب مثلهاء كان يقرأ الكتاب الكبير مرة واحدة 
فيحفظ كل ما فيه : هكذا يقول المؤرخون ء وهذه مبالغة لا شك والحكايات هنا كثيرة 
جدًا وليس من الضرورى - لكى نعرف قوة ذاكرة أبى العلاء - أن نصدق أنه سمم مرة 
رجلین أعجميين يتشاجران بلغة تركية أو فارسية لا یفهمها . فلما دعى للشهادة قص 
كل ما سمعه من کلام أعجمى كأن ذاکرته شريط تسجيل . ۱ 

وبهذه الذاكرة وعى أبو العلاء کل علوم عصره وكل ما وصلت إليه البشریة من علم 
قبله » ولكن الذى وهبه آبو العلاء من الاحساس الانسانی کان أعظم لقد کان إحساسه 
الانسانسی مرهفا يحس بكل شىء » لقد أحس بدمامة وجهه بعد الجدری فقرر ألا 
یتزوج » لم يشأ أن يضايق أى امرأة أو جارية لا يعجبها وجهه وبعد فترة قصيرة من 
الشباب حاول فيها آبو العلاء أن يقهر سجن الظلام الذى فرضه القدر عليه . اقتنم أن 
الحياة لا تساوى العناء فذهب إلى حلب قرب قريته معرة النعمان - لیستصفی ما ف 
خزائن کتبھا من علم , وعاد إلى قريته ثم نهض مرة أخرى إلى بغداد حیث رأى علماؤها 
فيه عقلا عجيباً وعلماً أعجب , لقد اعترف الناس هناك بفضله وعلمه وتأكدوا أنه أعلم 
آهل زمانه وأشعرهم . بهذه الشهادة وصل أبو العلاء إلى ذروة ما يطمح إليه رجل 
العلم » فكرٌّ راجعًا إلى قريته حيث حكم على نفسه بالسجن ف بيته بقية العمر . وقد طال 
عمره حتى نيف على الثمانين لهذا سموه رهين المحيسين » كان الناس یزورون بيته من 
أقطار العالم الإسلامى ليروا عجيبة عصره علمًا وشعرًا . كما كان أهل أوربا يزورون 
فایمار ليروا جيته عجيبة أهل الشعر فى عصره . كان يقرىء الدروس على من يلم به من 
طلا العلم La Poesie ۸۸010۷۸۰ Enarabe Elassique au xo 516616 La Ecat-‏ 
Musulmana en La Comedia Divina‏ ۵۱۵212 ویملی على کاتب له ما يشاء , کان 
ذهنه خصبا جدا ومؤلفاته تعد بالعشرات منها هذا الكتاب العجیب الذى يسمى برسالة 
الغفران , وهی عمل أدبى ممتع فريد فى بابه صاغه آبو العلاء فى صورة رد على رسالة 
بعث بها إليه رجل یسمی على بن منصور الحلبى المعروف بابن القارح » وابن القارح 
وجه إلى أبى العلاء بضعة أسئلة ف الادب والفلسفة والدين والزندقة والتصوف وشئون 


۲۷ن 


آخری ء فصاغ آبو العلاء الرد ف صورة ادبية رائعة لم یسبق إليها » فقد تصور أن این 
القارح قام برحلة ف دار البقاء لیستجلی بنفسه حقائق ماسال عنه فرکب جملا كريمًا 
من جمال الجنه خلق من ياقوت ودر . وسار ف الجنه على هواه أو على هوى الجمل یلقی 
آهل الجنه » ورای يوم الوقف وشهد ما فيه من هول وشناعة ء وقد آقام فى الوقف ستة 
آشهر ینتظر الاذن فى دخول الجنة حتی أعياه الحر والتعب » ثم تمکن من العودة إلى 
الجنة ولقی فیها ناسا وشعراء . ثم قصد إلى النار فركب دابة من دواب الجنة ومضی 
فمر ف طریقه بجنه العفاریت ( وهم جن مسلمون ) ثم وصل إلى الجحیم فرأی |بلیس 
مضطربًا فى السلاسل والاغلال . ویمر ف رحلته تلك بعدد كبير من الشعراء ورجال 
الأدب » فرأى ف الجنة جماعة ممن کان یحسب آنهم ف النار » ورأى ف النار ناسا كان 
يرى آنهم لا بد أن یکون وا فى الجنه , فیسأل الاولین عن سيب الغفران لهم ویسال 
الآخرین عن سبب حرمانهم من الغفران ء فیقال له : إن هذا دخل الجنة ببیت من الشعر 
وذاك دخل النار ببيت من الشعر . ولهذا سمیت الرساله برساله الغفران . 

والرسالة ذات طابم قصصی جمیل , وآبو العلاء یکشف فیها عن عاله الداخلی 
الغنى , وهو عالم مرح فیاض بالدعابة وخفة الظل والذكاء والفهم العمیق لشئون 
الدنیا والناس وأسرار الوجود . والکتاب مبتکر كله فى طریقته وأسلوبه وفکرته . ولکنه 
عسير على الفهم ولهذا فإنى أنصحك ألا تقرأه الا فى صحبة ناشرته ومحققته الدکتورة 
العلامة عائشة عبد الرحمن . التی آنفقت من عمرها ا مدید - بإذن الله سنوات طوالا 
آهدتنا بعدها النص الکامل الحقق لذلك العمل الفرید مع دراسات وشروح هی الفاية فى 
العمق والشمول . 

ویحسب الکثیرون أن دانتی اللیجیری اقتبس فكرة الکومیدیا الالهية من رسالة 
آبی العلاء . ولکن اثنين من آکابر الباحئین ف الغرب هما هنری بيريس ف کتابه -۳۵ a‏ 
٩16 ۸۸۵۵۵۷۶6 en ۸۲۵0۵ Elassijuce aux, Siecle‏ . وميجيل اسين فى کتایه عن 
صور قيام الساعة عند المسلمين والکومیدیا الالهية 60 Ssealelag, a Nusulmonc‏ سا 
Canedie Dioine‏ فا أثيتا أن دانتی لم يقرأ رسالة الغفران ولا سمم بأبى العلاء . 
ولکن الذی حدث هو أن بعض صور الجنة والنار ف رساله الغفران دخلت ف تفاصيل 
قصة العراج التی بدأت قصبرة فى حديث معروف رواه ابن عباس عن عائشة ام 


الع 


الومنین ء ثم تطورت مع الزمن وانصبت فیها صور كثيرة جدا من الأدب الشعبی 
العربی . متها بعض الصور مقتبسة من رسالة آبی العلاء وبعضها مقتبس من رسالة 
ھا ام لب شود الاقاسی و واه من 5ت السو وال فة 
العراج هى التی وصلت إلى دانتى فسطا علیها ونال بها المجد , كما آثبت ذلك آسین 
بلاتيوس وآأنریکو شیرول » وقد فصلنا آمر ذلك ف کتابنا عن تاريخ الادب الأندلسى . 


بی بد بد 


ولا دری لاذا أشعر كلما قرأت شيئًا من شعر آبی العلاء قفزت إلى ذھنی القصيدة 
الذائعة الصیت لتوماس فبرنز اليوت 118٤‏ . 5 . 7 وهی الارض اليباب أو الویست لاند 
والفرق بين حياة آبی العلاء وحياة ذلك الشاعر الانجلیزی الامریکی الولد جسیم , فقد 
كان ابو العلاء شقيًا بنفسه وبالدنيا والناس فى حين أن اليوت عاش ناعماً رخی الحال » 
وإذا كان شعر الموت والضيق بالحياة طبیعیا من أبى العلاء ء ويكفينا فخرًا بأبي العلاء 
أنه عبقرية عربية من أهل القرن العاشر فاقت بمراحل أعظم عبقرية شعرية غربية من 
أهل القرن العشرين فان الأرض اليباب غير طبيعية من ت . س . اليوت ٠‏ ولكن 
العبقريات تتلاقى وقد لقى اليوت من الكرامة بقصيدته تلك أضعاف ما لقي أبو العلاء 
شود الحظیم هم اه نون شك اشر راغ واليرت ق تضیاخه کلف مسرف 3 
الإغراب . وق قصيدته أبيات إغريقية وأخرى لاتينية أو المانية أو إيطالية وهو يعرض فى 
کلام علمه الواسع بالآداب واللغات . وقد شقيت أنا بها زماناً حتی أسعفنى الحظ 
سام شرو فياضية قاء نها الاستان انیت انت ای فولدا الضرب :رونا رت 
ظل الدکتور عبد الواحد لؤلؤة . 

رحم الله آبا العلاء , لقد عاش فى ظلام ومن الظلام عم الدنيا بأنوار قلبه وبصيرته 
ولم يكتف بحبس نفس ه ف بيته بل حرم نفسه الزواج وحرم على نفسه أكل اللحم 
والبيض وشرب اللبن وأكل العسل . لأن الحیسوانات والأسماك فى رأيه خلقت لتعيش 
وتسعد لا لكي تذبح وتخرج من الماء فتختنق وتؤكل , والدجاجة تبيض لنفسها لا 
لكات واللین تصحعه لخر اتات لأرلادها :والعسل رة الل امہ قاش خة 
نسطو على ذلك كله ؟ فاسمع لهذا الإنسان الصاف الرفيع يقول : 
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فلا تاکلن ما آخرج الاء ظالًا ‏ ولا تبغ قوتاً من غریض النبائح 
ولا تفجهن الطبر وهی غوافل بما وضعت فالظلم شر القبائح 
ودع ضرب النحل الذى بكرت له كواسب من ازهار نبت فوائح 
فما أحرزته کی يكون لفیرها ولاجمعت هلك دى والن‌ائح 
سحبت يدي من كل هذا ولیتنی أبهت لشانی قبل شیب المسائح 
وأبو العلاء ف البيت الأخير يأسف لأنه لم ينتبه إلى ذلك كله قبل أن یشیب شعره . 
وأبو العلاء عربی صميم من قرع من قبيلة تنوخ . نرّل جنوبي حلب فى شمالى الشام 
وسكن قرية معرة النعمان . واسمه آحمد بن عبد الله بن سلیمان » ولد ونشأ فى بيت 
كريم موسر وعاش خمساً وثمانين سنة كلها نور وخير وبركة للناس . وکله ا شقاء 
وتعب وحرمان له. وقد عبر عن رأيه فى الحياة ببيت من الشعر آمر بأن يكتب على قبره : 


هب اجه أيسى عل وم جنست على أ د 


ومن آبی العلاء آنتقل يك إل آبی الطیب آحمد بن الحسین الجعفی العروف 
بالتنبی ( ۲۰۲ ٢٥٥ھ‏ / 515-515 م) ء وهو آشهر شعراء العربية على الاطلاق . 
وکنت أحب أن أختصه بحدیث وحده ولکننی - صدقنی لم أجد عند التنبی ما أملأ به 
حديثًا كاملا . وهذا لیس تاريخاً للأدب الصربی . وانما هو تاريخ للفکر . ونحن هنا 
نبحث عن الافکار الاصيلة النابعة من الاسلام آولا ء شم من العروبة ثانيًا , والآراء التی 
تعطی الفکر العربی قیمته الحقيقية وهذا هو دیوان آبی الطیب بين يدى آقرژه ریما 
للمرة العاشرة وهو حافل بالشعر العظیم البلیغ الرنان » فإن الرجل قد وهب ملكة فريدة 
جدا فى صناعة الشعر وکان مثله فى ذلك مثل آبی العلاء غاية ف الاطلاع والعلم والذکاء . 
وکان إلى جانب ذلك رجلا فخمًا عظیم الهيثة جمیل الصورة وفارسًا نجدّا یبهر العیون , 
ولکن شعره العظیم كله يدور حول موضوع واحد هو آبو الطیب التنبی » فقد عاش 
الرجل ف الدنیا وکانه ینظر فى مرآة لیس فیها إلا رسمه » والدنیا كلها عنده حاشية على 


-۲ ۷۲- 


حياته ‏ ومهما تقرأ من شعره فانت لا تجد فيه الا التنبي ء وهو یفخر بنفسه من مطلع 
الدیوان إلى آخره ولیس ف قلبه مکان لغیره من البشر وأبو العلاء کان یقول : 


فلاهطلت على ولا بارضی سحائب لیس تنتظم البلادا 
آما آبو الطیب فیقول : 


ملث الفدسث أعطشهاربوعا وإلافاسقهاالسم النقيمعا 
ول شقن ]ذالم ر تام امن ٰٰ امس فاا لوازي ۹۶ ۷ 
ورجل آخرج الظلام من النور . 


۲ 


وقد وهب الله أبا الطیب التنبي ملكة شاعرية لا اظن أن احدّا من العرب قد وهب 
مثلها . فهو یأتی فى شعره ہما يشبه الستحیلات . وقد سبق أن آوردت من شعره فى 
سياق کلامی عن آبی بكر الباقلانی كيف استطاع أن يصنع من اسم عضد الدولة 
البویهی والقابه كلها شعرًا صحیحًا حیث قال : 
أيا شجاع بفارس عضےالدولة فناخسروشهنش اها 
أسساميالم تسزده معرفة وإنمالذةذكرناها 

والبيت الأول هنا لا يتصور أحد كيف صاغه هذا الرجل ؛ والبيت الثانى يريك أن 
التنبي أعجبه من نفسه أنه استطاع صياغة هذا البيت فقال : إنما لذة ذكرناها , وكأنه 
پرید ان قوق هنا إنما ضغت هذا البيت لذة أو كلذ ذا وهدا دور يكشلقت عن تاحئة 
أساسية ف فهم التنبی وهی أن شعره لا يصدر عن القلب إلا فى النادر ء فهذا الرجل 
الذی یعتبره الكثيرون رمز العروية أو لسان قومیتها, قال هذا الشعر فى مدح عدو من 
كبار أعداء العروبة والاسلام وهو عضد الدولة بن بويه . فقد كان فارسيًا لحماً ودماً. 
وكان مسرفا فى دعوة الشيعية الفارسية , والاسلام محا رسم كسرى شاهنشاه فجاء 


VE 


هذا الشقی وآراد وضع شاهنشاه على رقاب آهل الاسلام . ومع ذلك فقد کان يخدم 
الخليفة العباسى رمز السنة والجماعة وکانت دولة البویهین كلها دولة « کفرة فسقة 
روافض » ولیس هذا کلامی وانما هو کلام فقهاء السنة العاصرین لعضد الدولة , ولا 
آدری كيف رضی شاعر العروبة أن يهين نفسه بمدح هذا الرجل وأمثاله . بل إنه مدح 
بشعره رجلا ترکیٔا أو فارسيًا لا يكاد یفهم العربية واسمه تلَّير بن تشکروز . وقد كنا 
نستنکر منه مدحه لکافور الاخشیدی طلبا للمال ٠‏ ولکن ما ذنب آهل مصر حتی يهوى 
علیهم بلسانه ویقول فیهم ما لم یقله آحد فیهم ٩‏ 
تركناارض مصر لكل فدم له بع یقصر عن ذراع 
نف وس لا تليق بهاالمالى واضلاق تضيق عن الساعی 
آقمت بها ومن محن اللی الى مقامالأس دق کهف الضباع 
اقول ۔وقے ناوا- بیدا وسحقًا اش الخلق فى شر البق اع 
فإذا قلنا - على مذهب الكثيرين ‏ إنه لم يذم بهذا الشعر آهل مصر بل حکامها إذ 
ذاك من الکافورية والاخشيدية ء فماذا نقول ف قوله إن مصر شر البقاع ؛ وقد كانت ف 
ذلك العصر آوفر بلاد الاسلام أمنا وخیرا ؟ ولكنه التنبی الفیاض القلب بالكراهية 
للناس آجمعین » وأنا أعرف آننی آفجم بمثل هذا الکلام ناسا كثيرين ممن ما زالوا 
یقولون : إن التنبی شاعر القومية العربية وقد غضب عانٌّ شیخنا محمود محمد شاکر 
لاقل من ذاك بكثير . ولکنی اجد أن مؤرخ الادب العربی فى عصرنا وهو شوقی ضیف 
یخرج الجزء الخامس من تاریخه العظیم للادب العربی فى قرابة ۸۰۰ صفحة » فلا 
یمنح التنبی منها إلا تسم صفحات , وهو یذکره ضمن شعراء الدیح ولو استطاع 
شوقی ضيف أن یقول أكثر من ذلك لقال ولکنه لم یجد . والحقيقة التی تخرج بها من 
دیوان التنبی أن شعره كله مدح ف نفسه , وأياً كان موضوع قصیدته فلا بد أن يدور 
ف نهاية الأمر على شخصه , وهو يزعم لنقسه أن الله لم یخلق شاعرا سواه . 


سرب 
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وَضَعُوا الفکر العربن في صمیم 
الفكر الانسانى ! 


هنا فى عالم الفلاسفة لا بد لنا من الحذر البالغ ‏ لا بد أن تعرف أين تضم رجلك 
قبل أن تخطو لأنك هنا فى معبد جليل له طقوسه ولغته ومصطلحه وكهنته ایضا ء 
وبعض كهنة معبد الفلسفة یطلبون إليك أن تخلع نعليك ونتوقر وتتأدب وتتهذب وأولى 
قواعد هذا التادب هی آن تترك خارج العبد لفتك التی تعودت أن تستعملها وتستبدل 
بها لغة الفلاسفة . ولیس من الضروری أن تفهمها الهم أن تستعملها ولن تکون اول 
من یفعل هذا فقد سبقك إليه الدکتور فاوست عندما آغواه مقیستو قیلیس اللعین ورد 
عليه شبابه ووضع ف کفه يد هیلین لتمضی به فى عالم التعة واللذات والضیاع فى 
النهاية ‏ فقد قال له : لا بد أن تتكلم اللاتينية لا تقل الارض , بل قل تیرا ساکرا ولا تقل 
السماء بل قل کویلیو لازولی . لأننا فى عالم الفلاسفة هذا إذا چهلنا شيئًا وضعنا له 
مصطلحًا لاتینیا عجیبا یخفی جهلنا ء وهذا هو يا عزیزی هو الهوک وس بوکوس وهو 
مفتاح السعادة ورأس الحکمة . 

ومعبد الفلسفء ولد إريقيًا وسیظل إلى الابد اغریقیا فى روحه ومصطلحه 
وموضوعاته . والاربعة الکیار فى تاريخ الفلسفه الإغريقية الذین عرفهم العرب وترجموا 
لهم وتاٹروا بهم کانوا إغريقاً وثنيين ولم یعرفوا الا الإغريقية والوثنية . وکان جهد 
فلاسفة العرب منصبًا على إدخالهم الإسلام وتعليمهم العربية فلم يوفقوا فى ذلك وظلت 
الفلسفة فى جملتها شجرة غريية فى تربة الفكر العريى , ولهذا فلم یکن لها فيه أثر یذکر 
والذى حدث هو العکس : قلاسفة العرب هاج روا بفکرهم إلى عالم الغرب وأصبحوا 
مفكرين عالميين ‏ أولئك هم : سقراط . وأفلاطون . وأرسطو . ثم أفلوطين وهو 
بلوتينوس الإسكندرى وهو مصری إسكندرانى عاش بعد الميلاد فيما بین سنتی ( ۲۰۰ 
۰ م ) وإليه تنسب الأفلاط ونية الجديدة أو التیوبلاتونیزم وقد عاش وثنياً ومات 
وثنياً ولكن آشره ف الفكر المسيحى الوسيط عظيم وقد عرفه الناس عن طريق تلميذه 


VV 


فورفیریوس الصوری وقد تأثر به اللاهوتيون السیحیون تأثرًا عظيمًا ء وکذلك کان له 
الاثر البعید عند فلاسفة الاسلام ونحن مدینون ف معرفة ذلك للدکتور عبد الرحمن 
بدوی وکتاب» الجلیل « آفلوطین عند العرب » هؤلاء الأربعة الکبار هم شیوخ فلاسفة 
السلمین , وأنت لا تفهم الفیلسوف السلم إلا إذا عرفت استاذہ الیونانی . فابن سینا 
مثلا أخذ آفکاره القلسفية من کتب آفلاطون » ولکی تفهم ابن سینا لا بد أن تعرف 
آفلاطون وکتبه ولفته ء وابن رشد کان مفتونا بارسطو ولا سبیل لك إلى فهم ابن رشد 
إلا إذا عرفت أرسطو واراءه ولفته ومصطلحه . ونتيجة هذا أن فلاسفة العرب اجتهدوا 
فى |نشاء لغة عربية فلسفية خاصه بهم وهی لغه عسيرة لم یبتکروه هم بل ابتکرها 
لهم الترجمون السریان أو نصاری الحيرة الذين تولوا نقل عیسون کتب الفلسفة 
اليونانية إلى العربية مثل : یوحنا بن ماسويه , وحنین بن إسحاق » وقسطا بن لوقا . 
واسحاق بن حنين » وهؤلاء كانت لفتهم العربية ركيكة جدًا بل هی أحياناً ليست عربية 
اصلا فهی لغة خاصة تستطیع أن تسمیها جریکو - آراب أو جریکو - سیریاکو آراب » 
وقد تاثرت کتابات فلاسفة العرب بهذه اللغة فجاءت عربیتهم عسيرة على الفهم وهذا 
كان فى جملة الأسباب التی زهُدت جمهور السلمین ف الفلسفة . 

والفلسفة كلها كانت ضرورية ونافعة قبل الأديان السماوية ؛ لانها كانت السبیل 
العقلی الوحيد لعرفة آسرار الکون والوجود ٠‏ آما بعد الادیان وبالنسبة للمسلمین خاصة 
فلم تعد لها وظيفة فان الاسلام فى ذاته نظام عقلی کامل وسبیل واضح لفهم أسرار 
الکون والحياة والموت » ومن هنا فقد اصبحت الفلسفة كلها بالنسبة للمسلمین العارفین 
بامور دينهم ترفاً عقلياً لا لزوم له , ومن سوء حظ الفلسفة آنها دخلت عالم الفکر 
الاسلامی فى عصر تکاثرت فيه الزندقات والآراء الضالة وانحرافات غلاة الشيعة 
ودسائس الجوس ومن إليهم فاندرجت ف نظر أهل السْنة والجماعة ضمن الا خطار 
الكبيرة على الاسلام وآهله ونفروا منها نفورًا شديدًا حتی قال بعضهم : إن القلسفة 
مشتقة من السفه وهذا بدوره جعل طريق الفیلسوف شاقا وعسيرًا وخطرًا فى عالم 
الاسلام .. 

ولکن السامین ف عصر النهوض الفکری العظیم لم یستطیعوا تجاهل الفلسفة فان 
الاسلام أدخل فى نطاقه بلادا كثيرة كانت آسماء سقراط وافلاطون وارسطو تدوی 
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فیها کالطبل » والدنیا كلها كانت تقول : إن ارسطو هو ال معلم الأول . والفکر الاسلامی 
ف عصر السيادة کان متعطشا إلى العرفة , فاقتحم عالم الفکر الیونانی وعرف کبار 
الفلاسفة . وبعد أن أنشأ الآمون دار الحكمة تدفقت العرفة الفلسفية ف میدان الفکر 
الاسلامی تدفقا وأقبل علیها الناس یدرسونها ویستکشفون میادینها فوجدوا بالفعل 
أن مفکرین من آمثال سقراط وأفلاطون وأرسطو جدیرون بکل احترام ولهم نظریات 
وآراء وسبل إلى العرقة تؤيد الفکر الاسلامی وتزیده غنی وشراء ٠‏ فقد کان اولثك 
الفلاسفة الکبار رجالا آفاضل آتاهم الله عق ولا نيرة واخلاقا فاضلة ومذاهب ف الحياة 
جميلة وخاصة ف نواحی التأمل وطلب العرفة عن طریق الفکر والنطق والخلوة والزهد 
فى مطالب الجسد , لان الانسان إذا طوع شهوات جسده لطالب عقله وروحه ازدادت 
بصبرته نفاذًا , ومن هنا فقد اندفع نقر من طلاب العرفة السلمین نحو الفلسفة 
الإغريقية اندفاتًا شديدًا فقد رآوا فى تسامیها على الادة عونا لهم على صفاء النفس 
وسلامة الاعتقاد , والفارابی عشق أفلاطون لأنه كان بطبعه میالا ال الزهد ف الدنیا 
والخلوة بنفسه والتامل . ومن هنا فإن الباب الواسع الذی دخلت منه الفلسفة اليونانية 
ميدان الفکر الاسلامی هو باب الزهد فى الدنیا وطلب السمو النفسی عن طریق التامل . 

ثم إن الفلسقة اليونانية لم تدخل میدان الفکر الاسلامی وحدها . بل دخل معها 
من الفکر الیونانی الریاضیات والطب والهندسه وکل ما كان یطلق عليه اسم علوم 
الأوائل . 

وإذا کان القلیلون من الناس یحتاجون إلى الریاضیات فان البشر جميعًا فى حاجة 
إلى الطب والدواء والعلاج » ومن هنا فقد کان معظم فلاسفة السلمین رياضيين واطباء 
وبقضل الطب عاشوا ونجوا من الهلاك . فالفارابی وابن سینا وابن طفیل وابن باجة 
وابن رشد کانوا آطباء . وبسبب الطب رعاهم اللوك ولم یسمعوا إلى کلام الوشاة فیهم 
إلا فیما ندر . 

ومن آسعد الصادفات التی آعانت الفلسفة على تثبیت آقدامها فى عالم الاسلام 
قيام دولتین من عظیمات دول الاسلام ف الشرق هما الدولة السامانية والدولة 
الغزنوية ء وقد قامتا فى ظل الدولة العباسية على مذهب آهل السنة والجماعة فى إيران وما 
يليها شرقا من بلاد افغانستان وشمالاً من بلاد ما وراء النهر . فاما الدولة السامانية 
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قتدخل ف عداد الدول الفارسية ( ٦٦٢‏ ۔ ۳۸۹ھ / ۹۹۹-۸۷۶ م ) وقد مدت نفوذها 
على إيران وما وراء النهر ء وهی فارسية الاسم ولکنها عربية الروح سنية الذهب . 
وکان للکثیرین من سلاطینها میول أدبية فكرية واشتهر الکتیرون منهم بسلامة 
الاعتقاد والإخلاص للإسلام على خلاف البویهیین , وق ظلهم عاش الفردوسی وکتب 
الشاهنامة بالفارسية ء وابن سینا الذی نال عندهم النزل ة الرفيعة , وف رعایتهم کتب 
مولفاته العظيمة . ومثله فى ذلك آبو بكر الرازی الطبیب وهذان بالإضافة إلى آبی القاسم 
الزهراوى الأندلسى هم أعاظم أطباء الدنيا خلال العصور الوسطى كلها ء وق أيام هذه 
الدولة أيضًا عاش وأزهر وألف آبو نصر الفارابی . 

وأما الدولة الثانية فهى دولة الغزنويين وهم ترك خلفوا السامانيين فى شرقى إيران 
وما وراء النهر ثم دفعهم الصراع مع السامانیین إلى دخول الهند فهم أصحاب الفتوح 
العظيمة هناك وهم الذين وضعوا الأساس ا تین للهند الإسلامية وهم منسوبون إلى 
غزنة من بلاد أفغانستان وقد دامت دولتهم ف آفغانستان والهند طويلاً ( ۳۵۱ - ۵۸۲ 
ھ / ۱۱۳۱۰-۹۱۲ ) وهم آتراك من أهل السّنة والجماعة ایضا ء وق ظلال مؤلاء 
عاش وعمل علماء وفلاسفة رون ذكرنا منایتتهم آبا الويكان البيروتى . 

ولن ندخل هنا فى تفساصیل فلسفات الكندى والفارابی وابن سينا وابن رشد فهذا 
مطلب عسير عن ولا آنا استطیعه وله أساتذته ورجاله . ولکنی آقول بصفتی طالباً من 
طلاب المعرفة وخادمًا لھا : إن الذى خرجت به بعد القراءات الطويلة هو أن آهمية 
الفلسفة فى تاريخ الفكر العربى والإسلامى ترجع ف المكانة الأولى إلى أشخاص 
الفلاسفة فربما لم يكن للفارابی وابن سينا مثلاً آثر يذكر فى صلب الفكر الإسلامى 
ولكنهما يعتبران رغم ذلك قمتين من قمم المجد فى تاريخ الفكر الإسلامى , فقد كان 
الرجلان كما سنرى على خاق عظيم وإيمان بالإسلام ثابت ولهما صورة إنسانية 
مشرقة يزهى بها تاريخ الفكر الإسلامى وإذا کانا لم يوفقا إلى زرع شجرة الفلسفة فى 
التربة الإسلامية فقد نجحا إلى حد كبير فى إضفاء شوب إسلامى على أفكار أفلاطون 
وأرسطو وتم لهما ذلك نتيجة للجهد العظيم الذى بذلاه فى التوفيق بين مذاهب الفلاسفة 
وعقيدة الاسلام » وعلى الرغم من سوہ ظن عامة أهل السّنة فى الفلاسفة عامة فان الفكر 
الفلسفی الإغريقى دخل الفكر الإسلامى وكان له الأثر الطيب فيه ء وإن كان هذا الأثر 
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محدودًاء واهل الستة وان نفروا من آسماء سقراط وأفلاطون وارسطو فانهم اخذوا 
عتهم الكثير من النطق ومنهح الفکر وقوة الحجة وصحة القیاس وإذا انت قرات شیثا 
من کتابات الفارابی وابن سینا عن آفلاطون وأرسطو خیل إليك أن هذين کانا مسلمین 
بالخلق والشخصية واسلوب القکر واحترام الرای ونزاهة النفس ومثل هذا يقال عن ابن 
طفیل وابن باجه وابن رشد ف الأندلس . 

ولیس ادل على عظیم تأثیر الفکر الفلسفی على الفکر العربی من أن المدرسة 
الفلسفية اخرجت ف عصرنا هذا من أعلام الفکر آضعاف ما اخرجت الدارس الادبية أو 
التاريخية ء ولطفی السید ومصطفی عبد الرازق ومنصور فهمی وابراهیم مدکور 
ونجیب محفوظ وزکی نجیب محمود والشیخ عبد الحلیم محمود وفؤاد زکریا وجورج 
شحاتة قنواتی وعبد الرحمن بدوی ومحمد عبد الهادی آبو ريدة وأنیس منصور 
وتوفیق الطویل وحسن الساعاتی وعلی عبد الواحد واف , کل هوّلاء وغيرهم کنیرون من 
مؤسسى الفکر العربی الحدیث تکونوا فى مدرسة القلسقة فلابد أن دراسة الفلسقة 
فیها شىء لا يوجد فى غيرها من الدراسات . 

والحق أن السلم الحق لا یحتاج إلى الفلسفة لیفهم شئون دینه ولکنه یحتاج الیها 
فی ضبط منطقه وصقل ذهته وتوسیم أفقه وتصویب تقکیره وهذا هو الذى غاب عن 
أهل السّنة والجماعة عندما نفروا من الفلسفة وحاريوها . فقد حسبوها فى مجموعها 
محاولة للتشكيك فى حقيقة الدین والوحی والرسالات أو حيلة لقضاء على الدين نفسه 
بمحاولة الوصول إلى حقائق الوجود عن طریق آخر غير طریق القرآن فرفضوها 
واعتبروها خطرًا على الدين ‏ وهم على حق ف هذا الوقف إذا ذکرنا ما تعرض له الاسلام 
من تدبيرات وأخطار جاء بعضها من داخل أمة الإسلام وبعضها الآخر من خارجها مما 
ملأ قلوب أهل السّنة والجماعة بالفزع ولم يعد لديهم من هدوء النفس أو حسن الظن 
بالدنيا والناس ما يأذن لهم فى أن یستمعوا إلى كلام فيلسوف يتحدث ف لغة هى أقرب 
إلى الالغاز أو شطحات غلاة الشيعة . 

ومن هنا فان الفلسفة لم يكن لها من وجهة النظر الإسلامية وجود حقيقى ق 
تاريخ القكر الإسلامى . ولكن فلاسفة المسلمين بما تميزوا به من فكر سوى وخلق 
متين وزهد ف الدنيا وإقبال على كل ما يرتفع بالروح عرفوا كيف يوسعون لفلسفاتهم 
مكاناً رحبًا ف تاریخ الفكر الإنسانى . 
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وهذا فو الم نتاق هذه الدراطة ولهذا فإننا ستدیر ااکلام هنا غل حمسة من 
فلاسفة المسلمين بھروا الدنيا بمناهجهم ف الحياة والتفكير وما ألفوا من كتب جليلة 
وكذلك النتائج الباهرة التى وصلوا إليها على رغم ما زعمه إيرنست رينان وأمثاله من أن 
الفكر الإسلامى والشرقى عامة غير خلاق أو مبدع بطبعه وتلك دعوى واهية فندها 
وأحسن الرد عليها إبراهيم بيومى مدكور بمنطقه الرفيع وأسلويه السهل الممتع . 

ونبدأ بالكلام على الكندى أبى يوسف يعقوب بن إسحاق المتوق (۲۰۲ ه / 
7م م ) فيلسوف العرب الأول وهو رجل فاضل ونفس متعطشة آبدا إلى العلم 
والمعرفة , ولد فى الكوفة فى بيت عربى كريم فأبوه كان فيما يقال عامل الكوفة ومعظم 
المؤرخين ينسبونه إلى شجرة ملوك كندة , وق الكوفة درس ونضج ذهنه وظهر أمره ثم 
مضى إلى بغداد واتصل بالخليفة المأمون وحظى برعايته واستهوته علوم الأوائل 
فدرس الرياضيات والهندسة والموسيقى والطب وأقبل على ما وجده فى دار الحكمة من 
كنب #لاسفة رتا هیا التينامًا ودار اة مضه علمى انا اتخليفة امامو 
للقيام بنقل علوم الأوائل إلى العربية على أيدى مترجمين ذكرنا بعضهم » وكانت مذاهب 
الاعتزال فى أوجها فدخل فيها ولكن أمره لم يشتهر بين كبار المعتزلة » وأقبل على التأليف 
فكتب رسائل كثيرة جدا فى الرياضيات والهندسة والطب والنجوم والموسيقى , ويقال 
إن عدد مؤلفاته بلغ حوالى ۲۸۰ مولقا لم يبق لنا منها إلا رسائل قليلة منها رسالته إلى 
الخليفة العتصم ورسالة أصغر كتبها لولى عهده أحمد وقد نشر الرسالتين مع دراسة 
طيبة الدكتوران آبو ريدة والخضيرى . وهو يتكشف ف هاتين الرسالتين عن افتتان 
بالأواكن وعلوعهم عالضا مضيو سام کی EEE‏ 
الحكم وهی علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الانسان » وغرض الفيلسوف هو الوصول 
إلى الحق عن طريق الفكر والتأمل والعمل ؛ ولكنه أغضب أهل السّنة عندما قال : إن 
الفلسفة هى الجهد الذى يبذله الانسان حتی تماثل آفعاله قدر استطاعته افعال الله . 

وقد جعل الکندی حیاته عملا كلها فهو لم یقتصر على الفلسفة بل درس الوسیقی 
وأتقن العزف وألّف ف العلم الوسیقی ودرس الطب ومارسه وبرع فيه واشتغل بصناعة 
الأدوية وعالح صناعة السیوف وتكلم فى البصریات , وهذا الجهد العظیم هو الذی طار 
باسم الکندی إلى آهل الغرب ف العصور الوسطی وبعض کتاباته التی ضاعت أصولها 
العربية نجدها الیوم ف ترجماتها اللاتينية . 
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والکندی مسلم صادق الاعتقاد فى کل مناحی تفکیره فهو على خلاف ما یتهمه به 
خصومه , مؤمن بالله ورسله وکتبه وهو لا یسلم بکل آراء ارسطو كما فعل غيره من 
فلاسفة السلمین . وله کلام كثير جمیل ف الدفاع عن النبوة والوحی وینسب إليه ابن 
الندیم ف الرد على الملاحدة رسائل كثيرة . 

وبلغ الکندی ذروة مجده آیام الخليفة المعتصم ( ۸۶۲-۸۲۳ م ) ولکن نجمه آفل 
ایام التوکل ( ۸۱۱-۸۶۷ ) الذی أبطل بدعة الاعتزال فاصابت الکندی محنة ونهبت 
داره وأعطيت کتبه لآل شاكر النجمین فظلت فى حوزتهم حتی نالتهم الحنة بدورهم 
فنهبت دورهم وضاع ما فیها من الکتب بما فى ذلك کتب الکندی . وقد مات الکندی بعد 
موت التوکل بخمس سنوات سنے ( ٢٥۲ھ‏ / ٦٦۸م‏ ) بعد آن سجل اسمه فى سجل 
الفکر العربی بصفته اول فلاسفة السلمین ورائدهم فى ذلك ا میدان . 

وإذا کان أول فلاسفة العرب عربيًا صريحًا فکذلك کان آخر كبارمم وهو ابن 
رشد ء وكلاهما كان آية ف الذكاء والاطلاع والإقبال على العمل . وهذه الحقيقة تنهض 
دلیلا ينقض ما ذهب إليه ابن خلدون من أن أعلام العلم فى الإسلام كانوا من غير العرب 
فى غالبيتهم . 

وإذا كان الكندى رجلا واسع العرفة يضرب ف كل علم ۰ فان أول فيلسوف حق فى 
تاريخ الفكر الإسلامى هو آبو نصر الفارابی ( ۲٥۹‏ - ۲۲۹ ه / ۸۷۲ - ١165م‏ ) وهو 
تركى الأصل والمولد عربى الفكر واللغة والثقافة , واسمه أبى نصر محمد بن محمد بن 
آوزلغ بن طرخان ولد فى فاراب فى جمهورية قازاق السوفيتية اليوم ف شمال شرق نهر 
جيحون ف قلب اسیا ء ونشأ بطبعه زاهدًا متصوفا عاشقا للعلم والفكر محبًا للعزلة وقد 
دفعه حبه للعلم إلى الذهاب إلى العراق فدخل بغداد وقرأ الكثير من كتب الأوائل على يد 
أبى بشر متى بن يونس وكان من أقطاب المترجمين فى دار الحكمة . وعلى يده درس كتاب 
المنطق لارستطاليس ثم مضى إلى هران فى شمال العراق وكانت داخلة فى إدارة سيف 
الدولة الحمدانى واتصل به الفارابى ودخل فى خدمته زمنًا قصيرًا ثم عاد إلى بغداد 
لیواصل دراسة فلسفة آرسطو ثم زار مصر سنة ( ۲۳۸ ه / ۹۶۹ م ) وعاد إلى حلب 
وعاش ف بلاد الحمدانيين حتی توق سنة ( ۳۳۹ ه / ۹۵۰۰ ) فى دمشق عن ثمانين 
عامًا . 
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وکان الفارابی من آهل الاخلاص للعلم والزهد ف الدنیا وخيرها فقد کان یستطیم 
أن يشغل آرفع الناصب ولکنه زهد فى ذلك كله وعرض عليه سیف ال دوله الامسوال 
فاکتفی منها باربعة دراهم ف الیوم يقيم بها آوده , وکان مع زهده بھی الطلعة حسن 
الصورة ميال إلى العزلة والخلوة بين أحضان الطبيعة , قال ابن خلکان : إنهركان مدة 
مقامه فى دمشق لا يرى غالبا الا عند مجتمع ماء آو مشتبك ریاض يؤلف کتبه هناك ء 
وقیل : إنه کان يسهر اللیل فى مطالعة الکتب على مصابیح الحراس فما كان لديه مال 
المصابيح توقد طول اللیل . 

وکان السرجل واسع العلم بالتركية والفارسية إلى جانب العربية ومع ذلك فانه لم 
یدرس اليونانية أو اللاتينية وهذا أمر يدعو إلى العجب فما دام مفتوناً بکتابات آرسطو 
وغيره من فلاسفة الیونان فلماذا لم ينفق بعض وقته فى دراسة اليونانية واللاتينية 
ليقرأ الکتب فى آصولها بدل الاعتماد على الترجمین ؟ یقول جمیل صليب فى کلامه عن 
الفارابی : وترجم مكانة الفارابی إلى أنه أنشأ مذهيًا فلسفيًا کاملا » وقام فى الفلسفة 
العربية بالدور الذى قام به أفلوطين ف الفلسفة الأفلاطونية الحديثة » وكما لقب أرسطو 
بالمعلم الأول فكذلك لقب الفارابى بالمعلم الثانى . وقد خلف الفارابى كتبًا كثيرة جدًا 
معظمها اقتباسات من أرسطو . أما آراؤہ الفلسفية ففيها شكوك كثيرة لا يرضى عنها 
أهل الإيمان ولكنها أعجبت أهل الغرب فترجموا الكثير من كتبه إلى اللاتينية ء وهذه يد 
كريمة نحمدها له » إنه واحد من أولئك الذين وضبعوا الفكر العربى فى صميم الفكر 
الانسانی . والفارابي فى تاريخ الفكر الإنسانى شىء عظيم واسمه عندهم لاتينى 
الصورة الفارابيوس . 

ولكننا نحن معاشر العرب والمسلمين نقرً الفارابى ونشعر أنه بعيد عنا جدًا , فهو 
عقل عظيم فعلاً ولكن قلبه خال مما نسميه نحن ببشاشة الإسلام وعندما أقرأ كتابه 
« آراء أهل المدينة الفاضلة » أحس أن هذا الرجل لم يقرأ القرآن قراءة تدير مرة واحدة 
ولكنه قرأ كتب أفلاطون مرات ٠‏ وهو لا يعرف أمة الإسلام التى تقوم ساسا على 
القلوب , وإذا كان الغزالى قد قال : القلب خارج عن ولاية الفقيه ء فإننى أسمح لنفسى 
بأن أقول : الإسلام خارج عن ولاية الفارابى وان عقله لم يكن مسلمًا لا ولا كان قليه . 
ونظريته ف النبوة ليست إسلامية ولا وجود للقرآن أو السّنة فى فكره . 


FHF #F‏ 0د 


YA 


وندخل إلى عالم ابن سينا فنجد آنفسنا آمام رجل آخر كل ما فيه یحببه اليك ٠‏ فهو 
صورة انسانية جميلة ظاهرّا وباطتّا وهو فى داخل نفسه مسلم صادق یعرف القرآن 
معرفة جيدة حتی إن له فى تفسیره مشارکة ٠‏ وهو فیلسوف بمعنی الكلمة یفکر تفکیر 
الفلاسفة ویعیش حياة فیلسوف آبیقوری » وهو يحب الحياة ویقبل علیها ویعیشها 
بكيانه كله وهو یودی صلواته ولکته یجد متعة فى شىء من الخمر وهو لا یخفی ذلك 
ولا ینافق ولا بتظاهر ولا يخدع نقسه أو الناس . 

وابن سينا آبو على الحسین بن عبد الله بن الحسن بن على قضى عمره كله یتنقل فى 
نواحى إيران فلم يدخل بلاد العرب قط ولم يحج إلى بيت الله على قدر علمى إلا أنه أجمل 
مثال للفارسی التعرب روحًا ومنطقا ء ولد فى قرية اخشنة قرب بخارى سنة ( ۳۷۰ ه 
/ ۹۸۰ ) وتوق فى همذان سنة ( 458 ه ) بعد حياة قصيرة لم تزد على ۵۷ سنة 
ولكنها كانت حياة رحبة عميقة شاملة فقد نال الوزارة وتمتع بالسلطان والجاه . ولكن 
هواه الحقيقى كان العلم . وقد أعطانا السمرقندی ق كتاب « جهار مقالة » أى القالات 
الاربع صورة بديعة لفیلسوف عالم وزير یبدا نهاره قبل الفجر فيكتب ما تیسر له حتى 
يرفع أذان الفجر فيصليه مع تلاميذه ويجلس إليهم بعد ذلك يعلمهم ثم يخرج إلى دار 
الوزارة فى موكب يحيط به ألف فارس ویعود إلى بيته بعد ذلك فيتناول غداءه ثم 
يستريح بعض الوقت ويصحو فیصلی العصر ثم يمضى إلى أميره قیجالسه وينادمه 
حتى صلاة المغرب ويعود إلى بيته ليجتمع بتلاميذه حتى إذا فرغوا من القراءة حضر 
المغنون وتهيا مجلس الشراب بآلاته . 

وقد وهب الله هذا الإنسان الرفيع عقلاً من نور ونفسًا من صفاء . فأحاط بكل 
علوم عصره وألف شينًا عظيمًا جدّا فى كل فن , وهو فيلس وف عظيم وطبيب أعظم وقد 
طبّقت شهرته الآفاق فى الطب وكتابه الملمروف باسم القانون ف الطب طبع ف روما 
سنة ۱۹۹۲ . وكان قد ترجم إلى اللاتينية فى القرن الثانى عشر وطبعت هذه الترجمة فى 
آوروبا أكشر من عشرين مرة وظل الكتاب يدرس ف جامعات الغرب إلى القرن الثامن 
عشر وقد أحصى الأب جورج شحاته قنواتی من مؤلفاته ۲۷٢‏ رسالة وكتابًا تشمل كل 
فرع من فروع المعرفة ء وكتبه الرئيسية الثلاثة : الشفاء . ومختصره المسمى بالنجاة » 
والإشارات والتنبيهات موسوعات رفيعة المستوى . أما كتبه الإسلامية فمنها رسالة 


۲۸۵ 


التوحید وإثبات التبوة ورسالة القضاء والقدر وقصيدة الجمانة الإلهية فى التوحید . 
وکتاب الشفاء یتناول قضایا الفلسفة الکبری : النطق والریاضیات والطبیعیات وإذا 
کان قد سار على نمط آرسطو ف مبادئه وابتعد عنه فى غایاته ومقاصده فمرد ذلك إلى 
نزعته الافلاط ونية ورغبته فى بناء فلسفة جديدة تجمع بين مبادیء الفلسفة الیونانية 
وأصول العقيدة الاسلامية ( جمیل صلیب : تاریخ الفلسفة العربية ص ۲۱۶ ) . 

وقد ساهم ابن سینا أو افیسینا كما عرفه آهل الغرب ف بناء الفکر العالی 
بأوفر نصیب وهو من مفاخر الفکر الاسلامی وما زال مشهد موته يوئر ف نفوسنا ال 
الیوم ء فقد کان الرجل شيخ الاطباء وشيخ الرضی ف أن معًا لأن حب الحياة وإقباله 
علیها آصابه بداء القولنج وهو الالتهاب الزمن التقرح للمصران الغلیظ وقد عجز عن 
مداواته , فلما أيقن باقتراب النية اغتسل وتاب إلى الله وتصدق بماله على الفقراء وأعتق 
ممالیکه ثم آصابه نزیف حاد سقطت معه قوته وأسلم روحه لبارتها . 

وننتقل إلى أقصى غرب مملكة الاسلام فنلقی حشدا من آهل الفلسفة نقف منهم 
عند اثنين : ابن طفیل وابن رشد وهما آندلسیان . 

فأما ابن طفیل فهو آبو بكر محمد بن عبد الملك القیسی (۶ ٦١۸۱ - ٦۹‏ ھ / ۱۱۰۰ 
- 1185 م ) واصله من وادی اش وهی مدينة جميلة فى مداخل جبال البشارات شمالی 
غرناطة ویسمونها هناك جواد یتس ۰ ودرس الطب والفلسفة وله ف الطب أرجوزة لم 
تطبع بعد , آما شهرته فترجم إلى قصته الفلسفية السماة ب « حى بن یقظان » وهی 
حكاية طفل ولدته أميرة وأرادت التخلص منه فألقت به فى جزيرة مهجورة من جزائر 
الهند وهناك تبنته غزالة فأرضعته حتی نما وآدرك وأخذ يفكر فى آمر نفسه ثم التقی 
برجل فيلسوف زاهد یسمی آسال . علمه الکلام والتفكير وما زال حی بن یقظان یتدرج 
ف التفكير مرحلة بعد مرحلة فى رعاية صاحبه آسال حتی وصل إلى العلم بالله ثم مضی 
مع اسال إلى عالم الناس فراعه ما وجد من شقاء الناس لغلبة الشهوات الجسدية علیهم 
فترکهم على حالهم وعاد إلى جزیرته مع صاحبه فعاشا ینعمان بلذة العقل والایمان 
والتضرز من الشهؤات کی آدرگهما الوك 

قصه جميلة نابعة من قلب مسلم موّمن يجد المتعة الکیری فى الوصول إلى الله عن 
طریق الفکر والاستنباط ولهذا فهی تسمی آسرار الفلسفة الاشراقية , أى إشراق النفس 


YA 


بنور الله . وقد ترجمت إلى لغات العالم أجمع ء وقد قال فیها غرسيه خومس : إنها من 
أعاظم المؤلفات التی أهداها الفکر العربی إلى الفکر العالی » آما آورتیجا ای جاست 
فیلسوف إسبانيا الاوحد فقال إنه بعد أن قرأ قصة حى بن یقظان فى ترجمتها الإسبانية 
ارتفع الفکر الاسلامی ف نظره درجات . 

وننتقل إلى آبی الولید محمد بن رشد الاشبیلی ٦۹٥-١١٥‏ ه-/ ۱۱۹۸-۱۱۲ ) 
الذی عاش ف ظل الوحدین مثله فى ذلك مشل استانه ابن طفیل , ونحن مع ابن رشد 
نعيش مع فقیه مسلم متفلسف الف ف الفقه الاسلامی كتايًا فریذا هو « بداية الجتهد 
ونهاية القتصد » ودافع عن الاسلام والعقيدة السمحة ف کتابه البدیع « الکشف عن 
مناهج الادلة فى عقاند اللة وتعریف ما وقع فيها بحسب التأویل من الشبه المزيفة 
والبدع الضله » . وأشهر کتبه عندنا « فصل القال وتقدیر ما بين الشريعة والحکمة من 
الاتصال » وهو أحسن ما ألف السلمون ف التوفیق بين مذاهب الفلاسفة ومذاهب أهل 
الاعتقاد . 

آما فى الفکر العالی فابن رشد یسمی أفرويش وهو اسم عرف به عند أهل بلده من 
الأندلس فى حياته وسموه آفرویش وهو أعظم من درس فلسفة أرسطو , وعکف على 
شرحها فى العصور الوسطى . وهو شيخ أهل الغرب فيها ولم يقتصر جهده فى ميدان 
الفلسفة على شرح أرسطو . بل هو فيلسوف أصيل وقد ترجمت کل مؤلفاته وشروحه 
الفلسفية إلى اللاتينية وعكف عليها أهل العلم والفكر يدرسونها هناك وكانت من أصول 
الفراسة ى اشفا بارش وكشاروع وشالزخو: فهو استان عن اما تة الدتيا رشع 
من شیوخ الدنیا . وفيه ألف إيرنست رينان كتاب ٠‏ ابن رشد والرشدیة » . 

وقد شقی ابن رشد بالفلسفة فقد عاش فى عصر الموحدين ( ٦٥٥‏ - ٥۹٤ھ‏ / 
۱۱۹۸-1 م ) ورضى عنه الخليفة أبو یعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن على ثانی 
خلفاء الوحدین وغضب عليه خليفته أبو يوسف يعقوب المنصور وتقرب بایذاثه إلى 
الفقهاء والجماهير فأمر به أن یوتف فى مجلس قسیح وأمر الناس أن يمروا به ويبصقوا 
فى وجهه وهذا كان عندنا جزاء شيخ مؤمن غامر بنفسه حبًا ف العلم وأوسع للفكر 
الإسلامى مكانا رحمًا فى تاريخ الفكر الانسانی . 

وتحياة ان رشن غل متفه الصضورة ترجو مجنا اهل الفكن انحن عاكنا العزین 
غ السك وهو مدا ا بذاك نف فده القصدول :مق أن القاعدة الحارية نداهن 


أنا أفكر فأنا غير موجود !!! 


۲ ۸۷- 


الصوفِيّة : وف شَغبية لعلاح 
مه الاسلام من 
حالة اکتناب نفسن جماعن 


التصوف داخل عالم الاسلام وخارجه ظاهرة نقسية وجدانية ء ومن ثم فما كان 
ینبفی آن یکون له مکان فى بحثنا هذا عن تاریخ الفکر العربى » ونحن مهما نقرأ من 
کتابات اعلام الصوفية فى الاسلام من الحارث بن آسد الحاسبی إلى آبی حامد الغزالى 
ومحیی الدین بن عربی ٠‏ فإننا لن نجد فیها فكرًا بل عاطفة ووجدانا ء وحتی إذا وجدنا 
فیها فكرًا فإنه فكر خاص لا یفهمه أو يستسيغه إلا الذين آوتوا بطبعهم ميلا وجدانيًا 
وتنوقا روحیّا يمكنهم من الاستمتاع بكتابات الصوفية » وإدراك مغازيها ومضامينها 
وهذا يفسر لنا كيف أن اکبر من أحب الفکر الصوف الإسلامى ودرسه وكتب عنه هو 
رجل إنجليزى من أهل اليسار رينولد ألن نیکلسون ۱۲۱۵۵۱۹۵8 Renolad Allen‏ 
وكان أستاذًا للغات الشرقية وحضارة الإسلام فى جامعة كيمبريدج . وقد وهب معظم 
جهیه لدراشة التصضوف 9 لکتاب : الل د لابی تسب 0001) 
تذوق حقیقی لکلام صوفية السلمین . 

وقد نشر وترجم إلى الانجليزية من کتب الصوفية السلمین ما بين عربية وفارسية 
مالم يدانه فيه أحد من التخصصین ف التصوف والقلسفة عندنا ء هذا والرجل 
انجلیزی مسیحی ولا یعلل شغفه بالتصوف الاسلامی الا بأنه هو نفسه كان صاحب 
مزاج تصوق » وهذا الزاج هو الذى آعانه على تذوق کتابات السراج والعطاء وابن 
القارض ومحمد اقبال وکانت ف إقبال ‏ فیلسوف الشعر الاسلامی العاصر - نمزغة 
صوفية ظاهرة ولکنی عندما رددت النظر ف ظاهرة التصوف ف عالم الاسلام تبینت 
أنها فى مجسوعها صورة من صور ردود الفعل التی نجمت عن الظروف السياسية 
والاجتماعية السيئة التی عاشت فیها شعوب أمة الاسلام من منتصف العصر 
الراشدی » وهی ظروف جعلت تسوء عامًا بعد عام فإذا کان السلمون أنصاف تعساء 
ف العصر الاموی فقد آصبحوا تعساء ف العصر العباسی الأول » وتعساء بؤساء فى 


-۲۸۹- 


العصر العباسی الخانی , ثم تعساء بوساء فقراء إلى بداية العصر العئمانی . ثم تعساء 
ہؤساء فقراء أشقياء بلا آمل ف النجاة إلى مطالع العصر الحدیث . 

وهذه الظروف السياسية والاجتماعية الاليمة التی عاشتها آمم الاسلام هی التی 
جعلتها كلها تدخل في حالة نفسية عامة یمکن أن نسمیها بالاکتثاب الجماعی -۳۵۱۱۵6 
0 ع0 106) فلم يسلم من هذا الا کتئاب خليفة أو أمیر أو خفير أو فقير . فأما آهل 
القوة والغنی والیسار فقد التمسوا الخروج أو الهروب من حالة الاکتثاب هذه باغراق 
آنفسهم ف بحار الخمر والقیان والنسوان » وقد روينا فیما روینا حالة الخليفة التوکل 
الذی آراد التخلص من القادة الأتراك الذین فرضوا سلطانهم عليه فدبر موّامرة للفتك 
بهم ء وف انتظار ساعه الصفر جلس مع ندمائه يشرب ویاکل حتی شرب آربعه عشر 
رطلاً أى كوبًا من الخمر ء وف سكرة الخمر قتله ابنه وتولى مكانه , وإليك هنا حالة 
الخليفة القاهر العباسى ( شوال ١٠؟ ‏ جمادی الأولى ۲۲۲ ه / أكتوبر ۹۳۲ - مايو 
۶ م ) » الذى خلع وخلفه الستکفی فاراد القاهر أن يغيظ خلفه فخرج يوماً ووقف 
بجامع المنصور يطلب الصدقة من الناس وقصد بذلك التشنيع على المستكفى » فرآه 
۲۳ ه) ( الفخرى لابن طباطبا ص ۲۲۹ ) فإن لم تكن هذه أحوال ناس مرضى 
نفسانيين فقل لى كيف يكون مرض النفس ؟ 

وإذا كان هذا هو حال الخلفاء فتصؤر أنت كيف كانت حال غير الخلفاء من عامة 
الناس ! حالة الاکتثاب الجماعى هذه هی التی أتاحت الفرصة للطامحين إلى السلطان 
وأذكياء المغامرين لیزعموا للجماهير المريضة البائسة أن الخلاص من مشاكلها لن 
يكون إلا على يد المهدي المنتظر . وهو رجل من عترة الصطفی ية يختاره الله سبحانه 
ويخرجه إلى الدنيا وقتما يشاء ليملا الدنيا عدلاً » وهو الآن مستتر وهم وحدهم يعلمون 
أين یکون لأنهم دعاته » وهم درجات وطبقات » ولكى يكون الانسان من السعداء الذين 
تشملهم نعمة الهدی لا بد أن يؤدى الزكاة إلى الدعاة . والداعى يأخذ الزكاة ويدس فى 
جيبه ما يشاء ويعطى الباقى للذى فوقه , فالذى فوقه وهكذا حتى لا یصل إلا عشر 
المجموع إلى المهدى المنتظر المستتر بقرية تسمى سلمية من بلاد الشام . 


رك 


فتصور أن مجموع ما كان یصل إلى الهدی الستتر هذا بعد کل تلك السرقات 
أصبح مع الزمن أکداسا تملا سرادیب حفره ا تحت الارض يبلغ طول بعضها كيلو 
مترات وعمقها فوق العشرین مرا . وشیتًا فشیثاً اتسعت شبكة الدعاة هولاء حتی 
شملت کل بلاد الدولة الاسلامیه ؛ لأن عملية الدعوة أصبحت أكير بزینس 81051255 
خلال القرن الهجری الثالث . وق نهايته سنة ( ۲۹7 ه / 5١5‏ م ) ظهر الهدی 
النتظر فى القيروان فى تونس بعد تمهید طويل , وسمی نفسه عبید الله الهدی فاذا به لا 
هو بمهدی ولا هو بمنتظر » وریما لم یکن من نسل الرسول قط . وأول ما فعله هو أن 
قتل داعی دعاته آبا عبد الله الشیعی وأخاه آبا العباس الحظوم وبموتهما ماتت آسرار 
الدعوة ومخازن آموالها وتلك هی الدولة الفاطمية التی آغرقت بلاد المغرب ف الدماء قبل 
أن تنتقل إلى مصر سنة ( ۲۱۲ ه / ٩۷۳‏ م ) آیام خلیفتها الرابع وهو العز لدین الله . 
والعز انتقل إلى مصر بخلافته وأهله وجنده حتی عظام آجداده ‏ فقد آبی له کرمه إلا أن 
یقدمها هدية لاهل مصر الذین حلت بهم السعادة بحلوله فى آرضها ء ولکن آهم شىء 
حمله العز إلى مصر هی آمواله وهذه لم يهدها إلى آهل مصر ؛ لانها كانت قطارًا طویلا 
من الجمال وکل جمل يحمل حجری طاحون من الذهب الخالص وزنهما قنطار , وهذه 
هی الطريقة العجيبة التی حمل بها هذا المعز قناطیر الذهب التی تجمعت من آموال 
الزكاة والذی جمعه العز وسلالته من آموال الصریین لم یسمع بمثله حتی أفلست 
مصر إفلاسًا وعرفت الجاعة الکبری آیام الستنصر وتلك هی نعمة الهدی النتظر الذی 
قال فيه شاعر عظیم هو ابن هانیء : 
ما شتت لا ماش.ءت الأقدار ‏ فاحکم فانت السواحد القهار 

وهو بيت من الشعر يدخل به ابن هانیء هذا جهنم من کل باب . 

آما أهل السّنة الذين اعتصموا بالقرآن والسنة فلم یجدوا لانفسهم علاجًا هو أنجع 
من التجمع والجمود والعودة إلى الماضي على ما وصفناه . 


ساب 


وبقيت هنا وهناك نماذج قليلة من البشر لم یعجبها الحل الشیعی ولا آقنعها الحل 
السّنى » وهذه اتجهت بنفوسها إلى الله مباشرة فهو سبحانه الشاق العاف , والطريق 


-۲۹۱- 


الذی سلکوه إلى الله هو طریق الزهد والتخلی عن الدنیا والاعتصام بالفقر ؛ لان الفقير 
الفلس لا يطمع فيه آحد فلا هو یخشی أن یعتدی عليه لص أو يقتله سلطان ء وهکذا 
أصبع الفالیس سعداء الدنيا واکثرهم أمناً وأمانًا ء وقد حکی التنوخی ف « نشور 
الحاضرة » ( مائدة الحدیث ) حكاية رجل ضاقت به الدنیا فرکب حماره ووقف على 
باب آحد الأغنياء وقال له : ابیعك نفسی فاکون عبدًا رقيقا لك وتطعمنی . فنظر الرجل 
إليه وقال : لا ولکن آخذ الحمار فهو آنفم . فقال الرجل : وتأخذنی معه آخدمه . 

ف آمان الفقر ووراء در ع الزهد مضی اولشك الناس یلتمسون الطریق إلى الل , 
ولا بد أن نسلم أن هناك ناسا یقطرهم الله على الشوق إلى الجهول والاتجاه إلى البحث 
عن راحة النفس فى الزهد وتعذیب النفس . فكما يوجد فى الهند والصين ناس يجدون 
السعادة ف الخلوة والزفذ وتعذيب النفس . فقد عرفت المسيحية رجالا مثل سمعان 
العمودى الذى قضى معظم عمره قاعدا على رأس عمود رخامی يصلى لله ویتعبد من 
فوقه وكأنه لم يكفه هذا قصار يطلى نفسه بالعسل حتى تزحف عليه جيوش النمل 
والهوام . وعندنا فى الإسلام وف نفس القرن الثالث الذى ذكرناه رجل يسمى أبا سعيد 
ابن أبى الخير علق نفسه من رجله بحبل وتدلى ف بثر عامر بالهوام ووجد فى ذلك طريقًا 
للسعادة والخلاص ::وهذا الظراز:الفريد-من الكاس غرفوا عندنا بسالضوقية قضوا 
أعمارهم باحثين عن الطريق إلى الله ٠‏ وبعضهم وصل إلى الاتصال بالل فى زعمه دفعة 
واحدة كأنما دعاهم الله سبحانه إلى نفسه ؛ وهؤلاء هم أصحاب الحالات أو الأحوال . 
وهم درجات لأنهم انتقلوا من حالة الجهل والحيرة إلى حالة العلم والرضا الإلهى ٠‏ والله 
سبحانه ألقى فى قل وبهم-لعلم كله إلقاء نعمة منه وفضلا . ومثالهم الشهور لدينا هی 
رابعة العدوية البصرية وهى أم الخير رابعة بنت إسماعيل مولاة آل عتيك التى كانت 
حية ترزق سنة ( ۱۸٩‏ هھ / ۸۰۱ ) ء وكانت تهيم فى وديان الضلال حتی هبطت 
عليها رحمة الله فزهدت ف الدنيا واعتزلت الناس » ثم أصبحت من أصحاب الأحوال 
ورزقها الله العلم كله وأجرى على لسانها الشعر الجميل فى العشق الإلهى ٠‏ وروی 
الناس عنها شعرًا جميلاً لانعرف إن كانت قد قالته حقا أم هو نسب إليها مثل قولها 
تخاطب اش سبحانه وتعای : 

أحيبك حيين : حب الهوى وحبك . لأنك أهل بذاک 
فاماالذى ه وحب الهوى فشغل بذكرك عمن سواك 
٣۷ے‏ 


وام.‌السسس دی انت اهل له فکشقك للحجب حتى اراک 
فلالحم دق ذا ولا ذاك و ولکن لك الحمد ق ذا وذاکسا 

والوصول إلى هذه « الحالة » مفاجاة تعتبر عندهم نعمة الله الکبری » فیدخلون فى 
حالة « الوجد » التی تجعلهم لا یجدون لذة الا فى الزهد والبعد عن الناس والنشوة 
بالوجد أى الحب الالهی » ومن الامثلة الدرامية لذلك حكاية رجل یسمی جعفر بن حرب 
التوفی سنة ( ۳۸۸ هل / 104 م )و كان فى نعمة كبيرة , فإذا هو ذات يوم یجتاز 
الشارع فى موكبه إذ سمع قارئا يقرأ قول الله سبحانه ‏ الم بان للذین امُنوا ان 
تخْشَّع قَنُوبّهُمْ بذکر اف وَمَا نرّل من الحَق 4 . فصاح : بلی والله قد آن ! ونزل عن 
دابته وفرق جمیم آمواله ولزم العبادة حتی مات . وق نفس السنة توق عالم زاهد کان 
یصوم الدهر ویفطر کل ليلة على رغیف ويترك منه لقمة . فإذا كانت ليلة الجمعة تصدق 
بذلك الرغیف وأكل کل تلك اللقم التی استفضلها ( شوقی ضیف , تاريخ الادب العربی 
٥‏ ۹ء ومثل ذلك كثير جدًا ف کتب الصوفية وطبقاتهم . 

وهناك نفر آخر من أهل الزهد والتصوف , أى لبس الصوف لا تنزل بهم نعمة 
الوجد نزولا مفاجئًا دون تعب , ولا بد أن يشقوا طریقهم إليها . وینتقلوا وهم فى الطریق 
وحياة الزهد من درجة إلى درجة حتی يصل إلى الوجد أو الاشراق ای إشراق النفس بنور 
الله , وهو عندهم الوصول إلى الله وصاحبه یسمی الواصل ٠‏ وتلك الدرجات عندهم 
تسمی القامات ولهذا فهم اصحاب القامات وأولها عندهم مقام الورع ثم مقام الزهد 
ثم الفقر ثم الصبر ثم المراقبة ثم الرضا ثم القرب ؛ ومن القرب بنتقل السعید منهم إلى 
حال الحبة أى محبة الل ‏ وکل هذه مصطلحات آخذوها من ألفاظ القران الکریم وبینهم 
خلاف ف ترتیبها . 

واول من نعرفه من أصحاب القامات هؤلاء هو ذو النون الصری ؛ وهو آبو 
الفیض ٹوبان بن ابراهیم التوق سنة ( ٢٥٤٤ھ‏ / ۸۵٩‏ ) ۰ وهو من أهل آخمیم من 
صعید مصر . وهو أول من نسمع أن اسمه ذو النون من المسلمين » والاغلب أن جدّا من 
آجداده الاقباط هو الذی اسلم وکان اسمه زنون 28000 وهو اسم علم اغریقی 
معروف . فإذا صدق هذا الحدس فیکون ذو النون الصری سلیلا متاخزا من قوم 
آنطونیوس الصری الذی تقرر کتب التاریخ آنه ابتکر الرهبنة وأدخلها المسيحية . 


ب٣٢‏ ۲۹ت 


والرهبنة كانت عندهم الانخلاع عن الدنیا والخروج إلى البرية محاربة الشیطان عدو الله 
ومسکنه البرية أى الصحراء . وأنطونیوس انتصر على الخوف من الشیطان وخرج إلى 
المتعتراه وه و عفر دار الف كلها مر وة ن کات افش شم هيلا 
أنطونيوس ۸01۵1011 ۷166 ۰ وأنطونيوس الصری هذا لقى ف إحدى جولاته فى الصحراء 
الأنبا بولا السواح أى الجوال فى الارض ف مواجهة عدو الله إبليس . 

وعلى هذا فلا يكون ذو النون المصرى قد طفر من فراغ بل هو مواصل لتقليد 
مصری قديم له قواعده وتقاليده » لان رجلا آخر من اقباط مصر هو الأنبا باخومیوس 
ابتکر فكرة الأديرة » أى الانقطاع فى الصحراء لحاربة الشيطان جماعة فنشات الأديرة 
التى أصبحت تقليدًا مسيحيًا عظيمًا , وباخوميوس وضع للديارين أو سكان الدير 
نظاماً فى الحياة والعبادة . وذو النون المصرى يبدو لنا كأنه صدى بعيد لذلك كله . 

وإذا كان الزهد والتصوف - تاریخیا - رد فعل لحالة اليأس والكاية التى كانت أمة 
الإسلام تعيشها خلال العصر العباسی خاص٤ء‏ فإن ذا النون كان أول من تكلم عن 
المعرفة الصوفية التی تأتى إلى الإنسان من الله قذقا فى القلب دون دراسة أو عناء , فهى 
معرفة تتأتی لصاحبها نتيجة للخلوة الطويلة والزهد ف الدنيا والرياضات الصوفية ء 
فهى إذن معرفة يلقيها الله فى قلب المؤمن» فالله سبحانه يكشف عن قلبه الحجاب 
ويطلعه على العلوم كلها فهى معرفة باطنة ولها أحوال ومقامات . وقد سكل ذو النون : 
كيف عرفت ربك ؟ فقال : عرفت ربى بربى » ولسولا ربى ما عرقت ربى » وكان ذو النون 
يرى أن الوصول إلى الوجد والمعرفة الإلهية فضل يؤتيه الله لمن يشاء بعد أن يتأهل لذلك 
بالصبر والعبادة وانكسار النفس . وهی لهذا امتياز مقصور على الذين يستحق ونه . 
ومن ثم فلا يجوز أن تتكشف أسرار الصوفية لكل الزهاد . 

ويجىء آبو يريد البسطامی (ت ۲٦٢‏ ه / ۸۷۹ م ) وهو أبى يزيد طيفور بن 
عيسى بن آدم » وهو فارسى من أهل بسطام فى خراسان » فيمضى بالفكر الصوق 
خطوة أخرى فى طريق الرياضات الدينية فيقول : إن الإنسان إذا استمر ف المجاهدة 
وكان صادقا فى زهده وحبه لله فنيت ذاته فى ذات الله وأصبح هو والل شيفًا واحدًا , 
وانتشر مذهبه هذا بين متصوفة الفرس حتى أصبح بطلا قوميًا ونسبوا إليه معراجاً 
روحياً إلى السماء فاقترب من العرش واستضاء بانواره وذاع صيته بين الأتراك 
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العثمانيين فى العصر الأول من عصور تاریخهم ء وهو عصر الغزاة ء فتبرك باسمه رابع 
سلاطینهم وهو بایزید وهو ف التركية بایازیت ء وأخذ نفس الاسم سلطانهم الثامن 
وهو بايازيت الثانى . وعلى يديه أصبح للصوفية لغتهم الخاصة التى ينفردون بها مثل 
قولے : للخلق أحوال ولا حال للعارف لأنه محيت رسومه وفنيت هويته بهوية غيره . 
وغیبت آثاره بآثار غيره و « غيره » هذا هو الله سبحانه , وق مثل هذا الكلام نرى كيف 
أن التصوف شفى نفسه من حالة الكابة بنسيان نفسه وفقدان شخصيته واتخاذ 
شخصية أخرى تعيش ف عالم آخر بعيد عن عالم الناس وهو عالم الوجد الصوق , 
ومصداق ذلك قوله : منذ ثلاثين سنة كان الحق مرآتى . فصرت اليوم مرآة نفسى لاننی 
لست الآن من كنت » ومثل هذا الكلام كان يصدر عن أبى يزيد فى حالة من حالات 
غیبوبته عن الدنيا والواقع . ۱ 

وف نفس طريق الجاهدة الصوفية سار الجنید ( ت ۲۹۷ ه / ٩۱۲‏ ) وهو آبو 
القاسم الجنید بن محمد ء وهو فارسی سنی من آهل نهاوند . وکان يرى أن الصوق لا 
ینبفی أن ينقطع عن الدرس والعلم انتظارًا للعلم اللدنى . الذی یأتی من لدنه أى من عند 
الله قذفا فى القلب . ولیس هذا بغریب ؛ لأن الجنید كان فقیها واسم العلم وقد ذهب إلى أن 
الصوق یصل إلى الفناء فى ذات الله عن طریق الریاضات والجاهدات والزهد ف الدنيا مع 
الإقبال على العلم . 

وف حلقة الجنید ظهر الحلاج . وهو آبو مفیث الحسین بن منصور ( ۲۶۶ ۲۱۱۰ 
ه / ۹۲۲-۸۹۸ م ) ؛ وهو فارسی من أهل البیضاء قرب اصطخی وقد ذهب مع 
مذهب الاتحاد بالله عن طریق الجاه دات والخلوات والسياحة ف الارض إلى درجة لم 
يسبقه إليها غيره فقد کان فیما يبدو يعانى من اضطراب شدید نفسی جعله يهيم فى 
ودیان بعيدة من التخیل الریض . وصار یقول عبارات مثل : أنا الحق أى آنا الله , وقد 
قضی عمره یتجول ف الارض وحج مرتین , وأمثال هؤلاء الناس من أهل التخریف الذى 
نسمیه بالشطح یفتنون الجماهير ہما یقولون من عبارات تجمع بين الجنون والحکمة . 
وهو الصورة الخالدة ف تاريخ الفکر العربی للمجذوب الشعبی الذی يستولى على آلباب 
العوام فینسبون إليه الکرامات والخوارق . وقد تبرأ منه شيخه الجنید , وقد وصل فى 
بعض سیاحاته إلى الهند واخذ عن مجاذيبها آعمالا عجيبة تشبه السحر فافتتنت به 


کر عڈ 


الجماهیر فاسرف فى شطحاته لیستزید من إعجاب الجماهير وقد بلغ به ذلك مبلغاً 
جعله يقول أشياء تخرجه عن الاسلام جملة . وهذا هو الذی أخاف الدولة وأهل السنة 
منه خاصة وقد كانت له قدرة على صياغة أشعار غريبة تطير ف الناس طيرانًا مثل قوله 
يخاطب اللہ سبحاثه : 
مزحت روحك فى روحی كما تمزج الخمرة بل اء السسزلال 
فےإذا سے شىء مسذی فاذا انت انا کل حال 

ولا ندری إن كان الحلاج قد وصل به الهیاج النفسى إلى الدرجة التی آخرجته عن 
الإسلام فجعل يقول : إن روح الله سبحانه حلت فيه . ولكن الذى لا شك فيه هو أن 
الرجل وضل به الوجد إلى درجة جعلته أشبه بصورة السيد المسيح فى أخريات أيامه . 
وهنا أفتى الفقهاء بكفره وقبض عليه رجال الدولة وحاكموه وحكموا بموته ونفذوا 
الحكم فيه على ملأ من الناس . 

وق موقف الموت كان الحلاج لا یخشی الصلب حيًا , فنظر إلى خشبة الصلب 
والمسامير التى ستدق فى جسده وقال : هؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلی توصيًا لدينك 
وتقربًا إليك فاغفر لهم . فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لى لا فعلوا ما فعلوا ولو سترت 
عنى ما سترت عنهم لما ابتليت ہما ابتليت » وهی عبارة جعلت المستشرق الفرنسی لوى 
ماسینیون يرى أن آبا منصور الحلاج قد تسامی به الوجد حتی وصل بے إلى لباب 
المسيحية بل السیح نفسه . فأمضى سنوات طويلة من عمره یجمع آخبار الحلاج 
وأشعاره وکتب کتابه الشهور « محنة الحلاج » ۲1۵00۵ Lapassiomdap‏ وهو کتاب 
جلیل الظاهر خبیث الباطن . 

ومن حسن الحظ أن غالبية آهل التصوف لم يصل بهم الهرب من الواقع الکئیب 
إلى هذا الحد , فظلوا ف موقف وسط بين العلم والوجد الصوق الذى هو ف الحقيقة 
هروب من الواقع » وعلی هذا الذهب سار القشیری آبو القاسم عبد الکریم بن هوازن 
وهو عربی (۲۷۱ - ٣٦٤‏ ه / ۱۰۱۸ م ) ورسالته النسوبة إليه ( القشيرية ) مزاج 
مقبول من العلم والتصوف وهی تعود بنا إلى الخط المأمون : خط الحاسبی ومن سار 
ف طريقه حتی نصل ف النهاية إلى آبی حامد الغزالى وهو اجمل صورة وصل الیها 
التصوف الاسلامی . فهو تصوف عاقل یقوم تصوفه على العلم الواسم والفقه الحسن 
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مع الزهد ف الدنیا والتماس الصفاء النفسی عن طريق التعبد والریاضات ودرة اعماله 
وهو « إحياء علوم الدين » کتاب علم وتصوف ف آن واحد . 

ولکن مفكرًا مسلمًا آخر هو ابن عربی لم یستطع الوقوف عند هذا الحد المأمون 
الذی وقف عنده الغزال . وهو آبو بكر محمد بن على بن عربی ( ۱۳۷۱-۵۱۰ ه / 
۱۲۰-۶ م ) وهو أندلسى من آهل مرسية نشاف بيت عربی قدیم ودرس 
القرآن والسّنة والفقه على يد اعلام بلده ء ولکن مزاجه العصبی الشدید الحساسية مال 
به إلى طریق التصوف . وجدير بالذکر أن العصر الذى عاش فيه ابن عربی كان عصر 
المحنة الأندلسية الكبرى التى وصلت إلى ذروتها فى أواخر العصر الموحدى وهو العصر 
الذى عاش فيه ابن عربى » لقد وصل ابن عربى ف مجال العلوم الدينية إلى آرفع 
الدرجات ولكن مزاجه الخاص مال به إلى الزهد والتقشف والسياحة فى الارض فخرج 
عن الواقع تماما ء وأصبح يعيش فى عالم روحى وجدانی منفصل عن الدنيا . وق 
سياحاته اكتسب علمًا كثيرًا ومر بأحوال صوفیة متوالية . فتصور أنه لقى الخضر وهو 
نبى خيالى خالد لا يموت لا نزال نراه فى أخبار الفقهاء . والصوفية يقولون : إنه عبد الله 
الذى لقيه موسى عليه السلام , وق ليلة من الليالى تصور محيى الدين بن عریی أنه 
تزوج زواجًا صوفيًا بكل نجوم السماء . وق سياحاته مر بمصر وآسيا الصغرى وبلاد 
الروم » وقد حج ابن عربى أكثر من مرة وخلف وراءه ترادًا من الادب الصوق جلي لا . 
وكتابه الاشهر ٠‏ الفتوحات المكية » كتاب فقه وتصوف ف نفس الوقت لان ابن عربى 
لم يفقد أبدًا الاتصال بالحقائق الإسلامية الكبرى ولكن اللغة التى كان يستعملها فى 
نثره وشعره جعلته يقول أحيانًا كلامًا يتصور معه قارثه أنه مسلم مسيحى ؛ وهذا هو 
الذى فتن فيه عاًا إسبانيًا جليلاً من أهل الاستشراق وهو ميجيل آسين بلاتيوس -:۸۸ 
Asin 5‏ ازباع الذی ذكرناه فى حديثنا عن الغزالى قأطال دراسة حياته وکتبه 
وكتب فيه کتبا أجلها ٠‏ الإسلام فى ثوب نصرانی » . 

وابن عربى يعتبر من المقكرين العرب الذين دخلوا ميدان الفكر العالمى » فان أهل 
الغرب أعجبوا به بفضل ما كتب عنه آسین بلاتيوس . 

وق ظروف الفوضى وانعدام الأمان التى عمت بلاد الإسلام جمیعا خلال القرن 
الخامس الهجرى / الحادى عشر الميلادى وما يعده ساد جماهير المسلمين شعور 


۹۷ 


شامل بالخوف وانعدام الامان على النفس والال » وانتشر الفقر نتیجة لجشم الحکام فى 
آموال الناس » واشتدت على الناس وطأة الكابة وخاصة عندما ترامت الیهم آخبار تغلب 
النصاری على معظم الأندلس الاسلامی وجرو الروم البیزنطیون على بلاد الاسلام 
فاجتاحوا شمال الشام والجزيرة العراقية . واستبد الخوف بجماهیر الناس فلم يعد 
الهروب من الحياة والانخلاع عن الدنیا كافياً لعلاج حالة الضیاع التی كانت تتزاید مع 
الستین ء وهنا برز من صفوف الصوفیه رجل فريد فى بابه هو آحمد الرفاعی ( ۵۱۲ - 
۸ھ / ۱۱۸۲-۱۲۰۱۸ م ) وحیاته تبدو لنا وكأنها رمز على اتجاه جدید فى تاريخ 
الحركة الصوفية فى بلاد الاسلام ء فقد ولد بقرية تسمی أم عبيدة من آعمال واسط فى 
العراق الأوسط , وهو منسوب إلى جده السایع رفاعة وهو ینتسب إلى جماعة من 
آشراف الحجاز , وقد هاجر جده رقاعة من الحجاز إلى الفرب ثم الاندلس وهناك شهد 
محنة الاسلام الأندلسی ثم عاد إلى مكة وفیها ولد أبو الحسن والد آحمد الرفاعی ومنها 
ماجر إلى البصرة ثم إلى أم عبيدة حیث والد أحمد بن آبی الحسن الرفاعی » ونشأ آحمد 
فى كنف خاله شيخ الطريقة البطائحية فدخل الطریق وأخذ العهد ولبس الخرقة على يد 
خاله » والعهد کان عقدًا شفويًا بین الشيخ والرید يتعهد فيه الرید بأن يدخل ف طاعة 
الشيخ ویتبع طريقته فى العبادات والجاهدات حتی إذا رأى الشیخ منه جدًا فى العبادة 
واستعدادًا للسير ف طریق الصوفية آلبسه الخرقة ؛ وهی شوب من قماش غليظ لا 
یخلعها الرید بعد ذلك ویترقی فى مراتب الصوفية من درجة إلى درجة حتی يصل إلى 
مشيخة زاوية » وقد يصل بعد ذلك فى مقامات الصوفقية إلى الإمامة ثم القطبية , وكانوا 
يقولون: إن عمار الدنيا يقوم على أقطاب يكرمهم الله بالولاية والقدرة على الإتيان 
بالکرامات أى خوارق الأعمال ویکونون أوتاد الأرض . وللأقطاب أبدال أى رجال 
مرشحون لوراثة القطبية إذا مات أحد الأقطاب , ونشأ أحمد الرفاعى فقيهًا عالطا فلم 
يقنع بالانتظار حتى يلقى الله فى قلبه العلم كرماً منه وفضلاً فدرس وتفقه وصار يأمر 
أصحابه بتوقير العلم والعلماء . ونهى الصوفية عن التبطل والعيش على إحسان الناس 
ولم يقبل بين مريديه إلا صاحب حرفة يعيش منها ومن لم يكن صاحب حرفة استحثه 
على تعلم حرفة يعيش منها ‏ وحفز مريديه على العمل فى خدمة الناس , والتجمع ف الليل 
فى زواياهم حيث يقومون بأورادهم وأذكارهم جماعة فانتشرت زوايا الرفاعية وكثر 
-5548 


مریدوها واصبحت کل زاوية مرکزاً لنشاط اجتماعی واسع فى خدمة الناس . واشتهر 
عنه قوله : طریقی دين بلا بدعة ء وهمة بلا كسل , وعمل بلا ریاء » وقلب بلا رياء ء 
ونفس بلا شهوة . وکان ینفق وقته ف خدمة الناس ویقول : « إن تجارتی خدمة النساء 
والأرامل والیتامی . وأحب أن آشهد نفسی فى خدمتهم دائما ء واذا رایت يتيمًا بیکی 
تهتز مفاصلی وترتعد اعضائی حنانّا له » وشفقة عليه وأخاف من بکائه » . 


-۲۹۹- 


فک القن يحل 
العضر الحجری 


من أوائل القرن السابع الهجری / الشالث عشر الیلادی ینتاب هل العلم فى العالم 
الاسلامی فزع شامل مصدره إحساس عام بان الدنيا فى انتظار قارعة تکون إنذارًا 
بقیام الساعة . فالاندلس - در ع عالم الاسلام من ناحية الفرب - قد تهدم والطوفان 
وصل حدود مملكة غرناطة , وهی فى طریقها إلى الزوال والد الصلیبی الاسبانی 
البرتغالی وصل إلى بلاد الفرب ودولة المرينيين هناك تصدعت ٠‏ وانتقلت مسئولية الدفاع 
عن الغرب الاسلامی إلى جماعات الصوفية الجاهدة التی آشرنا الیها ف الفصل السایق 
والسزوایا المغربية آصبحت حصون الاسلام . وجماعات الصوفية آصبحوا جنده 
والطریق يتمهد لقیام أولى دول الشرفاء ف الغرب الأقصى . وهی دولة السعديين 
الاشراف الحسنیین واولهم آبو عبد الله محمد الهدی بن القائم (۹۰۰۔ ١٤٦۹ھ‏ / 
۸ ۱۵۵۷ م ). 

آما على آطراف الع الم الاسلامی الشرقية فالصورة اشد قتامًا . والسحب تتجمع 
والنذر تتوالى فهناك فى غربی إيران وخراسان وما وراء النهر وطخارستان وغرجستان 
وهی بلاد الافغان الحالية كانت الامور استقرت على وضع قلق ولکنه معقول , فالبلاد 
تقاسمها آمراء |قطاعیون یتمیزون بصلاح وحرص على الاسلام . وکانوا جمیعاً اتراکا 
من جماعات الاوزبك الذین سینتسب إليهم مماليك مصر والشام . وکانوا آهل سنة 
فیهم حب للعلم والخير ٠‏ وحبهم للعلم حفزهم على الاکثار من إنشاء الرباطات للصوفية 
الجاه‌دین » وکانوا مجاهدين حقًا , ثم الدارس لتعلیم آلهم وأولادهم العربية والقرآن 
والسنة وکانت تقع بینهم الحروب . 

ولکنهم کانوا یتحدون معاً ساعة الخطر وال شمالهم ‏ شمالی نهر جیحون - 
كانت تنزل قبائل الأتراك الخطا . وكاتوا مسلمین وبلادهم كانت غطاء یحمی بلاد 
الاسلام » ومن إحدى مدنهم وهی فاراب ظهر أبو نصر الفارابی الذی تحدثنا عنه آنفاً ۔ 

ولدینا عن أحوال ذلك الطرف الشرقی لبلاد الاسلام معلومات قيمة آتانا بها عالم 
شا آهل التصف الصاتن من القون الشادش زاوائل التصف الأول من القزن 

۳۰ 


السابم الهجری هو یاقوت الحموی ( ۱۳۱-۰۷۰ هھ / ۱۲۹-۱۱۷۹ م ) وهو 
بشخصیته ونشاطه واهتماماته یعتبر رما على آهل العلم ف ذلك العصر , فهو رومی 
من بلاد الدولة البيزنطية ف آسية الصفری . آسره السلمون صغیرّا وصار إلى ملكية 
تاجر من حلب فسماه ياقوتا واصبح اسمه ياقوت الرومی الحلبی ٠‏ وظهرت منه نجابة 
فاقبل یدرس العربية والدین والحساب ؛ فاعجب به سيده وآعتقه وجعله شریکا له فى 
متجره , ولکن یاق وتا كان ذا ميل إلى العلم عظیم فمضی یدرس ویقرا ویلتهم الکتب 
التهاماً واستعرب الرجل روا وإحساسًا قسمی نفسه شهاب الدین آبا عبد الله یعقوب 
ابن عبد الله الحموی , وانتابه خوف داخلى على مصیر أمة الاسلام فمضی يجوب 
بلادها من حدود الهند إلى مصر ؛ وق سنة ( ۱۱۵ ه/ ۱۲۱۸م ) كان ف مرو يقرأ فى 
مكتباتها الكثيرة وكان قد شرع ف تألیف كتابه الأشهر « معجم البلدان  »‏ وهناك بلفته 
أخبار اجتياح جموع الفول شرق الدولة الإسلامية واستيلائهم على سمرقند وبخارى 
وبلاد ما وراء التهر ء فحمل المسكين كتبه وأوراقے وفر أمام الزحف المغولى حتى وصل 
إلى حلب , وهناك لقى كرامة من الوزير ابن القفطى ؛ فاستقر فى كنفه ومضی يكمل 
معجمه ثم نهض مرة أخرى فجاب بلاد الإسلام وعاد إلى حلب فأتم كتابه معجم 
البلدان ثم أتبعه بمعجم الأدباء وتوف ف (۲۰ رمضان ٦٦٦ھ‏ / ۲۰ أغسطس 
۹ م) مخلفاً لا د خرن من أجل ما تفخر به مكترة الحضارة العالية » ولحد هو 
معجم آبجدی لکل بلاد الدنیا مع مقدمات ودراسات غاية فى القيمة العلمية » والخانی 
قاموس آبجدی باعلام العلم فى تاريخ الاسلام » وقد افتتح الرجل بذلك عصر 
الوسوعات ف تاريخ الفکر العربی » وما الذی جعل ياقوت الحموی یجتهد هذا الاجتهاد 
ف عمل هذین السجلین العظیمین عن بلاد الاسلام وتاریخها العلمی ؟ 

السبب فیما آری کان شعورا خفیا بآن العاصفة الغولية التی فر أمامها هى 
القارعة النذرة بالویلات لامة الاسلام » وکانت کارثة الأندلس ف ذهن هذا الرجل وهو 
یکتب ففی کتاباته عن بلاد ما وراء النهر وما كان فیها من عمران اسلامی شم ما 
آصابها من التخریب بعد ذلك , وأسباب ذلك البلاء فى ذلك ما يؤكد لنا احساس هذا 
الرجل بذلك البلاء القادم وحرصه على أن يترك لنا صورة جغرافية وحضارية لعالم 
الاسلام قبل قیام الساعة . 


فقد کان الرجل كما قلنا فى مرو على نهر سیحون عندما آتته آنباء اقتحام الفول 
بلاد الاسلام فاستمع إليه یصف الناس أى افراد الأمة » فى بلاد خراسان وما وراء 
النهر د ف آهل هذه البلاد عدل حقیقی وبقية من عدل العمرین وأهلها صالحون وعلی 
الخیر مجبولون » وهو يقول إن « اسبیجاپ ( شمالى ما وراء النهر ) والطالقان ومرو 
وساوة . كانت إذ ذاك من أعمر بلاد الله وآنزهها وآوسعها خصبا وشجرا ومیاها 
وریاضا مزدهرة » ( معجم البلدان : ۱ / ۶۰۱۷۹ / ٩۰۷‏ | ۱۱6). 

آما حکام البلاد فلا یعجبونه فهم على العادة أهل ظلم وشر . وهو یقول : ان خراب 
بلاد کرمان متلا ( جنوب خراسان ) خریت باختلاف الایدی علیها , أما بلاد العراق 
فقد تخربت بسبب مداومه العساکر السلجوقية ومرورهم علیها ونزولهم فیها .. 
وخلاف السلاطین وقتال بعضهم بعضا إذ کان کل من ملك لا یحتفل بالعمارة إذ کان 
غرضه أن یحوصل ( يملأ حوصلته ) ويطير فجلا عنه أهله واستمر خرابه ( یاقوت ۱ / 
٦ء‏ ) | ۰۰۶۹۶ / ۳۲۹ ). 

وقد ذکرت لك أن خبر دخول التتار فى بلاد الاسلام وصل ياقوت وهو ف مرو سنة 
۱۱۰۱ ه/ ۱۲۲۰ ) وقد آقام فیها ثلاثة آعوام كانت من أجمل فترات عمره لما فى 
آهلها من طیب الخلق وحسن العشرة وهو یقول : انه فارقها وقیها عشر خزائن للوقف 
( خزائن کتب أى مکتبات ) لم أر مثلها جودة وكثرة وهو يعد فیها ربع مدارس وعددًا 
عظيمًا من الخانقاوات ہ التکایا » ویضیف أن کتب هذه الکتبات والدارس والتکایا كانت 
تعار لمن آراد بدون رهن . 

وهذه الدارس والتكايا انتشرت انتشازا واسفا فى عالم الاسلام كله حتی عد 
القریزی من مدارس القاهرة ما يزيد على أربعين كلها تدرس نفس العلوم : الحدیث 
والفقه واللغة ولکل منها آوقاف واسعة وشیخ الدرسة یکون في نفس الوقت ناظر 
ال ر هو سا خن السرقق اموا فان میات ابا رس موضيع افس 
الشیوخ وتقاتلهم , ومن هنا فان كثرة الدارس والشیخات ونظارات الاوقاف أصبحت 
میادین قتال بين العلماء والسلاطین استخدموا تلك الوظاثف للسيطرة على العلماء . 

وهاتان حقیقتان آحب أن ننتبه إليهما : الاولی أن العلم تجمد وأصبح کتبا مكررة فى 
نفس الوضوعات تحت عنوانات مختلفة + والعلماء تحول جهدهم من الطلب الحقیقی 


۳ 


إلى طلب الوظائف ومشیخات الاوقاف , فقلثْ الکتب الجديدة حتی أصبحت نادرة ء وقل 
العلماء الصالحون الذین عصمهم الله من فتنة الوظائف وأموال الاوقاف ؛ حتی آصبحوا 
نوادر ء والسبب فى ذلك واضح وهو أن العلم فى كل زمان ومکان لا يتقدم إلا ف عصور 
الرخاء والعدل والحرية , آما مع الظلم والاستبداد فلا یکون علم أو خير أبدًا , وما دامت 
حركة الحياة قد بطؤت كما يبطؤ نبض الحیوان نائم الشتاء فقد تجمد العلم ایضا ولم 
يصبح العلم فكرًا بل حفظًا » وکبار علماء العصر السابم الهجری وما بعده آصبحوا 
یسمون الحفاظ . وبعضهم كان یحفظ مكتبة کاملة وأنت تذکر بالطبع ما کانوا یحکونه 
عن أهل الصین القدماء من آنهم کاتوا یضعون رجلی البنت ف قالب من حدید فیتوقف 
نمو الرجلین . فأذکر هنا أن نظم الحکم الجامدة الظالمة كانت قوالب من حدید وضع 
فیها الفکر العربی فوقف نموه , وتستطیع أن تقول : إن الفکر العربی كله وضع فى 
فریزر ضخم محافظة عليه من الضیاع فجمد حیث وضع وما دام العلم قد أصبح حفظًا 
واستظهارًا فقد فقد روحه وطلاوته واصبح الشیوخ ۔ إلا من عصم ربك -نسخا 
بعضهم من بعض , وکل منهم أصبح خزانة کتب متنقلة وکل منهم وقف يرقب الآخر 
ویحصی عليه خطا فى كلمة أو حديث أو رواية ء فبدات ظاهرة تستطیم أن تسمیها 
الحرب الأهلية بين العلماء , واجتهد کل منهم ف تجریح غیرہ وتزكية نفسه لکی یفوز 
بالشیخات ووظائف التدریس وآموال الاوقاف , ومن هنا فإننا تشهد للعلم وأهله من 
القرن السابع فما بعده منظرا لا بروق ولا پسعد آبدا ء وهذا حکم عام وله استثناءات 
كثيرة مسعدة وأحب أن أبدأ بها هنا حتی لا تضیق نفس القاریء بما تری من مظاهر 
حرب العلماء مع بعضهم وتدهورهم ف النهایه . 


أقول : إن عصور الحفاظ أو خزائن الکتب الحية هذه لم تخل من نماذج جليلة 
جديرة بکل تقدیر , وأبدأ هنا بذکر الشیخ محیی الدین النووی المتوق سنة ( ۱۷ ه / 
۷ م ) وهو أحفظ آهل زمانه بلا ريب فقد حفظ القرآن الکریم وتفسیر الطبری 
وحفظ کتب الحدیث الستة الرئيسية البخاری ومسلم ومسند أحمد وسنن آبی داود 


گار یک 


وستن ابن ماجة وسنن النسائی بشروحها هذا إلى عدد کبیر من کتب الفقه والادب حتی 
أصبح هذا الشیخ الجلیل خزانة کتب متنقلة , ولکن الذی ميزه عن غيره هو التزامه 
بواجب العلماء فى توجیه أهل الحکم إلى الطریق السوی وشجاعته الباهرة فى ذلك 
الميدان . وقد عاش الرجل فى عصر الظاهر بیبرس ثانی سلاطین الماليك البحرية وهو 
عضر العلماء الکبار ومشاهير اولیاء الله , واشهر من تذکره متهم عز الدین بن عبد 
السلام , والسید آحمد البدوی الو ی الشهور بمصر . فكان النووی أشجع العلماء ق 
مواجهة السلطان بیبرس وأجرآهم عليه وهو فى هذا الجال یفوق عز الدین بن عبد 
السلام بمراحل , فقد نطق بالحق عندما سكت عنه عز الدین بن عبد السلام رغم دعواه 
العريضة ف ذلك . فقد کان ابن عبد السلام شیخا كثير الدعوة لنفسه یتظاهر بالجرأة 
فى الحق وله فى ذلك مواقف كثيرة ولکنه فى الحقيقة کان من فقهاء السلطنه ٠‏ وقد غطى 
بدعواه العريضة على شیوخ اجلاء ربما کان وا اعلم منه وأتقى وأشجع . واکبر الأمثلة 
على ذلك الفقیه الصری تقی الدین بن دقیق العید فقد ضایقه عز الدین بن عبد السلام 
وزاحمه ف بلده مصر . ووجد ابن دقیق العید الفقيه الجلیل أن يترك الیدان لابن عبد 
السلام ویلزم بلده قوص ۔ 

وقد كان الظاهر بیبرس رغم اتساع ملکه فى حاجة دائمة إلى ا مال ؛ لانه کان يكثر 
من شراء غلمان الأتراك لکی یستعین بهم فى حروبه ضد بقایا الصلیبیین , ولکی ینشیء 
لنفسه عزوة وقوة عسکریه خاصة به . وکان لهذا يشتد على الناس فى جمع الاموال ء 
وکان عز الدین بن عبد السلام يقر الظاهر بيبرس على الكثير من ذلك آما النووی فکان 
لا يتردد ف الكتابة إلى السلطان دفاعًا عن الناس , وقد احتفظ لنا السيوطى ف کتاب 
« حسن المحاضرة » بالكثير من نصوص تلك الخطابات ٠‏ وتقرأ فى آحدها أن السلطان 
بيبرس عندما اشتط فى فرض الجبايات على آهل الشام كتب إليه الإمام النووى يقول : 
« إن أهل الشام من هذه السنة فى ضيق وضعف حال بسبب قلة الأمطار وغلاء الأسعار 
وقلة الغلات والنبات وهلاك المواشى وانتم تعلمون أنه تجب الشفقة على الرعية , 
ونصيحته ( أى نصيحة السلطان ) فى مصلحته ومصلحتهم ( مصلحة الرعية ) ». 

وقد غضب الظاهر بیبرس من کلام النووى واستنكره . فهاجم العلماء وغيرهم 
بسكوتهم عن نضيحة طفاة التتار عندما كانوا سادة شمال الشام ء وأخذ يهدد العلماء 


6 


بالعقاب إذا هم لم یکفوا عن الاعتراض عليه . فیکتب إليه النووی یقول : وأما ما ذکر فى 
الجواب ( جواب السلطان ) آننا لم ننکر على الکفار كيف کانوا فى البلاد , فکیف یقاس 
ملوك الاسلام وأهل الایمان وأهل القرآن بطفاة الکفار , وبای شىء كنا نذكر طفاة 
الکفار وهم لا یعتقدون شيئًا من دیننا ؟ .. وأما أنا فى نفسی فلا یضرنی التهدید ولا 
یمنعتی ذلك من نصيحة السلطان » فإنى أعتقد أن هذا واجب غل وعلی غیری وما ترتب 
على الواجب فهو خير وزيادة عند الله وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير بالعباد . وقد 
أمرنا رسول الله اَل أن نقول الحق حيثما كنا وألا نخاف ف الله لومة لائم ونحن نحب 
السلطان فى كل حال وما ینفعه فى آخرته ودنياه . 

وقد آراد السلطان بيبرس أن يحرج النووى ويضطره إلى الموافقة على الضرائب 
المجحفة فجمع العلماء جمیقا وجعلهم يوقعون بالموافقة بما فيهم عز الدين بن عبد 
السلام ء ثم استدعى محيى الدين النووى ليوقع فرفض وقال له : أنا أعرف أنك كنت 
ف الرق للأمير بندقدار وليس لك مال وقد من الله عليك وجعلك ملكا وسمعت أن عندك 
ألف مملوك كل مملوك له حياصة ( ثوب موشى بالذهب ) من ذهب وعندك مائة جارية 
لكل جارية حق ( بضم القاف ) من الحلى فان أنفقت ذلك كله وبقيت مماليك بالبنود 
والصوف بدلا من الحوائص وبقية الجوارى بثيابهن دون الحلى أفتيتك بأخذ ا مال من 
الرعية فغضب الظاهر وقال : أخرج من بلدى ( دمشق ) فقال : السمع والطاعة وخرج 
إلى قريته نوى . فقال الفقهاء : إن هذا من كبار فقهائنا وصلحائنا وممن يقتدى به 
فأعده إلى دمشق فرسم برجوعه , فامتنع الشيخ وقال : لا أدخلها والظاهر بها ء فمات 
الظاهر بعد شهر . 

وهذه الحكاية تدحض القصة التی لا يصدقها العقل والتى يرويها السيوطى ف 
حسن المحاضرة عن أن عز الدين بن عبد السلام آفتی بضرورة بيع المماليك ہما فيهم 
السلطان ؛ لأنهم ملك الأمة والحقيقة أن عز الدين بن عبد السلام كان مع فقهه وعلمه 
من فقهاء السلطان وكان ف أكثر أمره يوافق السلاطين على ما يريدون . ولكنه كان 
يستبسل مع رجال السلطان وكان السلطان لا ینکر أن يهان بعض رجاله آمام الناس 
حتی تنكسر تفوسهم , بل إن عز الدين بن عبد السلام كان قبل ذلك يوافق سیف الدين 
قطز على ما يريد من فرض الضرائب على الناس للاستعانة بالمال على حرب التتار 
والفرنج » وكان السلطان سيف الدين قطز أول سلاطين المماليك بعد الأيوبيين محببًا 


ع 


إلى الشیوخ والناس ار خلاصه ف جهاد التتار فى حين أن الماليك البحرية ورأسهم 
بيبرس البندقداری کانوا یدبرون للقضاء عليه للاستیلاء على السلطنة ٠‏ وعندما خرج 
قطر لحرب التتار عند عين جالوت كان رأى بییرس واصحابه أن پنسحبوا إلى مصر آمام 
التتار . ولکن متطوعة الصریین واهل الشام کانوا قد دخلوا العرکة وبدا التتار 
یجتاحونهم بالخیل والسیوف . فنادی قطز الماليك ودعاهم إلى دخول المعركة فلم 
یسمعوا له فغضب وخلع عمامته ورمی بها إلى الارض وهدد الماليك بالعقاب . ودخل 
العرکه فأحرج الماليك البحرية واضطروا إلى دخول المعركة وانتصر السلمون مع 
سلطانهم قطز . وخاف بیبرس والماليك البحرية من انتقام السلطان فقتلوہ ‏ بلبیس 
وآعلن بیبرس نفسه سلطانا ولهذا نفر منه آهل مصر وصانعه الشیوخ ومنهم عز الدین 
ابن عبد السلام » أما الشیخ النووی فلم یرھب بیبرس وظل على موققه منه . وآراد 
بيبرس أن ینتقم من الناس فأسرف ف فرض الضرائب فکان الشیخ النووی هو الذی 
وقف له وازآد ہیرس آن يذو ملكية ازاضی الزراعة هن الناس بمجة أنها طلك لبيك 
ا مال . فاقره على ذلك عز الدین بن عبد السلام الذى یقول السیوطی انه آفتی ببیع 
السلطان نفسه , ولکن النووی اعترض على ذلك وقال :إن ذلك آمر لا یحله أحد من 
علماء السلمین . وظل ثابتا فى موقفه حتی تراجع السلطان عن رایه . 

ولیس معنی ذلك أن عر الدين بن عبد السلام لم يكن من اعلام شیوخ القرن 
الثامن الهجری . فقد كان فعلا شيخًا جلیلا ولکنه كان ذا دعوی عريضة وجمم کبیر 
مثله فى ذلك مثل الشیخ رشید رضا فى العصر الحدیث . ققد كان الشیخ رشید رضا من 
تلامیذ الشیخ محمد عبده . وکان یقول برأی شيخه فى ضرورة العناية بالارتقاء بالناس 
وتعلیمهم وتحاشی الدخول فى خدمة أهل السلطان » ویری أن تلك هى الخطوة الأولى 
للنهوض بامم الاسلام ۰ ومحمد عبده الذی كان فلاخا مصریّا مه ق ذلك مثل الشیخ 
تقی الدین بن دقیق العید ظل على مذهبه إلى آخر حياته » آما رشید رضا فلم تكد تلوح له 
فرصة الوزارة حتی ینسی مبدأه ويسرع إلى دمشق لیکون وزیرا فى الوزارة التی آلفها 
فيصل بن الحسین بن على عندما توج نفسه ملكا فى دمشق . وعندما عصف الفرنسیون 
بمملكة فيصل الشامية وتبناه الانجلیز وجعلوه ملكا على العراق آسرع الشیخ رشید 
ودخل فى خدمة اللك عبد العزیز آل سعود فى نجد وصار من جملة وزراته . 


۳ ۰۷ 


رفا عد اور وین تفه فا سد قاتا ید افا انام شا هم کات 
متنقلة كلهم حفاظ يحمل الواحد منهم حمل مكتبة فى رأسه » ولکنه عاجز عن أن یأتی 
بقکرة ذات بال ؛ لان الفکر العربی والاسلامی كله كان قد دخل ف العصر الثلجى 
وجقّث شجرته واصبح من ذلك الحین إلى مطالع العصر الحدیث ترائًا ماضيًا لا نبض 
فيه ولا حياة ء وان كان ذا قيمة عظيمة . 

وحالة الكوما هذه التى دخل فيها الفكر العربى هی التى جعلت شيوخه يهتمون 
بالماضى وحده . کان أمة الإسلام قد جمدت مكانها ولم يعد لها مستقبل . والحق أن 
أهل العلم فى ذلك العصر من القرن السابع الهجری -الثالث عشر الميلادى أجادوا 
وأبدعوا فى خدمة الماضى . وقد اتجهت هممهم نحو أربعة أنواع من النشاط الفكرى : 

- الشروح والتعليقات والإضافات إلى كتب ماضية . 

-التاریخ : فهذا عصر كبار المؤرخين وأصحاب الحوليات . 

-الموسوعات : فهذا عصر الموسوعيين وأولهم ياقوت الذی بدأنا به هذا الفصل ثم 
القلقشندی صاخ« یم الاغضی» وانن فضل اھ العمورئ ضساغب:« مس الک 
الابصار » والنویری صاحب « نهاية الأرب » . 

- التراحم : فهذا عصر ابن حجر العسقلانی والسخاوی وابن عساکر . فأما عن 
الشروح والتعلیقات فهی تنفعنا فیما نلتمس من العلم بأصحاب التفاسیر والمحدثين 
ولکننا لن نفید منها شیا ینفعنا ف حاضر أو مستقبل ؛لان شروح البخاری مثلاً مثل 
عمدة القاری وفتح الباری عبارة عن نقول من کتب الماضين وآراء لبعض العاصرین 
وکل ما تقرأ فیها عبارة عن نقول يأخذها شیوخ عن شیوخ وحتی ف حل الشاکل 
الراهنة لهم التی كانوا یستفتون فیها کانوا لا یحاولون قط إدخال الحاضر فى 
حسابهم » کان الزمان قد تحجر عند السلف ووقف » وفتاوی الحسن البصری وابن 
سیرین تؤخذ كما هی وتطبق على مشاکل القرن الثامن الهجری وما بعده وعندنا کتاب 
ضخم يقع ف أحد عشر جزءا من القطم الکبیر يسمى نوازل الو نشریسی وهو عالم من 
أهل الفرب من أهل القرن التاسع الهجری والنوازل یراد بها القضایا . وهو یعرضها 
ویقدم لنا آراء العلماء قیها فتتعجب كيف أن هذا الرچل يعيش ف الاضی بکل کیانه فهو 
لا یعرف إلا آراء الاضین , بل هو نفسه یلفی نفسه فلا يذكر رأیّا خاصًا به . 


ع كن 


وهذه الولفات التاخرة ق الفقه والتفسر والحدیث وشروحه تزید ق ضخامة 
المكتبة العربية ولکنها لا تقسدم لنا شعاغا جدیدا من نور , وأمثال هذه الکتب سهلة 
التألیف فانها نقول یوضع بعضها إلى جوار بعض . وریما وجدنا فیها فقرات من کتب 
قيمة ضاعت الآن كما هو الحال فى تاريخ ابن كثير السمی بالبداية والنهاية وهو کتاب 
جليل ولكن صاحبه كان يرى أن التاريخ قد انتهى وتوقف عند السلف الصالح . 
فالبداية عنده هی العصر النبوی والنهاية هى القرن الخامس الهجرى مثلا . وق هذا 
التیار تسقط من الحساب کل المؤلفات فى علوم العاش کالطب والهندسة والصي دلة 
والجفرافية ء فلا نجد منها شيدًا جديدًا ء بل ینحط مستوی العلم ومکان کتاب الشفا 
لابن سينا نجد « تذكرة داود » ٠‏ ومحسل الادریسی نجد ابن الوردی . ومحل کتاپ 
« الحیوان » للجاحظ نجد کتاب « حياة الحیوان » للدميرى . وکل هذه مؤلفات تقيض 
باحادیث الخرافه والأوهام . بل یعود الناس إلى القول بأن الارض مسطحه وآنها 
محمولة على قرن ثور وینسی الناس جميعا ما آجهد الادریسی والبيرونى وأمثالهم 
آنفسهم فيه من البرهنة على كروية الأرض . 

وأما الموسوعات فريما كانت خير ما خلفه لنا عصر الجليد هذا وهى فى مجموعها 
كتب ألفها رجال ممن کانوا يعملون ف دواوين الاتشاء أى سكرتاريات الدول . وهم 
يؤلفونها لأمثالهم فيقدمون فيها خلاصة للمعلومات التى ینبغی أن يحوزها الإنسان 
ليكون كاتيًا محترمًا فى دواوين السلاطين . وهذا النوع من التأليف بدأ فى تونس على يد 
رجل ممن كانوا يخدمون ف ديوان الإنشاء عند الحقصيين وهو أبو الفضل أحمد بن 
يوسف التيفاشى التوق سنة ( 10١‏ ه / ٠١١١‏ م ) » وقد آلف موسوعة لاستخدام 
رجال ديوان الإنشاء جعل عنوانها « فصل الخطاب فى مدارك الحواس الخمس لأولى 
الألباب » ولم نعثر على الكتاب كاملا ولکننا عشرنا على فصول منه اعتبرت کتبا قائمة 
بذواتها مثل أزهار الأفكار فى منافع الأحجار وموضوعه المعادن . ونزهة الألباب مما لا 
یوجد فى كتاب وموضوعه الأدب › وقد اطلع على هذه الموسوعة أبو الحسن على بن 
سعید الفربی ( ۱۸۰-1۰۰ ه/ ۱۲۸۱-۱۲۰۸ م ) وهو موسوعى أندلسى غادر 
بلاده الأندلس سنة ( ۱۳۸ ه / ۱۲۶۱-۱۲۶۰ ) ومضی یذرع بلاد الإسلام 
حاملا علمًا غزیرا عن الأندلس حمله مع إلى المشرق ومضى يطوف به على عواصم 
الإسلام . يعيش منه ويزهى به وقد خلف لنا ذخيرة ضخمة من الکتب تعتبر من أهم 


ب٣۶۹‎ 


ما نعتمد عليه ف التاریخ الفکری للأندلس . وق مروره بتونس آراد أن یستقر فیها 
ولکن قريبًا له خاف منه فلم یزل حتی آخرجه إلى الشرق » ولکن على بن سعید اطلع 
هناك على موسوعة التیفاشی وربما یکون قد نقل منها کتابّا کاملا من کتبه فى 
الجغرافیا وهو بسط الارض فى طولها والعرض . 

ولکن الموسوعيين الشرقیین لم یظهروا فى مصر والشام الا بعد قرن من الزمان فإن 
الخ ری صاع فان الارب قوق سف ۸۷۳۳ 2۱۳۲۳ واین فضل الله 
العمری صاحب مساك الأبصار توق سنة ( ۷۱۸ھ / ۸٣۱۳م‏ )ء والقلقشندی 
توق سنة (۸۲۱ھ / ۱6۱۸ م) » وهذه الوسوعات بين آیدی الناس فلا حاجة لى إلى 
الکلام عنها فى هذا الموجز فليس فیها فکر جدید حى , إنما هی صنادیق من العلومات 
الجمدة ء وعندما نقوم نحن الیوم بتحقیقها ونشرها فإننا نسمی هذا العمل إحياء التراث 
أى إخراجه من الثلاجة وإدخاله غرفة الانعاش . 

وهذا العصر هو عصر مشاهير المؤرخين التأخرین » ابن خلدون والقریزی وابن 
تغري بردی وابن حجر العسقلانی والسخاوی . 

فأما ابن خلدون فقد تحدثنا عنه فیما مضی . وأما مؤرخو العصور التأخرة وعلی 
رأسهم تقی الدین القریزی فجماعون يأخذ بعضهم من بعض ویضیف إلى سجل 
التاریخ ذکر الحوادث إل آیسامه . واعظم اولك الزرخین مکانا تقی الدین القریزی 
التوق ( 445 ه / ۱۶۶۱ م) » وهو مرخ موسوعی فعلاً خَلّف لنا شروة عظيمة 
القيمة من الولفات فى التاریخ مثل « السلوك لعرفة دول اللوك » . وهو تاريخ عالی 
مرتب على السنين وآهمیته ترجع إلى ما کتب عن عصره وهو عصر الماليك وهو تلمیذ 
ابن خلدون » ولكن آثر ابن خلدون عنده لا يظهر إلا فى کتاب صغیر من کتبه یسمی 
0 اقتصادی اجتماعی لسن والشام. وهو من 
هذه الناحية فريد فى بابه , وللمقریزی کتاب « الخطط » وهو وصف دقیق موسع لبلاد 
مصر وخاصة القاهرة مع تاریخ عام لصر ووصف قیم للمجتمم الصری فى عصره . 

ويلى القریزی ف سجل المؤرخين آبو الحاسن یوسف بن تغری بردی وهو تلمیذه 
وهو أمير المؤرخين المصريين أدبا وذوقا . وان لم يكن آوسعهم علمًا . وهو من بيت كبير 
إذإنه ينحدر من بيت مملوكى . ولهذا فان معاصره ابن حجر العسقلانى يعيره دائنًا 


سر ی کا 


بأنه ترکی ویقول : وماذا یجیء من ترکی ؟ ولکن آبا الحاسن وهب نفسے للتاریخ 
واصبح موّرخ عصره يسجل الحوادث يومًا بعد يوم حتی إنه کان إذا بارحم مصر کلف 
رجلا آخر بان یسجل الحوادث مکانه . 

ثم نأتى بعد ذلك إلى کبار أصحاب کتب التراجم وعلی رأسهم محمد بن عبد 
الرحمن السضاوی ( ۹۰۲-۸۲۱ ه/ ۱۱۹۱-۱۶۲۸ م) ؛ وهو واسطة عقد 
اصحاب کتب التراجم وکان رجلا واسع العلم بصورة لا تصدق فقد حوی صدره من 
العلم ما لم يَحُوهِ صدر عالم آخر ریما فى التاريخ » وهو تلميذ ابن حجر العسقلانی 
التوق سنة ( ۸۵۲ ه/ ۱۶۶۸ م) » وبدر الدین محمود بن آحمد العینی (ت ۸۰۵ ه 
/ م ). وأستاذ جلال الدین السیوطی التوق ( ٩۱۱‏ ه-/ ۱۵۰۵۰ م ) . 

والقيمة العلمية التاريخية لهژلاء الؤرخین وأصحاب التراجم لا تحتاج إلى بیان 
ولکن الذی یحتاج منا إلى وقفه هنا هو موقف معظم أولئك الأعلام بعضهم من يعض 
واتجاههم إلى التجریح والشتم وتتبع معايب بعضهم بعضا مما یضفی على صورة 
العلماء ق ذلك العصر ظلالا قاتمة . فهم لم یغادروا أحدًا الا جرحوه . والثال العروف 
لهذا العدوان کان ابن حجر فهو لم يدع عالًا إلا ناله بلسانه وورث عنه هذه الخصلة 
الذميمة تلمیذه شمس الدین السخاوی , ویکفی أن آذکر لك هنا ما قاله فى ابن خلدون 
من أنه يتبسط بالسکنی على البحر وأکشر من سماع الطربات ومعاشرة الاحداث . 
وتزوج بامرأة لها أخ آمرد ینسب إلى التخلیط فکشرت الشناعة عليه ( الضوء اللامع فى 
آعیان القرن التاسم ؛ / ۱۶۰ ترجمة رقم ۲۸۷ ). فاذا كان هذا قوله فى ابن خلدون 
فتصور ما قاله فى غيره وهو كثير جذا ومعيب جذا. وهو قطعًا يشين السخاوی ؛ لأن 
معظم هذا العدوان کان ناشتا عن التنافس على مشیخات الدارس وأوقافها . 

ولکن الطامة الکبری في عدوان العلماء بعضهم على بعض تتجنى لنا في کتاب شائن 
آلفه جلال الدین السیوطی فى ذم شيخه السخاوي وسماه « الکاوی فى تاريخ 
السخاوی » . وقد صاغه السیوطی فى صورة مقامة بذيثة اللفظ اعتدی فیها على شيخه 
فأخرجه من جملة العلماء أصلا » بل لم یستح من أن یعتدی على شرف الرجل » والسبب 
الحقیقی فى ذلك العدوان هو التنافس على وظائف التدریس وما فیها من الأوقاف . ولعن 


5 کر ۳5 


الله الحرص فقد آذل اعناق الرجال , وما رأيك فى رجل یقول فى شیخه وأستاذه وهو على 
قومت الاحساب غال . ولا یزداد الا جهلاً على کر الأيام واللیای . 
فهل فهمت الآن لاذا جعلت عنوان هذا الفصل الفکر العربی فى العصر الحجری ؟ 


و 5 


الاب الشغبی القزبی 
َججْمَلْ هدایاه للفكر الغالمی 


فى سنة ۱۷۰6 ظهر فى باریس الجزء الأول من الترجمة الفرنسية التی صنعها 
أنطوان جالان لهذالة0 ۸00106 ۱۱۶۱ - ۱۷۱۰م ) لقصص الف ليلة فأثارت ق 
الناس عاصفه من الاعجاب والتشوق , ومع أن الحکایات التی یتضمنها المجلد الأول 
من الف ليلة وليلة ليست أحسن ما ف تلك الجموعة الفريدة من الادب الشعبی العربی . 
إلا أن اعجاب الناس بذلك الجلد الأول كان عظیماً ربما لانه یتضمن ف بدایته الوعاء 
العام الذى یربط الحكايات كلها بعضها إلى بعض , وهو موضوع اللك شهريار وأخيه 
الملك شاه زمان . وهو الموضوع الذى اشتهر عندنا باسم شهر زاد بعد أن أعاد توفيق 
الحكيم صياغته فى قالب فكرى مسرحی رفيع يدور حول طبيعة العلاقة بین الرجل 
والمرأة . 

هذا الوعاء العام فى صورته كما وردت فى أصل ألف ليلة بالغ الجمال والفتنة . فهو 
ليس مجرد حكاية الملك شهريار مع شهر زاد ابنة الوزير التى ابتكرت حكاية تسلية 
الملك كل ليلة بحكاية تتوقف بها عند كل فجر عند نقطة تشويق أو « ساسبنس ٠»‏ لكى 
يبقى عليها الملك ولا يقتلها كما فعل بسابقاتها , بل إنها تضم قصصًا أخرى لا تقل عن 
هذه طرافة , فهناك قصة الملك شاه زمان مع زوجته والعبد الذى فاجأهما معاً فقتلهما . 
وهناك قصة شهريار وامرأته وجواريها العشرين وما كن يفعلنه كل يوم من خياتة 
شهريار . وهناك حكاية الجنی الذى اختطف فتاة فاتنة ليلة عرسها وحبسها فى 
صندوق وضعه ف قاع البحر حتى إذا اشتاق إليها مضی فأخرجه وفتحه وأخرج البنت 
واستمتع بها ثم استلقى واضعًا رأسه على حجرها ساعة . ثم أعادها إلى الصندوق 
ووضعه ف قاع البحر ومع هذا كله فقد استطاعت هذه الماكرة أن تنتقم منه ؛ فقد خانته 
مع سيعمائة وخمسين رجلا أضافت إليهم شهريار وأخاه . وحكاية هذه البنت مع 
الجنى هی التى جعلت الأخوين يتعزيان عما فعلت نساؤهما معهما » لان المرأة منا ‏ كما 
قالت هذه الماكرة الملکین الاخوین - إذا أرادت أمرًا لا يغلبها شىء كما قال بعضهم : 


TI 


لا تأمشن إل النسء ولا تشق يعه دوهن 


فل رضاؤهن وسخطهن والف دز حشس و سابهن 
بیس دیث سس وسف فاعتار متصسذرا من ك دهن 
أو مات ری ابلیس (م) انسرج اشامن اجلهن 

هذا الوعاء القصصی الطریف الذی یخرج من القصة ومن هذه الاخيرة قصة ثالثة 


ورابعة وخامسة وکلها قصص طریف جذاب شائق , والقصص كلها ساذجة ف 
ظاهرها ولکنها عميقة فى باطنها , هذا كله إلى جانب ما أطلع به السرجال منذ الازل من 
ارف من شون التبا نا ازل الاکتان من دكا انشا وسعة اوه هی 
الذى آعجب الفرنسيين وجعلهم یقبلون على مطالعة هذا النوع الطریف من القصص 
والحکایات ؛ لان القرن الثامن عشر كله كان فى معظم بلاد آوروبا عصر تدهور خلقی » 
فلکل رجل مهما كان مرکزه من ا ملك إلى الوزیر إلى القس إلى ا محترف الصغير له عشيقته 
أو عشیقاته والسیدات الستهترات 1۲۵0/64 00 167065 165 کن طرائف ذلك الجتمع . 
فوجد الناس فى حکایات ألف لبلة ولبلة ما هو أطرف وألطف مما کانوا يحكونه عن 
عشیقات ال وك والفرسان والقساوسة . وق ذلك العصر وقعت حادثة الدوقة الغنية 
صاحبة الأملاك الواسعة فى جنوبی فرنسا؛ فبنت دیرا جعلت فيه أريعين راهيًا 
یختزنون ف دیرهم برامیل النبيذ التی تملکها الدوقة فکانت تخرج لهم كل ليلة برمیلا 
فیتهافتون عليه يشربون كأسًا بعد کاس بدلا من الصلاة , فإذا استولت الخمر على 
رءوسهم أقبلت وقضت لیلتها معهم . وعندما اعترض على ذلك واحد منهم وحرض 
إخوانه على رفض الشراب للانصراف للعبادة والصلاة ؛ آمرت باخراج أربعين برمیلا 
آغرقت فى کل واحد منها راهبا ٠‏ وقالت : هذا جزاؤكم رفضتم أن تشربوا الخمر ففیها 
وبها تموتون ! 

طبیعی إذن أن یقبل الناس فى فرنسا على تلك القصص العربية التی قدمها لهم 
انطوان جالان فمضی يقدم لهم جزءا بعد جزء حتی بلغت أجزاؤها تسفا عام وفاته 
سنة ۱۷۱۰ء وبعد عامین من وفاته نشر الجلد الحادی عشر سنة ۱۷۱۷م . 


٤ 


من أعلام الفکر العالی : Lesmilleetuna Nuits Cantes / Arabes Tsactuits en‏ 
808[ وترجم إلى الانچليزية بجزء من عنوانه فسمی Arabian Nights‏ . 


وکما ھی عادة الاوروبیین فى كل ما یرون فيه نفعًا لهم أو متعة وطرافة مضوا 
یبحشون ویدرسون : فتدافع العلماء یبحشون عن مخطوطات الف ليلة وتاریخها 
ویترجمونها إلى لفاتهم . وعندما طبعت مطبعة بولاق نص ألف ليلة الکامل سنة 
۰ م . آقبل علیها وترجمها إلى الانجليزية ذلك الستشرق الایرلندی العجیب إدوارد 
ولیام لين الذی ترچم ضمن ما ترجم قاموس لسان العرپ لابن منظور کاملا . ترجم 
هذا الرجل آلف ليلة کاملة وأخرجها للناس فى عشرة مجلدات ( ۱۸۸-۱۸۳۸ م) 
وأسرع الستشرق الألانی مکسمیلیان هاینست 110005060 420011130 إلى تونس حیث 
أتى بنسخة مخطوطة من ألف ليلة وترجمها إلى الألانية ونش رها فى بریزلاد 
( ۱۸۳-۱۸۲۵ م ) واستمرت الترجمات تتوالى والأبحاث تتوارد حتی فرغ لألف ليلة 
واحد من أكابر المستشرقين الا مان وهی أنيوليتمان 1))02010] ۲0۷۵ ونحن نعرفه جیدا 
فقد كان من أساتذة الجامعة المصرية الاهلية التی أنشئت سنة ۱۹۰۸ م وأخرج 
للناس فیما بین سنتی ( ۱۹۲۸۰-۱۹٩۲۱‏ م ) ترجمة ألمانية للنص الكامل الحقق دون 
تهذيب أو تعديل لالف ليلة فى خمس مجلدات , ثم أتبعها بمجلد سادس وضمنه أوسع 
وأعمق دراسة لذلك الاثر الأدبى العظيم الذى أصبح معتمد الباحثين جميعًا عن أصل 
هذه الحكايات وتاریخھا وتحليل مادتها . وتتبعها منذ كانت أسطورة هندية لا قيمة لها 
نقلت إلى الفارسية فأخذت بعض المادة القصصية من هناك » لأن المفكر الایرانی تميز 
بالميل إلى القصص وابتكار الصور القصصية . ولكن الإضافة الفارسية قليلة والذى زاد 
فى أهميتها فى الظاهر هم العرب الذين انتهت إليهم صياغة ألف ليلة فقد أحبوا أن 
يضيفوا إلى قصصهم طابع الغرابة فیحٹوا لحكاياتهم عن مواطن بعيدة عجيبة حتى 
یستطیصوا آن یطلقوا لكيالهم اسان وهنا نجدهم یمعشون و البحث عن الواطن 
العجيبة فیقولون مثلا : حکی والله اعلم أنه كان فیما مضی من قدیم الزمان وسالف 
العصر والأوان ملك من ملوك ساسان بجزائر الهند والصین صاحب جند وأعوان وخدم 
وحشم وله ولدان ٠‏ فکیف یکون من آل ساسان ثم یکون بجزاثر الهند والصین ؟ 


وهذا يدل على أن هذه القصه قصه اللك شهریار وأخيه شاه زمان . دخلت بلاد 


كن ارك 


العرب بدائية جدا آتية من أصل بعید وراء إيران لم يتبين القصاض الشعبی استحالة 
وجود ساسان ف جزاثر الهند والصین ؛ لانه في الحقيقة کان يطلب الغريب البعید فى 
ذاته دون تدقیق . 

وقد أخذت قصص الف ليلة صورتها الاولی فى بغداد ریما ق القرن الهجري الثالث 
التاسع الیلادی » لان السعودي وهو من آهل القرن الرابع الهجری يذكرها باسمها 
الفارسی : هزار إنسانه ( أى آلف خرافة ) وقال : والناس یسمون هذا الکتاب آلف ليلة 
وليلة . وهو خبر الاك والوزیر وابنته وجاریتها « کذا فى طبعة بولاق : أما فى الطبعة 
الصرية الجارية وهی طبعة محمد على صبیح فتقول ودایتها والأصح أختها , وهما 
شیرا زاد » ودینا زاد . ومثل کتاب فرزه وسیماس وما فيها من أخبار ملوك الهند 
والوزراء , ومثل کتاب السندباد , ومثلها من الکتب ف هذا العنی .. ( مروج الذهب طبعة 
باریس ۱۹۱۶ ج ٩۰-۸۹ / ٤‏ ) وهذا الخبر يدل على أن آلف ليلة فى دورها البغدادی 
كانت تقتصر على حکایه شهر راد . 

وق القاهرة ربما ابتداء من العصر الفاطمی - آخذت مجموعة القصص تتجمع 
وتأخذ صيغة وأسلوبًا واحدا - وأضيف الیها حکایات جديدة ذات طابع مصری 
خالص , وبعض هذه الحکایات الصرية جمیل محکم الصياغة مثل حكاية مسرور 
التاجر مع معشوقته زين الواصف : وبعضها ضعیف هبتذل مثل حكاية آبی صير 
وأبى قير , ولکن القصص كلها أعيدت صیاغتها فى القاهرة والفالب أن إعادة الصياغة 
تمت غل آلسنة القصاصین الشعبیین ق القاهی . ولم تکتب القصص )إلا ق منتصف 
العصر الملوکی . فإن الاسل وب ركيك جدًا بل عامی وجهل الکاتب واضح فهو لا يكاد 
يقيم عبارة صحيحة ؛ ومن عجیب الأمر ان هذه الركاكة نفسها تضفی على القصص 
حلاوة خاصة ؛ لأنها تؤکد لنا أن هذا القصاص صادق › وأنه صانعه وواضعه مباشرة 
دون تزویق ء وهذا هو الجمیل ؛ لان آلف ليلة فى هذه الصياغة تعتبر تصویرا للأحوال 
الاجتماعية التی صدرت عنها والعقلية التى کتبتها حتی الشعر هنا عامی الروح وان 
کار اه ان هی سای فوا تسا و كل مده مارد 
الطريقة التی تقرآھا ‏ قصة الصیاد مع العفاریت : 


ا 


ياحرقةلدهركفى إنلمتكقىفعقنى 


فلا بحظی اعطی ولا بصنعسسسسسهة كفى 
خسسسرجت آطلب رزقی وجسسدت رزقی تول 
كوجهلؤظهور ‏ وء ااممتخقى 


ونحن عندما نقرأ الف ليلة ينبغى أن نذكر دائماً أنها تصور أحلام الفقراء 
المتاعيس . فان الواطن السلم أو العربى المقهور وضع آمله فى العفريت الذى یعصف 
بالسلاطين . وانتظر الخلاص من تعاسته فى كرم الخالق سبحانه القادر على العطاء من 
غير حساب , فكثر الكلام عن الكنوز والسحرة والساحرات .. والفقير المعدم الذى سئم 
امرأته التی يراها أمامه ليل نهار فى أسمالها البالية ووجهها البائس جلس ق مقهى فى 
الليل يستمع إلى أوصاف بدر البدور وست الحسن والجمال وتصورها بين يديه , 
وحلقبهرالدلم فقون امه قمتر الزسان “وهنا تون لكا اوضتاف الس ليلد 
والخارجة عن الحشمة آحیانا - تصويرًا لاحلام أهل تلك العصور وشوقهم إلى ا مرأۃ 
الجميلة البيضاء السمينة التی لا یتمتم بها إلا الماليك والسلاطین , واستمم مثلا إلى 
جرب سی كا رن ا ہس یو بب ا 
إلى من فتح له الباب فوجدها صبية رشيقة شیقة القد ء قاعدة النهد . ذات حسن وجمال وقد 
واعتدال , وجبين کَفرَّۃِ الهلال . وعیون کعیون الفزلان ٠‏ وحواجب کهلال رمضان . 
وخدود مثل شقائق النعمان . وفم کخاتم سلیمان . ووجه کالبدر فى الاشراق . ونهدین 
کرمانتین باتفاق . وبطن مطوی تحت الثياب کطی السجل للكتاب ۰ . فهذه فتاة 
الأحلام إذن كما تصورها الحمّال الشقی وهو طول الیوم يحمل الاتقال . وقد تعود أن 
يحمل البضائع وحوائج الناس حتی الباب فقط , وهنا یعطی آجره الزهید ویصرف . 
ولکنه فى عالم الأحلام ینفتح آمامه الباب على يد هذه الجارية الحسناء ویدخل القصر 
فيجد بنات آخریات یداعبنه ویطعمنه ألذ الطعام ویسقینه أحسن الشراب » . 

ولکن أكثر ما فتن الناس ف الغرب فى الف ليلة هو ذلك الخیال الخصب فى رحلات 
السندیاد مثلاً , فهناك خیال طلق یخلق بحازا ومحیطات وسفنا وأسماكا فى حجم 
الجزاثر وطیورا تفسوق فى ضخامتها أحجام أضخم الطائرات ف آیامنا . وطائر الرخ 
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يبدو لنا کأنه طائرة جامبو هائلة والسندباد مربوط فى رجل الرخ . وکانه معلق ف 
صندوق عجلات الطائرة , وهنا عفاریت وجنیات ومردة ضضام لكل منها عين واحدة 
وسط وجهه . وهنا أخطار تتوالی ومفامرات بلا نهاية , وق کل مرة یعود التاجر سلیما 
معاق إلى البصرة لیحمد الله الرحمن الرحیم ویسجد له سجود الشاکرین » ومثل هذا 
يقال عن مصباح علاء الدین وا مارد الذی یخرج من القمقم وحکایات على بابا والاربعین 
حرامی , إلى آخر هذا القصص الجمیل الذی کان سمار القاهی یهربون من عالم 
حیاتهم الكثير . والقصاص یحکی وشاعر الربابة پنشد ثم ینقضی ذلك كله وینفض 
الشاعر ویعود التعیس إلى بيت الشفاء . 

مکی ان الف یله رة ی لقن بالتسناء ونم فى سیخ ثرا ال 
الرجل فى العصور الوسطی . وإذا كان العربی السلم قد وکل المرأة إلى دینها وآمانتها 
وحسن تربیتها ء فان الأوروبی لم يطمئن حتی إلى ذلك وابتکر حزام العفة تلبسه المراة 
طوال غیاب زوجها . ولکن مؤلفی القصص لم یحرموا المرأة نصيبها من الأحلام فهی 
تحلم بالشاب الجمیل والرجل الذی يملا العين ‏ ولهذا ابتکروا للنساء صورة التاجر 
الشاب الوسیم الحسن البصری والأمير قمر الزمان , وهنا آیضا نجد المرأة ترسم 
صورة محبوبها الذی تحلم به وتمنی نفسها بالحصول عليه والهرب إليه من زوجها 
الشقی الفقم . 

ویعض حکایات ألف ليلة أصبحت موضوعات قصصية ترددت بعد ذلك ف الأدب 
العالی كت ولم تلق حکاية من التجام رق هذا المال ما لقيضه :قطن الثامم الذي 
صحا » وهى تحكى لنا قصة رجل فقير تعيس أدركه النوم إلى جوار حائط فى الطريق 
فمر به رجل غنى أو ملك فى موكبه فزاد التندر به فأمر غلمانه بأخذه إلى القصر وهناك 
سقوه حتى غاب عن الوعى . ثم آلبسوه فاخر الثياب بعد أن أدخلوه الحمام فلما أفاق 
ف ق كنا راق کر كا وة اه ضع اقاي از اد 
والأشربة » وجعلوا يتسلون بما یصدر عنه وهو یتصور أن الله رحمه وأدخله عالم 
السعداء إلى آخر أيامه , فلما فرغوا من التندر به انتظروا حتى غلبه الشراب ونام » فلما 
طا د سخ تفن اا ا کا قدها ا سر ا 
الطريق . 
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هذا هو القالب الذی أخذه الأدیب الأسبانی الأشهر کالدیرون دی لابارکا , وصبه 
یل مسرحیته الخالدة « إنما الحياة حلم » ۹60۵ 5ع :۱۷۱ ها وحکی فيه حكاية اللك 
سجیموندو الذی فقد ملکه فى عالم الواقع ووجده ف عالم الاحلام ٠‏ وق مونولوجاتها 
الطويلة عرض کالدیرون فلسفته فى الحياة وذلك آیضا هو القالب الذی صب فيه 
شکسبیر مسرحیته « النوء » 100865 116 واستعار الخیال العربی لیحکی فيه قصة 
الملك الذی نقاه أعداؤه فى جزيرة . وهناك التقی بالصبی الملائكى اللطیف اربیل . 

وف نهاية مجموعة آلف ليلة تجد قصة جميلة ساحکیها لك فى مقام قائم بذاته بعد 
الفراغ من هذه الدراسة هی قصة الجارية تودد . وهی حكاية جارية معلمة فاقت 
العلماء بعلمها وأحاطتها بکل العلوم الاسلامية فى العصر الذهیی , وتمتعت إلى جانب 
ذلك بوفاء عظیم ء هذه القصة التی وصلت إلى الأندلس قبل أن یترجم جالان ألف ليلة إلى 
الفرنسية وقد أخذها أديب اشنا فرش هو لاپ دی فیجا :۷۵ Dc‏ مسا وانشا 
على مثالها قصة الفتاة تیودور 160101 2:۸060116] شاحتی الاسم مأخوذ عن 
العربية . فان الذين ترجموا قصة الجارية تودد . فأخذها لاب دی فيجا وجعلها الانسة 
تيودور ء وألف ليلة حافلة بالقصص القصيرة التى ترد فى تضاعيف الحكايات 
الطوملة :بوهده القضكن التصديرة ذاكماً خكاناك حلوة قضسبره وقد اشرت فما سبق 
إلى قصة الفتاة التى خطفها المارد وحبسها فى صندوق وضعه ف قاع البحر ليخرجه 
ویستمتم بها وقتما يشاء , فانتقمت منه وخانته سيعمائة واثنتين وخمسين مرة ء فهذه 
الحكاية أخذها آناتول فرانس وحكاها بأسلويه الجميل المشرق فلقیت من الناس إعجابا 
عظيمًا . أما حكاية قمر الزمان وبدر البدور فقد أخذها الموسيقى النمسوى فرانز ليهار 
وأنشأ عليها أوبريت من آلطف ما عمل وسماها « أبو الحسن ٠‏ . 

ويطول بنا الكلام إذا أردنا أن نتتبع الأثر البعيد الذى كان لألف ليلة ف الفكر 
الغربى كله ۰ فان تلك المجموعة من القصص الشعبی أصبحت من زمن طويل جزءًا من 
الفكر الغربی بل الحضارة الغربية ء وما أكثر الروايات والمحلات والعطور التى تحمل 
أسماء ألف ليلة وشهر زاد وعلاء الدين والسندياد وعلى بايا . والسبب فى ذلك أن هذه 
الحكايات الشعبية التى تبدو فى مجموعها ساذجة بل بدائية تنطوى على حكمة إنسانية 
كبرى هی قصص صادق . خرج من قلوب ناس طيبين فلقى القبول من كل القلوب 
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الطيبة ء ودون تکلف أو حتی تحمل وجدت الإنسانية ف تلك الاحلام حکمه الحياة 
الکبری فالحياة كلها فى نهاية الامر حلم ء وهنا ف ألف لیلة آحلام الحب والنعیم والغنی 
والجاه والفامرات والعجائب والایمان بالل وقدرته . وهذه كلها موضوعات إنسانية 
عامة . ومن هنا جاءت عالية آلف ليلة وهی رغم ما يبدو فیها من سوء الظن بالدنیا لا 
تفقد الامل فى فرج الله أبدًا , وحكاية معروف الاسکان أكبر مثال لذلك , فذلك الاسکاق 
المسكين الذى يعانى غصص الحياة من امرأته سليطة اللسان .. « فاطمة العرة » ينتهى 
به الأمر إلى الهرب من وطنه نجاة بنفسه من تعقب امرأته له وشكواها إیاہ إلى القاضی 
مرة بعد أخرى » فيهرب إلى عوالم بعيدة قاصية حيث يصيب الال الكثير ثم يدركه الفقر 
مرة بعد أخرى , وف النهاية يرزق ا ال الوفير ثم يصبح ملكا عظيمًا » ویتزوج امرأة 
جميلة فينجب ابنا وسيمًا وفاطمة العرة تلاحق معروفا حتى تكاد تظفر به وتراه نائما 
رو است كام مامتان فسات إن الکس رھت ينما شش و لكا في وتا هدو 
عليها سيف الأمير ابن الملك معروف وهنا تقرأ : « ثم إن الملك معروفا زعق على أتباعه 
فأتوه مسرعين فأخبرهم ہما فعلته زوجته فاطمة العرة . وأمرهم أن يأخذوها ويحطوها 
ف مكان إلى الصباح ففعلوا كما أمرهم ء ثم وكل بها جماعة من الخدام فغسلوها 
وكفنوها وعملوا لها مشهدًا ودفنوها ء وما كان مجيئها من مصر إلا لترابها ولله در من 
قال : 

مشدناه. خطی كتبت عليتا ومن كتبت عليه خطى مشاها 
ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها 


وهناك نوع آخر مْن الأدب الشعيى العربى تجذہ داثماً على هامش الحياة الآدبية 
لان أصحابه کانوا ثوارًا على مجتمعهم منكرين لا فيه وهم ف الأدب الجاهلى یسمون 
الشعراء الصعاليك لأنهم كانوا أعزاء النفوس » لا يدخلون ف قوالب الحياة الراتبة 
ومثالهم المشهور ف الجاهلية الشنفرى وهو عمرو بن مالك الأزدى التوق ف الجاهلية 
سنة ٩۲۹‏ م » ولم يعجبه قومه لآنه اتهمهم بالجبن ء فانخلم عنهم وانضم إلى الشعراء 
الصعاليك وقال : 


وق الأرض منأى للكريم من الأذى وفيهالمن شا القلی متعهزل 


سے 


وخاصم قومه وأنشا فیهم لامیته الشهورة بلامية العرب ومطلعها : 
أقيموا بنی أمى ص‌دور مطيكم فإنىإلى قوم سسواکم لامیل 
ول دونکم أفلون سيد عملس . وارقط زهلول وعرفاء جيل 

وخرج إلى البرية وصار یعیش من الغارة على القبائل التى یجبن رجالها عن الدفاع 
عن آنفسهم وحماية الضعفاء , مثله فى ذلك مثل عروة بن الورد وأهله الذين لجأ الیهم 
وهم الصعاليك الجوالون آمثاله الذين یألفون القفر والوحوش أكثر مما یالفون الناس . 
ولامية العرب لم یضعها نقاد الادب العربى بین عيون الشعر الجاهلی بل إن محمد بن 
سلام الجمحی صاحب ٠‏ طبقات فحول الشعراء » لم يذكر فى كفاية الشنفری أو عروة 
ابن الورد ء مع أن لامية العرب هی أجمل ما قیل فى العرب وأصدقه وأكثره اخلاصا . 
واقرا عن أولئك الصع‌اليك کتاب الدکتور یوسف خلیفی لتری أن الصعاليك کانوا فى 
أرفع مستویات الشاعرية والصدق الادبی ٠‏ بل إن البروسیین الامان عندما وضعوا 
نشیدهم القومی آخذوا من لامیه الشنفری بعض معانیها ء بعد أن ترجمها إلى الالمانية 
المستشرق النمساوی هامر بورجشتال Hammer 80٢۲8۱١۱۱‏ . 

وعلی طول تاريخ الادب العربی يسير تيار أدب الصعاليك » وهو یدخل ضمن ما 
نسمیه الیوم بالادب الشعبی ویتجلی هذا التیار الشعبی ف أدب القامات : قطعة ادبية 
مصوغه فى قالب من السجع تقص حکایه صعلوك ذکی منقف یعیش من التسول 
والكدية وسعة الحيلة , فأدب القامات صعلوك بموضوعه مسجوع متکلف بقالبه , 
وهذا التکلف آفقده قیمته . وق القرن الرابع الهجری يظهر یدیم الزمان الهمذانی وهو 
آبو الفضل آحمد بن الحسين التوق سنة ( ۳۹۸ ۵ / ۱۰۰۷ ) ویصوغ إحدى 
وخمسین مقامة کل منها مشروع قصة لا تكمل آبدا , إنما هي معرض ألفاظ وسجعات 
وحیل وطرائف يرويها آدیب وهمی یسمی عیسی بن هشام ء وبطلها صعلوك متنکر فى 
صورة تاجر متجسول یدعی آبا الفتح الاسکندری وهو صعلوك واسم الحيلة لطیف 
اش هل يليه الحتازة'شفيت الطق يقؤل: اک اسه امن مات اه مش بالتسول فهو 
على بريد الدنیا ومساحة الارض وخليفة ذی القرنین الذى بلغ الشرق والغرب حینما 
حل لا یخاف البوس یسیر حیث شاء يأخذ أطايب کل بلدة . 
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وبعد ذلك بنحو القرن تظهر مقامات الحریری ؛ وهو آبو القاسم محمد بن على 
الذی ولد ف البصرة وعاش سواخا يتسول بمقاماته ( ٩۱۱۰-۶۶1‏ ه / ۱۰۵6 - 
۲ م ) وینشیء خمسين مقامة على غرار مقامات البدیع ء ولکنها آقل قيمة لاسراف 
الرجل ف السجع والاغراب . وراوی مقامات الحریری رجل وهمی هو الحارث بن همام 
وبطلها آبو زید السروجی وهو صعلوك متسول صاحب حیل » حیاته كلها احتیال 
للحصول على ا مال والطعام ولکنه واسع الثقافة حاد الذکاء بلیغ العبارة . وقد بلغ 
الحریری بمقاماته من الشهرة ما لا يستحق » بل إن سلفستردی ساس الستشرق 
الكبير نشر القامات ف آدق صورة وعمل لها فهرسًا للألفاظ لآن الناس کانوا یقولون فى 
القرن الاضی : إن مقامات الحریری آبلغ ما آنشاه العرب مع آنها أسوأ وأثقل وأكذب 
مقال للنثر العربی . 

ولکن الصعلوك الحقیقی الذى تستطیم أن تقول إنه آدیب موهوب صادق 
ومتسول متکسب هو الوهرانی التلمسانی الذی اکتشفنا مقاماته أخيرًا . وقام على 
نشرها الأستاذان ٍبراهیم شعلان ومحمد نغشی ( القاهرة ۱۹7۸ ) ونحن لا نعرف عن 
الوهرانی إلا أنه ركن الدین محمد بن محرز بن محمد , وآنه توق سنة ( ٦۷٥‏ ھ / 
۹ م ) ۰ ولم یؤرخ له آحد لانه کان صعل وکا يعيش على هامش الحياة الفکرية 
التقليدية ولکن کتاباته تکشف عن نفسه وظروف حیاته لانه كأى صعلوك ف تاریخ 
الفکر الانسانی يعيش الحياة الواقعة دون تزویق » وهو نفسه جزء من ذلك الواقع وهو 
رجل مثقف جدا . قفی القامة الاولی من کتاب مقاماته وصناماته یتحدث ساخرًا عن کل 
دول زمانه من آقصی الغرب إلى ایران ویختمها بقوله متحدشّا عن عبد ا مؤمن بن على 
خليفة الموحدين ف الغرب » فصنعت له ذوو التیجان وخدمه الانس والجان ولو أن للقلم 
لسانًا وللورقة إنسانًا لتألت وتظلمت ولانشدتك ف الملا قول الشیخ آبی العلاء : 
جل وا صارماً وتل وا بياطلاً | وقالسوا: صدقن افقلنانعم 

ولکن السکوت عن هذا آنجح ومسالة الأفاعى أصلح , وهذه مقالة مفكر حر یشعر 
أنه مختوق ولا يستطيع أن یفصح عما فى صدره ؛ والقام الأول فى الکتاب ( ص ۱۷ وما 
بعدها ) تحقة أدبية فكرية یصف الرجل فیها رحلة تخیلها فى عالم الاسلام لا تقل 
طرافة عن « رسالة الغفران ۰ء بل هی آشد لذغا وأقسى نقدا , والقام مصوغ ف قالب 
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مقامة بدیعة ذات خیال واسم وعلم عظیم . وفیها یلم بالجنة والنار ویستعرض رجال 
التاریخ الاسلامی من أدام معاوية بن آبی سفیان ویجعلهم كلهم ف النار . 

واذا کان بدیع الزمان قد تستر خلف شخصية الصعلوك عیسی بن فشام ء 
والحریری اخترع شخصية الصعلوك أبى زید السروجی . فان الوهرانی ف مقاماته هو 
الاو تفه بو ها فيو يصون سا کھت الفتعلوك ایق تشریو: 
والطریف أن شخصية الصعلوك انتقلت إلى الادب الاسبانی ربما عن طریق مقامات 
الحریری , فقد اشتهر آمرها ف الأندلس وأكبر شراح مقامات الحریری هو الشریشی 
الاندلسی . وقد فتن آدباء الاسبان خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر 
بشخصية الصعلوك العربی . ونشأ عندهم نوع من القصص الجمیل یسمی بقصص 
الصعاليك 1202۷611276260 والیکارو 210052 الاسبانی هو بالضبط الصعلوك 
العربی . وقصص الصعاليك خلف لنا آثارًا قصصية بديعة ف الادب الاسبانی آشهرها 
وأجملها هی قصة لاتاریو دی تورمیس ۱0۲۳065 ۱۱606 اعا شا التی تنسب أحيانا إلى 
رجل یسمی قزمان الفاراتشی ٥0211300 ۸۱٢٥٥٠٤۶‏ ریما کان عربیٔا مورسيكياً 
متنصرا اسمه قزمان بن الفرج ء وتنسپ احیانا إلى ماتیو الیمان :۸1:113 Mates‏ 
ولاتاریو بطل القصة غلام مسکین لطیف يعمل قائدًا لقس أعمى غاية ف التجل , 
ومغامرات لاتاریو أو عصا الاعمی من هذا القس البغيض . وغيره ذات طابع عربی 
خالص مقتبس من القامات العربي؟ , وواحد من أكير الادباء وا مولفین الاسبان وهو 
منندذ یلایو ۷۵0۲۱6۲ ۷1۸۲6۵۱106 یفخر بالفوفیلا بیکاریسکا ویقرر آنها من أجمل 
هدایا الفکر العربی للفكر الاسبانی . 

وکنت أحب أن أحدثك بافاضة عن أعظم صعلوك ف تاريخ الأدب الشعبی العربی ء 
وهو الزجال الشاعر الاندلسی آبو بكر محمد بن قزمان التوق ۲ اکتوبر ١٦۱۱م‏ خلال 
العصر الوحدی » وهو الزجال القدیم الوحید الذى عثرنا على دیوانه كاملا وهو مکتوب 
بلغة آندلسية : عربية آسبانية مغربية . ولکی تفهم ابن قزمان لا بد آن تعرف هذه 
اللغات ولا بد أن تکون عالًا بفقه اللفات أى فیلولوجیا ء ولهذا فان أحدًا من العرب لم 
يقرأ أزجال ابن قزمان الا الدکتور عبد العزیز الاهوانی وکاتب هذه السطور . اما بقية 
من درسوه وفهموه قمن الأوربيين : خولیان ریبرا ونیکل ولیفی بروفستال وخاصة 
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غرسیه فیس وقد نشي لو توس شررت لاتينية بعنوان 06 ۱۵8610865 El‏ 

71 والف فيه غرسیه کتایا ضخمًا فى ۰ صفحة عنوانه ۲ال[ عل 10 
38 أاى ابن قزمان كاملاً . وهو يؤكد ان هذا الرجل أعظم عبقرية شاعرية أندلسية 
وهو على حق » وابن قزمان صعلوك يسكن حجرة يصفها هو بأنها قاحلة مع أن أباه أو 
عمه كان وزيرًا » وأزجاله كلها تصوير واقعى رائع للمجتمع الأندلسى فى عصر التدهور 
وهو سكير وزير نساء ومتسول , ولكنه موهوب طريف ساحر ف أسلوبه وآية فى 
الذكاء .. 
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عضر نود وتا 


الشائع الذی یجری عليه التاریخ عندنا أن یقسم التاریخ العباسی إلى عصرین 
الأول والثانی : فالاول هو عصر القوة . والثانی هو عصر الضعف والتدهور . وقد أن ان 
نعيد النظر فى هذا التقسیم » فان العصر العباسی الشانی وهو عصر التدهور طویل جدا 
یمتد من ( ۲۲۲ تقریبا إلى 151 ه) » وهی سنة استیلاء الفول على بغداد وقضائهم 
على الخلافة العباسية فیها . ثم إن الدولة العباسية والجتمع الاسلامی من حولها دخل 
فى تطورات كثيرة غیرت شکل الخلافة وطبیعتها وصورة الجتمم الاسلامی 
وخصائصه خلال تلك الحقية الطويلة جذا من السنین . ولهذا فانی آقترح هنا وهذه 
وجهة نظر - آن نقسم العصر العباسی إلى خمسة عصور لکل منها طابعه وخصائصه . 

ومن هنا فقد أصبحت تسمية « العباسية » زاثفة وتحتاج إلى استبدال , وما دام هذا 
التاریخ الذی أكتبه يمثل فى جملته وجهة نظر جديدة ودعوة إلى إعادة النظر ف التاریخ 
الاسلامی العام وحضارته وتاریخ الفکر العربی » فانی آطرح رأيًا جدیدا وتقسيمًا 
جدیدا فيما يلى : 

۱- العصر العباسى الأول : وهو عصر قوة الدول» وصعودها وازدهارها 
السیاسی . 

ويمتد من بداية خلافه أبى العباس السفاح وينتهى بنهاية خلاقة آبی جعفر 
هارون الوائق بالله ابن العتصم ( ۱-۷۵۰ دیسمبر ۸٤۷‏ م / ۱۳ ربیع الأول ۱۳۲ - 
۳ نی الحجة ۲۲۲ ه / ۱۲ توفمیر ) . 

۲ - العصر العباسی الثانی : وهو عصر تدهور الخلافة وسيطرة الجند الترکی 
علیها من بداية خلافة التوکل آبی الفضل جعفر بن العتصم إلى بداية عصر آمراء 
الأمراء . آی القادة الفوضین فى الحکم باسم الخليفة الستضعف . ویدخل فیها عصر 
سيادة البویهیین و الیهم تنتهی ذروة عصر آمراء الامراء ( ۲۲ ذو الحجة ۲۳۲ إلى سنة 
۶ ه / دیسمبر ۸۶۷ ) إلى أن تبدأ سيطرة البویهیین على الخلافة فى ( جمادی الأول 
۶ / ديسمير 445 ) على يد معز الدولة أحمد بن يويه وتنتهی بطفرل بك أول 
سلاطين السلاجقة سنة ٦١٤۷‏ . 
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۳۔ العصر العیاسی القالث : ويبدأ من نهاية العصر البویهی وبداية العصر 
السلجوقی أثناء خلافة أبى جعفر عبد الله القائم بامر الله ابن القادر وهو السادس 
والعشرون من خلفاء بنی العباس باستیلاء طفرل بك على بفداد وتفويض الخلیفه 
القائم بالل السلطة له ء وهذا العصر هو عصر سيادة الاتراك على شرق الدولة الإسلامية 
سيادة کامله , فلم يبق للخليفة ورجاله أو للعرب الا سلطان نانوی » وینتهی باستیلاء 
الفول على بغداد ( ۱۵۱ ه / ۱۲۳۹۸ م ) ونهاية الخلافة العباسية فى بغداد . 

٤‏ - العصر الرابع : وهو ليس عب‌اسیّا , إنما هو مغولى ؛ لان الخلافة العب اسية 
زالت من بغداد وسیطر الغول على شرق الدولة الاسلامية كله . ودخلوا الاسلام وآقاموا 
دولة الایلیخات ف إيران والعراق ویمتد من سنة 15571 ه وهی سنة سقوط بغداد 
ویستمر ال سنة ( ٩۲۲‏ ۵-/ ۱5۱۱ م ) وهو تاریخ بداية استیلاء الاتراك العثمانیین 
على شرق الدولة الإسلامية آیام السلطان سلیم الأول یاووز . ویتمیز هذا العصر 
بسيادة الغول ف العراق وایران ٠‏ والایوبیین . ثم الماليك البحرية فى مصر والشام 
والحجاز وینتهی بها ببداية العصر الترکی العثمانى . 

وی الخضر خاش وهنو انعم الائ القوي وة امه اوه 
الضفوئة ى نخان رسطم مسلط انها عن العراح خض تہ الا ران ازع مور 
وآخرجوا الصفويين من العراق وأعادوه إلى سيادة السنة على يد السلطان سلیم الأول . 
آنا یلا السام وم کم بلاد اسیا کرک الما قو وخا ق الدولة افشاکہ 
ویستمر العصر العثمانی إلى دخول الحملة الفرنسية مصر (١۱۲۱ھ‏ / ۱۷۹۸۸م) 
ويه يبدأ عصر التهوض الذی سنتحدث عنه لاحقا . 


¥ ¥ ¥ 
قوالب جامدة لا تتغیر » وقد آقمت هذا التقسيم على أساس التحولات الاجتماعية 
والحضارية الحاسمة التى مرت على الجناح الشرقى من بلاد الصروبة والاسلام ء لأن 
العصور هنا ليست سياسية فحسب بل هى اجتماعية ثقافية ء بل ديمغرافية أى 
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سكانية أيضا . فخلال العصرین الأخيرين ( الرابع والخامس ) ساد المغول اولاً ثم 
الا تراك ثم العثمانیون بعد ذلك : والفول بعد أن قضوا على خلافة بنی العیاس اسلموا . 
وحملوا لواء دولة الاسلام ف إيران والعراق وبعض الشام . وأنشأوا دولا تسمی دول 
الایلخانات التی آدخل أمراؤها عناصر ثقافية مفولية ف إيران والعراق . وبعض هذه 
الدول شيعية وبعضها سنية , وبلاد إيران والعراق وبعض نواحی الشام ما زالت 
تحمل آثار عصر الایلخانات » وعصر الصفويين والاتراك العثمانیین . فالترکیب 
السیاسی الاجتماعی ف إيران والعراق الذی ادخل هذه الخلافات الذهبية الحادة التی 
لا تزال هذه البلاد تعانیها إلى الیوم , فقد كانت بلاد إيران مشلا سنية قبل الشاه 
إسماعيل الصفوی والشیخ صفی الدین الأردبيلى الذی تنسب إليه الدولة الصفوية کان 
سْنیا ء ولکن إیسران بدأت ف التحول إلى دولة شيعية ایام الشيخ حيدر الاردبیلی الذى 
تولى رياسة جماعة الصفویین سنة ( ۸۰۹ ه / ١٤٥۱م  )‏ ولم يكن اعتماده على 
الإيرانيين بل على الترکمان , ومعظم الإيرانيين الاصلاء اهل سُنة إلى يومنا هذا . ولکن 
الشيعية حمل لواء‌ها الترکمان وهم أتراك مسلمون من وسط آسيا . ومازالوا موجودین 
إلى اليوم فى جمهورية ترکمانستان الداخلة ف الاتحاد السوفیتی سابقّا . وجدیر بالذکر 
أن الشيخ حیدر الاردبیلی تزوج من سيدة مسيحية روسية هی دسبینا ایکاترینا -] 
٤ 6‏ ابنة مك مملكة طریزون المسيحية وقد اسلمت هذه السيدة على 
الذهب الشیعی . وعندما قامت دولة الاتراك العثمانيين واخذت تبسط سلطانها على کل 
الجناح الشرقی لبلاد الاسلام نهض لقاومته اسماعیل الصفوی ابن الشیخ حیدر . وقد 
كان الاتراك العثمانیون يرفضون لواء السْنة , وکان لا بد أن يقع الصراع بين الصفویین 
والعثمانیین فرفع اسماعیل الصفوی لواء الشیعه وتزعمه وعمل على نشره فى ایران 
بالقوة , ولکنه انهزم آمام العثمانيين فى معركة نشالدیران الحاسمة فى ( رجب ۹۲۰ھ 
15١5 /‏ م ) . واحتل السلطان سلیم تبريز ثم آخلاها ولکنه آخرج وسط العراق 
وشماله من الشيعية ورد العراق إلى السنة ویخطیء من یظن أن آهل إيران كلهم شيعة . 
بل إن غالبية الایرانیین أهل سْنة , والشيعة الإثنى عشرية هناك وهم الذین یسمون 
بالجعفرية ‏ آقلية . وکان وا مغلوبین على آمرهم بسبب استبداد الترکمان الأتراك . وکان 
إسماعيل الصفوي شيفًا يشبه آية الله روح الله الخمینی . فقد کان شدید العصبية 
للشيعة وقد حول الشيعية إلى عصبية قومية ؛ الإثنى عشرية فى مواجهة الاتراك 
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العثمانیین السنيين وحتی محمد بهلوی وأخوه رضا بهلوی شاه إيران الأخير كان 
سُنيًا , ثم تحول إلى الشيعة الائنی عشرية ء وخلفه فى ذلك الشاه محمد رضا بهلوی آخر 
شاهات ایران وکان أشد عصبية فى شیعیته من الخمینی ؛ وکان یضمر للعرب والسنة 
کل شر , وقد قصمه الله وقضی عليه بعد آن کان قد آعد قوة عسكرية رهيبة وبدأ 
العدوان على العرب باحتلال جزر آم موسی وطنب الکیری وطنب الصفری ؛ وهو 
السئول عن عصبية الخمینی وأیات الله » وهم أئمة الشيعة الاسماعيلية الائنی عشرية 
الذین یحکمون ایران الیوم لانه بجبروته الدموی سفح دماء الالوف ومن بینهم ابن آية 
الله روح الله الخمينى ونفاه من إيران إلى العراق ‏ والعراقیون لم يأذنوا له ف القام فى 
بلادهم مراعاة لشاعر الشاه فأخرجوه من بلادهم فلجاً إلى فرنسا واستقر فى باريس . 

واخذ يعد العدة للانتقام من الشاه دفاعًا عن مصبر بقایا الترکمان الذین اصبحوا 
ایرانیین مع الزمن , وهؤلاء هم عصب الحركة الخمينية اليوم ولولا أن شورتهم عليه 
تفت لآبانتهم الشای وهدا بش لك اسكنسال الفاكرين مم الخمیٹی عل الشاة» عین 
آنهم کانوا یواجهون الدافع باجسامهم ویستولون علیها ء وهذا یفسر لك أيضًا عداء 
الخمینی للنظام العراقی الحالی الذی طرده أيام كان منفيًا فى العراق » فهو عداء انتقام لا 
من العرب فى جملتهم بل من رجال النظام العراقی البعثی الذين طردوه مجاملة للشاه , 
ولهذا فان أول مطالبهم الیوم هی إسقاط حزب البعث العراقی ونظامه . حقائق لا بد أن 
تعرفها لكى تفهم ما يدور هناك من صراع دموی الیوم وهو صراع غير قابل للحل الا 
فل اشاس فوط اس الان السك آو اليس ار اتی ,وتكن العرب قليلا ها 
نفهم حقائق تاریخنا فنتحمس ضد الإيرانيين ونحسب ذلك دفاعًا عن العروبة ء وننسى 
أن العراق كان فى حربه مع إيران يصر على أن يسمى الایرانیین بالمجوس , وهم ليسوا 
مجوسًا ولا غالبيتهم شيعة إنما الأغلبية سُنیة ء وكيف لا يغضب السنی الایرانی عندما 
يقال إنه مجوسى ؟ وإن وحدة إيران لا بد أن تتفكك وتنشأ مكانها دويلات إيرانية 
تركمانية وخوارزمية وإيرانية وتركية وعربية . 

وهذا الوصف الموجز لتطور الأوضاع السياسية ف العراق وشمال الشام وما يليها 
شرقًا إلى حدود الهند يشرح لك سبب وجود الأقليات الدينية الغريبة ف العراق والشام 
حتی لبنان . فهناك عرب وأكراد وترك وتركمان وشراكسة . وهناك شيعة من كل لون : 
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شيعية وإثنى عشرية وزيدية ء وهناك سنة وهناك |سماعيلية حشاشون من الذین 
کانبوا يريدون ابادة أهل السنة وعلی يدهم قتلّ نفر من اعلام السنة مثل عماد الدين 
زنکی آول ابطال الاسلام فى حربهم مع الصلیبیین , وهناك دروز وهم بقایا مذهب 
شیهی ابتکره رجل یسمی حمرة الدرزی آثناء سيبادة الفاطمیین عل بلاد الشسام ایام 
الخليفة الفاطمی الحاکم بأمر الله , وهم مسلمون لفظًا لا معنی . وهناك نصیریة علوية 
وهم شیع شواذ فى عقیدتهم آوشاب نصرانية یسمون آنفسهم مسلمین . وهناك 
مساحرة یعبدون الشمس , وهناك نحو عشر طوائف مسيحية منها واحدة هى من بقایا 
الصلیبیین هم الوارنة الكاثوليك , هنا نفهم لماذا قال ابن قیم الجوزية ف إحدى رسائله : 
« إن شر ما فى زمانه هو آنك لا تصرف من هو جارك فكل رجل من جيرانك من جنس 
ودين ء فلا آدری وريك أين ذهب العرب ؟ وأين ذهب الاسلام ؟ » وهذا السوّال صادر 
عن ابن قیم الجوزية لا منی . 

هذا الخلیط القریب من الأجناس والاشکال والادیان يضم اصبعك على السیب 
الأكبر فیما یسمی بالرکود . يجوب العالم الاسلامی سیاسیا وفكريًا وحضاریا . فقد 
انخلت عقدة الامة واختفی العرب من میدان الستیاسه والسیانة , أو صناز وا فة لا تذکر 
أو کؤٹر والسيادة آصبحت لاجناس الغول والترك والترکمان والاکراد والشرکس 
القوقازیین بل الأرمن والکرج بضم الکاف . وهؤلاء جمیعا کانوا حديثى عهد بالاسلام 
والذین آقبلوا على العربية منهم قلیلون . فانحط مستوی الفکر والفکرین وکشرت 
الدارس وتکاثر فیها الطلاب وکلهم یدرسون البادیء الصغيرة . ولم تعد هناك بلاطات 
ملوك عظماء یجیزون أو يهبون الالسوف ثم إن البلاد فى مجموعها قد افتقرت : 
الصلیبیون نهبوا وخربوا من ناحية » والغول والتتار خربوا من ناحية آخری : بعد 
الحرب الصليبية الأول جاءت الثانية والثالثة إلى التاسعة سوی القلیل من الصلیبیات 
التى لا تحسب ضمن کبار الصلیبیات , ومفامر فارس فرنسی یسمی جود فروا 
صاحب بوایون خرج من بلده لا يطمع ف آکثر من ضربة أو نهبة يجد تفسه ملكا على 
مملكة تسمی بيت القدس ( ۱۰۹۹ -- ۱۱۰۰ م ) . ویخلفه على العرش فى قلب بلاد 
الاسلام ثمانية عشر ملكا ولا تنتهی الا سنة ۱۲۶۳ م ؛ وفارس آخر یسمی یوهیموند 
یجد نقسه أميرًا على إمارة واسعة قاعدتها آنطاكية ( ۱۱۱۰-۱۰۹۸ ) ویعقبه على 
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|مارتها خمسے عشر أميرًا ولا تنتهی هذه الامارة الا سنة ۱۲۱۸ م » وكذلك الأمر مع 
إمارة الرها شمالى العراق التی استمرت من ۱۱۱۸ إلى سنة ۱۱۶۶ م . 

وقل شیثا شبيهًا بذلك ف إمارة طرابلس وأحس الاوربیون ضعف ديار الاسلام 
فتقاطر الألوف من الفرسان والهاجرین واللصوص على بلاد الشام وکل واحد من 
هؤلاء یقتل ویسرق وینهب ویستولی على الاراضی والاموال . 

افوا می وا ما هه الكو والكان ا ا سک ان انز یخرب لاه مانی از 
النهر ودمر سمرقند وبخاری ووسط إيران . وهولاکو الذی خرب بغداد وجعلها قاعًا 
صفصفا وهدم من الدارس والساجد آلوقا . وأحرق وأغرق من الکتب مقادیر تفوق کل 
تصور » كل هذا آفقر عالم الاسلام , وأکمل ما ارتکبه طغاة اللوك ووزراژهم ولهذا کان 
شرق عالم الاسلام ف إيران والعراق قد تحول إلى خراب شامل . ویفداد التى كانت 
زهرة مدن الدنیا أصبحت قریه مهجورة مخربة والعراق كله غرق ف الفقر والخراب ء 
وکیف پرتقی فکر ف هذه الأرض الیباب کلها . واقرأ عن ابن واصل والقریزی تفاصیل 
الأهوال التی نزلت بامة الاسلام ف تلك العصور السوداء . 
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من هذا الخران كله انستفنی اله سبخانه لان سیر ومعظم الشام فان جهاد.ععاد 
ایخ وک وو الوا موو هقلاع الفية البو الي اعا اة 
الإسلامية وقضی على اثنتين من إمارات النصارى وكسر ظهر المعتدين الصليبيين . 
وأقام دولة الأيوبيين ( 14۸-016 ه/ ٠٠٠١١-١٠٠١۹‏ م ) . والماليك البحرية 
( ۵۷۸۳-۱6۸ ۱۳۸۱-۱۲۵۰م) شم البرچية ( 1۸٤‏ ۹۲۲ھ / ۱١۱۹‏ م) 
هذه اون کات سر وا شام من ارات ل كرت ف اف وات ارح 
استخلصت پقایا الشام من الصلیبیین . فظلت سلطنة مصر والشام حصن الاسلام 
والعروب» والفکر الاسلامی العربی , فتقاطر العلماء علیها واصبحت بلادها فى مصر 
والشام مثابة الفکر العربی وموئله . ومن غرائب خصائص مصر أن الفاطمیین 
حکموه امن ( ٩۹٩9-۲۰۸‏ ه / ۹۱۸ - ١٦۱۱م‏ ) وأنشأوا الجامع الازهر لیکون 


° 


حصن الدعوة الشيعية وأقاموا الدع اة ومراکز الدعوة وأنفقوا الأموال لیکسبوا مصر إلى 
الشيعية ء ثم انتهی آمرهم فیها بعد قرنين من الزمان دون أن یخلفوا فیها شيعيًا واحذا 
وبقیت مصر كتلة إسلامية سنية واحدة يعيش معها اقباط مصر « وهم الطریق 
المستقيم بین السیحیین ف هدوء وأمانة » . والجامم الازهر تحول إلى آکر مركز 
للاسلام والسّنة من أيام صلاح الدين » وما فعله هذا الجامع الجلیل الذی یعتبر بحق 
أعظم جامعة ف الدنیا منذ تحویله إلى مسجد وجامعة للسنة » والجامعة أيام صلاح 
الدین ( ۰۸۹-۰76 ه) لا یفی بتفصيله هذا الوجز . فمن آقاصی الفرب ومن 
الاندلس الذاهب ونواحی الغرب ومن قلب إفريقية إلى آقصی بلاد الملايو وأندونیسیا 
تقاطر طلاب العلم یدرسون ویحفظون ویعلمون والطلاب یدرسون . بل آنشیء فيه ما 
یمکن أن یسمی بمدينة جامعية . فقام فيه رواق الفاربه ورواق اللایو ورواق الاتراك 
ورواق السودان ورواق شنقیط ( ما ی ) , وغیرها وآلوف بعد آلوف من الطلاب درست 
فيه وعاشت على جرایاته وأوقافه . وهذا الجامع وحده تکقل بإحياء علوم السنة جميعًا 
إلى يومنا هذا فوق الالف عام » والازهر ولد متات الدارس ومعاهد العلم حتی انا لتجد 
الیوم أزهرًا فى آندونیسیا وآخر ف مالیزیا وأزهرًا فى السودان وان شاء الله سينشاً آزهر 
فى قلب آوروبا واخر فى قلب آمریکا . 

فى حدود سلطتے مصر والشام هذه التی أخذ الفقر يشتد علیهابسبب سوء 
سیاسات الأيوبيين والماليك وحیلهم إلى سرقة الرعیه حتی بلغت السرقات والتهب 
ذروتها بعد دخول مصر والشام ف دولة الاتراك العثمانيين ابتداء من سنة ( ۹۲۲ھ / 
۷ م ) لان الاتراك العثمانيين بعد أن بلغت دولتهم ذروة قسوتها أيام سلیمان 
القانونی ( ۱۵۱۱-۱۰۲۰ م ) تحولت إلى دولة سرقة ونهب لأموال الرعية لان الأتراك 
بطبعهم یأخذون ولا يعطون وکانت إدارتهم إدارة جمع آموال » وف کل ناحية آقاموا 
جماعة من آهل القوة یقولون الضبط ( ضبط الامن ) والربط ( ربط الاموال ) قلم 
يضبطوا الأمن ولکنهم ربط وا الاموال وجعلوا علیها فى مصر والشام جماعه من بقایا 
الماليك وهم البكوات فاشك الفقر والخراب وهبط العلم والقکر نتيجة لذلك آکش 
فاکثر ء لأن بکوات الماليك فى العصر الترکی کانوا - حرفیاً - لصوصاً بل قطاع طرق . 

هذا هو الاطار السیاسی والاجتماعی الذی نش فيه وتزاید رکود الفکر والعلم » 
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والرکود هنا معناه أن الفکر توقفت مسبرته لقلة طالبه وندرة القادر عليه . وقد تحدثت 
سابقّا عن بعض مظاهره وأضيف الآن تفاصیل آخری , فكل مذهب من مذاهب الفکر 
توقف بل تراجع وهبط مستوی الفکر هبوطا تامّاء ولم يعد يظهر من العلماء الا قلة 
ذکرنا فیما مضی بعضهم ابن خلدون الذی يعد سراجًا توهج ف الظلام » وابن بطوطة 
محمد بن محمد بن عبد الله اللواتی الطنجی ( ۷۹۹-۷۰۳ هب / ۱۳۹۹-۱۳۰۳ م ) 
وهو اعظم رحالة ف التاريخ حتی العصور الحديثة ء فهذا الرجل النابغة ولد طلعة رحالة 
ندب نفسه للطواف ف بلاد الاسلام ووصفها وصفا دقيقا وقدم تقریرا عنها إلى آمة 
الاسلام یطمثنھا فيه على آنها ما زالت بخیر بعد نكبات المغول والصلیبیین ٠‏ وه ذا 
التقریر البدیع العظیم يسمى « تحفة النظار ف غرافب الامصار وعجافب الاسفار », 
وهذا الرجل الکریم يهتم جذا بذکر مراكز العلم والدراسة والزوایا والخانقاوات وزوایا 
الصوفية التی كان آصحابها لا يعرفون ف دولة الاسلام العريضة حدودا أو قیودّا, 
والعالم الترحل والتاجر الکتسب وطالب العلم الطموح والحاج التقی يحل حيث شاء 
من عالم الاسلام سهلا ویلقی آهلا ؛ لأن دار الاسلام واحدة وأمة الاسلام واحدة 
وقلوب الناس ظلت دائمًا عامرة بالخیر , آما الحکام فکانوا ف مجموعهم آوشابّا ضارة لا 
عشالی لحان انار ساب 
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وسنخصص بقیة هذا الحديث لمن حملوا لواء العلم والفكر والأدب ف عالم الاسلام 
فى عصور الركود . وسنختار منهم خيار الخيار وسنتحدث كذلك عن استمرار ظاهرة 
الموسوعية والحرص على تسجيل التراث محافظة على أمجاد أمة العروية والإسلام من 
الضياع . 

ف طریقنا إلى قلب عصر الركود يلقانا شاعر زهدى يبدع حقًا هو ابن الفارض ابو 
حفص عمر بن على السعدى » وهو مصرى ولد ف القاهرة سنة ( ۵٩۷۱‏ ه/ ۱۱۸۱ م) 
فى بدايات العصر الأيوبى وظهوره هنا إرهاص بانتقال مركز الفكر إلى مصر , وقد خلقه 
الله روخا صافية زاهدة ف هذه الدنيا فدرس علوم الدين وتزهد وسكن موضعًا من جبل 
المقطم كان يسمى وادى المستضعفين لتجمع الزهاد فيه . وتاقت نفسه إلى الحرمين 
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فخرج إلى الحجاز بعد وفاة والده وأقام هناك خمس عشرة سنة تفتحت خلالها عليه 
فیوض الحب الالهی وتجلی عن شاعر زهدی لم يصل إليه فى تاریخ الفکر الاسلامی 
نظیر . وطار شعره الزهدی کل مطار . وعندما وصل مصر عائدًا من الحجاز لقی آهلها 
مرحبین به . واتخذ لنفسه مجلسًا فى قاعة الخطابة بالازهر الشریف . وظل یلزم مکانه 
یتعبد ویقول شعر الحب الالهی حتی توف ف القاهرة سنة ( ۱۳۲ ه / :۱۲۲م) 
ودفن فى سفح جبل القطم . 
كان ابن الفارض زاهدذا صادق الزهد , وشاعرًا رائع الشاعرية ۰ وکان يرسل معانیه 
الزهدية فى آبیات فى رقة النسیم ودیوانه حافل بأبیات مثل قوله : 
صفء ولا ماء ولطف ولا هواء ‏ ونسور ولا نار وروح ولا جسم 
وتائیته الکبری دیوان الحب الالهی , وتقع فى ۷۱۰ بيتا لیس فيها بيت ركيك أو 
معنی متکلف أو مبتذل ومطلعها : 
سقتنی حميا الحب راحة مقلتى وكاس محیا من ع۸ا الحسن جلت 
ومن أقواله فى الحب الالهی : 
فان شئت أن تحيا سعیدّا فعش‌ به شهيدًا والا فالفرام له اهل 
وهو يتحدث ف دیوانه عن الحب الالهی الصاق . ومن أجمل آبیاته قوله : 
خفف السير واتشد يا حادى انما آنت سائق بفوادی 
وقد شبهه مؤرخ التصوف الإسلامى رينولد نیکلسون بأعظم المتصوفات 
الكاتيات ف الغرب المسيحى . وهی تيريزا دی جنوس أو تيريزا دی سیجوفیا ( شقوبية 
بأسبانيا ) وكتابها الصوق المسمى بالمنازل أو المقامات 84060045 ٥ا‏ قطعة من 
الأدب الزهدى المسيحى البديع . وتيريزا هذه هى التی أنشأت جماعة الراهبات 
الحافيات 00178)-٭0] ٥ا‏ وقد أنشأت تلك الجماعة أديرة للراهيات ومراكز لعلاج 
الفقراء فى نواحى الدنيا كلها . واحد منها مشهور عندنا فى شيرا ق مصر وهی كنيسة 
ست تبریزا التى يتبرك بها المسيحيون . 
وإذا كان ابن الفارض شاعرًا رفيع الشعر ظهر ف بداية عصر الركود كأنه شهاب 
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شق السماء فى ظلام اللیل , فلنذکر شاعرا زهديًا آخر من آهل مصر هو البوصيرى آبو 
عبد الله شرف الدين محمد بن سعيد البوصیری ء الذى ولد فى بوصير قوریدس بين 
الفیوم وبتی سویف سنة ( ۰۰۸ هن ۱۲۱۱ م وامه من دلاص ولهذا كان یسمی 
نفسه بالدلاصبری . 
وقد اشتهر الب وصیری بقصیدته الشهورة باليردة . وهی من أرك الشعر وأبعده 
عن الهام الشاعرية وصفائها ولکنها كانت ذبالة أضيئت فى ظلام دامس فبدت للناس 
ولا تزال تبدو کأنها مصباح مثير وقد سمیت بالبردة البوصيرية تشبیها لها ببردة کعب 
ابن زهير التی آلقاها بین یدی الرسول ي فصفح عنه , وخلع عليه بردته رفقا بحاله لا 
إعجابًا بشعره » وکان الرسول و واسم الصدر بالناس رحیمّا ء وعلی نسق بردة کعب 
ابن زهير ومطلعها : 
بانت سعاد فقلبی اليوم متبول يكبل أشثرها__لم يعد مكبول 
سار البوصيرى فى صياغة بردته قبدآها بأبيات غزلية ركيكة صعبة على التلاوة 
لتكلفه فیها : 
آمن تذكرجيران بذى سلم ‏ مزجت دمعها جری من مقلة يدم 
أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومق البرق فى الظلماء من صم 
وبعد عشرة أبيات من الشعر الغث يدخل البوصيرى فى مدح الرسول اة دخولا 
ثقيلا فيه الكثير من عيوب الشعر : 
وكيف ندع و إلى الدئيا ضرورة من لولالم تخرج الدنيا من القدم 
محمد سيد الک‌ونین والثقلیے ‏ لسن من عرب ومن عجم 
نبيناالآمر الشاهی . فلا أحد أبرفى قسول لا مخت ولا نعم 
وعلی هذا الغرار يستمر صاحبنا فى شعره هذا حتى يتم بردته مائة وثلاثة وستين 
هيما وأغرب ما ق هذه القصيدة سيرها ق آثار بردة کعب بن زهير فکأن ستمائة سنة 
من الشعر لم تدخل على هذا الفن تعبیرًا فهل بعد هذا رکود , وقد توف البوصیری فى 
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سنة ( ۱۵7 ه / 1708 م ).وهی سنة سقوط بغداد وخرابها على آیدی المغول . 

وأکتفی من شعراء العصر بهذین المثالين قلا معنى لان آثقل عليك بأمشال صفی 
الدین الحلی عبد العزیز بن سرایا من آبناء الحلة فى العراق ( 1۷۷ - ۰٥۷ھ‏ / ۱۱۷۸ - 
۹ م) وابن نباتة ( ۷٦۸ ٣۸٦‏ ه/ ۱۳۱۰-۱۲۸۷ م ) وأمثالهم . فهؤلاء 
لیسوا شعراء أو مفکرین » ولکنهم نظامون مولعون با لحسنات البديعية التی نتنال مع 
أى جمال شعری . 

وعلى ذکر الحسنات اللفظية آقف بك عند أشهر ناشری ذلك العصر وهو القاضی 
الفاضل عبد الرحمن البیسانی ( 557-579 ه / ۱۱۹۹-۱۱۳۶ م) الذی لم يكن 
قاضيًا ولا فاضلاً , وهو من کاب الدولة الفاطمية ولكن أمره اشتهر أيام صلاح الدين 
الأيوبى فقد كان رئيس ديوان الإنشاء عنده ٠‏ ونثره كله سجع وزينة وجناس وتورية 
دون معنى يذكر وهو فى كتاباته أثقل من أبى القاسم الحريرى . ومن أسف أن هذا 
الرجل أثقل على النثر الفنى بسجعاته وتورياته وتكلفاته حتى قضى على عنصر الإلهام 
والإبداع فيه وظل النثر على ذلك الشكل الجامد البارد حتى العصر الحديث . 

وقد حدثتك سابقا عن الحُفاظ -أى العلماء الذين حولوا أنفسهم إلى خزائن كتب 
وأثقلوا رءوسهم بالمحفوظ حتى لم يعد فيها مكان للتفكير ‏ ولكننا لا بد أن نستٹتی ابن 
تيمية وهو تقى الدين أحمد بن عبد السلام الحرانی ( 471-51١‏ ۵ / ۱۲۲ - 
۸ م ) وهو شامى من أهل فلسطين وكان حافظا وفقيهًا جلیلا ذا رای وفکر ٠‏ وقد 
عاش فى عصر خطر تعرضت فيه الأمة للفزوات فكان يخرج للجهاد ويخوض ال معارك . 
وكان رجلا حرًا جرينًا يقول رأيه دون نفاق وكان شديدًا على معاصريه من فقهاء 
السلطنة لا یزال یختلف معهم فیشکوہ إلى السلطان فيدخله السجن ثم يخرج منه 
ليعود إليه حتى دخل السجن ثلاث مرات توق فى آخرها . وكان الرجل حنبلیّا متشددًا 
تصدر منه بين الحين والحين آراء ينكرها أهل عصره مثل قوله : إن زيارة قبر الرسول 
كد غير واجبة فآذى بذلك مشاعر المسلمين ؛ لأن زيارة الحرم النبوى إن لم تكن واجبة 
شفاعًا فهى واجبة عاطفة وحبًا . 
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بهذا الفصل والفصل القادم والذی يليه أقف بهذه الدراسة التی أجهدت نقسی 
فیها - والقاریء معی - وأعتذر له عن ذلك ! فقد كانت غایتی منذ البداية أن أعيد النظر 
فى تاريخ الفکر العربی وأعيد تقییمه ووزن رجاله وثمراته بالیزان الصحیح الذی 
ینبغی أن يوزن به کل عمل فکری . وهو ميزان الصدق والجدوی العائدة منه على 
الانسان . والاحترام لحقوقه وحریاته وكيانه وکرامته .. ونحن ما زلنا مع الأسف ندرس 
تاریخنا الفکری ونقومه ونزنه بمقاییس وضعها رجال من آهل القرن الرابع الهجری 
وما حوله ‏ أى قبل ألف سنة ‏ مقاییس هندسه الالفاظ وافتعال العانی وتوازن 
العبارات وعذوبة الکلمات » وما إلى ذلك مما ابتکره أثمة الادب والنقد الادبی ف تاریخنا 
من أمثال آبی اسحاق إبراهيم بن هلال الصابیء (ت ۳۸۶ ه / ۹۹۶ ) » والصاحب 
ابن عباد آبو القاسم اسماعیل بن عباد ( ت ۲۸۰ ه / ٠٠١‏ م ) وبدیم الزمان 
الهمذانی آحمد بن الحسین بن يحيى (ت ۳۹۸ ه / ۱۰۰۸ ) » والثعالبى أبى 
منصور عبد اللك بن محمد بن اسماعیل صاحب « يتيمة الدهر » ( ت ۲٩‏ ۶ ه / 
۷ م ) » وأبى الفرج الأصفهانى صاحب کتاب « الأغانى » (ت ٢۴۰ھ‏ / 
۷ م ) » وأبي هلال العسکری الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعید صاحب کتاب 
« الصناعتین » (ت ۴۹۰ھ / 4١٠٠م‏ ). وابن رشیق القيروانى آبی على الحسن 
(ت 97 هب / ۱۰6 ) :۰ صاحب کتاب « العمدة » . وأخيرًا شيخ نقاد الفکر 
والحضارة ف تاريخ الفکر العربی وهو عبد الرحمن بن خلدون الذی تحدثنا عنه ٠.‏ 
وخلاصة رأيه ف الفکر والأدب والانشاء الادبی أن الأقكار ليست بذات قيمة لانها 
متوارثة وملقاة على الطریق فى متناول أى إنسان . ولکن الابداع الأدبی كله یتوقف على 
الاسلوب والالفاظ وهذا - مع تقدیرنا البالغ لابن خلدون - أسوأ مقیاس یقاس به الفکر 
ویقدر على آساسه الفکرون وخاصة إذا صدر عن رجل ميزته الکبری أنه مفکر » ولکنه 
كان ابن عصره لم یتجاوزه الا فى النادر . 

ومن کل أسف أن دراساتنا الأدبية والفكرية ما زالت تقوم على هذه القاییس 
والقواعد التی وضعها رجال عاشوا ف عصور کان الفکر العربی كله فیها ف حالة إغماء 


¥ 


اعقبتها غيبوبة أو « کوما » ثم تحجر وقام الجماعون بتحنیطه ووضعه ف توابیت 
استمر فیها حتی العصر الحدیث » وما زال مؤرخو الفکر والادب عندنا یقولون : قال 
القغاننی فق اليقيمة والتفویق النخريدة و ابی هلال العشگری ف الضتاعتن بای ابن 
رشیق ف العمدة . مع أن هذه كلها آراء ولحکام ولدت ميتة وتعفنت مع الزمن , پل 
الاعجب من ذلك ما تراه من بعض أساتذة الأدب فى جامعاتنا الیوم من کلام فى نظریات 
أبى هلال العسكرى أو أبى بكر الصولى وابن رشيق ف النقد الأدبى » وهذا فى ذاته يدل 
على تجمد الدراسات الجامعية عندنا اليوم ووقوفها عند الماضى وتحولها إلى مدارس 
وخنقاوات وتكايا , كتلك التى كثرت فى العصور المملوكية وقد تحدثتا عنها وعن أثرها ف 
تدهور العلم والعلماء . 

وهذا الکلام عن ميلاد عصر النهوض الذى نعیشے لابد أن يكون موجرًا جدًا ؛ لأن 
ذلك العصر بدأ من آقل من قرنين من الزمان » فقد بدأ بالضبط ف ظهر أول يوليو 
۸ عندما هبطت قوات الجيش الفرنسی وعددها ۰ ۳۲,۰۰ مقاتل على رأسها 
الختابط الشاب ٹائلیون بوتابرت شاظيء القجمي ‏ ق الإسكتدزية معلنة بذلك بد تهاية 
عصر الماليك وبدء نهاية العصور الوسطی لع الم العرب » أما النهاية نفسها فكانت 
ضحى ۱۳ پوليو ۱۷۹۸ عندما تمزق جيش الماليك ربا وفر الباقون من بکواتهم 
وجنودهم إلى القاهرة بعد معركة امبابة التى يسميها الأوروبيون معركة الأهرام ؛ نحن 
نسميها باسم المكان الثابت » وهم يسمونها باسم الزمان التحرك ٠‏ وفر بكوات المماليك 
إلى القاهرة وحمل كل منهم ما استطاع من ماله وجواهره وسلاحه وانطلق هارپا على 
وجهه إما إلى الصالحية فی محافظة الشرقية ف أثر إبراهيم بك الهارب إلى الشام » وإما ق 
أثر مراد بك الذى هرب إلى الصعيد . وقد كان معظمهم على أى حال قد حملوا معهم أغلى 
ما يملكون من ثروة ؛ لأنه كما يقول ج کزیستوفر هيرولد فى كتابه المتع عن نابليون 
فى مصر : إن الفارس المملوكى لم يكن يعرف الخوف أو الحب وهو لا ییؤسر آبذا فى 
الاغلب الأعم ء فهو إما منتصر ف المعركة وإما مقتول وإما هارب بسرعة البرق التى 
هاجم بها عدوه ‏ وقد حمله هذا على أن يأخذ معه أينما سار ثروة لا يستهان بها من 
الثياب والجواهر والنقود فهو يرتدى فوق قميص من الموسلين عدة صدارات وقفاطين 
حريرية زاهية ويضعها كلها فى سراويله الحريرية الضخمة التى يتسع السروال منها 


۸ 


لرجل كبير ضخم . وکان الماليك على العموم ضخامًا طوالاً فهم يختارون وهم صبیان 
بمعرفة خبراء وکانت ملامحهم وسيمة , وإذا استثنينا نفرًا قليلاً من الزنوج بینهم 
فإنهم کانوا على حد قول دیفرنوا « رجالا ملیحی الوجوه لبشرتهم لون الزنیق » ( ص 
۷ من طرجمة فؤاد اخدراوس )»و اضما حصنت عل ای ال صحعورة واحدة عن اه وا 
المماليك ؛ لانھا تعطينا فكرة عن العسكريين المرتزقين الذين أذلوا أمم العرب والإسلام 
وحرموا أهلها من الحرية والفكر والرخاء ( انظر هنا : جلال كشك : ودخلت الخيل 
الأزهر ص ۱۷۰ وما بعدها ) . 

وقد قتل ف هذه العركة آکثر من نصف قوة الماليك , آما الباقون فقد هربوا بعد ان 
أشعلوا النار فى الراکب التی انتقل وا فیها من بولاق إلى امبابة وبات اهل القاهرة الذین 
ملاهم الرعب على ضوء اللهب التصاعد من السفن الحترقة : باتوا فى قلق بالغ . 

تقد دهیت بلادهم بشیء لم یکون وا ینتظرون آسوا منه , فقد هلك سادة البلد 
والدافعون عنه وآولیاء آموره من الماليك ومن كان معهم من الالبان والأتراك وعلیهم 
أن یبادروا من الغد لواجههة العدو النصرانی النتصر الفازی والتفاهم معه على ما یمکن 
أن يصيب بلادهم على يد هؤلاء الصليبيين الجدد القادمين بأسلحة رهيبة من المدافع 
والبنادق . وبعد أيام قابل وقد من مشايخهم رجال نابليون ثم نابليون نفسه ء وتم 
الاتفاق بصورة مبدئية على تعهد من جانب الفرنسيين باحترام الاسلام وأهل البلد 
وحرمهم وتقاليدهم . وآنشیء ديوان أو مجلس حكم مصرى فرتسى للتفاهم على 
النظام الجديد للبلاد . وعاد المشايخ ومن معهم من الأعيان إلى بيوتهم والقلق يملأ 
نفوسهم وهم لا يعلمون أن هذا كان أعظم حادث ف تاريخهم منذ قرون . فللمرة الأولى 
یتولون أمور بلادهم بأنفسهم ويتفاوضون على حاضرها ومستقبلها دون وصاية 
مستبدين غاشمين جبناء من الحكام الاجانب والجند المرتزقة ۰ حقّ] انهم كانوا 
يواجهون عدوا أجنبيًا محتلاً نصرانيًا . ولكن المصريين الآن یتحدشون باسم بلادهم , 
وواخد امهم وهو مد كريم آقات الكترال عيبر اکتا الإسكددرية واراد.مته ان 
يخدم المحتل الغاصب على حساب بلاده وضميره , فرقض فحكم عليه کلیبر بالاعدام 
وأعدم فى ۱ سبتمبر ۱۷۹۸ م . فكان أول شهيد مصرى ف سبيل حرية وطنه منذ أيام 
الصليبيات . وخلفه الشيخ المسيرى وكان آلین عريكة . وأنشىء الديوان وكان رئيسه 


-"۳۹- 


نابلیون . ومثل الفرنسیین فيه العالان مونج . وبرتوللیه . وانتخب الاعضاء الشیخ 
الشرقاوی رئيسًا فرفض أن پلبس الجوکار رمز الثورة الفرنسية وغضب › وعین 
الجترال دیجا ثم خلفه دویوا حاکن مل القامترة , واه الفرشسبیون اقضی متا 
استطاعوا من نفاق ف الاسابیم الأولى لیخدعوا الصریین عن حقيقة الاحتلال وبلغ الامر 
ان اعلن انون اث هی وسنوده قد اعتقرا شلام زوتانلیون ليش العمامة والجية 
والققطان ولکن أحدًا من الصریین لم یصدق ذلك . 


د 


وهذا الحادث الفاصل ‏ غزو الفرنسيين لمصر واحتلالهم إياها وقيامهم بحكمها - 
هو الذى عبر عنه مرخ العصر عبد الرحمن الجیرتی بالعبارات التالية الحافلة بالمعانى 
والتی استهل بها حوادث سنة ( ۱۲۱۳ ه / ۱۷۹۸ ج) ق مطلم الچزء الشالث من 
تاريخه : وهی آولی سنی اللاحم العظيمة والحوادث الجسيمة . والوقائع النازلة ء 
والنوازل الهائلة , وتضاعف الشرور وترادف الامور وتوالی المحن واختلال الزمن 
وانعکاس الطبوع وانقلاب الوضوع وتتابع الاهوال واختلاف الأحوال وفساد التدبير 
وحصول التدمیر وعموم الخراب وتواتر الأسباب . ٭ وما کان ريك ليهلك القری 
بظلم وآهلها مصلحون 6 . واستشهاد الجبرتی فى آخر هذه العبارة بالاية القرآنية 
( رقم ۱۱۷ من سورة هود) يؤيد ما سبق أن قلناه أكثر من مرة فى هذا البحث , وهو أن 
الله لا يهلك الناس إذا کانوا مصلحین لأنفسهم وللارض بعمارتها فقد رأینا مرة بعد 
آخری كيف أن السلمین انحرفوا عن النهج الالهی الذی رسمه لهم لیسعدوا فى الدارین 
فحق عليه العذاب لانهع مفسدون »ما نتیجه الظلم والاتصراف فق بلادتا تیصورها 
آحد ضیاط الحملة الفرنسية بقوله : ماذا تجد عند دخولك القاهره ؟ شوارع ضيقة 
قذرة غير مرصوفة , وبیوا مظلمة متداعية , وابنية عامة تبدو وكأنها السجون . 
وحوانیت آشبه بمرابط الخیل » وجوّا عبقا برائحة التراب والقمامة » وعميانًا وعورًاء 
ورجالاً ملتحین وأشخاصًا پرتدون آسمالاً محشورین فى الشوارع أو قاعدین یدخنون 
قصباتهم كالقزدة امام مداخل كوقهم : وفساء فیلات مگرآت:الصورۃ مقؤزات يفن 


وجوههن العجفاء وراء خرق نتنة ویبدین صدورهن المتهدلة من أرديتهن الممزقة , 


سا ور ہک 


واطفالاً صفر الوجوه رقاق الاجساد ینتشر الصدید على جلدهم وینهشهم ال ذباب . 
ورائحة كريهة منبعثة من الاوساخ داخل البیوت » ومن التراب ف الهواء ومن قلى الطعام 
بزیت ردیء ف الاسواق العديمة التهوية . فإذا فرغت من التقرج على معالم الدينة عدت 
إلى منزلك فوجدته خلواً من کل أسباب الراحة ٠‏ ووجدت الذباب والبعوض وضرويًا لا 
تحصی من الحشرات ف انتظارك لتتسلط عليك أثتاء اللیل فتتفق ساعات الراحة واتت 
تسبح ف عرقك وقد نال منك الاعیاء ء تهرش وتنتشم البئور فى جلدك وتنهض ف الصیاح 
وقد اخذ منك السقم کل مأخذ وعشی بصرك وجاشت نقسك وفسد طعم فمك وغطت 
جسدك الدمامل أو القروح على الاصح . ویبداً يوم جدید هو صورة الامس ( نابلیون فى 
مصر الترجمة العربية ص ۱۸۸ ) . 

ولا يظن ظان أن ف هذه العبارات مبالفة فھی حقيقية . وهی صورة مجتمم آهلکه 
الظلم والجهل مدی اثنی عشر قرتا حتی بیوت الأغنياء فان نابلیون دهش عندما نزل فى 
دار محمد الألفى بك ف الأزبكية لیتخذها مقرًا له . وکان الالفی آغنی الماليك فلم يجد 
فیها نعمة ولا آشیاء لها قيمة ء لا آوانی فاخرة ولا ریاشا غالية سوی بعض السجاجید 
البالية وأرائك مقطاة بحریر هالك , ومهما يكن الالفی قد هرب به فهذا الذى وجده 
نابلیون لیس بيت سيد عظیم غنی , وهذه آیضا نتيجة للظلم ٠‏ فان الظلم ینتهی بفقر 
الحاکم وااحکوم وتعاستهما معا ء وأين والل ذهبت ثروة مصر التی كانت مضرب الثل 
ف العصور القديمة ؟ لقد جبی خراجها دون مشقه - عمرو بن العاص فکان اثنى عشر 
ملیون دینار ف العام » فما زالت تتناقص حتی غرق البلد ف الفقر والتعاسة . وقبل 
الغزو الترکی لصر زار مصر سائدا سفیر ایطالی آسبانی یسمی ماریتردی انجلاریا . 
فاندهش من فقر البلاد حتی أن قنصوة الغوری سلطان مصر کان یستقبل ضیوفه فى 
رحبة قصره ف القلعة جالسَّا على دكة من الخشب وعلیه ملایس كثيرة باهتة الالوان ء 
وهذا هو سلطان الماليك . ولکنه كان سلطانا لصا ولیس هذا کلامی . بل کلام ابن 
إیاس ؛ لان الغوری عندما آراد آن يبنى مسجده المعروف بمسجد الغورى لم يجد مالا 
يبنى به , فصار يأمر العمال بسرقة الأعمدة والأحجار من المساجد الأخرى . فأطلق 
ظرفاء المصريين على جامع الفوری اسم المسجد الحرام لأنه بنی كله من الحرام . 
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تلك هى بداية العصر الحدیث أو عصر النهوض كما نسمیه . عرضتها عليك لکی 
تکون لديك فكرة عن الشوار الطویل السذی قطعناه فى آقل من قرنين من الزمان ‏ وما 
قرنان ف حساب عصورنا الوسطی ؟ ولو لم یدخل الفرنسیون مصر ویحطموا جدران 
السجن الرهیب الذی کنا نعيش فيه لکنا إلى يومنا هذا نعيش ف حکم مماليك من آمثال 
مراد وإبراهيم والبردیسی والالفی ولکنا إلى يومنا هذا نرسف.ق آغلال الظلم الترکی 
الذی عم کل أهل الدولة العثمانية وأولهم الاتراك . فقد کانوا وهم السادة آتعس من 
الرعايا ؛ لان العقلية التركية بعد عصر سلیمان القانونی دخلت فى رکود رهیب , 
وسلیمان هذا الذی یلقبه الأوروبيون بالفخم هو الذی منح الاجانب الاوروبیین جمیقا 
تلك الامتیازات الغريبة التی جعلت الاجنبی يعيش فى بلاد الدولة العثمانية السعيدة 
آسعد من أهل البلد , ونحن الصریین لم نتخلص من ذلك الوضم الهین إلا سنة ۱۹۳۸ 
فى معاهدات مونتریه بعد معاهدة ۲ ولا عجب في هذه الحالة أن نسمع مثلا یقول : 
إن الصیاد العثماني [ذا آراد أن يطارد أرنبًا رکب عربة يجرها ثور » وهذه هی طریقته فى 
العمل والتضرف . 


ا باد بث 


وتاريخ الفكر العربی خلال عصر النهوض يبدأ من هذه الصورة المخيفة ؛ فبعد 
مظالم الأتراك والمماليك والاحتلال الفرنسى القصير المدى الذى تحول بعد هدنة 
قصيرة إلى استبداد غاشم نهاب وخاصة بعد ثورة القاهرة على الفرنسيين وقتلهم دوبوا 
حاكم القاهرة الفرنسى فى أكتوبر ۱۷۹۸ء والفرنسيون مضوا على أى حال سنة ۰۱۸۰۱ 
بمقتضى معاهدة إميان مع الإنجليز الذين وضعوا أعينهم من ذلك الحين على مصر . 
فرسموا سياساتهم على أساس الاستيلاء عليها وتحويلها إلى مستعمرة إنجليزية 
ومحطة فى طريق مستعمراتهم ف الهند وبقية آسيا وإفريقية . وبعد خروج الفرنسيين 
عادت مصر إلى حكم الأتراك , والشيخ عبد الرحمن الجبرتى وهو آخر أهل الفكر 
المصريين فى العصور الوسطى وأولهم ف العصر الحديث يضطر إلى النفاق خوفا على 
حياته بعد خروج الفرنسیین شأن معظم رجال الفکر العربى فى عصور الظلم فقد 
خشی مغبة بعض عبارات أوردها فى تاريخه مدخا فى بعض مظاهر الحضارة الفرنسية 


شر وك 


مثل الدیوان ونظم الحاکمة وصدق العاملات التجارية فالف کتابا جدینا إلى جانب 
تاریخه كله نفاق وکذب وسماه « مظهر التقدیس فى خروج الفرنسیس » کال فيه الذم 
للفرنسیین وا مدیح للأتراك كيلا منفرا واعلن استبشاره بعودة الاتراك لحکم مصر 
إعلانا كاذبًا سمجّا , ولکننا لا نقسو فى الحکم على عبد الرحمن الجبرتی لهذا السبب فما 
کان الرجل إلا مفکزا مصريًا مستضعفا لا یامن سیف الجبار التركى » ولکنه لم ينج من 
سیف جبار مصر الجدید محمد على الذی أضمر له السوء لعبارات سمع أنه قالها فى 
تاریخه فى نقد نظامه فدبر اغتباله » والمسكين سقط تحت سكاكين القتلة وهو عائد ال 
بيته من شبرا فى ليلة ظلماء هی ليلة ( ۲۷ رمضان ۱۲۳۷ھ / ۲۲ یونیو ۱۸۲۲ م) . 

ومحمد على ذلك الجندی الأرناءوطى الذکی الرتزق الذى دخل مصر فى جملة جنود 
الاتراك الذين عادوا إلى مصر استطاع استعمال المصريين الطیبین فى الانتقال من قائد 
فرقة من الجند الالبان الذين کانوا یبدون کالتسولین إلى مرشح الصریین لولاية مصر 
على رغم السلطان . ثم تولی آمور مصر بارادة شعبها وزعامة شیخها عمر مکرم » وما 
كاد یستقر ف الولاية سنة ۱۸۰۵ حتی عاد القهقری بالفکر السیاسی » واتجه إلى 
استجلاب جند مرتزق من السودانیین لیحکم بهم مصر حتی نبهه إلى خطثه الکولونیل 
سيف الفرنسی , الذى قال له : إن خير ما يعتمد عليه هم رجال بلده وإنهم فى فرنسا 
ینششون جیوشهم من فلاحی فرنسا الذین یأتون بهم من لافاندیه وعسفوینا 
ونورماندیا وغيرها . ویدربونهم فیصبحون من أحسن الجنود . وفعل محمد على ذلك ء 
وأنشأ الجیش الصری الذی ثبت عرشے , وقام بالفتوح العظيمة فى کل اتجاه ء 
والکولونیل سیف هذا الذی يعتبر بحق من منشئی جیش مصم آثبت أنه من اکثر الناس 
إخلاصا لها فأسلم وتسمی بسلیمان الفرنساوی . وهذا الرجل العظیم عدا على ذکراه 
حاکم چبار هو جمال عبد الناصر الذی ازال اسمه وتمثاله من أحد شوارع العاصمة 
وقد جری ف ذلك على تقليد نکران الجمیل والعدوان على الخلصین . 

وهو تقلید دائم جری عليه الطفاة الستبدون الذین اشرنا الیهم فیما سلف من هذا 
الکلام . 

وقد جرینا على القول بأن محمد على هو منشیء مصر الحديثة , وهذا حق 
وصدق » ولکنه لم يكن رجلا عظيمًا لولا شعب مصر الوهوب الذی استجاب بطبعه 
المشارى اثداء الحفتارۃ:واکیر تنعل ذلك هو أن مضر هو اليلد العترنی الوحيد 
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الذی اتصل فيه تقلید أهل الفکر رغم سوء الأحوال وسلسلة المؤرخين العظام التی 
انتهت بابن إياس الحن فى واستمرت بعبد الرحمن الجبرتی الذی لم يكن مؤرخًا 
فحسب , بل كان مفكرًا متطلغا إلى المعرفة بصورة تستوقف النظر . فقد کان إذا علم أن 
الفرنسیین علقوا على الحوائط منشورا خرج رغم حظر التجول لینقل نص النشور وف 
يده شمعة » لان الناس کانوا یمزقون النشورات الفرنسية إذا طلم النهار » وخلفه فى 
سلسلة تواریخ مصر على باشا مبارك ثم عبد الرحمن الراقعى . وهو صاحب آخر 
الدونات الکیری فى تاريخ مصر . 

وف سنة ۱۸۲٦١‏ بدأ محمد على بتوجيه من الفرنسین ۔۔ فى إنشاء المدارس 
النظامية بادًا بمدرسة أركان الحرب ف أبى زعبل ء ولم يكن من طلابها مصرى واحد . 
بل كانوا من أبناء الترك والمماليك الشركس الذين ورثهم محمد على من المماليك الذين 
قضى عليهم . وكان فيهم آرمن ويونان وكل جنس إلا المصريين ! وعندما شرع فى إرسال 
البعشات ف نفس العام كان معظم المرسلين إلى فرنسا من غير المصريين » والخوف من 
أهل البلد تقليد غبى سار عليه حكام السلمین بكل احترام » ولكن نصحاء محمد على من 
الفرنسيين نصحوه بأن يبعث معهم أئمة للصلاة حماية لهم من الانحراف ووقع 
الاختیار على ثلاثة أئمة كان منهم رفاعة رافع الطهطاوى ( ۱۸۰۱ ۱۸۷۳۰ ) وقد عاد 
معظم المبعوثين إلى مصر وخدموا بصدق وإخلاص وصاروا مصريين مخلصين . ولكن 
أنبغهم جميعًا كان الشاب الأزهرى الذى أرسلوه معهم إمامًا , فقد تفتح ذکاؤہ وذهنه 
المصرى المتحضر فأتقن الفرنسية وتنبه إلى نواحى القوة ق حضارة الغرب . وأصبح من 
أعلام الفكر ‏ بل أول الفکزین العرب المحدثين , وهذا المصرى الأزهرى الذى ولد ف 
طهطا بمحافظة جرجا تعلم ووصل إلى العالمية الأزهرية ء ثم التحق بخدمة الجيش 
واعظًا وإمامًا سنة ۰۱۸۲۶ ثم أرسل إلى باریس إمامًا للبعثة المصرية ء وأثبت أنه مفكر 
أصيل : أتقن الفرنسية ونبغ فى النقل منها إلى العربية , وهو وتلاميذه نقلوا إلى العربية 
عشرات كتب العلم الأوروبية فى كل علم وفن ء وأنشأ مدرسة الألسن سنة ۱۸۳٦‏ 
وبفضل رفاعة وتلاميذه أصبحت اللفة العربية لغة مصر الرسمية . وحلت محل 
التركية , وأنشئت مطبعة بولاق وآخذت تخرج للناس ذخائر العلم الحديث ؛ ويدأت 
حركة إحياء التراث أى نقل الماضى إلى الحاضر ونقل العلم الغربی أيضًا . 

وكل هذا عظيم » ولكن الذى يستوقف النظر هو رفاعة رافع المفكر » فهذا الأزهرى 
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النابغ تولف كايا عظیمّا یسمی « مباهج الالباب الصرية بق مناهج الآداب العصريةء 
یتحدث فيه عن الحضارة الغربية حدیث الفاهم العارف , فهو یمتدح الحرية 
والدیمقراطیه ویعجب بالبرلان والصحافه . وحریتها . وتعجبه عناية الناس بشئون 
المدن والبلدیات : وتستوقف نظره نظافة الدن وجمال تنسیق شوارعها واشجارها 
ورشها بالماء وهی آشیاء نسیناه ا نحن ف مدننا الیوم . ونرتد بها الیوم إلى الوراء . 
فتصبح قری ضخمة أو تجمعات سكانية بلا نظام ولا هيئة ولا قانون بلدیات ؛ لان. 
الذين یشرفون على شئون آلدن عندن ا اليوم یقفون عشرات السنین وراء رفاعة 
الطهط‌اوی , وهذا الشيخ الازهری یمتدح التمثیل والسارح والسرحیات والاویرات 
بینما شیوخنا الیوم لا یکادون یحفلون لذلك , وجامعة الازهر الجديدة التی 
استحدئوها أيام عبد الناصر لیس فیها إلا القلیل چدّا من الاساتذة من مستوی رفاعة . 
لأن هذا الرجل قرأ کتب مفکری عصر الأنوار : وتحمس لونتسکیو . وقال إنه اہن 
خلدون الغرب , ورفاعة رافع الطهطاوی ذلك النابغة الذی کتب هذه العانی الجليلة عاد 
فاکدها فى کتاب آخر یعتبر وسام شرف على صدر الفکر الصری هو « تخلیص الابریز 
فى تلخیص باریسز » وهو بلا شك علامة واضحة جدا فى طریق نهوض الفکر العربی 
كله . فهذا الأزهرى يرى أن أهل باريس أكثر حضارة من غبرهم ؛ لانهم یعرفون معنی 
العلم والنظام والفن والجمال . ویجعلون بلدهم عاصمه النور . وهو لا ینکر سفور 
المرأة الفرنسية مع الحشمة والوقار والادب واحترام الاسرة » ویدعو إلى خروج المواة إلى 
میدان العمل . ویری أن ذلك يشعرها بکرامتها ویخرجها من ظلام حياة الحریم 
ومؤامراته ‏ بل هو یؤمن بالحرية والدستور . ویقف بفکره مع الشعب الفرنسی الذی 
ثار على الملك شارل العاشر وأسقطه وأتی بملكية لوی فیلیب الدستورية ء وتشاء 
مصادفء سعيدة أن يذهب إلى السودان بعد إغلاق سعید بن محمد على للمدارس فى 
مصر » ویعمل ف الدرسة الابتدائية التی آنشئت ف الخرط وم » وهذه الصادفة رمز على 
وحدة وادی النیل . ثم يعود إلى مصر سنة ۱۸۵۶ ویولیه محمد سعيد وكالة مبرسة 
الجهادية ء وکان ناظرها ذلك الرجل العظیم سلیمان الفرنساوی الکولونیل سیف , 
وهکذا یلتقی هذان العلمان على بساط العلم وخدمة الوطن الصری . بل إن هذا الرجل 
ينشىء سنة ۱۸۷۰ مجلة « روضة الدارس » آول صحيفة ثقافية فى مصر . وقیها یکتب 
نفر من آعلام النهضة الفكرية : عبد اله فکری باشا الشاعر والسیو بروکش باشا ناظر 
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مدرسة اللفة الصرية القديمة وطليعة الأجبتولوجيين ومحمد على البقلی باشا طليعة 
الاطباء فى نهضة مصر الحديئة ء وهو من تلامیذ رفاعة ء ومحمود باشا آلفلکی من 
طلائع أهل العلوم فى مصر . وصالح مجدی الادیب الذی خلف لنا كتابًا جمیلا عن حياة 
استاذه رفاعة اسمه « حلية الزمن بمناقب خادم الوطن » . وأحمد ندا عالم النبات ء وابو 
السعود آفندی محرر جريدة « وادی النیل » والشيخ حمزة فتح الله وائد اللفویین 
والنحویین العرب ق العصر الیک والخلاصة آن رام رافع بتشاطه التجدد 
وذکائه التوقد وإيمانه العمیق ببلاده والعروبه والاسلام کان مدرسه ورائد نهضه 
وباعث فکر , وقبل رفاعة لم يكن هناك فکر عربى حى » وبعده تستطیع أن تتحدث 
بحق عن ذلك الفکر العربی الذى نهض به رفاعة رافع الطهطاوی وزملاژه وتلامیذہ . 
فاکمل بذلك ما كان یحلم به شيخه حسن العطار شيخ الأزهر ف أيامه . وهو کذلك كان 
شيخًا عاًا شاعرًا مجددًا واسع الذهن . وهو ف تاريخ نهوض الأزهر شعاع الفجر 
الذى سیصبح على ید محمد عبده وجيله نورًا باهرًا . 

ویلی رفاعة الطهطاوى ف قيادة النهضة الفكرية فى مصر على باشا مبارك ( ۱۸۲۶ 
۲۳ م ) وهو مثله مصرى صميم من الريف » مثله ف ذلك مثل أحمد عرابی ومحفد 
عبده وسعد زغلول وغالبية من قام على أيديهم بناء مصر الحديثة . فإن على مبارك من 
أبناء قرية برنبال الجديدة مركز دكرنس ( محافظة الدقهلية ) وهو من آسرة طيبة . 
ولكنه لقى فى حياته شقاء بالغا يرجع معظمه إلى سوء أحوال مصر خلال ذلك العصر . 
فهو عصر إسماعيل ہما فيه من تطورات وأزمات وتغيرات وشدائد حاسمة ء وقد شق 
على مبارك طريقه بجهد بالغ وإضرار يدعو إلى الإعجاب ولكن سيرته تقص كذلك جانبا 
من شقاء الفلاحين المصريين أيام سعيد باشا وإسماعيل باشا وقد نجح ف النهاية فى 
دخول كُتَّاب قرية ابی العز ثم انتقل إلى المدرسة الابتداثیة بقصر العيثى , ثم مدرسة أبى 
زعبل ثم مدرسة الهندسة ( المهندسخانة ) ثم أرسل ف بعثة إلى فرنسا ليدرس الهندسة 
( ۶ ۱۸6 ) ثم عاد ال مصر ا وتعرف بذكك النرجل العظیم سلیمان باشا 
الفرنساوی القائد العام للجیش الصری إذ ذاك ء ثم آصبح ناظرا للمهندسخانة وأرسل 
للاشتراك في حرب القرم ثم عاد واشترك فى مشروعات هندسية کبری » وعندما أنشئت 
الوزارة المصرية الأولى سنة ۱۸۱۸ ثول وزارة الاشغال والعارف » وهو آول نصری 
يصل إلى الوزارة من آیام الفراعنة » وهنا فى وزارة العارف قام على مبارك بدور حاسم 
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ف نهضة مصر العلمية فهو الذی وضع لائحة قانون التعلیم وأنشأ الدارس الابتدائية 
مایو ۱۸۱۸ وأنشاً مدرسة دار العلوم ۱۸۷۲ء ودار الکتب ۱۸۷۰ ۰ ومجلة « روضة 
الدارس » وألف کتاب « الخطط التوفيقية » على غرار « خطط القریزی » وهو کتاب 
جليل فى عشرین مجلداً . وإذا کان دور على مبارك ف النهضة العلمية عظيمًا فان دوره 
ف الکقاح الوطنی كان قلیلا لأن على مبارك کان من رجال السلطان يؤثر الطاعة للحاکم 
ولهذا کان موقفه من الحرکه العرابية غير مشکور ولکنه على أى حال قام بدور عظیم فى 
الحركة العلمية والفكرية » وعندما توق ف ( ۱۶ نوفمبر ۱۸۹۳ م) انتهی دور رجال 
الدولة ف النهضة الفكرية وانتقلت قیادتها إلى الشعب فقد كانت الثورة العرابية قد 
قامت ونامت ودخلت البلاد تحت الاحتلال الانجلیزی وانتقل النشاط كله إلى رجال 
الشعب الذین کان وا یکافحون الاستعمار . وکانت الدارس بکل آنواعها قد کشرت 
وتحطمت جدران عصور الظلام ودخلنا فى عصور الکفاح للحرية . 
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خلال النصف الثانی من القرن التاسع عشر ساءت الامور ل مصر نتيحة لسوء 
سياسة ولاة مصر بعد محمد على وتزاید آطماع دول الغرب فى ذلك البلد الذى کان 
حاکمه من آسرة محمد على عَلى رأس التآمرین عليه , وتبین للمصریین أن لا سبیل لهم 
إلى الخلاص إلا بالاعتماد على آنفسهم ومن هنا كانت الثورة العرابية التی اشترکت 
آوروبا كلها مع تركيا والخدیوی توفیق فى اجهاضها. وانتهی الامر بالاحتلال 
البریطانی لصر فى سبتمبر ۱۸۸۲ . 

هنا تدخل الوطنية الصرية فى صراع الاستقلال الذی بلغ ذروته مع ثورة ۱۹۱۹ 
التی بدأت فى تاريخ مصر والشرق عصرًا جدیدا. الثورة لم تكن مجرد ثورة سياسية 
عسكرية بل كانت بدایه نهضه شعب سبقتها ممهدات سياسية ونقافیه طويلة المدى 
آلمتا ببعض آطرافها فیما قلنا عن رفاعة الطهطاوی وعلی مبارك . 


روب 


النفوض ومغتاه 


لا يستطيع أى إنسان مفرد - مهما بلغت ملکاته وقدراته - أن یصنع شيئًا كثيرًا , 
والاعمال والحرکات الكبيرة كلها جماعية . فالنهضة لم تكن من صنع رجل واحد . 
والذین یقولون : إن آرازموس هو باعتها مخطئون ؛ لانه واحد من جماعة ء والاقکار 
العظيمة التی تحدث حرکات کبری تولد فى الغالب ف آذهان جيل أو اجیال من الرجال . 
والجیل كله بل الاجیال التوالية تصنم التغيير العظیم الحاسم . وأرازموس 66100۲۱5 
Erasmas Raterdem Us‏ ( ۱۹ ۱۵۳۱-۱۶ ) لم يكن إلا صاحب الدعوة الأولى . 

وهذه الدعوة كانت ف قلوب الکثیرین . فلم يكد آرازسوس یفتح فمه داعيًا إلى 
التخلص من قيود الفكر التى قرضتها الكنيسة على أهل الغرب حتى تجاوبت الأصداء 
بل قام اثنان من الباباوات بتبنی الدعوة هما : يوليوس الثانى وليو العاشر . وتدفق 
السيل فكتب أريوسطو ومیکیافلی ودى بميو وكاركواتوتاسو . وظهر كبار الرسامين 
والنحاتين يحاكون أعمال الإغريق والرومان : دوناتيللو وفرا انجیلو ورافایلو ومیکل 
أنجلو . ثم يظهر ف فرنسا رايليه وروفسار ودويابى وجماعة المجرة ( لایلیاد مآ 
6 . ويظهر من بين هؤلاء ميكل انجلو رسامًا ومثالاً یقوق کل ما عمل الیونان 
والرومان ثم يكون ليوناردو دافنشی العجيب . فهو رسام ومثال ومخترع ورياضى 
وصاحب خیال علمی بعيد يصل به إلى تصميم الطائرات . وجاليليو جاليلى الفکر 
الكاتب المجدد . ویخرج الفكر الأوروبى من ظلمات العصور الوسطی ویزند إلى علوم 
الإغريق والرومان باحقًا عن الطريق ويجد طريقه ف النهاية ويكون النهوض الشامل . 

وكذلك كانت حركة تجدید الفكر الفربی العروفة بعصر الأنوار فى الفرنسية وعصر 
الاستنارة أو التنور فى الإنجليزية 0۵۱۵۷6۲066 Age Of‏ 10 ابتداء من القرن 
السابع عشر . وكانت عمل سلسلة ضخمة من الرجال أظهرهم مونتيسكو وفولتير . 
وجان جاك روسو ء وسان سيمون ء وبيكون . وهيوم ء وهوبز . وبدون هذا العمل 
الجماعى ويتعاون فيه الرجال من آبناء الجيل الواحد والأجيال التعاقبة لا تكون حركة 
فكرية واجتماعية أو سياسية ء وتلك ناحية من أكير نواحى الضعف ف تاريخنا الفكرى 
والاجتماعی والسیاسی . فان الفردية هی السمة الغالبة والعمل الجماعى منعدم . 
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ولهذا فقد لاحظت معی فیما حکینا من تاريخ الفکر العربی أنه كله اعمال فردية لا 
حرکات متصلة » وهذا من أكبر آسباب الرکود والتدهور مع أن روح الاسلام تؤيد 
الجماعة للفرد , والله سبحانه عندما یخاطب الناس داعيًا لهم إلى الایمان والخیر 
والعبادة والصلاح يخاطبهم جماعة يا أيه اَدِينَ منوا ونوا َوَامِينَ باقشب 
شُهَداءَ لله > ( النساء ١55 / ٤‏ ) فإذا آراد أن يلفت الإنسان إلى نقائصه أو يلومه 
خاطبه مفردا : يا آیها الانسان مَاغَرَّكَ برب لیم ٭ الذى خَلَفَكَ قَسَوَاكَ 
مت ( الاتقطار ۸۲ / ۷ ) و لقن خَلَقْنَا اْإِنْسَانَ ق خسن تقویم * ثم 
دا أشقل شافلین 4 (التین 5.4/55 ) و ان الانسان لود کفار 4 
(إبراهيم ۱۶ / ۶) وغتر ذلك كثير جذا . 

والذین يؤرخون لنهضة الفکر العربی على آنها من صنع الامام محمد عبده أو من 
صنعه مع جمال الدین الأفغانی مخطئون , فما كان هذان الرجلان ‏ مهما بلغت 
ملکاتهما - لیستطیعا شيئًا كثيرًا فإذا کانا قد صنعا فلا بد أنه كانت معهما وقبلهما 
وبعدهما جماعات على مستواهما عملت وتجاوبت وتعاونت فکانت النهضه الفكرية 
والسياسية والاجتماعية . فمحمد عبده سبقه وشارك فى تكوينه الشیخ درویش 
والشيخ محمد ظافر الطرابلسى » وهما ول من فتح ذهنه على نور العلم » والشيخ 
حسن العطار عالم الأزهر الجليل وشيخه (۱۷۷۹۔ ۱۸۳۰م ) وهو الذى اختار رفاعة 
رافع الطهطاوى ( ۱۸۷۳-۱۸۰۱ م ) ليكون أحد أثمة البعثة المصرية إلى باریس ؛ وهو 
الذي اه الفرنسية وعلوم الغرب ٠‏ وكان كذلك شيخ محمد عبده فقد كان 
رئيسًا لتحرير الوقائع المصرية ثم خلفه فى ذلك محمد عبده ثم تولى مشيخة الأزهر وهو 
رائد من رواد النهضة الفكرية العربية »لم يأخذ حقه من العناية والدراسة بل كان 
الشيخ محمد المهدى شيخ الأزهر سنة ۱۷۹۸ م ء صاحب الفضل الأكبر فى حصول 
الشيخ محمد عبده على العالمية وكادت لجنة الامتحان ترفضه بسبب علاقته بالشيخ 
جمال الدين الافغانی وبسبب مقالاته الحرة ف الوقائع المصرية ؛ وهنا حسم الشیخ 
الهدی القضية وكان رئيس مجلس الامتحان فقال : لو كنت اعرف درجة فوق العالمية 
من الدرجة الأولى لمنحتها له ... وانتهى الأمر بنجاح محمد عبده بالعالمية من الدرجة 
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الثانية . أقول ذلك للذین يصرون على الحصول على الدکتوراه بدرجة الامتیاز ثم 
يكونون بعد ذلك كالبالون المنتفخ تمسه بدبوس فیصبح لا شىء .. 

كان هناك جيل إذن من أهل الفكر المتيقظين وهو الذى استقبل آراء محمد عبده 
والأفغاتى وسار بها إلى الأمام وجعلها حركة نهوض فكرى اجتماعى سياسى عام لصر 
والعالم العربى كله . 

وتظهر روح الجماعة هذه فى إنشاء مجلة « العروة الوثقى » فى باریس » كان جمال 
الدين الافغانی عندما نفى إلى باریس قد استدعى محمد عبده من بيروت فى ( ۱۳ 
سبتمبر ۱۸۸۳م ) ليؤلفا جمعية العروة الوثقى من أعضاء من شتى أرجاء الوطن 
الإسلامى وليصدرا صحيفة باسمها ( عبد الحليم الجندی : محمد عبده 54 ) ء وصدر 
العدد الأول منها ف ( ۱۳ مارس ۱۸۸١‏ م ) ولقيت رواجًا واسعا ء ولو لم يكن هناك 
جمهور يقبل عليها لما كان لها من رواج . 

وإذا أردنا أن نلقى جماعة الرواد الذين صنعوا حقّا النهضة الفكرية العربية 
ونتبين روح الجماعة فى ذلك العمل . فإننا نلقاهم بعد العروة الوثقى فى الجمعية الخيرية 
الإسلامية ثم فى صالون الأميرة نازلی فاضل . 

ونحن لا نعرف الجمعية الخيرية الإسلامية إلا على أنها هيئة وطنية أنشئت لإقامة 
مدارس مصرية عربية إسلامية ء تقدم للطلاب المصريين ما كانت تحرمهم منه مدارس 
الحكومة التى كان يشرف عليها الإنجليز ويحرصون على ألا يتخرج فيها إلا كتاب فى 
الدواوین » ولکن الحقيقة أن الجمعية كانت تجمعًا فكريًا عظيمًا ؛ فقد دعا إلى إنشائها 
محمد عبده فى « العروة الوثقى» فى باریس فلما أتيحت له فرصة العودة إلى مصر 
أنشأها مع فريق كبير من دعاة النهضة الفكرية السياسية الاجتماعية وكان الشيخ 
محمد عبدہ أول رئيس لها سنة ۱۹۰۰ م ء وقد استجابت الأمة لدعوتها فتبرع 
القادرون من أهل مصر با ال الكثير بل اشترك ف العمل والتبرع نفر من أفراد الاسرة 
الحاكمة منهم الأمير حسين كامل بن الخديوى إسماعيل ققد رأس إدارتها بعد وقاة 
الإمام سنة ۱۹۰۰ إلى جانب رياسته لجلس شوری القوانین سنة ۱۹۰۹ م ء وظل فيها 
حتى تولى العرش خلفا لعباس حلمى سنة ۱٩۱۶‏ م ۰ وكان يقول عن الإمام : ( استاذی 
الذلى شرف علينا روحه الآن , ولولاه لم أكن آنا مسلمّا ) . 
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وظل یرعی الجمعية طوال حیاته وقد أنشات الجمعية مدارس كثيرة ابتدائية 
وثانوية ومنها مدرسة بنات » ولکن الذی بهمنا هنا هو أن مجلس ادارة الجمعية کان 
يضم نخبة رواد الحركة الفكرية ومنهم سعد زغلول » وإبراهيم الهلباوی » وقاسم أمین 
وحسن عاصم وکان شخصية جليلة مثقفة عظيمة الاثر ف تاريخ النهوض الفکری › 
وقد کان مشرفا على التعلیم فى الجمعية وعين فى نفس الوقت رئيسًا لدیوان الخدیوی 
حتى سنة ۱۹۰۶ م وكان رجلاً مستقيمًا كالسيف مؤمتًا ثابت الإيمان بكل ما يعمل , 
وهو الذى أشرف على برنامج التعليم العربی الإسلامى الصحيح فى الجمعية ء وخلفه في 
هذه الوظيفة بعد وفاته عبد الخالق ثروت باشا وظل يشغلها بعد أن صار رئيسًا 
للوزراة ثم خلفه الاستاذ محمد خلاف الذى كان من أقطاب منشئی لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ء وق هذه الجمعية نلقى على فخرى وكان مستشارا بالمحكمة المختلطة 
وعلامة ومفكرًا جلیلاً , وکان من آکبر أنصار مصطفى كامل الذى قال في تأبينه : إن 
الفقيد كان موهلا بفطرته وعلومه وأخلاقه وآرائه وهمته واقتداره لأن يكون من أكبر 
قادة الأمم وباعثى روح الحياة والنهوض فيها . (عبد الحليم الجندى : محمد 
عيده ۱٩‏ ) . 

وف الجمعية الخيرية الاسلامية کذلك نلقی محمد فرید وقاسم أمين ولطیف سلیم 
وغیرهم کٹیرون » وکانت الجمعية تجتمم فى مبنی قبة الغوری شم انتقلت ف سنة 
۶ م إلى سرای وسط آرض مساحتها ۱۱۹۶٩‏ مرا مريعًا فى درب الجمامیز آوقفتها 
علیها السيدة خديجة برهان . وحضر حقل افتتاح القر الجدید السلطان حسین کامل . 

وتستوقف نظرنا الجدية التی كانت الجمعية تدير بها آعمالها ء فهی تعمل بجد ف 
تکوین شباب مثقف وطنی عربی اللسان یعرف كيف يخدم نفسه ووطنه . وإقبال 
الأغنياء والأوساط على التبرع لها بالاموال والعقارات دلیل على آنها كانت حركة قومية , 
وقد كان الانجلیز فى ذلك الحین یعملون جاه دین ف إيذاء مصر وتمکین الاستعمار 
منها. 

ومن أسوأ ما فعلوه فى ذلك هو أن إلدون جورست وهو الندوب السامی الذی خلف 
کرومر اجتهد ف الایقاع بین الا قباط والسلمین , فأوعز إلى بعض السفهاء بمهاجمة 
الاقباط وآوعز إلى بعض الاقباط باقامة المؤتمر القبطی فى مارس سنة ۱٩۱۱‏ م۰ وبدت 


سرد ہت 


فى البلاد طلائع انقسام طائفی تطرف فيه بعض الناس مثل الشیخ عبد العزیز جاویش 
وهو ليس مصریا ء واندفع فيه بعض الاقباط مشل توفیق دوس , ولکن محمد عبده 
وإخوانه جمیغا تصدوا لایقاف هذا التفریق الخطر وأظهر زعماء الاقباط من الوطنية 
والتعقل ما قضی على تلك الفتنة . وهذا برهان قاطع على ما یتمتع به اقباط مصر من 
الوطنية والحکمة وبعد النظر . وق مؤتمر الصالحة الذى عقد فى هلیوب ولیس نشهد 
مشهدًا مجيدًا من مشاهد وحدة مصر ووطنية اهلها وسنری أكبر مظهر لذلك عندما 
تقوم ثورة ۱۹۱۹م » وینضم إليها إلى جانب سعد زغلول نفر من خيرة آبناء مصر من 
الاقباط من أمثال : مکرم عبید » وواصف غالى ء وسینوت حناء وفخری عبد النور . 
وجورج خیاط , وغیرهم ممن يرتفع بهم رأس مصر . وفصّلْتٌ الکلام فى ذلك ف کتاب 
سایق ی هو « دراسات ف ثورة سنة ۱۹۱۹ ». 

والظهر الثانى الذى تتجلی فيه روح جيل النهضه هذا هو صالون الاميرة نازی 
فاضل وهی أميرة من فرع الأمير مصطفی فاضل الذی اقصاه |سماعیل عن الحکم 
بالفرمان الذي حصل علیه بحصر الوراثة ق اتات مظه ق ذلك مثل فو حلیم , 
ومصطفی فاضل خاف على نفسه فرحل إلى الاستانة ثم إلى باریس حیث آصبح يحتل 
جناجا من أجنحة آمراء الأتراك الناوئین للسلطان ونشأت بناته نشأة تحریر ء وواحدة 
منهن هی نازی أنشأت فى قصرها منتدی أو صالونا أدبيًا کان يجمع معظم آقطاب 
الفکر فى مصر من آمثال : سعد زغلول . وقاسم أمين » وإبراهيم الهلب‌اوی , وأحمد 
فتحی زغلول » وأحمد حشمت ۰ وحسن عبد الرازق : ولطفی السید ۰ وحقنی ناصف . 
ومحمد طلعت حرب وغیرهم کثیرون » وکانت الاميرة نازلى قد تزوجت خلیل شریف 
باشا سفير تركيا فى باریس ثم طلقت منه وتزوجت رجلا من سروات تونس یسمی 
خلیل بوحاجب الذی تولى فيما بعد رياسة وزراء تونس , وعلیه نزل محمد عبده فى 
زیارته القصيرة لتونس سنة ۱۹۰۳ م . أيام کان منفيا فى باریس . وقصر الأمير فاضل 
هو نواة مبنی دار الکتب المصرية ف باب الخلق التی آصبحت الیوم متحقًا للفن 
الاسلامی ودار الکتب نفسها من آثار محمد عبده ذلك الرجل الفرید الذى خلف لنا 
ترا فكريًا باهرًا وکان على يديه اصلاح الازهر واٍخراجه من ظلمات الرکود والتدهور . 
وبفضله صدر آول قانون لاصلاح الازهر سنة ۱۸۹۲ . 

إذن فقد كانت النهضة الفكرية فى مصر ثمرة عمل جماعی مشترك وحماسه قومية 
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فر مابترمتا هو النڈی أغطاها طف الق خ تایه ال ظقوت میا ويضناك ان 
ذلك میلاد الطابم فى مصر . وأول مطبعة عرفتها مصر كانت تلك التی أتى بها نابلیون 
معه إلى مصر سنة ۱۷۹۸ م ء ولکن هذه عادت مع الفرنسیین إلى فرنسا سنة ۱۸۰۱ م۰ 
ولكن الحادث الحاسم ف تاريخ الطباعة العربية کان إنشاء مطبعة بولاق أيام محمد على 
سنة ۱۸۰۹م ء ولها تاريخ طويل جميل وفيها طبعت إلى جانب مطبوعات الحكومة أولى 
ذخائر التراث العربی ثم توالت المطابع إلى مصر وكثر تداول الكتب ما بين مؤلفة 
هش ا ق ا مها جات الصاف لام ا کان ااا ف سس فا 
والبداية عند الحمله الفرنسية بجريدتى « لا يكاد اجيبسيان » وهی مجلة علمية ثقافية 
كان ينشرها المجمع الفرنسى , والثانية يومية هی « لوكورييه ديجييبت » وكلتاهما 
بالفرنسية طبعًا , لکن التاريخ الفاصل ف قصة الصحافة العربية كان سنة ۱۸۲۸م ء 
عندما أنشأ محمد على « الوقائع المصرية » التى حکی الدكتور إبراهيم عبده تاريخها 
وأعمالها ف كتابه القيم عن تطور الصحافه المصرية > وق ص ۲۲۵ وما يليها من ذلك 
الكتاب القيم ثبت بالصحف التى ظهرت فى مصر بعد المطبعة الأميرية ؛ فنجد فيها 
صحفاً ومجلات كان لها أبعد الأثر فى تطور الفكر العربى مثل وادى النيل (٦٦۱۸م)‏ ء 
.ونزهةالأفكار ( ۱۸7۹ )۰ وروضة الدارس ( ۱۸۷۰ ), والأهرام ( ۰)۱۸۷۵ 
والحروسة ( ۱۸۸۰ ) . والأهالی ( ۱۸۹۶ ) » وآبو نطارة معظمة ( ۱۸۹۷ ) » والنار 
۱۸۹۸۱ ) » واللواء ( ۱۹۰۰ ) ؛ والأمنة ( ۱۹۰ ) » والجريدة ( ۱۹۰۷ ) ؛ والکشکول 
(٤۱۹۱)ء‏ واللطائف الصورة (۱۹۱۵ ) »إلى آخر تلك الق ائمة التی جعلت الصحافة 
جزء! من حياة الناس وفکرهم ف العالم العربی . 

ف هذه الصحف ظهرت القالات ونشأ النثر العربی الجدید الحر » وف مجلة مثل 
اسان الٹی انكناها عبن الوكين ارقو قى سذ الناس ارات عباس مم وت العفای 
ومصطفى لطفی النفلوطی ومصطفی صادق الرافعی ؛ وق جريدة « السیاسه » شم 
« السياسة الأسبوعية » عرف الناس محمد حسین هیکل وطه حسين ولطفی السید . 
وفیها وق غيرها ظهرت آسماء: ابراهیم عبد القادر الازنی وسلامة موسی ومحمد عبد 
القادر حمزة وأحمد حافظ عوض وقراوا آشعار آحمد شوقی وحافظ ابراهیم وو لی 
الدین یکن وخلیل مطران وغیرهم کثیرون ج ذا ء وهکذا تجدد الفکر الصری العربی 
وخرج من الظلمات إلى النور . 


0 


قصة الفکر العربی الحدیث طویله یعرف معظم قرائی منها اکثر مما أعرف . 
وساحاول قدر الستطاع فى الصفحات التالية أن أعين الراحل الفاصلة ف تاریخ ذلك 
التطور العظیم ‏ ولکنی قبل أن اخطو هنا خطوة لا بد أن أنبه إلى أن الفرق عظیم بین 
النهضه العربية ف مصر والنهضه الفكرية ف لبنان ؛ لان إخواننا اللبنانيين وطائفة 
معينة منهم بالذات تصر على أن تنسب لنفسها فضل النهوض الفکری العریی كله 
فالأمير فخر الدین العنی ( ۱۰۷۲ ١٢٦۱م‏ ) عندھم صنو محمد على مع أن فخر 
الدين كان زعيماً دينيًا ذهب إلى الغرب لیستعین به على الدولة العشمانية . والباباوات 
واليسوعيون ( الجزويت ) استجابوا له وأرسلوا اليعثات وفتحوا أبواب معاهدهم 
للمسيحيين وذلك كله صحيح ۔ 

ولكنه لم يكن حركة نهوض فکری عربى ونحن تعرف مكانة رجال من أمثال القس 
جبرائيل الصهيونى الأهدانى ( ۱۱۰۸-۱۰۷۷ م ) الذى ترجم إلى اللاتينية مختصر 
جغرافية الإدريسى . والمطران جرماتوس فرحات ( 17717517370 م ) ۰ ويوسف 
سمعان السمعانی ( ۱٦۱۸۷‏ ۔ ۱۷۸م ) وأنا شخصيًا مدين بالكثير لأعمال واحد من 
هؤلاء وهو الخورى ميخائيل الغزيرى ( ت ۱۷۹۶ م ) أول من قام بفهرسة مخطوطات 
الاسكوريال ف إسبانيا وما أكثر الساعات التى قضيتها مع كتابه الفريد « المكتبة 
العربية الاسكريالية » . 

ولكن هذه كلها كانت ف الحقيقة خدمات للعرب ف المقام الأول » أما النهضة 
الفكرية ف بلاد الشام ومنه لبنان فترجع حقا إلى ما بين سنتى ( ۱۸۶۰-۱۸۳۰ م) 
وهی سنوات الحكم المصرى للشام أيام محمد على وابنه إبراهيم ؛ لأن بعثات البابوية 
والجهات الأوروبية كان جهدها مقصورًا على المسيحيين وحدهم , فلما جاء الحكم 
المصرى ومعه التحرر الكامل من الأتراك العثمانيين فقد تفتحت آبواب العلم والنهوض 
لكل آهل الشام من غير تفرقة دینیه وأنشئت المدارس والجمعيات العلمية الإسلامية إلى 
جانب المسرحية , وهنا يمكن التحدث بحق عن نهضه فكرية ف بلاد الشام . والشيخ 
ناصيف الیازجی ( ۱۸۷۱-۱۸۰۰ ) . معاصر رفاعة رافع هو أول عظماء الفکرین 
العرب من أهل الشام ویعاصر ناصیف الشیخ إبراهيم الیازجی وأحمد فارس الشدیاق 
تحفة الفکر العربی الجدد الجریء ف القرن ا ماضی وسلیمان البستانی ویطرس 


كن إن وك 


البستانی خاصة الذی قام بأضخم عمل تجدیدی طلیعی ف القرن الاضی بترجمته 
إلياذة هومیروس . وهنا مکان فضيحة لاخواننا فى لبنان وهی أن هذه النزعة التی 
وضعها الفرنسیون والآمریکیون فى آذهان طائفة معينة من أهل لبنان خلاصتها آنهم 
آفضل أهل لبنان وأولى الناس بحکمه وادارته » هذه النزعة آساس نكبة لبنان التی 
يعيش مأساتها الیوم . والأب هنری لانانس الیسوعی الذی کان يتلذذ بمهاجمة 
الاسلام والسلمین ومعاصره الامریکی دانییل يليس الذی انشا الدرسة الأمريكية التی 
تطورت إلى الجامعة الأمريكية لم يكن يخطر ببالهما أن يخدما لبنان بل فرنسا 
والولايات المتحدة وإلى أن تدرك هذه الطائفة حقيقة أمرها وهى أنها جماعة من مواطنى 
لبنان مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من أهل لبنان وأن ولاءهم الحقيقى ينبغى أن يكون 
للبنان والعروية فى جملتها وأن الولاء لباريس أو روما أو واشنطن لن تتشا عنه الا 
الكوارث إلى أن يتبينوا ذلك ويؤمنوا به ويتعرفوا على مقتضاه ؛ فلا آمان ولا سلام لهم 
ف لبنان وبلاد الشام كلها ء ولا آمان للبنان معهم . نصيحة أسوقها فى الطريق إلى طائفة 
لها فى نفوسنا أعمق المكانات ولكن الغرب الأنانى مضلل وخطر ولا ضير عليه فى خدمة 
بلاده فالحياة معركة ولكن الضير كل الضير فى أن يضعف ولاء عربى لوطنه ولفته 
ويحسب أن الأجانب سوف يخدمونه أى يطورون وطنه على حساب آوطانهم وهذا وهم 
وضلال > والدلیل على ذلك أن أهل الفكر ف لينان الذین تجردوا من هذه النزعة من أمثال 
ميخائيل نعيمة ء وجبران خليل جبران وأدباء الهجر آصبحوا عندنا من صناع الفكر 
العربى الحديث وأعلامه . 


هذه التجمعات الفكرية التى أشرنا إليها فى مجالس الشیخ جمال الدين الأفغانى 
ومجالس الشيخ محمد عبده والعروة الوثقى والجمعية الخيرية الإسلامية وصالون 
تا ناو ل تخل و ينعت هنا سم وتان ا وی القضاة ودود 
صحف أواخر القرن الماضى وخاصة المؤيد ( وصاحبها على يوسف ) واللواء ( جريدة 
الحزب الوطنى ) وبقايا مجلس شورى القوانين , كل هذه كانت الأوساط التی نشآت 
وتطورت فيها فكرة ثورة ۱۹۱۹م ء حقا إن تلك الشورة قامت على نحو يبدو كأنه 


اين رك 


مفاجاة عقب ذهاب سعد زغلول وعلی شعراوی وعبد العزیز فهمی إلى دار العتمد 
البریطانی ومطالبته بجلاء بریطانیا عن مصر ( ۱۳ نوفمير ۱۹۱۸ ) ولکنها لم تنشا من 
فراغ ء الحكومة البريطانية رفضت الاذن لسعد وأصحابه ف السفر إلى آوروبا لعرض 
قضية مصر على موّتمرات الصلح فى فرسای . ثم رفضت كذلك الاذن لحسین رشدی 
زكيض الوؤراة ق السفرهغ عدق یاقتاالئٹس الب واستقال حسين رشدئ ۲ 
ديسمير 1514) :ثم رحل السيد ريجيئالد ويتجث عن مصر ( ۲۱ يناير 1414 ) : 
وبرحيله أصبحت مصائر مصر بيد قائد القوات البريطانية فى مصر الميجور چنرال 
واطسن ثم ألقى سعد زغلول خطابه فى جمعية الاقتصاد والتشريع ( ۷ فبرایر ۱۹۱۹ ) 
وفیها آعلن بصراحه بطلان الحماية البریطانی» عن مصر وطالب بالغائها وه ذا هو 
الميلاد الفعل للثورة ء ثم نشا الوفد وجمعية التوکیلات ووجهت الزعامة الشعبية خطابًا 
إلى السلطان آجمد فؤاد ليقف إلى جانب الشعب ف الطالبه بالاستقلال . وآنذرت السلطة 
الشگرے الوقه واموت رخا بالانصرات هن الهم وهدو تيم بتالعقاب ثم اعتفلت 
سعد زغلول وثلاثه من صحبه ( حمد الباسل : و اسماعیل صدقی » ومحمد محمود فف 
۸ مارس ۱۹۱۹ ) . ثم قبضت علیهم وسجنتهم ثم نفتهم عن مصر . کل ذلك آدی إلى 
انفجار الشورة فى ( ٩‏ مارس ۱۹۱٩‏ ) کل هذه الحوادث الت لاحقة - وقد حرصت على 
ذکر تواریخها لنتضم للقاری» سرعة تلاحقها -ما كانت هذه الخوادث کم عل هذه 
السرعة الا ٍذا کان هناك تمهید فکری لها قامت يه جماعة من أهل الفکر قادرین على 
تأييدها ودفعها إلى الأمام » ولهذا بدأت هذا الفصل بالکلام على هذا التمهید وکیف 
تکونت مجموعة الرجال الذین سیحملون عبء الثورة والسير بها . وق تطور احداث 
الثورة بعد ذلك نلاحظ أن الامر لم یقتصر على رژوس الثورة وقادتها بل إن التمهید 
الفکری الطویل الذي سبقها ودعوات جمال الدين الاففانی ومحمد عبده وزملائهم ق 
تحرير الوقائع الصرية ومقالاتهم فى تلك الجريدة الرسمية , کل ذلك كان قد مهد الجو 
ف البلاد لتلقی الدعوة وتحویلها إلى تورة شعبية ؛ لان دعوات رجال الفکر وأفکارهم 
ومقالاتهم وخطبهم أو كتبهم لا يمكن أن تحرك الحوادت ؛ لان الحوادث تحركها 
الجماهير التی تثور وتحطم وتهدم وتهدد النظام القائم وترغمه على رد الفعل - سلبا أو 
إيجابًا ‏ فتتحرك العجلات ویکون الاندفاع الشعبی الذی یحدث التغيير . 

ولا یمکن تصور اندلا شورة بصورة شتام لكل طبقات الشعب إلا إذا كانت 
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العقول والع واطف مھیاۃ للاستقبال والعمل » ومن هنا لا نتعجپ من أن طلائع 
الجماهير الثاثرة كانت من طلبة الدارس العالية وطبقات موظفى الحکومة وطلبة الازهر 
وزعامات الاقباط ثم عمال السکك الحديدية ومن إليهم ‏ ثم بقية جماهیر الشعب 
الستجیب الغاضب التی اندفعت إلى الشوار ع تحرکها أيديولوجية الحرية والخلاص 
من الستعمر والامل ق إنشاء ال وطن الصری الستقل . وهذه الجماهیر ستصبح من 
الآن فصاعدا القوة الدافعة للثورة العاملة على إحداث التغيير وشیثا فشيئًا ستصبح هی 
البطل الحقیقی للحركة كلها وستسیر وراء الرجل الذی فهمها وعرف كيف یتجاوب 
معها وهو سعد زغلول » وسَتَحْرِجٌ الثورة من ا میدان أولئك الذين لم یفهموها أو یعرفوا 
كيف یتجاوبون معها . 

وما كان عبد العزیز فهمی ء وعدلى يكن » وعبد الخالق ثروت » وإسماعيل صدقی ۰ 
ومحمد محمود بأقل إیمانا بحق مصر فى الاستقلال من سعد زغلول ولکنهم عجزوا عن 
قهم الشعب والاتصال به فترکهم الشعب جانبًا ومضی ف طریقه واضطروا إلى البحث 
عن تأیید لهم من جهات آخری حتی لا یضیعوا تمامًا فانضموا شیا فشيئًا إلى السرای 
وتکونت منهم حکومات القصر والانجلیز التى كانت تعتبر نفسها حکومات العقل 
والرزانة والطبقات الرشيدة وأصحاب الصالح الحقيقية وما إلى ذلك من الشعارات التی 
نادوا بها » آما سعد والوفد وجماهیر الشعب التی أيدتهم » فهذه فى نظر چماعات 
انقصر هي الدیماجوجية والسوقية , والذی غاب عنهم ان هذه الدیماجوجية كانت هي 
الطلوبة ! فقد طالا ترفم أهل الفکر على السوقة أى أهل الاسواق والرعاع والعوام كما 
بینا مرة وأخرى على طول هذا البحث , فقد انتهی عصر طبقات أهل الحکم من الخلفاء 
أو السلاطین ووزرائهم وحواشیهم ومماليكهم ( الذین آصبحوا ملوكا ! ) وبدأ عصر 
الشعت ای ماه الٹائن . 


سج 
۰ 


نخوأدب غربی جدید 


ف الإنجليزية یقول Who Pays The ۳۱۵616۲ Aske For The Tunes‏ ( من 

یدفع لعازف الكمان أجره هو الذى يطلب الالحان ) ء والذى كان یدفع إلى ذلك الحين 

أهل الفكر على عتبات الأقوياء وإهمال الجماهير او « الرعاع » واعتبارهم اما بھائم وإما 
كالبهائم وإما غير موجودين أصلا . وقد ضربنا أمثلة كثيرة جدّا على ذلك . 


HF ¥ 


آما الآن فقد انتھی عصر السيد الذى یدفم وحلّتْ محله جماهير الشعب وهی لا 
تدفم الا لمن تحس أنه ینفعها, انما هی تقرأ وتفهم وترضی أو لا ترضى وتقبل على 
الفکر الذى تحس فيه الأصالة والإخلاص والصدق وتشتری کتبه أو تقرأ الصحف 
التی یکتب فيها وترفض الزيف والقشور . وهذه هى طريقة الدفع الجديدة وتلك عملتها 
وموازینها ف التقدیر . 

لهذا انصرف الناس عن مولفات « صهاریج اللؤلؤ » وظهر الفکر الأصيل الذی 
تخار عن آفکار وعواطف ومعان انسانية ولا عجب والحالة هده أن نری الثورة التی قاد 
صفوفها سعد زغلول فجرت فى نفس الوقت ینابیع الالهام الفکری والقنی فظهر 
العباقرة من کل نوع ومکان . ظهر الجیل الذی نسمیه جيل العمالقة : العقاد . وطه 
حسین » وابراهیم عبد القادر المازنى ء وعبد الرحمن شکری , وسلامة موسی . وأحمد 
حسن الزیات » ومصطفی صادق الرافعی ومن إليهم . حتی حافظ إبراهيم وکان قبل 
الثورة مداحا يدور بشعره على أهل الال والجاه حتی قال شعرا فى مدح اللورد کرومر 
تحول إلى الشعب الآن وصار یقول شعرا وطنٍا إنسانيًا عظيمًا یهز القلوب ؛ لانه 
یخاطب الجماهیر التی لا تمرف النفاق . وهو الآن يطلب رضاها بالتعبیر عن 
أحاسيسها . واحمد شوقی الذی كان شاعر القصر الذی أوسع لنفسه مکانا محترمًا فى 
الفکر العربی ہما آدخله من آفکار جديدة اخترع لها لفه جديدة تجمع بين الرقة والجمال 
والصدق , ثم أحمد بن القاضی الفکر الذی آصبح أديبًا ومرخا للفکر دون أن يتنازل 
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عن ميزان القاضى ومنطقه وحقه فى إصدار الأحكام , ولعل اعظم أدواره ف تاریخ الفکر 
العربى هى إدارته الحكيمة للجنة التأليف والترجمة والنشر التى كانت لسنوات طويلة 
قائدة الفكر العربی الحديث . ' 

يقف بياب ولي النعم والأمراء والأميرات ويقول شعر المناسبات فأصيح شاعر 
الشعب وشاعر العروبة وشاعر الإسلام وشاعر المدائح النبوية الرفيعة . 

ومن حوارى الإسكندرية يطفر سيد درويش منشدًا شعبيًا يتطور مع التيار إلى 
ملحن عظيم ومولف أوبرات ‏ ومحمود بيرم التونسی شاعرنا نحن الرعاع يصبح الآن 
شاعرًا جليلا وأزجاله وكتاباته تهز أفئدة الجماهير وتغضب السلطان والإنجليز فينفى 
من مصر ومن منفاه فى مرسيليا ‏ وهو يعيش عيش الكفاف ‏ مثله فى ذلك مثل الوهرانی 
وابن قزمان يرسل إلى مصر أزجاله ومقاماته ومقالاته التى يتهامس بها الناس وتنتقل 
بينهم كما تنتقل المهربات » ومن نواحی باب الشعرية یخطو إلى عالم الفن محمد عبد 
الوهاب حاملا معه موسيقى جديدة يرحب بها الشعب وينسى معها موسيقى البشارف 
والأدوار التى تتحول بکل رجالها إلى تراث موسيقى قديم يحفظ فى المتحف , ويرتقى 
محمد عبد الوهاب بألحانه إلى مستويات شعر شوقى ومن فى طبقته ويصبح منشد 
العصر الصداح » ومن كوم الزهايرة مركز السنبلاوين تأتى إلى القاهرة بنت فلاحة 
تلبس العقال ‏ أم کلشوم - لتصبح أعظم مغنية فى تاريخ الموسيقى العربية كلها وإلى 
جانب إنشادها العظيم تصبح سيدة مجتمع ومفكرة ذات آراء رفيعة وحول أم كلثوم 
ينشأ جيل عظيم من الموسيقيين يتصدره محمد القصبجى ورياض السنباطی ومن هذا 
كله تتكون الموسيقى العربية الجديدة المضاهية للفكر الجديد . 

ومحمد طلعت حرب الذی كان إلى ذلك الحين يتشاغل بالتاريخ فیولف ف تاريخ 
الدولة العثمانية يتحول إلى اقتصادى ينشىء البنوك والصانم ؛ لأن الشعب الناهض ف 
حاجة إلى مصارف قومية ومصانع قومية ء ويظهر محمود مختار مثالا عجيبًا يرتد إلى 
مصر القديمة ويستوحى فنها لينشىء فنًا مصريًا ف المثالة جديدًا يبهر الدثيا , فى 
الإسكندرية يظهر رسام عبقرى هو محمود سعيد . ويوسف وهبى يضع قواعد المسرح 
العربى مع عزيز عيد وروز اليوسف وفاطمة رشدى ورجال فرقة رمسيس , ونجيب 
الريحانى الذى بدأ حياته مهرجا يكسب عيشه بألاعيب كشكش بك يتحول إلى فنان 


م 


اصیل وفیلسوف مفکر , هذه الحركة كلها لم ینشٹھا سعد زغل ول وحده إنما آنشاها 
الشعب الصری العربی الذی آنشا سعد زغلول نفسه واستجاب لندائه فتفجرت فيه 
جوانب العبقرية ء وهنا - ف ذلك الجو - تنشأ جماعه « الدیوان » وهی أول حركة فكرية 
واعية فى تاریخ القکر العربی وخلاصه رأيها : « إن عصر أدب القصور اللفظی النافق 
السطحی قد انتهی وجاء عصر أدب الصدق والواقعية والابداع والمانی قبل الألفاظ »> 
وکل الذین ظهروا وکتبوا فى عصر النهضة هذا كانوا نقلة ‏ نقلوا الفکر العربی من رکود 
العصور الوسطی إلى حرکه العصر الحدیث : ومن ابواب السلاطين إلى نوادی الناس ء 
ونقلوا التراث العربی القدیم - وکان قد نسی تقریبا إلى العصر الحدیث نفضوا عنه 
التراب وجعلوا یبعشون فيه الحياة ہما نسمیه الی وم حرکه إحياء التراث . ونقلوا الفکر 
الغریی إلى عالم العرب وزرعوا أشجاره وغیروا بذلك شکل بستان الفکر العربی 
وآشجاره وآلوانه وزهوره ونماره . وبعد أن قاموا بهذا الدور الکبیر وهو دور لم یقتصر 
على النقل بل تتجلی فيه الشخصیات واللکات ویتمیز کل منهم بمواهب لا تنکر لى 
الابداع الفکری التعدد الالوان ‏ وکانوا على الجملة أصحاب اسالیب ادبية جميلة وافکار 
جديدة واطلاع واسع واحتاجوا إلى موضوعات یکتبون فیها فتحولوا ف النهاية إلى كناب 
إسلاميين یکتبون ل العبقریات الاسلاميء أو السيرة أو على هامش السيرة , حتی 
محمد حسین هیکل - الذی بدأ حياته الادبية داعية مجددا للفکر الغربی یکتب عن جان 
جاك روسو ‏ اتجه ف النهاية إلى السيرة النبوية والخلفاء الراشدین » وهنا ف میدان 
الاسلامیات مائدة واسعة یجلس الیها کل آدیب عربی معاصر فرغت آفکاره فمال إلى 
لا اللا برف م رس اسف اد تارب هند دغل عام اللسيرة : 
لطه حسين صياغة جديدة لبعض صفحات سيرة ابن هشام . وعبقريات العقاد كلها 
كتب أسلوب . واحد منها يغنيك عن الباقى » وف أسلوب العقاد الفكرى والأدبى القوى 
الرصين يتساوى أبو بكر وعمر وبلال بن رباح والحسين سيد الشهداء والإمام على . بل 
توماس جيفرسون : وجيته ؛ لان عقل العقاد وقلمه كانا مثل البلدوزر يطحن أى شىء 
على المائدة الإسلامية الغنية بكل ما يطرب القارىء السلم » جلس نفر من ادباء الجيل 
الال جو ةة سار ول امس باكر كاله سم الد وطامن انو فاضا رس 
أولئك المبدعين وتضخمت بهذا النوع من المؤلفات أعداد الكتب دون أن تكون فيها 
إضافات حقيقية أو تجديد لتصميم القكر العربی . كلها ديكور جديد لنقس البيت 


َل درك 


القدیم » وهنا لا بد من ذکر ثلائة من مجددی الفکر العربي : جورجی زیدان الورخ 
الادیب الذى کان آول من وضع تاريخًا جديدًا للادب العربی والحضارة العربية ء 
فلا مه موس : 

ولکن أعظم الاشجار الجديدة فى حديقة الفکر العربی الحسدیث هی آشجار 
القصص : القصة القصيرة والطويلة والرواية والسرحية , هذه كلها أشجار جديدة جدًا 
ف بستان الفکر العربي ء ومن الخطا الفادح أن نقول : إن الفن القصصی الحدیث تطور 
للحوادیت أو القامات فهذه آنواع أدبية عقیم لا تتطور ‏ انها کالأقزام تولد وتعیش 
وتشیخ وتموت أقزامًا وهذا نوعها . آما الادب الروائی الحدیث فشیء آخر تماما ء 
شجرة جديدة وإذا كانت الحکایات والقامات أشجار جميز فان فن الرواية الجدید 
شجر تفاح والجمیز لا يمكن أن یکون تفاحًا أبدًا فان القصص بکل آشکاله - هو وعاء 
الابداغ الفکری - لانه صورة الحياة . حياة الناس بکل ما فیها من واقعية وصدق 
والقصص الجید بناء فنی لا مجرد انشاء وهو لهذا آصعب الأنواع الادبية وهنا یتجلی 
لنا حجم الدور الذی یقوم به توفیق الحکیم ونجیب محفوظ ویحیی حقی ویوسف 
[دریس ومحمد عبد الحلیم عبد اش ومحمود تيمور ومن ف طبقتهم من بناة الفن 
القصصی العربی بشتی آشکاله . وان الانسان لیدهش لذلك التوفیق البالغ الذی وصل 
إليه توفیق الحکیم فى المسرحية ونجیب محفوظ ف الروایه والقصء القصيرة ولکن 
دهشتنا تزول عندما نذکر أن هذين العلمین يصدران ف آعمالهما عن ایمان صادق 
بمسئولية الادیب وأمانة القلم ومعرفة تامة بأصول القن الذی یکتبون فيه ء وهما إلى 
جانب ذلك من آصحاب الاطلاع الواسم والداومة على القراءة مع عمق الفکر والصدق فى 
القول والحرص الشدید على الحافظة على الستوی والالتزام بالمسئولية آمام النقس 
أولا ثم آمام الآخرین . 

على أن آهم ناحية فى انشاء الفکر الجدید هی ناحية اللغة ؛ لاننا معاشر العرب لم 
ننتبه أبدّا إلى آهمية اللغة أو قيم الالفاظ , فالالفاظ ف الأدب العربی القدیم یرص بعضها 
إلى جانب بعض كما تنظم اللآلىء فى حفظ لیصیر منها عقد . وهذا هو الأدب ف الفهوم 
القدیم فالالفاظ عندهم كاللآلىء تعطی الحقد شکلا ولکنها لا تعطیه معنی » وقد بذل 
زکی نجیب محمود جهدًا شاقا فى کتاب « تجدید الفکر العربی » لبیان آهمية الالفاظ 
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وانتهی إلى ما انتهی إليه الفکرون غداة الشورة الفرنسية من أن الالفاظ ليست مجرد 
حاملات للمعانی بل ھی نفسها ینبفی أن تکون معابد حية متحركة فاعلة ء والالفاظ 
كما یقولون هی الأدوات التی تصنم الافکار . واللفظ الدقیق فى موضعه الحسوب یقطع 
العنی قطعًا كانه السکین الحاد فإذا لم يكن حادًا مسنوتا فان العانی تظل غامضة 
والفکر كله یصبح خبایا , ومن اسف آننا اسأنا استخدام الفاظ لغتنا وضیعتا قیمها . 
وانظر مثلا كيف تستعمل آفعال التوقیت : آصبح واضحی وظل وامسی وبات فکلها 
تستعمل دون تدقیق ففقدت حدتها ولم تعد تقطع العانی ونتیجه ذلك هو ذلك الضباپ 
الفکری الذى نعيشه نتيجة لضباب ال لفاظ , وهنا تأتى الهمة الحقيقية لجمم اللغة 
العربیه فان وظیفته الأساسية ليست البحث عن معادلات عربية لصطلحات علمية غير 
عربية ء بل ضيط معانی الالفاظ ومقاییس اللفة نفسها وضبط النحو ونحن نشکو 
الیوم من هبوط مستوی اللغه وجهل الناس بالقواعد ولا يرجع ذلك إلى هبوط مستوی 
تدریس اللغة ف الدارس والجامعات بل إلى أن الافکار الجديدة تکتسح قواعد اللغة 
ونحن الذین نقوم بالكتاية نعانی هذه الشکلة ونشعر ان دقة التعبیر آهم من فصاحة 
اللفظ . فان اللفظ العامی أو غير العربی |ذا دخل اللغة وجری ف الاستعمال اصبح 
عربیا . ولفظ القلم نفسه لیس عربيًا بل لاتینی الاصل 001۵۳005) ولکنه أصبح عربیا 
صرفا ء وهو وارد ف الآيات الخمس الأولى التى أوحيت لرسول الله با ء وکما أن القرآن 
الکریم استعمل نفس الفاظ لفة الجاهلیین وصنم منها لفة جديدة ء واللغة الجديدة 
صنعت حضارة جديدة , فنحن نستطیم أن تستشیر بذلك الثل الرفیم ق اتشاء اللفة 
العربية الجديدة والفکر العربی الحدیث . 

وق هذا الیدان لا بد أن نذکر ما یمتاز به یوسف إدريس من ملكة أصيلة ف الابداع 
القتصصی والفنی والفکری . وغرر روایاته ومسرحیاته آصبحت بالفعل معالم واضحة 
فى تاريخ الفکر العربی . وهنا آیضا مکان على آحمد باكثير ویوسف السباعی وثروت 
آباظة وإحسان عبد القدوس « الذى يملك ملكة لا تضارع فى سیاقه القصصی الجمیل 
الحکم الذى یستهوی الجماهیر » ويتميز ثروت أباظة فى روایاته بجدية وأصالة 
وطلاوة مع اطلاع واسع على الأدب العربى » وهنا أيضًا مكان عبد الرحمن الشرقاوی 
الذی کتب واحدة عن الأقل من آجمل الروایات ف الادب العربی الحدیث . والطیب 
صالح صاحب الطیور الهاجرة وهی من أحسن ما نقرا فى أدينا العاصر » ونعمان 
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عاشور وسعد الدین وهبة وکل منهم شجرة جمیلة متميزة بشخصیتها وهیئتها 
وئمرتها ء وهنا فى میدان القصص یکمن جانب كبير جذا من مستقبل الفکر العربی , 
ومن أعظم آشجار ذلك الفکر الجدید آشجار الفکرین الخالصین الذین یضاهون بنفاذ 
آفکارهم وعمق تفکیرهم آعاظم کتّاب الغرب , وهندا مکان زکی نجيب محمود القکر 
الجدد الامین مع نفسے ومع الآخرين » الذى لا یتملق الجماهير بل یحتفظ دائمًا بدور 
العلم القدیر والأستاذ الوجه وکاشف الطریق . 

وإلى جانب هذه الاتجاهات الجديدة نجد بستان الكتابة الصحفية التی لم تقف 
عند تجدید الأسلوب بل ابتکرت طرائق جديدة فى کتابة العربية حملت معانی جديدة 
وغیرت بذلك هیکل الفکر العربی وقالبه وآنشأت نوعا جدیدا من النشر الفنی الرفیع . 
على رس هذه الجماعة نجد محمد التابعی بأسلوبه الصحفی المتم الذى کان يسحر 
القراء ونشأت منه مدرسة آدبية صحفية ۰ وفکری أباظة وأمينة السعید من کریات 
رائدات النهضة النسائية والأدب الصحفی . وعلی أمين ومصطفی أمين ومحمد حسنین 
هیکل وأحمد بهاء الدین ومحمد جلال كشك وأضرابهم من أعلام الكتابة الصحفية . 

وبين هوّلاء بقف نزار قبانی وشعراء القاومة الفلسطينية الذین اخترعوا شعرا 
عربيًا جديدًا وهم خطوة بعد إبراهيم ناجی وعلی محمود طه وزکی آبو شادی وجماعة 
آبولو الذین شقوا طريقا جديدًا لکنهم وقفوا فى منتصفه . 

وهنا نچد مدرسة الأدباء الذین تعلموا فى الدرسة القديمة واستطاعوا أن بوسعوا 
لأنفسهم مکانا ف النهضة الحديثة : مصطفی لطفی النفلوطی الذی آدخل بنظراته 
وعبراته عناصر العاطفة الصادقة مع الاسل وب الرصین . وأحمد حسن الزیات 
الجواهرچی فى صورة آدیب . ومصطفی صادق الرافعی حکیم الأدياء أو آدیب 
الحکماء . هؤلاء انتهی دورهم فى صنم الأدب العریی الجدید . وانتهی كذلك دور جبران 
خلیل جبران ومیخائیل نعيمة ومدرستهما التی حاولت أن تکتب الانجليزية أو الفرنسية 
بحروف عربية » ولم يبق حيًا من مدرسة الشام الا سعید عقل . 

وهنا أيضًا نجد جماعة الأكاديميين الذين وجدوا أن صفحات المجلات والصحف 
أقدر على حمل أفكارهم المتدفقة من كراسى الجامعة » هنا نلقى آنیس منصور وهو 
يكتب بقلم قوى سريع النبض وآفکاره تنهمر كالسيل صادرة عن فكر عميق واطلاع 
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واسع وإبداع أدبى متمیز » وهنا آیضا مجال مجددی تاريخ الادب العربی ويمثلهم 
شوقی ضيف بتالیفه الشاسعة فى كل مجالات الادب العربی » ومحمد عبد الغنی حسن 
الفزیر الانتاج الجید إلى جانب ملكة فى الشعر جمیلة . ومهدی علام من آئمة مجددی 
اللغة » وعبد القادر القط . وطه الحاجری , والرحوم عبد العزیز الاهوانی من آعلام 
الجددین للغة والنقد الادبی » وق رعیل أولئك الجددین نجد آهل العلوم ممن پربطون 
الابداع الأدبى بالفکر العلمی . هنا نجد : سلامه موسی . والدکتور آحمد زکی . وعبد 
الفتاح جوهر . ومصطفی محمود الذی یقنعك کلامه عن الاعجاز القرآنی ببرهان العلم 
آکثر مما يرضيك کلام الباقلانی فى نفس الوضوع ببراهين الالفاظ . 

واخر ما أضيفه فى هذا التاريخ هو أن الابداع الادیی الجدیر بذلك الاسم یقوم 
أساسًا على العلم الواسع والصدق و |جادة العريية ٠‏ والقصص بالذات من آوعر الطالب 
لأن القصة بناء متکامل ينبغى أن یکون محكمًا من الب‌داية إلى النهاية فلا یکفی عنوان 
پور یه فیاشی مر چا سوا فان ران بد ااا عم لا يعرف 
كيف يختمها ؛ لأن القصصى الجيد فعلا يبدأ من النهاية . أى أن انفراج الحكاية ينبغى 
أن يكون واضحًا فى ذهن القصاص قبل أن يكتب العنوان » والحوادث ليست عماد 
القصة بل الفكرة هی الأساس . وكل شخصية ف الرواية ھی ف الحقيقة فكرة تتحرك 
مثال ذلك راستك ولنيكوف ف الجريمة والعقاب فهو فكرة تتحرك وتتصرف لا مجرد 
شاب فقير قتل سيدتين عجوزين بغيضتين فإذا لم يكن للعمل القصصى موضوع 
وأفكار أو وحدة أو نهاية تحول إلى مسلسلة مفاجات أطفال كلها سطحية وبعيدة عن 
الواقعية أو إغراق مذموم فيها . كما ترى ف مسلسلات التليقزيون التى تحول معظمها 
إلى حكايات أطفال يقوم بها رجال ونساء بلا شكل أو هيئة أو شخصية . 

وأقول ف النهاية : إن تجديد الفكر العربی يقوم أساسًا على تجديد العلم آو توسيع 
قاعدة المعرفة والاطلاع . وليس هناك ف الحقيقة - کاتب كبير » بل هناك قارىء كبير . 
ومن القاریء الكيير ينشأ الكاتب الکیبر ؛ لان قدر الكاتب يتوقف على غنى الإناء الذى 
يغترف منه , والإناء لا بد أن يملأ ويتجدد محتواه باستمرار حتى لا يخرج ف الدلو فى 
النهاية إلا الوشل والرمل والرواسب غير المرغوب فيها . 
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وبعد » فهذا لیس تأريحًا للادب العربی أو أدباء العربية ء انما هو تاریخ للفکر 
العربی وقد عنیت هنا بتتبع الأفكار والحرکات وتطوراتها واهتممت بالجوانب 
الانسانية والصدق وامانة الفکر ومسئولیته » ورايت أن اساس أى فکر نافع هو الحرية 
والعدل ؛ لأن النسور الحلقة لا تعيش ف الاقفاص , اما التی تعيش ف الاقفاص فهی 
طیور الزينة , وهذه ليست طیورا إنما هی زینه فحسب . 

وبعد فهذا تاريخ طویل بدأناه من العصر الجاهلی , وهو ف النهایه بحث صغير 
بالنسبة لوضوعه . وأسال القاریء الصفح عن الهفوات والزلات والنسیانات ‏ فقد 
طلبت مطلبًا عسيرًا وأنا رجل مفرد , وماذا يبلغ چهد الرجل الف رد ؟ فالتقصير هنا 
ضرورة وحتم وهذا بالضبط ما قاله لودفیج فان بیتهوفن وهو یتصفح السيمفونية 
التی لم تتم لفرانز شوبرت » فقد وقف حيث وقف شوبرت وقال : أين الباقی ؟ لقد ترك 
الكثير , ولکنه قال آیضا الكثير وهذا یکفیه ویکفینی . 


تمت الدراسة بحمد الله 
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ھ RNR RA RR A‏ ھ ھ ھ ہے ہے ہے ھ RRR‏ م مج ےم ھ مج م ےم ھ ھ ھ م ھ مہ ھ مھ ها لجا اج م مھ ےھ ھم ھ م 
ھ A Oh‏ ےھ ےھ ھ RA‏ ےھ ھ خھ ھ ےھ كح ھ ھ ھ رر مد ھ ہے ھ ھے لح م ےھ ےج ےھ بے ھ ھ كي له ھ له ھ ھ مم ےھ ھ ے عا هاه هاه 
ض ARA RAA‏ ھ مه ھ ھ ھ ہہ ےھ ھ ھ ھ ھ ھ ھ م مھ ے م ےم ےا ام مم م مھ مھ مج ھے ھ ہ مہ ھ ہ ھ ےھ ھہ مہم م مام 
ےھ ے ھ RA‏ جح RRR‏ مھ ھ مه ھ ھ مھ ھ ھ م ھ مھ ھ مھ ےھ ےھ مھ مھ ھ م مد م ےم ھ ھ ھ ےھ سهھ ع مھ ھم م ےم لهاس م ھ هاه 
ھ ھ A‏ ھ ها ھ ھ A‏ ھ ےھ ھ ھ لح ھ ھ ھ ہج ھے ھ لكر ھ ےھ ھےھ ےھ ھ ح ےم مھ ے م مھ ھے مے مھ له ہے ےھ ہے نے وھ ل م حماس يا مہ 
A‏ ےھ ھ ھ حھ ھ ھ ھ مھ ےھ ھ له RRR‏ ھ ےم ھ ھ ھ ہے كه ہہ ہے ہم م له ھ ہم مھ ھ ہمہ ھ مھ ھ ھ ہ ھہ ہ ہ ہج مہ 
A‏ ھ a‏ ھ ہھ ھ RAA‏ مج ھ ھ ھ ھ ھے RRR‏ ھ کے ا ھ ھ ھ مھ ھ لے ما مھ مد ےھ ھے ےم ےد ےم ےم مھ مھ مہ 
ھ ےھ ےھ نے AA‏ ےھ مج ھے ہے hM‏ کے ھ ھ ھ ھ ھ ھ كا ھ ےھ ھ كر كه كر له ہمہ م ھے هھدھ ھھے ھ هه له جد بے ےھ ھے مھ ھ 
A‏ ےھ ےھ ھ مھ ھ ھ ے ھ ھ لے ھ ھ ہے ہے ھ ہج ھ ےھ ھ ھ ہ ہے ہ ھ RRNA‏ ہے ہ ہ م ھ ہ ھ ہ مج م م م ھے ہ ہے ہم ہ ہے ہ 
A‏ ےھ لے AN‏ ھ ےھ ھ ھ ھ مھ ےھ له ھ مج ھ ھ مھ ھ ھ ھ مھ ےھ ےھ کے ھ ھ له ےھ ہم ے لك له ےھ ھ مھ ھم ےم ےم ھ مھ ےھ ےھ ہک ھ مھ 
ھ ھ ھ ھ RRA RAN‏ ل ےھ ےھ ھ ھے ھ ھ مھ ھص مھ ے كه ام ے ھ ھ ھ ےم ھے کل ھ مر ےھ ھ ھ لس لك هد مھ ھ كش ےھ مم ے حم وھ 
به ھ ےھ ھ ھ RN‏ ےی ھ ھ عه ھ لي جے ےر ےھ ھ ہج ھ ےھ ھ ھ ھ مھ ےم مھ مھ مھ مھ ھ ہم مے مھ ھ ما ھم م ے مج ھ مھ مھ ھ ھ ھہ 
ھ صم ھ ھےھ ھےھ ھ ھ ھ ےھ ھ ھےھ ھ ھ ھےھ ھ مے aA‏ ھ ےھ ھے ھ2 ھ ن ھ ھ ھ ےھ ھ ھے ھ ھ ھ ھه ھ ھ ھ ھ ھ ہے ھ ھ ہم مم ہ 
ھ A‏ ئل ھ ےھ ھ RRA‏ مھ ھ ے کھ ےھ ےھ ھے ھ كن كر ھے م رے ےم ےھ جر لي ھ مج ےھ ےھ ھ سد ےم ھ مد ےھ ھ م م مم ےھ م ےم ےه ھ م هاه 
A‏ ےھ جج ھ RR A‏ ع رد ھ ھ ھ ح ےھ لے مھ ھ لے ھدھ ھ ےھ ےھ ھ ھ د ھ حم مھ حم ےم ھ ھ لك ھ ھ ھ ھ ھ مھ ھ ہے مل ام ےہ مھ مام 


ھ ہے hh‏ ےھ ےھ ھ ھے ہج م ےھ مھ مھ ھ سس ھ ھے ھ ھ خ ے حم ےم ھ ےھ ےھ حرص ھ ھ هك كا مھ هم ھ ھ مھ ھ ھ مھ مه ھ ھ ھے ٛؿػ ھ ماس مام 
إلى إلى جے ےھ ھے ےھ ھ ے ھ ھے ھ ےھ RNA RR‏ ھے ھ ھ ہے ہم ے ھ ھ ھ ھے ھ ہ ہػٰط ھ ھ ھے ھ ھے ھٰ حھەدھم ھ ھ ھ ھ ہ ہے ہے ہے مہ 

ےھ ےھ RRA‏ ھ ہے ے ھ ےھ ھ مھ ھ ھ ھےھ ےھ مھ کے ھ ھ مم ےھ مد مھ ھ ہے ہھ ھم مہ 
ای کو ا پچ ای EUR‏ ای ما ےھ AA‏ ے ےھ مھدم لم لہ 


ھ A A‏ ھ له د م مه ے مه مم مہ ہے ہ مہ 
ہک ھ MM‏ ہے هام ھے جج ےج .۔ ...ےم چا و وف 


ھ م ھ ے ھ ہ ھ ہے ہم م ھ ھ RNR‏ مم ھے ہج مھ ياه 


3 
A A‏ هاه هاي ھےھ مددم مام 5 oa‏ به MM‏ مھ مھ ھے جح هد ے مه م مہ 
A A A‏ ےر ےم هاه مام A A‏ مهاج مه جم م هاه ما م ھے ھہ 
ہے ما ےھ مہ ہمہ ہے م A RR‏ ھ ھ ھ مھ م ھ مم مه مه جم ماهم 
جھ ےھ AR‏ ھ ھ ے ما ےم ھم مھ ہہ هاه ےھ مامه ےھ ےھ ھ مھ مہ مھ هام 
RM A A‏ ہے مم م هماه حا : هاج م ہے ہمہ ھے ہے ہے ج جح حم مہ جاه 
هم ھ ARA‏ م هاه مم مہ لها ھ همالس سے هاس هاه هاه هاه 
ھ ARA‏ م ھ ہم ہ A A A‏ ھ ل له له ھب ہے مہ ھ ٭ھ عم ہم 
RAA A‏ ها ے ہے اه ہ ہ ھک کچھ لس ہے ہے م ماس ماس دام 
مھ ھ ھ ھ ےھ ھ RR‏ ھے ھ ےھ ہھ ہے ہ م ےھ ےھ ضصے ہے ہھ ص ہج جر ےہ RMN‏ ہے له ھے ھ مھ ےھ ےھ ھ ھ أنه ھ ھ ھم 
AA A‏ ھ ےھ ے ھ مم ھ أي ےھ ےھ ے ےد ھ ھ ھ ےھ ےھ ھ ھ كح ھ ھ ہ له ےھ ھ دم ھ ھ ےھ ھ ھ ھ ہمہ ےر له له له مد مھ ھ مے ھ ہ ديام 
ھ A‏ ہے RRR AR‏ ھ ہمہ ھ ھ ھ جح ی ےھ ھ ھ ھے ہہ ےھ ھ لے مھ ہ ےھ لح له ھ ھ مھ ھ ہم ھ ھ ہے ھے أ له له لح ها ھ مھ م مہ 
A‏ ھے ےھ ض ھ ےھ RR‏ ےھ ھ ے ھ ھے ےھ ٹث ھ ھے ھا ھ RRR‏ ػھ ص ھے جے ل حص ھ ھ ھ ھ له ھےھ حم ےم ےھ مد ےھ مد ےھ ھە ےھ م ام ےہ مہ 
A‏ ھ AR‏ ھے ےھ مم ھم مھ مھ مھ ھ ہم مھ ھ ها ھ ها حم ےم مم کے ے ھ ھ ہے ھ ہے ھ ھ ھ هر ھهھ تج ھ ہے ھ مھ ھے مم م ےھ له ھا مہ 
بح ھ A‏ حھ ھ ما ھ ہہ ھٰ ہے ےم ےج ےم ےم ےم ھ ھ مھ ھ ھ ےه ھ ےھ ا ے ہے ےھ ھ ھ ھ لك ھ ھ عه م ھ مھ هر ھ ھ ھ ھ ھ مھ ہم مام 
A‏ ھ ھ ھے ےک ٦‏ ھ ھے ےر ھ ھ ھ ھ ے خے ھ ھ ھ ھ ے ھے ہج ھ ھ ع ھ ےٛ ہے حدم ےھ ھ ہھ ہم ےم مم مھ ےم ے ع ماس هام مھ مہ 
ھ ھ ھ هه کش ے ہے ے ےھ ےھ یم Ma‏ ھے ھ مھ ھ ہے ذ۸ رھ ھ ہم RRR‏ هر لك كر ھ ھ مہ ے ھ ہے ہے ےہ مھ م م ع مم م مہ 
A OA‏ ھ ھےھ ھ لح دح ھ ھ ھ ىه مھ ع ھ ھ ھ ھ ےھ ھ ھے ےم ےھ ے یم ھ ےھ ھےھ ھ ےھ ھ ھ ھ مم م مم ماس هاه ھمھے ہے حا حا مھ م م 
A‏ ھ RRA A‏ مج ے ے ہے ھے ےھ ے ےھ ےھ RRMA‏ ھے ےھ ےھ ےج ہی ھ ذؿ ہم ہے ھ ہے ھ ھ ھ ھ ھ ھ مھ م سه ھ ھ ھ ھ مھ ھم ھ ھم 
AR A‏ ھ ھےھ جح م ہے ے ھا ےھ ھ ھے ھے ل ھ جر له مم ےھ ے ھ ہ ہے ہے ہے ہے ھے ہم ھ ہ ہ ہے ہہ ھ ہمہ ھ ہے مہ ھ مج ھ ہ مم لج لم ھ مم 
AR A A‏ ۸ل ھ ھ لك ے مھ مج ھ ہم ے حر ھ ھ ھ ھ کے بی ہے ھ ھے ہے ے ھ ھ ‏ حدهھ م ّح ھ ہے ہے كت ھ له مھ مھ ما ھ ھ جاه 
A‏ ےھ ھ AK‏ ہہ ےھ ہے ہے ہ ےھ ھ ے ھے ہے ہے ہمہ ہم ھ مھ لض مھ ھے ےٰ مح ھ ھ ھ ھ ہ ھ ھ جك م اي ہ ھ ہ مھ ھ ھے مجح مه هاه ها مہ 
NAAR‏ حسم ھ ھ مم 


A‏ حالم A‏ ماه هاه 
ہ مه ھ ہہ ھم . ھے اه هام 


مام مام A‏ له مه مه 
ARN‏ .هاه مهاه 
حالم مام ھ ماه هاه 
ہ ہ ہہ ہ .هاه هاه 


ھ aan‏ له هاه هاه 
A‏ مم مام 


۰ ے‫ جا دح جم 
کم ٭ فهرس الایات القرانیه ا 


.ا هاه هاه 
A‏ مھ هاه 


۰ ‌ ۰ 4 .الهم ھ ھم ہم 
مره 

٭ فهرس الاحادیث النیویه ای وی 
9 و الا 

موم 

مہرم 

اھر میا 

کر رهام 

ھچ 

ا ا ا 

یر ا 

ف هر 

رھ و 

رت 

جریم 

ا اہ 

O0 

ےمم مت 


٭ فهرس البلدان والبحار والأنهار والجیال نت 


- هه هو 
به ھ ہمہ هاه 


٭ فهرس القبائل والفرق والطوائف رم 


ذاه ها هاه 
له هاه وام 


والجماعات والشعوب ہد در ا 


A‏ ھ ہم ہہ م 
ھ كح هام 
aR‏ 


٭ فهرس الکتب والمجلات والدوریات هروه 


ھ ه ها ہ 
ھ ھ هاه 
مھ اماه داه 
3201111 
ها ها جح جح ہہ 
.رھ ھ هاه 
A‏ ھ مھ سے مم 
aaa‏ 
ه ۵ ھ ج ہہ 
.ا هاه مامه 
ه ما مم هم 
رھ ھ مام 
حم مھ مه ہمہ 
anan.‏ 


مامه عام 2 
4 ہے ہہ ہے ا تت ا ا مه ےھ ھ ھی ہے ا ا ہے ہے ا ھے ھ ٰ ھ ھھ ھ ھ ھ ا 00 
هه یں ہو سی او مو بھی مه ھی جو و می و یں بھی مه ها ھی الوا و ها ايد می وہ مه ها مه ها ھی لاد کاو ها نر چو و بی ھا ا یھو ایا تھی ای و یں هم 
A‏ لح ہم ہے ھ ہمہ ھ ہم مم ھ ہہ ھ ہ ےم ےم مھ مه جر م ہ دم ہمہ مہ لہ مج ام مم ھ ےم مھ له م ھ ہمہ مھ مھ ھم مھ مھ ھ مھ ھ 
مج م هم ہہ ے مھ ہے ہے مم ے ۸ہ ہمہ ھے ھے ہے م ےم یب ہب یب ھے ےم ہہ ہ مھ ےھ ھ م م مم ھم ہ مھ مھ ھ ہ ہم ہ ہ ہم مہ 
ھ مھ ہم مہ ھ ہم ےھ ہ ام ایم ہم ہے مه مه ےد ھے ےلم ھم ہردھم ے رم مہ ےھ ےھ ها له له له ہ ہم ہ ے ہمہ ها مم مھ ھ ھم مہ 
لح RAM A‏ م ےھ ہد ھم ےھ ھ دم مھ ےھ ہے ہے رھ ہے مم ےھ ہم ےھ مم مے عه ےم مم مھ ےم ےھ ھ ھمے مام ام ھ ہم 
مم مم ے مہ مم ے ھ مھ م مم ھے مہم مم ے ہے مم مم م ےم ہی ہے ہ ھ ہم ہم ہمہ ھ له ہم ہ ها ھ ہے مم م مھ ھ ھ ھے مہ 
اه ہے مہ مه مھ ہے مھ دم هه ها مه مه مم ےم ہے مه مه ےم ےم مھ ام ھ ہہ ےھ ہے له ھدە ھ ھ ام ےم مد ےھ ھ ها ھ ها م ھ هاه 
ھ ہھ ھ ہ مہ ہے مه مہ مھ ھے مے ےہ ے ہم ھ ےھ ہے ہ ہ ہ ہ م8 ے ہے دم اا ھ ھے ھ ہر ھ مم امام مہ ھ ھ 
مو هه ھا ھی ہی ہو با چو ھی ہو ہو و عو ھا میس می بھی وو و ہو وا ھا مو ہی دو کو ھی بھی ہو را با خی ھا ہا ها خی تما تو مم کی ما ما بل ہے ما کے 
AA‏ ھ ھ ھ هر له ھ مه له اه ےھ ےم مھ ہے ہے ے ےھ جح اه مھ یھ AR‏ حدم ھ ے مھ م م مم ماه م ها ما ہے ھے ها ہے ہمہ 
رھ MM‏ مم ے ہم ے حدم ہم مم ےم مم ها ھم ام ےم ہم سے مه مہ ھ م ے مه ہم مہ له م مھ ے مه ماس ہ ےھ هاه ما ها ها مہ ہمہ 
مو بھی ها ود و ها و ھی و لح ابه مه کی مه یڈ می يل می چو را لخ بھی و ھا ہو ها مه ما و رت با ها مه بل یہ مھا عو یا اھر و له ھا بج ہی نه 
هه RR‏ ہم ےم مہ ھ ہر ھے یھ ہد ھم ہے ے مم م مه ها ما ے ےہ م مھ م ےم ھ ےم مہ ےے ھ مھ ھم ےھ ھ ھ ھمے مم مھ ھ مہ 
ےم ام ے دم م ھ ہ ہم ےم مھ دم ھم ہھٰ ھ هم ھ ہے ھ دم م ے مھ ھے ھ ھ مه ها ہمہ ھ ہ ھ ہم ھ ہ ها ہ مھ ہم ھ ہ ہ ہ ہمہ 
و می و مھ هه ها ہیں مه و می بھی ہیں ھی کی مو ہی مه ل مم ھی ع با ای ها ھا بھی ع O‏ ہو عو و او ها ها هه ها بی ھا ھی ال و ای ا هاا 
A A‏ ام ہے ھ مھ ھ ےھ ھ ها مھ ھم ہھ اه ها مک سم ےم ھ ھ ھ مھ ےھ ےھ لے ےم یی ھے له ے له مہ مم ےھ ےم ماس اه ےدام هام 
ل ےھ ہر ےھ ہم ها ها له ے ہے حدم م م مے لك مھ ھے سم ہم ھ MARAN‏ ھ ہے ہ ے ہم ہ ے ہے ے ہ ھ كح ہم ہم ےہ ھ ھ ہ 
مم ےم مه مه مه مھ مه ھے م مہم مم ھے ہم ھے ہمہ ےھ ھ ےھ ھے مه هه ھ ےد مھ ہے ھ ھ ےم جه م ھ ہم م اه ذاه هاه 
Mm A‏ ج8 ھ ھ ھے ھ مھ ے ها مه مه ہم مہ ها ھ ےه ھ ہہ 8ھ ھم مہم ھ مج ھ مه ما ها ها ےھ ھ ہمہ مه ھے ےھ ہہ ھے ےھ مھ م مھ ھ ھ ہے 
ھ م دھ مھ ہ ہ ہ ہم ھہ ہ ھ ہ ہ ہ مہم ھ ھ ھ ہم ھ ہمہ ھ ہم مھ ھم ہہ ھ ہم م مم ےم مم ھم ھ م ےھ هاه ها هاه هام 
RRR RRA A‏ ہم ے م سے ےھ حے ہے ہج ھ ہمہ مم ہٰ ہٰ ہمہ ھ ھے ہے ھم ہم ھ ہمہ ہے مھ ہ مھ مم ہ ہم ہم ھے مھ م ھ ھ مہ 
مم ما ےمم مھ ها مه مہ ھم ہم ہ مہ لم ےھ ےہ ےه مھ ھے ع له ے مم ھ ھ ےه ھے ہہ ھے لح مھدم مھدم مم ھهھ ہے ہمہ 
بخ میں ھی الح ھی مه لو ھا ھی هه و وت مه مھ ہیا ہی کو ہی یھر مه ای و و مه و مه مه الخد مه مه ها الخ ا ہی ھا ھی ال اح الح جو جیا وا عو و هاه پا 
ہ ےھ ےھ ہے ہر مه ام ہے ہٰ ہے ے مه ہہ ھے ہا ھے ہ ہے ہج لماه اماما مام هام مام هام ہم مھ ہ ہر ےھ ہے حدم ہہ ےم ھ ہہ اه چب ھ ھے الم 
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۲۵۸ ۰ ۲۳ 


فهرس الأحاديث النبوية 


۔الائمة من قریش 

- أخرجوا لی النى عشر نقیباً 

- إذا ولغ الکلب فى إناء أحدكم 

- اللهم اهد قریشاً 

ان العلم یمان 

- إن الله قد حرم مكة 

- إن الله يعد هذا الدين بالرجل الفاجر 
- تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا 
الرائد لا يكذب أهله 

- طلب العلم فرض على كل مسلم 

- القائل والمقتول في النار 

لبلغ الشاهد الغائب 

السلم أخو السلم 

اللساء ناقصات عقل ودين 

۔ لا جتمع الامة على ضلالة 

- پثاب الرجل رغم أنفه 

- يرحمك الله 


فى هامة شذب ١‏ الأخطل 
كأن صفری الذهب ١‏ أبو نواس 
رت ) 
می سوا جلت ۱ ابن الفارض 
رچ 
كنك مهتاجا ۲ أبو العلاء المعرى 
7 0 ِِ 
نالله لم يرض خرجو ۱ 
ر 
نلا تأكلن السائح ٥‏ آبو العلاء المعرى 


۳۷۳ 


(ر) 


أحبك حبین 
یاجمر نی 
(ل) 
مزجت روحك 
تمالی الله ياسلم 
وفى الارض منأی 
نقل فؤادك 
نان ششت 
بانت سعاد 


کلیس في 


€ س چ ہہ جج پہ ات 


ہہ ہمہ ب ٭ چ ہہ جھ چپ 


< 


پچ چہ ہہ چیہ ہہ ہہ صع۔ہ 


عبد المجيد بن عبدون 
اہو العلاء المعرى 
عمران بن حطان 

أبو العلاء العری 
الأخطل 

الاخطل 

بشار بن برد 

عمر بن أبى ربيعة 


آبو شام 

الأخطل 

أبن هانی» 

عمر ان بن حطان 
الأخطل 

أبو تمام 

أبو العلاء العری 
مروان بن أبى حفصة 


آبو نواس 
آبو الملاء العر ی 


آبو الطیب التنبی 
أبو دلامة 


أبو الطيب المتنبى 


رابعة العدوية 
عمران بن حطان 


اخلاخ 

آبو العتاهية 
الشتفری 

أبو تام 

ابن الشارضص 
کعب بن زهير 


۱: 
VE 


A۳. 4۲ 
يف‎ 


آتیموا ہنی قومی 


)م( 
ألا اغا كان 
جمع الحلانة 
آنی یکون 
لتغلب أبکی 
وان حرامًا 
أما الولید 
فلما قسا قلبی 
صفاء ولا ماء 
وکیف ندعو 
جلوا صارما 
تحرز سفیان 
وقرا معلتا 


(ن) 
إذا بلغ الولید 
لا تأمنن إلى النساء 
(ه) 
أيا شجاع 
وقد رأيت 
مشيناها خطى 
مل القام 
واهج نزار 
يسود الناس 
هو البحر 
لقد جعل الله 
فقل لبنى مروان 
(ی) 
خفف السير 
یا حرقة الدھر 
خليفة الخضر 
فلو أرسلت 


جم 


ہہ جم ہہ یہ مج پچ پ یک مم 


سن جي ات پ 


زر ور ۵ 


ال ی 
اله ۰ ی 


جریر 
سلم مز 

مروان بن أبى حفصة 
جابر بن حني التغلبى 
الفرزدق 

الفرزدق 

الشانعی 

ابن الفارض 
البوصیری 

البوصیری 

آبو العلاء العری 
الربیع بن يونس 

أبو نواس 


عمرو بن کلثوم 
أبو الطیب التنبی 
أبو الطیب التنبی 
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أبو نواس 


۳۲١ 


۳۳۳ 
۳۷ 
۱۳۳ 
۳۹ 


۱ 

ادم ( عليه السلام ) 
آدم سميث 

آزر 


إبراهيم ہن أحمد الاغلبی 
(ت: ۲۸۹ھ) 

إبراهيم پیومی مدکور 
إبراهيم بن خالد أبو شور 
(ت ۲٤١:‏ هے) 

إبراهيم بن السندى 
إبراهيم بن سيار النظام 
(ت : ۲۳۱ «) 

إبراهيم شملان 

إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف 

إبراهيم عبد القادر المازنى 
(ت :أكدام) 

إبراهيم عبده 

إبراهيم بن عبد الله بن 
الحسن (ت :۱6۵ ه) 
إبراهيم اللقانی ( محام ) 
إبراهيم بن محمد بن على 
(ت : ۱۳۱ھ) 

ابراهیم باشا بن محمد 
على (ت : ۱۲۱6 ه) 
إبراهيم بن محمد 
الاصطخرى (ت : ۳4۱ م) 
إبراهيم بن محمد 
الاسفرايينى (ت : 1۱۸ م) 
إبراهيم ناجی 

(ت : ۱۹۵۳ ) 


فهرس الاعلام 


۲۱۹۰۰۰۴۳ 

۹۱ 

۱11۰ 

۱ء همك بک 
۷ ١ءء ۱۰١‏ 


۳۹ 
TAT. ۱ 


۱۷۰ 


۸۱ 


CAV م١‎ CVA (Vo 


A.4۹4 


فض 


۱۹۹ 


۳۹ ۳٥ ٦ 
۴٥ 


۱A۱ 


۱۹ 


۱٥۱۸۰۰۱۲۸۱۱۸۰۰ ٦ 


۱۰۹ 


۳۳۸ مهم 


۱۳۵ 


۲٤۹ 


۳۶ 


کم لک وو وج یو وو تو تل کوک کنر و لو رتکاراک ںاو اوہ و ال اوک کو لو زر وا و کو لو کو یراو وو لو وا لو کو و کیک یور ا رک رو رد رو و رز ےک رک رو ھإ'و رت دلو رلک را کاراب ا ور تیار راز 


إبراهيم ( بن ناصسیف ) 
الیاز جی 

(ت ٦:‏ -م) 

إبراهيم بن هلال الصابىء 
(ت :)۳۸۲ ه) 

إبراهيم الهلباوی 

إبراهيم الوزیر 

إسراهيم ( بسن يزيد ) 
النخعى (ت: ۹٦‏ ھہ) 
إبراهيم (علوك ) 


ابن الأثير = على بن 


محمد( ت: ۱۳۰ اه ) 

ابن اسحاق ‏ محمد بن 
إسحاق 

ابن إسحاق الرونی 

ابن الأفطس = عبد الله بن 
مسلمة 

ابن أم مكتوم - عبد الله 

ابن إياس = محمد بن 
یاس 

أبى بن کمب 

(ت : ۲۱ هب) 

أتاتورك = مصطفی كمال 


إحسان عبد القدوس 


واضح الب 
( ت ۲۷۸ ھے) 
أحمد امین 

( ت : 404م( 
أحمد بهاء الدين 


پا 
< 
4 

۱ 


ووم 


۳۳۷ 


۱44\ ا ۲ ۳۰۳ 


1۹۳ 


۱۸۱ ۷۹ 
TEY 


۱۳۷ 


۱1۵ 


۳۹۳ 


ت اكه ۸۱ ۰ ۸۷ ۲۱۲۰ 


۲ ۲ ۱۱۶ ؛ ۲۳۲ 


2-2 ۷ 
۱۷ 

۹ء عم ۸۷ء۹۹ 
۰۵۹۰ ۲ 

٣٣ 


آحمد بن بویه معز الدولة 
(ت :۳۵۹ هب) 

آحمد بن جعفر العتمد 
(ت :۲۷۹ ه) 

أحمد حافظ عوض 

(ت : 40۰م( 

أحمد حسن الباقورى 
أحمد حسن الزيات 

(ت : 6۱۹۱۸ ) 

أحمد بن الحسين البیهقی 
أبو بكر ۱ 
(ت ٤٥۸:‏ ه) 

آحمد بن الحسين ا حعفی 
النبی 

ڑت : ۲۵۶ هب) 

أحمد بن الحسین بن یحیی 
بدیع الزمان 

(ت : ۳۹۸ھہ) 

آحمد ا ہی 

أحمد حشمت 

(ت :۱۹۲۹م ) 
أحمد بن خلکان أبو 
العباس 


أحمد بن داود أبو حليفة 
الدينوري (ت: ۲۸۲ ه ) 
أحمد بن رشیق الاندلسی 
(ت :۰ 4۳۲ هب) 

أحمد ز کی 

(ت : ۱۹۳۶ ه) 
أحمد زکی صفوت 
أحمد بن زهیر بن حبرب 
(ت ۰ ۲۷۹ ه) 

أحمد بن سعید بن حزم 
(ت : ۰۲ ه) 


۳۳۰ 


۲۰۹ 


۳٣ 
۱1۳ 


۳٣٣۹ 


۲۱ 

Te ۲٣۳۸۰١٢٢٠۹ 
۲۷۳ت‎ ۲٣٦٢۷ ءء٦‎ 
۲۷۱٥۰ 


۱ء۳۲۳۰ ۳۳۷۸ 
۱۹۶ 


Yor 
۰ ۱۰۹ 0 ۱:۷ 3 ۱۰۹ 
۰ ۲۰۷ ۰ ۱۰۸۵ ۶ 


۲۸۰۶ ۷ 

١٠ 

“° 

او 

1۲ 

۰۲۱۵ (YAN ۶ 


۲۳۳ ۰ ۰۹ 


ھی 


زا رگ ی ا اورک کو رگ رگ ار اکر ےک رگو زگ رگ ہگی ور رگو کرک رک رکز رکی نک رآ رگ کو رط ا ا اک ا ا ا ار ا ا رک نک کو کی ل ا رآو رو ںو یرگ ےک ہآ ںآ لو رگ ر رو ,و ھب ا رک رک ںکو رکا لو کو کرک را رواک كر ار رگ٤‏ ےگ و و رآو رگ رآ کیک نکن رو رو ںاو ل رو رو کو کو رگ کی و ےگو رآو کوک ھکو رک رو رس ركو وار 


أحمد بن سهل البلخی 
(ت : ۳۲۲۲ ه) 

أحمد بن شعيب اللسائی 
(ت ٣٣٣٠ھ‏ ) 

أحمد شوقی 

(ت : ۱۹۳۲م) 

آحمد الصالح ( على ) 
أحمد بن طلحة المعتضد 
(ت :۲۸۹ م) 

أحمد ہن ( أبى طاهر ) 
طينور (ت : ۲۸۰ ه) 
أحمد بن عبد السلام بن 
تيمية (ت : ۸۲۷ ه ) 
أحمد بن عبد الله أبو تعيم 
(ت : ۳۰ ه) 


أحمد بن عبد اللك 

( ابن شهيد ) 

(ت :1۲۰ ض) 
آحسد بن عبد المؤمن 
الشربشی (ت: ۱۱۹٩‏ ه) 
أحمد بن عبد الوهاب 
النویری (ت: ۷۳۳ھ ) 
أحمد عرابی 

ری ۱م 

أحمد بن ( على ) البدوی 
(ت : ٢۷٦ھ‏ ) 

أحمد بن على بن حجر 
(ت : ۸۵۲ ه) 

آحمد بن على الرناعی 
(ت ۵۷۸۰۱ ه) 


VE 


۱۳ 


۳۹۰ ۰ ۳ ۳ 
4۳ 


10۹ 


11۰ 


۳۳۹۵۳۰۸ 


کی 


۰ TIT ۰ "© ۰ 


۰۲۷۹ ء٦۸‎ ۷ 


١۷١ ٣٠٣٠‏ ۷۲ت 


۳ءء ۳۲۲ 


يفف 


۳۳۳ 


۳۹۰۰۳ 


۱۳ ۶ ۷۵ 


۳۱۱۳ ۵۶۸ 


۳۹۸ 


أحمد بن على القلقشندی 
(ت : ۸۲۱ھہ) 

أحمد بن على التریزی 

( ت : ۸6۵ ه) 

أحمد بن على الوصلی 
(ت : ۲۰۷ ه) 

آحمد فارس الشدیاق 
(ت : ۱۳۰۶ ھ) 

أحمد فتحی زغلول 

(ت :٣۱۹۱م)‏ 

آحمد نژاد 

(ت : ۱٩۳۰‏ ه) 

أحمد بن القاضی 

أحمد لطفی السيد 

(ت : ۱۹۰۳ ) 

أحمد بن محمد بن آحمد 
ابن ا حجسور 

(ت :۰۱ ه) 

أحمد بن محمد أبو بكر 
الصنوبرى (ت: ۳۳4 ها ) 
أحمد بن محمد أبو بكر 
المروذى (ت: ۲۷۵ ه ) 
أحمد بن محمد بن حتبل 
(ت : ۲۶۱ هب) 


أحمد محمد شاکر 


۱۳۱۲۰۲ ۸ 


CPI دس‎ 1° 


۰ء ۳۰۷ 


۷ 


oo 


۳۰۳ 


Tov 
۳۹ 


۳۰6 ۰۳۰۳ TA! 


۱۰۷ 


۲۷ 

۳۳۰ 
© VAT ۰ ۱۷۲۱1 ۰ ۶ 
۰. ۲۰۰ ۰ ۱۹۹ ۴ 
: ۲۰۵ TT. ۴ 
Nere TA TAK 
+. ۶ ۲ ۲ ۲۱ 
۱۲۱۸ ۱ء‎ ۶ ۵۶ 
«TTY o T° اہم‎ 
«u To «(TTF گ٢‎ 
۰ ۲۲۹ ۰ ۲۲۷ . 7 
5 TFT. T1. ٠ 
۰. ۲۳۷ : ۲۳۹ ۶ 


۳۰۶ ۰۲۶ ۶ ۸ 
۳۳۰ ۰ ۱۹ 


آحمد بن محمد العطاء 

(ت :۷۰۹ ھے) 

آحمد بن محمد الستعین 
(ت: ۲۵۲ و ) 

آحمد بن محمد بن هارون 
الخلال (ت : ۳۱۱ ه) 
آحمد ندا 

(ت : ۱۳۹ ه) 

أحمد بن نصر بن مالك 
الخزاعى (ت: ۲۳۱ ه ) 

أحمد بن يحبى بن جابر 
البلاذری (ت : ۲۷۹ ه ) 


أحمدبن يحسيى 
الونشریسی (ت : ٩۱8‏ ه) 
أحمد بن یوسف التیفاشی 
(ت: ۵۱ ه) 
الأحوص = عبد الله بن 
محمد 

الأخطل - غياث بن غوث 
اخناتون 

إدريس بن عبد الله الملتى 
رت : ۱۷۷ ه) 

إدريس بن يحبى احمودی 
(ت ٤٤۷:‏ ھہ) 

الا دریسی = محمد بن 
محمد بن عبد الله 

ادوارد سخاو 

ادوارد وليام لين 

أراز موس 

أربرى 

أردشير بن بابك 


أرستطاليس 


انت سس ل شس رس م ل و شس ىر لل م ملي يي سو سس سس سب سس سس سے يب ب ب يي يبي بي يب ب بسنا 


Vo. 


۸4 


۹ 


YT 


ہس 


يضف 


٠ 


۴۰۸ 


۳۹ 


۲ 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۹ 
نس 
۳44 
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۰۰۰۰ 
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آرسطو 


الارقم بن عبد مناف 

(ت : ۵۵ ب) 

آرمان بيير 

(ت : ۱۳۸۸ ھے ) 
آرنور رامہو 

آرنولد توینبی 

اروس 

الأزرقى = محمد بن عبد 
الله بن الوليد 

أسامة بن زيد 

( ت ٥٤:‏ ه) 
اسحساق بن إبراهيم 


الصبعی (ت :۲۳۵ ھے) 


اسحاق بن إبراهيم بن 


راهويه ( ت : ۲۳۸ هم ) 
اسحاق بن حنين 
(ت ۲۹۸۰ هب) 


أسماء بت ميس 


الخثعمية(ت : ۰ 
إسماعيل بن إبراهيم 

( عليه السلام ) 

إسماعيل بن إبراهيم 

( الخديوى 1848م ) 
إسماعيل بن حیسدر 
الصفوی 

إسماعيل صدقی 

(ت : -156م) 
إسماعيل بن عباد 
(ت:عمممهم) 
إسسماعسیل بن على 
الخضيرى ( ت : ۱۰۳ ھہ) 


۲٤۴ ۱٤۹۸ 
۰ ۲۷۹ ۲۷۸ VY 
u TAT ۸۸ں‎ ۶ 
YAY o TAT ۸۶ء‎ 

۱۲ 


۳۳۰ 

o4 
۳۰۱ 
۳:۹ 


۱۲۴-۲۶ ۰ ۷ 


۲۲۱ 


۲۷۸ 


۱۵۵ 


۲۷۹ 


۳۰۳ ٣۳٣٥٣ ٣٤٣٦ 


۳۳۷ 


Fon (Foy 


۳۳۷ 


YAY 


۰ 


رک روب رکی رکب نک کیک رک ینک زک یکوک ۳و رگو رگ کیک کو رگ زگو رگو رگو رو 7ل یلو رک یکوک کو رکرو وکا تاکز کنو کیک رک رگ یروک نکو رو ای رک رکی رف رف ںب'و رگ رآ رک طر۴ رآ گی رو کرک کو و رو رگو رگ لو رگ رگورآو ا ا س ی ا ر ا ےک ںو کو ل لو رو کور رکو رو رو رک لو لو ل 


إسماعيل بن عمر بن كثير 
(ت ۷۷٤:‏ ه) 
العتاهية (ت: ۲۱۱ هب) 
إسماعيل الیمونی 
إسماعيل بن یحیی الرنی 
(ت :۰ ۲۱۸ ه) 

أسيد بن عبد الله 

(ت ۱۵۱۰ هب) 


إسماعيل بن اسحاق 
أشناس ۱ 
آشهب بن عبد العسزیز 
التیسی (ت ۲۰٤:‏ ه) 
الاصطخری = إبراهيم بن 


3 


۱ 
3 


1 


الأصفهانى = على بن 
الحسين آبو الفرج 

اعتماد الرميكية ( جارية 
المتمد ت : 1۸۸ ه ) 
أفلاطون 


أنلوطين = بلوتینوس 
الاسکندری 
آلبا ( دوق ) 
ألب أرسلان 


(ت ٤٦٥:‏ ھ) 


الدون جورست 

الفرید جیوم 

الفونسو السادس 

الألفى = قلاوون الالفی 
- محمد الألفى 


1 
کات 
- 
گے 
1 


۳۰۲۷٤ 


1۸ 
۳١ 


۱۸۹ 


۳۸ 


۱۹۳ 


۸ء ۱۸۷ 


۹ 

« ۲۷۷ ۱ ۲ء‎ 
۰*۰". ۰۲ ¢ A 
۲ ۱ 


۲٢۹۱١٤٤ 


الویس شبرجر 
الیکس هيلى 
امرژ القیس 
(ت : ۸۰ ق.ھ) 
امیان 
امیلیو غرسيه غومس 
الأمين = محمد الأمین 
أمینة العيد 
(ت : 6۱۹۹۰ ) 
آناتول فرانس 
آنریکو شیرولی 
آنطوان جالان 
أنطوان إيزاك 
(ت : ۸ءء ( 
انطونبو 
أنطونيوس الصری 
آنیس منصور 
آنیولیتمان 
الاهوانی = عبد العزيز 
الاهوانی 
آورتیجا إي جاست 
آوریشر 
الأرزاعى = عبد الرحمن 
ابن عمرو 
ایرنست رینان 
ایقارست جاملان 
(ب ) 
ابن باجه = محمد بن 
يحيى 
باخوميوس ( أنبا ) 
ابن باديس - عبد ا حمید 
بن باديس 


باديس بن حبوس 
(ت ٤٦٤٤ ٤:‏ ھ) 


۳:۲ 
TYE. ۷ ۰ 
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۷۲ 
۱۳ ٣۳ 


فض 

0۰ 

A. ٣۳ 
۳٣۰۱۱۷۰ 
۳۹۵ 


YAV ۰ 
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YAV ۲ 
۳۱ 


۲۹٤ 


۲۰۹ 


البصری 


إسماعيل 
بدرو القاسى القشتالى 
بديع الزمان : أحمد بن 
الحين أبو النضل 

برتو لليه 

البردیسی ( ملوك ) 
برسيفال = أرمان بيبر 
برقوق بن أنس الیلبغاوی 
( ت :۸۰۱ھہ) 

برنارد شو 

برو کسن 

بريدة بن الحصيب 
الاسلمی ( ت: ۱۳ هے) 


بشار بن برد (ت : ۱۱۷ ه) 
(ت : ۲۲۷ ه) -  -‏ 
(ت :۲۱۸ ه) 


راکو راکو روکنک کرو یکوک و یں رت کرک ننک روکنک یکیو رب با ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی 


3 
< 
< 
1 


۱۳۸ 


۳:۰ 
۳۳ 


رس 


۷۳ 


۳۲٣ ۱ء‎ 


1e 


TIA ۰۰م‎ ' ۴۳ 


بشر بن العتمر بولس ١‏ 
(ت : ۲۱۰ ه) ۸ءء ۲۴۲۰۸۰۸۰ بول فرلین تاب o4‏ 
بطرس بن بولس البستانی بول ماری فرلین ٥٤‏ 
( ت : ۱۳۰۰ ھے) ۳۵۵ بونابرت = نابلیون 
بطلیموس ۱۳۵ بونابرت 

ابن بطوطة = محمد بن بيبرس الظاهر 

محمد اللواتی الطنحی ( ت : 1۷7 ھے) ۸۵ ۲ ۳۰۷ 
بغا الصغير 3 بيرم التونسی 

البقلی = محمد على البيرونى = محمد بن 
البقلى أحمد(ت: ٤٤١‏ ھے) 

بكر بن ماهان ۳۹ 8 بیکون ۳:۹ 
ابو بکر الاصم ۹۷ ا سبو اسمدین 

أبو بكر الباهلی ۳:۸ الحسين أبو بكر 

أبو بكر ال خالدی ۳۱ بییر بنوا میشیل ۱11 
أبو بكر الرازی = محمد ۱ (ت) ۱ 

بن زكريا 8 ابن تاشفين = یوسف بن 

ابو بكر الصديق = عبد ۸ تاشفين 

"7ت" 7 ۲:۵ 
بو بكر بن عبد الرحمه الترمذى = محمد 

) ا نكن ۱۹۹ ۱ 9 7 

لس . عیسی 

أبو بكر الظفر بن عبد الله ۳34 ۸ ابن تغرى بردی ‏ يوسف 
بلال بن رباح 8 بن تغرى 

(ت : ٢٠ھ)‏ ٣۳ء‏ ۳۱ ٩‏ التلمسانی = محمد بن 

( آنلوطین ) ۷ ۸ء ۲ | نید بن تشکروز o‏ 
بنان 1 | ابو تام > حبيب بن أوس 

بندت و کر وتشی ۱۳۹ ۰ الطائی 

بندقدار ( أمير نملركى) ۳٠۰٣‏ ا تکن ۱۱ 
البهلول بن راشد ۸ التدوخى = الحسسن بن 

(ت : ۱۸۳ ه) ۱۷۸ ؟ على 

پوران بنت الحسن بن 8 توبة بن نمر ۱۷۷ 
سهل (ت :۲۷۱ هب) ۲۰۷۰ | ی ( تس 115 


TYA. 


توفیق البکری 
توفیق الحکیم 
توفيق ( اضدیوی ) = 
محمد توفیق 
توفیق دوس 
توفیق الطویل 
توماس جیفرسون 
توماس فیرنز اليوت 
توماس کارلایل 
تیریزا دی جنوس 
تیمورلنك 
ابن تيمية = آحمد بن عبد 
السلام 
(ث ) 
ثروت أباظة 
التعالبى = عبد اللك بن 
محمد بن إسماعيل 
ثمامة بن آشرس (ت : 
۳ھ( 
ثوبان بن إبراهيم ذو النون 
( ت : ۲۸۵ ه) 
أبو ثور = ابراهمیم بن 
خالد 

( ج) 
جابر بن حنی التفلیی 
(ت ٥٦٤:‏ ه) 
الجاحظ - عمرو بن بحر 
أبو عثمان 
جاد الحق على جاد الحق 
جاك بنیجنی بوسويه 
(ت :٤۱۷۰م‏ ( 
جاك لوی دافید 
جالان 
جالیلیو 
جان جاك روسو 


ك3 
۰۹ لم 


۳۹۳ 


۲٠٢١٣٠۸٢ 1(۱ 


۳ء اا 


۳٤٣ 


11۳ 


۱۳۱ 

۳١ 

۳14 

ریس 

۱ اچ تد کس 


۳۷٩۰ 


الحبائی = محمد بن عبد 


جبسرائیل الصهیسونی 
الاهدانی (ت:1548م ) 
جبرائیل بن فرحات 
جبران خليل جبران 

ا حبرتی = عبد الرحمن 
ابن جرير الطبرى = محمد 
التمیمی (ت: ١٠‏ ھ) 
جرمانوس فرحات - 


جبرائیل بن فرحات 


ابن اخسور = أحمد بن 


جعفر بن محمد الصادق 


جسفر المتوكل بن محمد 
المعتصم بن هارون الرشيد 


می وت راو یں ںی ہے رو نانک نک و نک رک و دورو رو رر و رو کرو سب یت سیت یداہ تی بی یس رب 


جسفر بن یحی بن خالد 
البرمکی (ت: ۱۸۷ھ ) 
أبو جمقر الأنبارى 


۱۰ 


Too 


۳۵ 


كه" ۳۰۶ 


۰۰۵ 


۰۳۹ ۰۳۸ ۰ ۸۳۳۷ ٣ا‎ 
۶۰۱۰ ۰ 


۲۲ ۲۲ ۰ ٤٤٤ 


۱۳۹۳ 

۱۰۷ ۱۱۹۰۲۱۱۸۰ 
۹ء ۲۰۹ 

۸۱ ۰۷۷ ۰ ك٠ ۹ے‎ 
«TIT ۰ ۰۶۰ 
۰ ۲۲٩ ۰ ۲۲۷ cC 
«TAT o TFT ء٦‎ 
Po 4° 


TNT 
1۴۳ 


أبو جعفر السفاح 

ابو جعفر النصور = عبد 
لله بن محمد 

جمال الدین الأنغانی = 
محمد بن صغدر 

جمال عبد الناصر 

(ت : م2 
الجمحى = محمد بن 
سلام (ت : ۲۳۲ هد) 
جمر ( امرأة الفرزدق ) 
جمیل صلیب 

جمیل بن عبد الله بن 
معمر ( ت : ۸۲ھہ) 
جندب بن جنادة أبو ذر 
(ت : ۳۲ هب) 

جنستیان 

جنکیز خان 

الجنيدبن محمد آبو 
القاسم ( ت : ۲۹۷ هب) 
الجهشيارى = محمد بن 
عبدوس 

أبو جهل = عمسرو بن 
هشام 

جودة السحار ۰ 

جود فروا 

(ت : 6۱۹۵۷ ) 

جورج خیاط 

جورح شحاته قنواتی 
جورجی زیدان 

(ت :٤۱۹۱م‏ ) 

ابن ا جسوزی = عبد 
الرحمن بن على 
جوستاف فان فلوتن 
جولیبت 


و2 


۱۷۳ 


۳۵ ۳ 


۲ 


۲۸۹۰ء٤‎ 


FEé‏ امنا 


۷۳ 


154 


۳۳۰ 


۳۹۰ 


۳11 


۳۳۹ 


Yor 


۲۸ . TA! 


۳٦٣٣ o 
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الجوينى = عبد اللك بن 

عبد الله 

جيامباتيستا فبكو 

جبته = وولفجائج جيته 

جیراردوس ميركاتور 

(ت : ۱۵۹6ع) 
(ح) 

الحائك أبو عبد الله 

بن أبى حاتم = عبد 

الر حمن بن محمد 

( ت : ۳۳۲۷ هب) 

حاجب بن زرارة 

)ھ٣‎ ٣: (ت‎ 

( ت ۲٤۳:‏ هبت) 

الحارث بن سعيد أبو 

فراس ا حمدانی 

نت : ۳۵۷ هبت) 

ابن ا حارثیة = أبو العباس 

لسفاح 

حافظ إبراهيم = محمد 

اخاکم بأمر الله - منصور 

بن نزار 

أبو حامد الفزالی = محمد 

بن محمد الطوسی 

حبيب بن أوس الطائی 

(ت : ۲۳۱ ه) 


أم حبيبة ( ابنة اللأمون ) 
رت :۰ ۹۵ ه) 
حجر بن عدی 


رت : ۵۱ ه) 


پا 
> 


۱۳۹ 


۱۳۵ 


۲۵۹ 


۲ 


۲۹ 


¥ 


or 


۳ 6 « 5ه 2 4ه 
۳ 

۳۰۹ 

چو رز دج کی 
۸۰۲۲۰۷۳ 


۷۵ 


ابن حجر المسقلانی = 
أحمد بن على 

ابن حجيرة = عبد الرحمن 

بن حجيرة 

ا حریری = محمد بن على 

ابن حزم = على بن أحمد 

بن حرم 

احسسن بن أحمد بن 
يعقوب الهمدانی 

(ت : ۳4۶ هر ) ۱۳۹ 


حسن البنا 
(ت:545ام) 

الحسن بن رشیق أبو على 
القیروانی (ت ٤٥٦:‏ ه ) ۹ے ۰۰۵ ۳۳۸۳۱٣۳‏ 
حسن الزيات كه 

حسن الساعاتی ۲۱۷ 

حسن السندوبی ٤٤‏ 

ا حسن بن سهل 

(ت: ۲۳۹ ه) 

الحسن بن عاصم 

حسن عبد الرازق 
الحسسن بن عبد الله بن 
سهل أبو هلال العسکری 
(ت : ۳۹۵ مه ) 
اسن بن على بن أبى 
طالب (ت : -ه ه) 
الحسن بن علی بن اسحاق 
الطوسى آبوعلی 
الحسسن بن على ( نظام 
اللك . ت : ٤۸٣ھ‏ ) 
الحسن بن قحطبة 

(ت :۱۸۱ ه) ۲۷ 


11۳ 


۲۰ 


For 


Yor 


۳۳۸ ۴۷ 


۰۳ء ۴ 


3: 


۲ ۵ ۲۶۶۲۱ 


8 (ت : ۱۲۵۰ ه) 
8 الحسن بن هانئ أبو نواس 
8 (ت :۱۹۸ ه) 


١‏ أبو امسن الباهلى 
© البصرى 
8 أبو الحسن الرفاعى 


( والد أحمد الرفاعى ) 


8 ابو الحسن الرینی 


حسین رشدى 


8 (ت :۱۹۲۸م ) 


علی بن سینا 
(ت ‏ ۳۸ ه) 


۵ الحسسين بن على بن أبى 


طالب (ت : ۱۱ ه) 


: ا خدیوی إسماعيل ) 
: (ت : 2۱۹۱۷ ) 


مغيث ال حلاج 


5 (ت : ۳۱۱ ه) 


سلمة الخلال 
( ت :۱۳۲ ه) 


( ت :۱۹۱۹م ) 
الحكم بن عبد الرحمن 
الستصر 


(ت : ۳۹۸۶ ه) 


-۳۸۱۔ 


۳٣٢٢٥٣٥۹ 

ف٣‎ ۰ ۱ ۰ ۰ ۹ 
۱۰۰ 6 66 28668 ۳ 
۳۷ 


۳۳۹ 


۲۸ 
۷۴ 


باهم 

۲٢٤۸ ۳ ۹ 
۰ ۲۷۹ ۰۲ء الاك‎ 
۰ ۲۸۵ ۲۸۱۸ ۰ 
۳۰۹ ٩ 


روش 


۳٣٣٥٣١۱ 


4.4 


۲۹ ۲۲۸ TY“ T7 


۱9۸ 


ror 


۲۵۵ Tot 


ا لاج = الحسين بن 
منصور 

حلیم Yer‏ 
حماد بن إسماعیل ‏ ۱۸۱ 
حمد الباسل Tov‏ 
حمدون بن أحمد القصار 

(ت : ۲۷۱ هب) ۱ 
حمزة الدرزى ۳۳۹ 
حمزة فتح الله 

(ت : ۱۹۱۸ ) ۳:۹ 
الحموى = ياقوت بن عبد 

الله 

حمید بن قحطبة 

(ت :۱۵۹ ه) ۲۷ 
حنين بن اسحاق 

( ت : ۲۱۰ هھ) TYA‏ 


أبو حنئيفة = النعمان بن 


ثابت 

ابن حوتل = محمد بن 

حوقل 

حيان بن خلف أبو مروان 

( ت : 17٩‏ ھ) ۶۸ء ۲٢٠٢‏ 
(خ) 

خالد البرمكى 

( ت : ۱۹۳ ه) ۲۰١‏ 

خالد بن الماص بن هشام 

المخزومى اه 

خالد محمد خالد ۳۱ 

خباب پن الارت 

(ت : ۳۷ھ) ۲۳۹۲۳ 

خديحة برهان ror‏ 


خديجة بنت خویلد 
( ت : ۳ ق. هب) ۱9۵ 
خديجة (أم ا خلیفة العتز ) ۱۱4 


خزيمة بن خازم التمیمی 
(ت: ۲۰۳ ه) 

الخضر ( عليه السلام ) 
الخضيرى = اسماعیل بن 
علی 

ابن الخطیب لسان الدین = 
محمد بن عبد الله 
الخلال = حفص بن 
سليمان أبو سلمة 

الخلال = أحمد بن محمد 
بن هارون 

ابن خلدون - عبد 
الرحمن بن خلدون 

خلف بن حیان الأحمر 
(ت : ۱۸۰ھ) 

ابن خلکان > أحمد بن 
خلکان 

ا خلیل بن أحمد 
الفراهیدی 

(ت :۰ ۱۷۰ ه) 

خلیل بن أيبك الصفدی 
(ت : ۷۱۶۸ ه) 

خلیل بو حجاب 

خلیل شریف 

خلیل بن عبده مطران 
(ت :۱۹۲۹م) 
اخوارزمی 

الخورى میخائیل الفزیری 
(ت: ٤۱۷۹م‏ ) 

خوليان ریبرا 

ا خومینی 

الخياط آبو الحسين بن 
أبى عمرو 


(ت : ۳۰۰ ه) 
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سس 
ےو 
e‏ 

1 


۳۳ 
۲۹۷ ء٣۳‎ 


۲ 


۹۹ 


۴۴۸۰ ۰۳ء‎ 
Yor 
Yor 


۳٤ 
۱۸۰ 


۳۰۵ 


۳۲۳ 
۳۱۸۹۵۳۷ 


۹ ھ۸ 


خيئمةبنالحارث بن 
مالك الاوسی الانصاری  ٠١5‏ 
ابن أبى خیئمة - أحمد بن 
زهير 
خیران العامرى الصقلبی 
(ت ٤۱۹:‏ هھ) 

(د) 
دافنشی = لبوناردو 
دالامبیر 
دانتی اللیجیری 
دانيل بلس 
(ت : 6۱۹۱۳) 
داود بن على بن عبد الله 
( ت :۰ ۱۳۳ ه) 
داود بن على بن خلف 
الظاھری 
(ت : ۲۷۰ھھ) 
داود بن عمر الأنطاکی 
(ت : ۱۰۰۸ ه) 
داود بن يزيد الهلیی 
(ت : ۲۰۵ ه) 
أبو داود السجستانی = 
سلیمان بن الاشعث 
أبو داود الطیالسی = 
سلیمان بن داود 


۱۰۷ 


۹۱ 
۲۷۲۲۰۷۰۰۰۰ 


۳۹۹ 


۱۲۱ ۲ ۲۴ 


۲ 
۳.۹ 


۳۳ 


درویش ( شیخ محمد 
عبده ) 

دسبينا ایکاترینا 

دعبل بن على بن رزين 
الخزاعى (ت: ۲۲ ه ) 
ابن دقيق العيد تقى الدين 
اشح 


ابو دلامة 


YY 


۳۳ 


= زند بن ا حون 


اللمیری = محمد بن 
موسی أبو البقاء 

دوبوا 

دونائیللو 

دویایی 

دی یو 

دیحا 

دیفرنوا 

دی نویه 

دیکارت = رینیه دیکارت 


الدینوری - أحمد بن داود 


العدویة أم ار 

(ت : ۱۳۵ ض) 

الرازی - محمد بن زكريا 
راستكو لنيكوف 

الراعى = عبيد بن حصین 
رافايلو 

الرانعی = عبد الرحمن 
کت 


رع نمیا ری 
(A ۷۰‏ 


اك 
او : ۹ هھ( 


9 
| لدد 
بن 
1 
1 
| 


ر ایت :۰ ) 


۳۲ ۰ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۹۰ 
۳۳۹ 
۱۲۰ 


4۲ 


۳۹۰ 


۳:۹ 


۳:۹ 


۲۱۳۱ ۰ ۸ 


۸ء ۲ ۱۲۰۲ 


۱-۲۰ ۰ 


ابن رشد = محمد بن 


أحمد بن رشد 


الرشید - هارون الرشید 
رشيد رضا = محمد رشيد 


رضا 


ابن رشيق = أحمد بن 


رشيق الاندلسی 


-- ل ن بن رٹ 3 


القیروانی 
رضا بهلوی 


رفاعة( جد لاحمد 


الرفاعى ) 
رفاعة رافع الطهطارى 


(ت : ۱۸۷۳ ) 


ركن الدولة = الحسن بن 


نويه 
رمسیس 
روجر ( رجار ) الثانی 


روجیه ( رجاء ) جارودی ۱6۵ 


روز الیوسف 


ابن الرومی = على بن 


العياس 


روميو 
رياض السنباطی 
ريجنالد وینحت 


(ت : ۸۱۹4۵ ) 


رينيه دیکارت 


(ز( 


زبيدة ( بنت جصفر زوجة 


الرشید ت :۲۱۲ ه.) 


۳۶۱۰۳۵ ۳ 
Too (fo ۷ 


SÎ 


الزيير ین العوام 

8 ( ت :۳۱ ه) 

8 الزبیر بن أبى الماحوز 
۱ (ت :۱۸ ه) 

: ابن الزبير = عبد الله بن 
8 الزبير 

و زکریا البرى 

؟ زکی أبو شادی 

؟ زکی نجيب محمود 
: زند بن اون أبو دلامة 
8 (ت :۱1۱ه) 
۸ زنيرة 

چ الزھراری = خلف بسن 


8 زهير بن حرب آبو خيثمة 
8 (ت :۲۳۸ مر) 
] الزيات = احمد حسن 
8 الزیات 

٩‏ زياد بن أبيه (ت : ۵۳ ه) 
؟ زياد بن الاصفر 

زید بن ثابت النبحارى 
الانصاری (ت:4۵ ه ) 


زيد بن على بن ا حسین 
(ت : ۱۲۲ مب) 


الزیری - عبد الله الزیری 
زين المابدين = على بن 


6+ 


۱ 


۱۳ 


۳۹4 


٣٣٣٣٣٣ ۲۱ 


۳ 
or 


۳۳۳ 


15 


3 


۱۷۳۰۰۵ 


۱۸۹ 


۱۱۷ 
۳۹ 


4١68 


سحئون = عبد السلام بن 
سعیل 

السجاوى = محمد بن 
عبد الرحمن 

السراج آبو نصر = عبد 
الله بن على 

سعد( بن إبراهيم ) 


سعد بن خبشمة بن ا حارث 
الاوسی (ت : ۲ ه-) 
سعد بن أبى وقاص 

( ت ٥٥:‏ ھے) 

أبن سعد = محمد بن 
سعد آبو عبد الله 

سعد الدين وهبة 

السعدى فرهود 

أبو السعود = عبد الله بن 
عبد الله 

سعید بن زيد بن عمرو بن 
تفیل (ت : ۵۱ ھہ) 
سعید بن الم القداح 
سعید عقل ( بن فاضل . 


ت : ۱۹۱۲ ) 


۰ ۲۲۳ ۰ 
ہو (Yor‏ 
۷ ليه“ ۰ وه" ۰ 

کس 


۱۰۹ 


نکی 


"4 
11۳ 


۲۲۱۳۰ ۰۴ 
۱۹۱۱ 


گوس 


۰۱۶۸ ۰ ۶۷ ٦ 
ء٤‎ 
۳۹ 
4۲ 


۰ مہ 


سفیان بن الابرد 
سفیان (بن سمید ) 
اللوری (ت: ۱٩۱‏ «-) 


(ت : ۱۹۸ هب) 

سفیان بن معاویة بن يزيد 
بن الهلب 

سفیان بن يزيد 

آبو سفیان = صخر بن 


(ت :۱۹۵۸م ) 

سلة 2 دی ساسی = 
أنطوان إيزاك 

سلم بن عمرو ا حاسر 
(ت : ۱۸۲ ھے) 

أبو سلمة = حفص بن 
سليمان الخلال 


(ت :۰ ٢۲۷ھ)‏ 
سلیمان ( بن خطار ) 
البستانی (ت: 6۱۹۲۵ ) 
سلیمان بن داود ( عليه 
السلام ) 


86 


۲١ 


۲۷۷۸/٦ 


141 ٢١۷۸ ٦ 


714< 14۷ 


۳۰ ۹ 


Î 


۱ء ۰ 2 ۲۱۵ 
۲۷ء TVA‏ ۰ ۲۷۹ 
۲۹ 


۳٣ ۰ ۳۵۹ ۰ ۶ 
۳۹۵ 


٦۹ ء٤۷‎ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۱۰ ء٦‎ 


۳۰۶ ۰ ۲۶۶ ۳ 


Too 


۳۰ 


سلیمان بن داود الطیالسی ۸ شارل العاشر to‏ 
(ت: ۲۰6 ه) ٤‏ ۸ شارلان ۱۳ 
سلیمان بن عبد الك ۹ء 1۷ء ۱٣٤‏ ۱۷۳ یی یي 
(ت : ۹۹ھہ) ۱۸۹ ۸ إدريس 
سلیمان الفرنسی ۳ ۳٣٤٣‏ ۸ شاه زمان ٣۳‏ ۳ 
سلیمان القانونی ٣٤٣١‏ کٹ ۱۸۱ 
سلیمان الندری ۱۳ ٩‏ الشرقاوی = عبد الله بن 
سلیمان بن يسار ۸ حجازی 
(ت : ۱۰۷ ه) ۱۸۵ ٩‏ شرلکان ۹۳ 
السمرتندی ۳۸۵ ۸ شريح ( بن الحسارث ) 
سمعان العمودی ۳۹۲ ۸ التاضی (ت : ۷۸ ه ) 1۱۹۰۵۷۵ 
السب اطي = راض ۱ التتتريقئ الأندلسى ات 
السنباطى ۸ أحمد بن عبد المؤمن 
السنوسى = محمد بن 8 الشريف الإدريسى = 
على السنوسى سد بن محمد بن عبد 
السيد أحمد صقر ۳۳۹ ۸ الله 
سید درویش 8 الشریف الرضی = محمد 
(ت : ۱۹۲۳م) ۳۹۰ ا بن الحسین 
سید قطب ۱۲ | شريك بن عبد ہت 
أبن سیرین > محمد بن یت ۷ 
سیرین سو مم وید 
سيف - سليمان الفرنسی 8 شراحيل 
سيف الدولة اضمدانی = | شکیر ۳۱۹۹ 
على بن عبد الله ٩‏ الشنترینی = على بن بسام 
ابن سينا = الحسین بن عبد | الشنفرى = عمسرو بن 
الله © مالك الازدی 
سینوت حنا ۳۰۳ TT‏ 
السیوطی = عبد الرحمن ۸ عبد الکریم 
بن أبى بكر ۸ ابن شهبد الاندلسی = 
رح ۱ أحمد بن عبد اللك 

ص ۸ ابن أبى الشوارب ۱ 
شارل بودلیر 4٤‏ ۸ شوبرت = فرانز شوبرت 
شارل بیلا ۳ ۸ شوقی ضیف ٦٥ء ۳٣٣٣٣۹‏ 
شارل الخامس AY‏ ۸ شیر ۹۷ 

8 


TAT 


0 ص ( 
الصاحب بن عسياد = 
إسماعيل بن عباد 
صالح مجدى = محمد بن 
صالح 
صالح بن وصيف 
صخر بن حرب بن أمية 
(ت : ۳۱ ه) 
صریع الغوانی = مسلم بن 
الوليد 
الصفدى = خليل بن آييك 
صفى الدین الاردبیلی 
صلاح الدين الأيوبى - 
یوسف بن أيوب 
لصولی = محمد بن 
يحبى أبو بكر 

(ط) 
الطائع لله = عبد الكريم 
بن الفضل 
طارق بن زياد 
(ت : ۱۰۳۲ ه) 
(ت : ۲۰۷ هھ) 
ابن طباطبا 
الطبری = محمد بن جریر 


الطرماح بن حكيم 


(ت : ۱۲۵ ه) 


طغرل بك (السلجوتی) 


114 


۱-۶ ة٥‎ 


رہش 


٠٤ ۶ 
۰ ۲۶۵ o TEE TEI 
TIT. Yo 


0 
0 


] ابن طفيل = محمد بن عبد 
ي اللك 

1 طلعت حرب = محمد 
| طلعت حرب 

8 طليحة بن خویلد الأسدی 
8 (ت :۲۱ ه) 

٩‏ طه احاجری 

طه حسین 

1 (ت : ۸۱۹۷۳) 


8 الطهطاوی = رفاعة راقع 
۾ الطبالسی = سلیمان بن 
٩‏ داود 

| الطيب صالح 


طيفور بن عيى أبو يزيد 
البسطامى (ت : ۲۲۱ ) 


عائشة عبد الرحمن 
( بنت الشاطو: ) 

عافية بن يزيد (القاضى) 
عامر بن شراحيل الشعبى 
(ت : ۱۰۳ ه) 

عامر بن لؤی 

عباد بن محمد المعتضد 
(ت : 1٩۱‏ ه) 


(ت : ۱۹46م) 
عباس بن عبد الطلب 
( ت : ۳۲ م) 


TAV 


۳ 
۰ش 


۳٥١٣٤٤٢٣٤٣َے٥٣٦٣‎ 
"11.۴0۹4 


۳۳ 


۲۹۵ ۲۹۵ 


۲۷۱۱٢٢ ء٦‎ 


۲۷۰۰۰۸ 
OV ۸ 


۱۷۹ 
۳۳ 


104 


٠١5 ۵ 


8 عبد الرحمن بن أبى بكر 
3 السبوطی (ت : ٩۱۱‏ ه) ۵ ۰ دہ 


عباس محمود العقاد ۳٥٣٣۹٦۰٤‏ ۳۹ 
( ت ۱۹۹٤:‏ ه) ۳1 


ابو العباس السفاح ( ابن ا ۲٦۹‏ ۲۷ء۲۸ 1 ۳١۰۰۷‏ 
الحارثية عبد الله بن محمد ۰۲۹٩‏ ۰۱ ۵۹۰۵5 © عبد الرحمن بن حجيرة 
ت :۱۳۹ ه) ۱۷ء ۱٥۸‏ ۱۷ 8 (ت :۸۳ ه) هن 


۸۱ء ۱۷۳ ۰ ۱۸۲ ء 8 عبدالرحمن بن حرملة ‏ ۱۵۷ 

ء۳٤٣٤‎ ء۳٣٤٤‎ ۰۷۵ عبد الرحمن (بن حسن) ۹ء‎ 8 o 
۳۹۹ ۵۲۸۳ ابو العباس الحظوم ۰ ۲۹۱ م اجیرتی (ت : ۱۲۳۷ ه)‎ 
۳:4 عبد الاعلی الودودی  ۱۰۳ 8 عبد الرحمن الرافعی‎ 


عبد الجبار بن عبد الرحمن 8 عبد الرحمن بن زياد بن 
(ت: ۱۵۲ ه) ۳۹ 8 ثعم(ات:كثاه) ۱۷۸ 
عبد الخبار أبو الحسين 8 عبد الرحمن بن زياد بن 
الاسد آبادی القاضی 8 شبطون ۱۷۸ 
( ت : ۱۵ ھے) AV. Ve‏ عبد الر حمن الشرقاوی ۳۹۳ 
عبد الجليل عیسی ۱۳ 8 عبد الرحمن شکری ۳۹4 
عبد الحليم الجندى ۱ 186 . ۰ 3 عبد الرحمن بن عبد الله 
۳ء ۲۳۰ ۰ 8 بن عبد الحكم 
(aTov:iG) 8 ۶‏ ۰ 
عبد الحليم محمود ۰۰۳ ۾ عبد الرحمن بن على بن 
عبد الحميد العبادی ٤ ٤‏ اخوزی (ت: ۷ھم) ۲۳۷ 
عيد الحميد (بن محمد ) ١‏ عبد الرحمن بن صمسرو 
بن باديس 8 الأوزعى (ت:۷٥۱ھ)‏ ۲۳۸۰۱۵۷ 
(ت : ۱۳۵۹ھ) ۱۳ عبد الرحمن بن عوف 


عبد ا حمید بن یحیی 8 (ت ٣۳۲:‏ ه-) “< 

الكاتب (ت : ۱۳۲ ه) ۱۰۰۰۲۰۰۲۵۰۲۳ عبد الرحمن بن القاسم 

عبد الخالق ثروت العتقی ( ت :۱۹۱ ھہ) ۱۸۷۰۱۷۸ 

(ت : ۱۹۲۸ھ) ۰ ۰۳۹۲ ۳۹۸ عبد الرحمن بن محمد بن ۱۳۱۰۱۳۰۰۱۰۱۰۱۶ 
عبد ربه الکبیر ۲١‏ خلدون (ت : 2۸۸۰۸ ١۱۳۲١‏ ۳۱ ۰۱۳۷ 
عبد الرحمن بن احمد ۸ء ٩‏ ¢ 16° 
الکواکبی (ت :۸۱۳۲۰ ۱۱۳ ۱ء ۳ ۲۰۲ ۰ 
عبد الرحمن بدوی ۹ء ۸ء ۲۸ ۲۳ ۳٣۰‏ اليم 
عبد الر حمن البرتوقی ۱ ۲ ۳۳۷ ۳۵۰ 
(ت :٤٤۱۹م‏ ) rot‏ ۱ 
عبد الرحمن الیسانی ۱ 
(ت ۵۹5۰ ه) ۳۳۵ ۱ 


أبى حاتم (ت :۳۲۷ ) ۲۳۱۰۷۵ 


TAA 


عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله الناصر 


رت : ۳۵۰ ه) ۶6 ۲۰۵ 

عبد الرحمن بن محمد 

الرتضی (ت: ۰۸ ه) ۲۰۷ 

عبد الرحمن السنظھر ۰ ۲۵۷ 

عبد الرحمن بن مسلم 

الخراسانی( ت :۱۳۷ھ ) ۱۵۹۰۱۵۸۰۲۸۰۲۷ 
عبد الرحمن بن مسور  ۱۹٩‏ 

عبد الرحمن بن معاوية بن 

هشام الداخل 

( ت : ۱۷۲ ه) ot‏ 


عبد السلام بن سعید 
سحنون (ت :۲۰ ه) 

عبد السلام بن محمد بن 
عبد الواحد 

(ٹ : ۳۲۱ھ) 

عبد السلام بن محمد بن 
عبد الوهاب آبو هاشم 
الجبائى (ت : ۳۲۱ هب) 

عبد السلام هارون 

عبد الصبور مرزوق 

عبد العزيز الأهوانى 

عبد العزيز بن باز 

عبد المزيز بن خليل 
جاویش (ت: ۱۹۲۹م ) 

عبد العزیز بن سرایا صفی 
الدین ا حلی 

( ت : ۷۰۵۰ھ) 

صبد الصزیز بن عبد 
الرحمن ال سعود 

(ت : ۱۹۵۳ ) 

عبد العزیز بن عبد الله 
الاجشون (ت :۱۱4 مه ) 


۸۷ 


۳۳۹ 


۳۳۹ 

34 

۱۰۳ 

۳۹۵ ۰ ۳۳ 
11۳ 


۳۳ 


بارس 


۳۰۷ 


۱۷۱ 


عبد العزیز عیسی 

عبد العزیز نهمی 

(ت : ۱ 

عبد العزیز بن مسسلم 
العقیلی 


عبد الكريم بن الفضل 
الطائع لله( ت :۳۹۳ھ ) 
عبد الكريم بن هوازن آبو 
التاسم التشيرى 

( ت : 1۵ ه) 

:عبد الله بن إباض ا مری 
التميمى ( ت :۸۱ ه) 


عبد الله بن أبى بن سلول 


۾ (ت ٩:‏ ه) 

۵ عبد الله بن أم مکتوم 

۸ عبد الله بن جحش 

۵ (ت : ۳ ه) 

] عبد الله بن حمجازی 
8 الشرقاوی ( ت:۱۸۱۲م) 
م عبد الله بن الحسن 

] عبد الله بن خازم 

و عبد الله بن الزبیر 

8 (ت :۷۳) 

] عبد الله الزيرى 

۶ عبد الله بن طاهر بن 
8 السین (ت: ۲۳۰ ه) 
8 عبد الله بن عباس 

8 ( ت : 1۸ م) 

۸ عبد الله بن عبد الله آبو 
السمود ( ت: ۱۸۷۸م ) 


-۳۸۹۔ 


کی 


٣۰‏ رايا 


۷ھ 


۹۳ 
۳۹۰ 


۱۳۲۰۰ ۰.۵ 
۸۷ 


1۸ 


4° 


۸۱ 


۳۳۶ 


۱۹٩ ۰ ۲۲ ۰ ۳۸ FV 


۱۷۵ 


16% 


۱۲۰۲ ۲۳ 


۱۲۱۳/۵۱/۳ 


۳:۹ 


التصدیق 


عبد الله بن على الستکنی 
(ت : ۱۳۳۸ ) 

عبد الله بن على ( عم 
التصور ت: ۱۶۷ ه) 
عبد الله بن عمر بن 
اخطاب (ت : ۷۳ ) 
عبد الله بن أبى صمسر 
البکری 

عبد الله فکری 

(ت : ۱۸۸۹م) 

عبد الله بن قيس الأشعرى 
(ت ٤٤:‏ هب ) 

عبد الله بن مالك 

عبد الله بن محمد ( ابن 
المعتز. ت:595؟ ه) 
عبد الله بن محمد أبو 
جعفر المنصور 


(ت:مهاه) 


عبد الله بن مروان بن 
محمد ( ت : ۱۷۰ ھے) 
عبد الله بن مسعود 
(ت : ۲م 


(ت :۲۷۲ هب) 
عبد الله بن مسلمة بن 
الأنطس (ت:۳۷] ه ) 


عبد الله بن المتفع 


(ت : ۱6۲ هب) 


۱٦٢٣ ۳ء ۱۸ ۲۷ء‎ 
: ۷۳ ۱۷۲.۷۱۰ ٦٤ 
١٠١5 ۰ ٩۷ ۰ AV ٤ 
: ۱۱۴ + ۱8۶ ۰ ۵ 
کو رکش‎ 


۹۰۳ 


۲۹ 


۷۳ 


۲۱ 


رس 


11° یسیا 


۳۲ 


3 (1 fo 


۲ 
تب٣۹‎ ۰ ۲ ۳ 


۱ 


ت١‎ ( ACT? 


۷۷ ۱١ ع‎ ١6٠ 


۱ء ۲۳۰۷۸ 


۷ 


۰۱۹٦٦ ۰ (۴‏ ۷۹ت 
۱۹۸ 


١ء۰‎ ۰۹۳ 


۱۶۶ ۸ 


ار ا ر ا ا ا اي کو رآو رو رآو ےم رگو رآ ا ےا رو و وی کرک کرو کنو نک م م س رکی رک رکی یک ل ےآ رگا نکی رلی ےکی راو رآ رف رک رکب ےک کی ایکون گی گی را ےی رآ 


۱۷۷ ۹ 


عبد الله بن هارون الأمون 
(ت : ۲۱۸ ه) 


عبد الله بن وهب ( آبو 
محمد .ات : ۱۹۷ م ) 
عبد الله القائم بأمر الله 
أبو عبد الله السقاح 

عبد المؤمن بن على 

ت : ۵۵۸ هت ) 

عبد الجید بن عبدون 

( ت : ۵۲۹ هب) 

عبد الطلب (ت : 86 
ف . هب) 

عبد الملك بن عبد العزیز 
بن جريج (ت : ۱۵۰ ھ) 
عبد اللك بن عد الله بن 
يوسف أبو ا معالی ا حوینی 
(ت: ۷۸٣ھ‏ ) 

عبد اللك بن محمد بن 
التعالبى (ت: ٦۲٤‏ ه ) 
عبد اذلك المظفر بن 
( ت : ۳۹۹ هب ) 

عبد اللك بن مروان 


ات: ۸5 هب) 


4 
حر 
۱ 


هع ۰۰۵1 ۰۵۷ ۱۱۲ 
۳ء ۶ ۰.۰۰۲۰ 
۱ ۲ ۲ ۰۱۳ "۲ ۰.2.۵ 
1° ۰ ۷۲ ۲ ۲ے 
۹ ۰ے ۲11 3 
٣٦٣‏ ۲۳ .٤۱ے‏ 
TTY ٣١٢ ۷‏ ”© 
۹ء۲۸۲ 

۱۸۷ 

۳۳۹ 

۲۷ oc fF 

۲41 

۳۳۲ 

١. 

6 

۱۹۰۱ 


TET ٢٢٤٢٤ ۲ ۱ 
۲٤٤ 


۷ء ۳۴۸ 


۲ ۵ 
۱۶۷ ۰ ۳۳۸ ۰ ۲۲۳ ٣٢ 
۱۸۰۸۱۸۳ ۹ء‎ 


(ت :۲۱۳ ه) ۳2۱ 

عبد النعم النمر ۷۳ 
عبد الواحد لؤلؤة VY‏ 

الدين السبكى 

(ت : ۱۷۱ ه) ۲۲١‏ 


عیبد بن حصين الراعی 


(ت : ۹۰ھ) ۳۹ 
عبید الله بن قیس الرقیات 
(ت : ۸۵ ه) ۳ .1۰ 


عبید الله بن محمد الهدی 
( ت : ۱۹6 ه) ۲۹۱ 
آبو عبید الله ( وزير 
الهدی ) 1۸ 
أبو العتاهية = اسماعیل 


بن القاسم 

عتبة بن أبى سفیان 

(ت : 44 هب) ۱9 

IETF. lae ۳٣ عثمان بن عفان‎ 

(ت ٣٣ھ)‏ ۷ ۲۰۱۷۱۷۰ 
110 

علمان بن مظعون 

(ت : ۲ ض ) ۳۳۰ 

أبو عشمان = عمرو بن 

عدلی باشا یکن 

(ت : ۲۹۳۳م) ۴۷ 

عروة بن الزير 

(ت : ٩۳‏ ف) ۱1۹ 

عروة بن الورد 

( ت :۳۰ ق.م) ۳۳۱ 

عز الدين بن عبد السلام 

رت : ۲۱۰ ه) ۳۰٣۰۳٥‏ ۰۷ 

عزیز عید ۳۹۰ 


ا ر کر ا ا ر ا ر ا س ر ی ا و و و ر ا س ردنت یکدور رو شر سر روک رتور کی سس سس رورت ننک نک روتکو رو هر 


پا 


المزیز الناطمى = نزار بن 


3 


ابن عساکر = على بن 
ا حسن 

السستلانی = أحمد بن 
علی 

عضد الدولة بن بویه = 
فناخسرو 

عطاء بن أبى رباح 

( عطاءبنأسلمت: 
14اه) 

العطاء السکنلری = 
أحمد بن محمد 

المتاد - عباس محمود 
المتاد 

ابن عقيل آبو الوفا 

(ت : ۵۱۳ ه) 

عكرمة بن عبد الله 

(ت :۰ ۱۰۵ هب) 

الملاء بن وهب العامری 
(ت : ۲۵ هب) 

آبر العلاء العری = أحمد 
بن عبد الله بن سلیمان 
علال الفاسى ( بن عبد 
الراحد ت : ۱۹۷6م) 
على أحمد با کثیر 

على بن أحمد بن سمید 


بن حزم (ت: ٦‏ ه ) 


الأشعرى (ت:۳۲6 ه ) 


۱۳۰ ۰ ۹ 


rt 


۱۹ 


۳۳ 


11۳ 

۱۳-2۰۳ ۲۲۱۱ 

٩‏ ۰ 46۶ ۰ ۷6 كلا 
۶۸ ۱۹ ۱۳۰ 
۲۳ ۰۱۸۰ ۲۵۵ 
۹ ۱۷ ۲ ۲۰۸ 
۹ 1° © ۲۹۹ 
۲:۲ 


۲۳۷ ء۲۳٦٢‎ ٥ 
۲٢٣۴ ٣۲٣٤٤ ۸ 


6 


۰ 


۰ 


۰ 


على أمين ۳۹4 1 بن محمد بن الأثير ۱۱۹۰۱۱۵۰۱۱۸۰۵۹ 
على بن بسام الشنترینی یت ۲ C114‏ 
(ت : ٥٥٥ھہ)‏ ٤ء‏ ۲۲ ۲1۱ 
على بن ا حسن بن عساکر شی 
(ت : ۵۷۱ ه) ۳۰۸ 8 المارردى (ت : 10۰ هت) ۲۹۹۰۲۵ 
على بن ا حسین أبو الحسن ۱۱6 ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۳۲۱ ۰ 8 على محمود طه 
المسعودى (ت :۳4۹ ه) ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۳4 ۰ 8 (ت :۱۹8۹م) ۳۹ 
”۳۰۹۸ على بن منصور ا حلبی بن 
على بن االحسين زین التارح (ت : ۲ هب) ۷۰ أرق 
العابدين (ت ۹٤:‏ ه) ۳۷ على بن موسى الرضا 
على بن الحسين آبو الفرج (ت: ۲۰۳ ھے) ۲۰۰۰۰۰۲ 
الأصفهانى(ت:7857 ه ) ۳۳۷ ج على بن يوسف بن القفطى 
على بن حمزة الأصفهانی مم کہ وو ۳۰۲ 
على بن سعيد الغربی أبو ہس 
ا حسن (ت ٦۸٥:‏ هت) ۳۱۰۰۳۰۹ (ت :۱۹۱۳م ) ۳o1‏ 
علی شعراوی ۰ء Tov‏ 8 أبو على الجبائى = محمد 
على بن أبى طالب جو ود سس ی مت 
(ت: 6۰ ھے) ۲۰۸ ۰ 6٩‏ .۰ 8 عمادالدين زنكى 
۱٦٢ ۱۰٤١ ۸۸۷ ۹۶٤‏ | (ت :۰0۱ ه) ۷۹ ۳۳۰۰ 
٥۶ء‏ ۹۰ء ۱۹۲ ء چ عمار بن یاسر 
۳٦ ۸‏ جا ۱۰۳ 
على بن العباس م عمارة الانصارية - 
(ت : ۲۸۳ ه) ۳۳ نسيبة بنت کعب 
على بن عبد الرازق ۱-۰۳ سے 
على بن عبد الله ( سيف | (ت :۸4 ه) 3 
الدولة ا حمدانی ۸ عمر بن بزیع ها 
ت :٣۴۵ھہ)‏ ۸ ۲۸۱۰۲۸۳ ا بن لف ۲ ۳ء۰ ۱۸ء ۲۷ء 
على بن عبد الله بن (ت : ۲۳ ه) ۳ء CA Cte ٤‏ 
العباس (ات : ۱۱۸ ه) ۲۵ 14 ۰ ۷۱ ۰ ۷۲ ۰ ۷۳ ۰ 
على عبد الواحد وافی OVS 58١‏ ۸ء ۷ء ۷۰٦‏ 
على بن عثمان الرینی ۵ ۷ ٤٤ک‏ 
(ت : ۷۵۲ ه) ۱۳۷ ۱ ۲ ۱۷۷ ۰ ۱۸۷ ۰ 
على فخری ۳9۲ ۱ ۷ ۲گ 
علی مبارك ١‏ عمر بن شبة أبو زید 
رت : ۱۸۹۳م ) ۳۰۷۳۶ رت ااي ۱۹۰ 


TY 


عمر بن عبد العزیز 
رت : ۱۰۲ ه) 
ربيعة (ت : ٩۳‏ ه) 
عمر بن على السعدى أبو 
حفص بن القارض 
(ت : ۲۳۲ ه) 
عمر بن مظفر 

(ت : ۷۹ ه) 
عمر مکرم 

(ت : ۱۳۳۷ مه ) 
عمرو بن بحر ا لحاحظ 


(ت :۰ ۲۵۵ ه) 


عمرو بن سعيد بن العاص 
(ت :۷۰ ه) 

عمرو بن سهلة الأشعرى 
عمرو بن العاص 

(ت : ۳ ه) 

عمرو بن عبيد بن باب 
(ت : ۱6 ه) 

عمرو بن کلثوم 

(ت :۰ ق.ه) 
عمرر بن مالك الأزدى 
الشنفری (ت:76ه ه ) 
عمرو بن هشام أبو جهل 
(ت : ۲ ه) 

عمرة بنت عبد الرحمن 
(ت ٩۹۸:‏ ه) 

عيسى بن دینار أبو عبد 
الله ( ت : ۲۱۲ ه) 
عیسی بن صبیح الردار 
أبو موسی 


۲۵۶ ۱۱۷ 


٤١٠۳٣٣ ل‎ 


۳۳۳ (FFT ۸۹ 
۳۰۹ 
rer 

۳ 
۰46 ۰48۰۳ ت٦‎ 


«A ۲ ۷ 


معطا ع ۷/۵ TIA‏ 
۳۰۹ 

Vo 

۷ھ( 

۷ کر 


۲۰۸۱٠۰ ۹ 


1۲ 


۱۴-۲۲ ۰۰۶ 


۰۷۶۵ 


۱۹۹ 


۱۷۸ 


۲ ۸۰ ۸۰ 


8 عیسی بن على 
8 عیسی بن مریم 
8 عیسی بن موسی 
٤‏ (ت : ۱۱۷ م) 


(غ) 


: الغازى بن قيس ( ت : 
6 ۱۹۹ مه 

۾ غرسیه غومس : امیلیو 

8 غرالة اخرورية 

۱ ( ت : ۷۷ م) 

| النزالی = محمد بن 
؟ محمد الطوسی آبو حامد 
! النورى - قسانصوء بن 
چ عبد الله 

١‏ غياث بن غعوث بن 
٩‏ الصلت ابو مالك الاخطل 


٩‏ (ت:۹۰ه) 


(ف ) 


8 الفسارایی = محمد بن 
8 محمد بن أوزلغ 

۸ فارس بن على ا مرینی آبو 
8 عنان (ت: ۷۵۹ م) 

8 ابن الفارض = عمر بن 
م على السعدى 

8 آبو فاشا = طاهر أبو فاشا 
8 فاطمة بنت آسد 

1 (ت:مه») 

8 فاطمة رشدی 

] فاطمة بنت محمد يك 

و (ت :۱۱ م) 


. فؤاد أندراوس 


تورك 


۲۹ 
و 


1:۸ 


۱۷۸ 


يف 


۰ ۳۳۹ ۸ ۰۶ 
٤١ 


۳۴۲۷ 


۱۹۰ 
۳۹۰ 


۸۰۵ ۶4۹ 
۱۹ 
يفف 
۳۳۹ 


فاد زكريا ۲۸۱ 
الفتح بن خاقان 

(ت : ۲۷ هب) +٦0٦ ٠‏ 
نخر الدین بن قرقاس 

العنی (ت : ۱۹۳۰۵ ) ۳۵۵ 
فخری عبد النور Tor‏ 
فرا انجیلو ۳:۹ 
فرانز شوبرت ۳۹۹ 
فرانز لبهار ۳۹ 
فرانشپسکو جابرييلى ٤٤٤‏ 

أبو فسراس اخماانی = 

الحارث بن سعيد 


نرج بن برقوق بن أنسس 


(ت : ۸۱۵ هب) ۱۳۸ 
فردريك العاقل Ar‏ 
الفردوسی عم YA‘‏ 
الفرزدق = همام بن غالب 

فرعون ۷۲ء ۸۹ 
فرناندو الثالث ۱۳۷ 
الفضل بن الربیع بن يونس 

(ت :۲۰۸ ه) ۲٠٢٢٠٣۱٦‏ 
الفضل بن سهل 

(ت : ۲۰۲ ه) ACY‏ 
الفضل بن قدامة المجلی 

أبو النجم الراجز 

( ت : ۱۳۰ ه) ۳۹ 
الفضل لمطيع لله ابن 

(ت : ۳۰۳ م) ۱۳۳ 
الفضل بن یحی بن خالد 

البرمكى (ت :۱۹۳ھہ) ۱( ۲۰٢۲‏ 
أبن فضل الله العمری - 

أحمد بن بحیی 


فیک يم لیکو ا ا ا س ل ل ل 


رک راکو هرکرک ل ر ا کو رگ رک یا ےل را رک کی رکز چے 


1 


أبو الفسضل ( صاحب 
البحترى ) 

آم الفضل (ابنة المأمون) 
فكرى أباظة 

الفلکی = محمود الغلکی 
فناخسرو أبو شجاع عضد 
الدولة بن بويه 

(ت : ۳۷۲ ب) 


فنسان ( منصور ) مونتای 
فشكل . ج 

فوبان ( قائد فرنسى ) 
فورفيروس الصورى 
ابن فورك = محمد بن 


فيصل بن الحسين بن على 
(ت : ۱۹۳۳ ) 
(ق) 

ابن القارح = على بن 
منصور ا حلبی 

قاسم أمين 

رت ۰ ۱۹۰۸م) 

القاسم بن حمود 

(ت :۳۱ ه) 

القاسم بن سلام أبو صبید 
( ت :) ٢۲ھہ)‏ 

قاسم بن محمد 

(ت : ۱۰۷ هب) 
تانصوه ( بن عبد الله ) 
الغوری (ت: ٩۲۲‏ ه ) 
القاهر بالله ( العباسی ) = 
محمد بن أحمد 


۱ 
تھی 
۳۹ 


ت٦۹‎ ۲ 2 A 
۲۷۰ ۷ 

۱۱2-۰. ۰۲ 
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١1: 

۳۷۸ 


۹۱ء ۳۴ 


Yor ٣ 


۱۳۳ 


۳۱۵ 


۱۹۹ 


۳4١ 


قبيصة بن ذؤیب ( ت : 


)ہھ٦‎ 


قتادة(ين دعسامة 
السدوسى. ت :۱۱۸ ھ) ۷۵ 


قتيبة بن مسلم الباهلی 


( ت : ۹٩۱‏ ه) 


ابن قتيبة = عبد الله بن 


سلم 


قزمان الفاراتشی بن الفرج r‏ 
ابن قزمان = محمد بن 


قزمان 
قسطا بن لوقا 


( ت :۳۰۰ ه) 


نطر سيف الدین بن عبد 


الله (ت :1۵۸ ھ) 


القعقاع بن حکیم 

ابن القنطى = على بن 
یوسف 

قلاوون الألفى 

(ت : ۱۸۹٩‏ ه) 


القلقلدى = أحمد بن 


على 


٦٢٦۱٤٤٣٦٣٣۷ 


۵ ( 

و8 کار کواتوتاسو ۳۹۹ 
: کارل بارك ۲۲ 
۱ کارل بروکلمان 

: (ت :١٥۱۹م‏ ) ٦‏ 
8 کانور بن عبد الله 

] الاخشیدی 

۱ ( ت : ۳۵۷ مه ) ۲۷۵ 
] کالدیرون دی لابارکا ۰ ۳۱٩‏ 
8 ابن كثير = إسماعيل بن 

۸ عمر 

6 کرامرز ۱۲ 
۵ کرومر ( اللورد ) ۲ ۱۳-2 
8 کریستوفر هیرولد ۳۳۸ 
١‏ کریر ۱۲۰۵ 
8 کسری آنوشروان ۸ ۲۷٤٢٢‏ 
8 کعب بن زهير 

۱ (ت :۲۱ ه) ۳۳4 
| أم كلثوم ۳۹۰ 
8 کلیبر ۳۳۹ 
| كلبوباترا 7 
8 الكميت بن زيد الأسدى 

8 (ت ۱۲٣:‏ ه) fort‏ 
۱ الکندی - محمد بن 

8 یوسف (ت : ۳۵۰ ه) 

8 - يعقوب بن إسحاق 

۱ (ت : نككه) 

8 الكواكبى - عبد الرحمن 

6 بن أحمد 

؟ كولبير 1 
8 كونديه ( قائد فرنسى)  1١١4‏ 


(ل) 


8 لاب دی فیجا ۳۹ 


.ارك 


لطفی السید = أحمد 
لطفی السید 

الليث بن سعد 
(ت:هلااه) 

لوثر = مارتن لوثر 

لوفوا 

لوقا 

لويس الأول الكبير 

لويس الثالث عشر 

لويس الرابع عشر 

لوی فیلیب 

لوی ماسینیون 

لير ( اللك ) 

ليفى برونستال 

يفى شتراوس 

ابن آبی لبلی = محمد بن 
عبد الرحمن 

ليو العاشر ( البابا ) 
لیوناردو داننشی 

(م) 

الأمون = عبد الله بن 
هارون الرشید 

المأمون بن ذى النون 
الاتریدی = محمد بن 
محمد (ت : ۳۳۳ ها ) 
ماتیو الیمان 
ابن الاجشون = عبد 
العزیز 
ابن ماجة = محمد بن يزيد 
القزوینی 
مارتن لوثر 


۳5۲ 


۱۹۷۰۱۹۳ ۵ ۵ ۵ 


114 

۹٤ 

۱1۳ 

11۳ 
۱۲ ۶ ۰ ۳ 
۳:۵ 

۲۹٦ 

6 

TY 

خض 


۱:۸ 
۸ء ۳44 
۳:۹ 


۱5۹ 


۳۲۳ 


4١٠ AA < AA AY 
۹۵ ۱۹۳ A1۰ ۲۱ 


3 مارتبردی انجلاریا 


۲۲۷ ٢۲۲٦۹٢۹۷۰٦ 
۲۳٣٣١٣٣٣٣٣٣۱ 


ہس 

8 الازنی = إبراهيم بن عبد 

8 القادر 

۾ مساسینیسون = لوی 

ماسینیون 

8 ماکبٹ 9۰ 

۱ مالك بن انس ۳۹ 

۽ (ت :۱۷۹ ه) ۱9۰ 

۱ نہ 
۱۹۹ 
۱۷۲ 
۱۷۷ 
1A۲‏ 
۱۸۸ 
۱۹4۸ 
۳۹ 

۵ مالك بن نبی 

8 (ت :۱۹۷۳م( ۱۹۳ 

8 آبو مالك الاخطل - 

١‏ غياث بن غوث 

۱ الاوردی = على بن محمد 

ڈ أبو الحسن 

4: ) متی ( حوارى السیح‎ ١ 

چ متى بن يونس أبو بشر ۰ ۲۸۳ 

١‏ التشی = أحمد بن الحسين 

8 الجعفى 

۵ مجاهد ( بن جبر . 

۱:۹ ت :۱۰6 ھہ)‎ ١ 

1 الحاسبی - الحارث بن 

أسد 
؟ الحسن بن على التنوخى 
8 (ت :۳۸۹ ه) ۳۹۲ 


ورد 


NEA ٠١6 ۰ 
۱۵۷ ۰ ۱۵۲ 6 
۱۰۸ ۶ < 
۱۱۰ ۷۰ » 
۱۷۰ ۰۱1۰ 
۱۸۰ ۱ ۷۸ < 
۱۸۷ ۱ ۰ 
۷ ۰ءء‎ 
۲۰۴۳ ۰ءء‎ 

۲۰۰۰ 


6 


محمد بن أحمد البیرونی ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۸ ۰ 
(ت: 4۰ ه) ۹ءء ۰۱۳۰ ۰۲۸۰ 
۳۰۹ 


محمد بن جرير آبو جعفر ۱۵ ۰ ۰۱۷ ۰۲۲ ۵۷ ۰ 
الطبری (ت : ۴۳۱۰ ھ) وهل حكن هلال ۰۱۰۷ 
۸ء ۱۹ء ۱۲ک 
۸٥۵‏ ۱ء ۱۷ 
۸ ٘ ں ۷ک 
۳ءء ۲۳۲ ۳۵٥‏ 


محمد بن أحمد اللھبی ۱۷۰ ۰ ۲۳۰ ۰ ۰۲۳۱ 
( ت :۰ ۷۸ ه) ۲۹۱ 
محمد بن أحمد بن رشد ۲٦٢ ۰ ۲٤۳‏ ۰ ۲۷۸ 


أبو الوليد (ت : ۵۹0 ه) ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ نی 
TAV u TAT ۳‏ محمد بن جعفر العتز 
محمد بن أحمد القاهر (ت : ۲۵۵ ه) ۰۹ 2-2" 
بالله ( ت : ۳۳۹ ه) 14۰ محمد جلال كشك IE.‏ 
محمد بن إدريس الشافعی ۱۰4 ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ۰ © محمد جلال الدولة ۱۳۹ 
(ت: ۲۰ ه) ۳۴ ۱۸۵ ۰ ۱۸۱ ۰ چ محمد حافظ ابراهیم 
۷ء ۱۹۰ (ت : ۱۹۳۲م) ۳۹۵۲٤‏ 
۱ ۔ ۱۹۲ :۰ ۱۹۳ ۰ 8 محمدبن حيب 
۶ ۱ء ۰۱۹۰۰ 8# (ت :۲۸۵ ه) ۱۹۰ 
۷ء ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ۰ ؟ محمد بن الحسن الشییانی 
٣ء‏ ۰ ۲ (ت: ۱۸۹ ) ۸۹ ۱-۸ 
۲٦٢ ٢٤٢ ۱‏ محمد بن الحسن بن فورك 
محمد ین إسحاق بن 231١6 ١ ٠١4 ۰ ٠١۳‏ #8 ( ت ٤١٦:‏ ھے) ۳۹ 
يسار ۱۹۹ محمد حستین هیکل ۳۹ 
محمد بن إسماعيل بن محمد بن حسين الشريف 
إبراهيم البخاری ٦١ء‏ ۰ ۰ ۱۱۱ ۰ $ Cat)‏ ۲۰۷ 
(ت :۲۵۹ ه) ۰ ۰ 8 محمد حسين ھیکل FIN. fot‏ 
محمد إقبال ۹ محمد بن حوقل آبو 
محمد الالفی ۴ القاسم (ت ۳٣۷:‏ ه) ۱۲۵ 
محمد الأمين ۷ محمد خلاف ۳۰۲ 


۴ رج ری 
محمد بن إياس ا حنفی ۶۶۱ ۱۳ 
محمد بن أبی بكر بن 
التيم(ت:١هلاها) ۳۲٩‏ 


محمد بن خلدون ۱۳۷ 
محمد رضا بهلوی ۳۳۸ 


محمد بن زکریا آبو بكر 
الرازی (ت :۳۱۱ ه2) ۲۸۰۰۲۱۲ 


محمد بهلوی ۳۳۸ محمد أبو زهرة ۱1۳ 
محمد التابمی ٣‏ محمد بن سالم بن واصل 
محمد توفیق ( الندیوی رت : ۱۹۷ هب ) ۳۳۰ 
ت : ۱۳۰۹ هب ) ۳:۷ 


ار درکرید دورو قراو قر كر و ار و ا ا ا كور رار ریز روتکو روکنک م م لک رگ گی یک رگ رو رگ رگ گآ یکا کو و را ںآ روگ رک رک رگ يک رکو رگ رگو رک گ ننک رک یرک یدورو یمور 


پا 
"۳ 


محمد بن سعد أبو عبد 
الله كاتب الواقدى 

(ت : ۲۳۰ ھ) 

محمد بن سعود 

(ت : ۱۱۷۹م) 
محمد بن سعيد أہو عبد 
الله شرف الدين 
البوصيرى 

( ت :۱۵۱ ه) 

محمد سعيد بن محمد 
على (ت : 1485م ) 
محمد بن سلام ا حجمحی 
(زت : ۲۳۲ هب) 

محمد بن سیرین 

(ت : ۱۱۰ هے) 


محمد الشامی الشدسی 


البناء شمس الدين أبو عبد ۰۱۰٩‏ ۱۲۰ ۰ ۱۲ ۰ 
الله (ت:حوالی۳۹۰ ه) ۱۲۸۰۱۳۲۰۰۱۲۵ 


محمد بن صالح 

(ت : ۱۲۹۸ ه) 
محمد بن صفدر (جمال 
الدين الأنغانى . ت : 
۷)) 

محمد طلعت حرب 

رت : 41م( 
محمد بن الطیب بن 
محمد بن جعقر آبو بكر 
الباقلانی (ت ٩۰۳:‏ ھ) 
محمد الطيب النجار 
محمد ظافر الطرابلسی 
محمد بن أپی عامر 
المنصور 

محمد عبد ا حلیم عبد الله 
(ت :۱۹۷۰م ) 


۳ مهل ۷۰ے 
۲۰۰۰۰۲۶۱۰۱۹۱۳۳ 


۳۴۸۱۷ ء٦‎ 


۰ ۳۳۵۹۱ ۳۰۰ ۳ 


2 TVE ۲ ۸ 


ي محمد بن عبد الرحمن 
8 السخاری (ت: ٩۰۲‏ ه) 
8 محمد بن عبد الرحمن بن 
8 أبى ليلى (ت : ۱4۸ ه) 
| محمد عبد الفنی حسن 
۱ (ت ٠١١‏ وام) 

8 محمد عبد القادر حمزة 
1 محمد بن عبد الکریم 
۸ الشهرستانى(ت:48 5ه ) 


محمد بن عبد الله بن 
الحسن (ت : ۱46 ه) 
محمد بن عبد الله المنصور 
(ت: ۹٦۱ھ)‏ 

محمد بن عبد الله المهدى 
(ت : ۹٦۱ھ)‏ 
محمد بن عبد الله بن 
الوليد الأزرقى أبو الولید 
محمد بن عبد اللك أبو 
بكر القیسی بن طفيل 
(ت : ۵۸۱ ض) 

محمد عبد الهادی آبو 
ريدة 

محمد عبدہ 

(ت :١۱۹۰م‏ ) 


محمد عبده عزام 

محمد بن عبد الوهاب أبو 
على الجبائى 

(ت : ۲۰۳ هب) 

محمد بن عبد الوهات 

( ت :۱۲۰۲ ھے) 

محمد عبد الوحاب 
محمد بن عسدوس 
ا جھشیاری 


(ت : #١‏ ه) 


۔-۳۹۸۔ 


۳۱۱٣۰۳۱۰۵۶۸ 


1A۲ ۱ 


شس 
۳۵ 


كلا ۸۱ 


1۸1 


OV ۰ 2۸ ۷ ۳ 


۹۷۸ ۰ 


۲۰٠٢٤۷ 


۱۱ 


۲۸۷ ۰۲۸۲۰ ۲۸۲۱ ۶۹ 


YAT ۱ 

۳٤٤٣ ۷ ٣ ء٥‎ 
۰ ۳۹۲ ۱ ۰ 
۳۷۰۷۰ ۳ 

۳۳ 


۲۳۹ 


٣‏ 3 رف 


۳۹۰ 


۲١٠٢ 2 ۲۲ ۸ 


محمد علی البقلی 

(ت : ۱۲۹۳ ه«ب) 
محمد بن على اخریری 
أبو القاسم (ت:٥١٦‏ ھہ) 
محمد بن على بن دقیق 
العید (ت : ۷۰۲ مر ) 


(ت : ۱۲۷۹ ه) 


ات : ۱۳۲ ھ) 

محمد بن على بن موسى 
الرضا 

محمد عمارة 

محمد بن عمر بن رائد 
الواقدى (ت: ۲۰۷ ه ) 
محمد بن عیسی الترمذی 
(ت: ۲۷۹ ه) 

(ت : ۱۹۱۹م) 

محمد بن قزمان أبو بكر 
الأندلسى (ت: ١٦۱۱م‏ ) 
محمد القصبجی 

محمد کریم 

(ت : ۴٢۱۲ھہ)‏ 

محمد متولی الشعراوی 
محمد بن محرز الوهرانی 
التلمسانی( ت :هلاه ه ) 
محمد بن محمد بن أوزلغ 
آبو نصر الفارابى (ات : 
۹ ) 


۳ یی ۳6 ۰ ۳۷ ۰ 
۶ ۳۰0۵ 


۳۹۹ 
Pro. ۳ ۳ ۰ ۲ 
TV. کو‎ 

11۳ 

۳1٦ 

۹ء ۲۹ 

٦ 

۲٢ 

۹۸ 
۱۷۰۱۰۵۰۱۰۳ ۰ 


۱۷۰ 


TEL. TTA. Vo 


۳ مود اض 


۳۹۰ 

۳۳۹ 

۱1۳ 
۳٣٣٣۰۳٣٣٣ ۳۲ 
۰۲۸۱ ۰ ۸ ۹ 
۳۰۱۰۲۸٣ ۳ 


ار مویکو روک کرک ,کنو کرک ی نکر" 


محمد بن محمد الطوسی 
آبو حامد الغزالی 


(„A ۵۰0 : 


(ت : 


الله بن إدريس الشريف 
الإدريسى 


الله اللواتى الطنجى ابن 
بطوطة ( ت : ۷۷۹ مہ) 
( ت :۷۹۸ ه) 

جمد مجمود 

( ت :۱٤۱۹م)‏ 

الله بن عبد الله بن شهاب 
الزهری (ت : ۱۲ ھ) 
محمد بن مکرم بن منظور 
(ت : ۷۱۱ ) 


محمد بن التکدر 


(زت : ۱۳۰ هب) 

محمد الهدی بن القائم 
أبو عبد الله 

ت ۶4 سس ) 


محمد بن هارون العباسی 
الهتدی ( ت : ۲۵۹ مہ) 


۳ 


«cT 
۰ ۵ 
۵۸ء‎ 
ہیں‎ 


Er 
۳:۹ 
۱۹ 
۳۸ 
۱۹۷/۳ ۸۹ 
ورد‎ © 
۳٣٣٣٦٣ 
٤١٤ ١٢٦ 


3 


3 


35 


٢٤٤ 
۱:۷ 
۲۵۰ 


۱۸۹ 


۱۳۴ 
۱۳۵ 
۱:۳ 


۳٥٣٣ء۴۲‎ 


۳۳۲ 


۳۳6 


۳۵۸ Tov 


۱۸ ۵/۰ 


۳۹۵ 


1۷۱ 


۳۹۰ 


۳.۹ 


۳۳۲ 


۲۰۰٤ ۰ ۳ 


4ه 


0 


محمد بن هانی ۱ مرقص 

(ت :۳۹۲ ه) ۲۹۱ 5 مروان بن الحكم 

محمد تن الهذیل العلاف 8 (ت : ۵ ه) 

أبو الهذیل CVA ۵٥‏ ۷۹ ٠١م‏ 1 مروان بن سلیمان بن أبى 
رت : ۲۳۵ ه) ۲۰۸ 8 حفصة (ت : ۱۸۲ھ) 
محمد بن يحبى بن باجة ؟ مروان بن محمد ا جمعدی 
رت :۳۳ هھ) ۹ء ۲۲ ق (ت: ۱۳۲ ه) 

محمد بن يحبى أبو بكر # الرونی = أحمد بن 
الصولی (ت: ٣٣۳ھ)‏ ۳۳۸۰۳۳ 8 محمد أبو بكر 

محمد بن يحيى بن خالد 8 مریم العذراء 

البرمکی 1۱ ق ابن سريم ( مسضحك 
محمد بن يزيد القزوینی | الرشید ) 


ابن ماجة (ت :۲۷۳ھ) ۳۰۵ 
محمد بن يوسف الکندی 
الزرخ (ت : ۳۵۰ ه) ۱۷٦١‏ 
محمود بن أحمد تیصور 
(ت : ۸۱۹۷۳ ) ۳۹۲ 
محمود أحمد حمدی 
الفلکی ( ت : ۱۳۰۲ هب) ۳٤٢٣‏ 
محمود بن أحمد العینی 
بدر الدين (ت:٥٥۸ھ)‏ ۳۱۱ 
محمود بيرم الٹولسی ٣٣۰١‏ 
محمود (ہن زنکی) ور 
الدين (ت : ۵٦۹‏ ھہ), ۳۳۰ 


محمود بن سہکتکین 
الغزنوی (ت:٤٤٢١ھ)‏ ۱۳۰ 
محمود سعید ۳۹۰ 
محمود شلتوت 

(ت : ۱۹۰۳م) بی 
محمود محمد شاکر Ve‏ 
محمود مختار 

( ت :٤۱۹۳م‏ ) ۳۹۰ 
الحمودی ۱۳ 
مراد بك ۰۳۳۸ YEY‏ 
الرار بن انس ۲۸ 


ا الستمین = أحمد بن 
8 الستکفی = عبد الله بن 
چ على العباسی 

۸ الستنصر = معد بن على 
8 الفاطمى 

۵ مسعودبن محمود ناصر 
ي الدولة الغزنوى 

8 (ت: ۳8۲ ه) 

8 الخبار 

: مسلم بن الحجاج بن 
! مسلم الیساہوری 

8 (ت :۲۵۰۹ ه) 

3 مسلم پن خالد بن فروة 
١‏ الزنجی (ت :۱۷۹ ه) 

اج و رس 
8 الغوانى (ت : ۲۰۸ ه) 

- عبد الرحمن بن مسلم 

(ت : ۱۳۷ ر) 

المسبح = عیسی بن مریم 


25 


45 


۲۲ ۵ 


1۹ 


و۱2 


۹ 


۱۳۹ 


۲۷ 


۳۰۶ > ۶ ۱ 


کہ 


۹ 


۳۳۹ 


مصطفی أمرن 


مصطفی صادق الرانمی 
(ت : ۵۱۹۳۷ ) 

مصطفی عبد الرازق 

(ت :٩٤۱۹م‏ ) 

مصطفی فاضل 

مصطقی کامل 

(ت :۱۹۰۸م ) 

مصطفی كمال أتاتورك 
مصطفى لطشی 
المنفلوطی(ت :٤۱۹۲م‏ ) 
مصطفی محمود 

مصطفی الراغی 


مسصی بن عبد الله 
الزبيرى (ت: ۲۳۰ ه ) 
المطلب بن عبد مناف 
معاوية بن أبى سفيان 


(ت : ٩۰‏ ھ) 


ابن الستز = عبد الله بن 
محمد 
العتز = محمد بن جعفر 


التصم 


المتضد - أحمد بن طلحة 
العباسى 

العتضد بن عباد = عباد بن 
محمد 

العتمد العباسی = أحمد 
بن جعفر 

العتمد بن العتضد بن عباد 
= محمد بن عباد 


۳۹ 


۱۳۰45 ءء٦‎ 


۰۹۳ء۲۴ 
For‏ 


۳۰۲ 
075 


۳۰۶ ۶ 
۳۹۵ 
۱3۳ 


۱۹:۷ 

۱۸2۹ 

۰ ۱۸ ۰ ۱۷ ۱ هلس‎ 
۰:  ( ۲ ۴ 
۳۲ ۰ ۸۰۰ 


۱۱۲۱ كه ذه‎ (oo 
ت١٥‎ ۰ ۲ °° 
u TAT « TAY ۰ ۲ 
۳۳۰ 


| معد بن إسماعيل 


(ت : ۳۹۵ ) 

العری = آحمد بن عبد 
الله بن سلیمان 

العز لدين الله الفاطمى = 
معد بن إبماعيل 


ق المعلى ( مولی المهدى ) 


معن بن زائدة 


)هاما١:تزإ‎ 


] المقدادبن صمرو بن 
١‏ الأسود(ات: ۳۳ ) 

8 المقريزى = أحمد بن على 
ا 200۳-0 

چ مکسمیلیان هاينست 

؟ ميكيافيللى 

و المنتصر = محمد بن جعفر 
8 العباسى ( ت : ۲6۸ -) 
و التصور = عبد الله بن 
: محمد (ت : ۱۵۸ ھے) 

: منصور فھمی 

: منصور بن نزار آبو علی 
و الحاكم بأمر الله 

۱ (ت : ١٤٤‏ ھ) 

| ابن منظور = محمد بن 
| مكرم 

8 منندزیلایو 

۽ منویل 

۶ الهتدی = محمد بن 
8 مارون 

8 الهدی ( لقب لسلیمان بن 
: عبد اللك ) 

* مهدى علام 


ا“ 


141. ٣ 


نہ 


ror 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۲۱ 


۳۳۹ 


۳۳۳ 


۱۹ 


اض 


مهيار( بن مسرزویه ) 
الدیلمی (ت: ۲۸٢١ھ‏ ) 
الهلب بن أبى صفرة 
(ت ۸۳۰ هب) 

سودود ( بن مسعود) 
شهاب الدولة الغزنوی 
(ت :14۱ ه) 

موريس بیجار 

موسی ( عليه السلام ) 
موسی بن بغا 


(ڑھ) 


الهادى = موسی بن 
محمد 

هارون الرشید 

(ت : ۱۹۳ھ) 


هارون بن صورانکین 
هارون بن محمد الوائق 
(ت : ۲۳۲ ه) 

هاشم بن عبد مناف 

( ت : نحو ۱۰۲ ه) 

أبو هاشم الجبائى = عبد 
السلام بن محمد بن عبد 
الوهاب 

هامان 

هامر بورجشتال 

ابن هانی = محمد بن 
هانی 

ابن هبيرة = يزيد بن عمر 
أبو الهذيل الصلاف - 
محمد بن الهذيل 


1¥ 


۲١ 


۱۳۹ 
۱:6 
۲۹۷ (۶ ٤ 
۰ 


١١١١١١٣ ۷ۃ‎ 
رج‎ u 11¥ 
Tee ۵ ۲ TY 
TIT هات‎ ۳ 
۲۲۰ TYE 

7 

۲۳٣٢٣٣٠ ۱١١ ۹ء‎ 
۳۹۵۵۳۲ 


« 10° 


۱۸۹ 


AT ۷۲ء‎ 
۲۳۲۱ 


03 


هربرت وولف 
هرثمة بن أعین 


(ت : ۲۰۰ هب ) 


5 
ا 


هشام بن إسماعيل 
(ت : بعد ۸۷ھ) 
هشام بن عبد اللك 
(ت ۱۳۲۵۰ هب) 
هشام بن عروة بن الزبير 
(ت ۰ ۱۸۱ ه) 


المستتصر(ت : ۰۳ ه) 
العتد (ت : 4۲۸ ه) 


هشام 
ا حسن بن عبد الله 
هلفيسيوس 


هند نت سهيل 

(ت : ٦٦‏ ه ) أم سلمة 
هری بير يبس 

6 

هنری لانانس اليسوعى 


3 
۰ 
3 


9 
1 
$Ç 


f 
زک رک یک رگ س ا م کر کیک ےک یا یل ےگ رو راو ر رک ےآ ل کک گی رگ ےکی ل رق ا رگی رف گی رگ ,وا رگ رگ رگ رق کک رگ رگ ا ہا ہگ رگ رگی رک رگ رگ ےک ا اک راف رآو رگ رکز رگ کل ا رآز رکز رگ و او رگو رگ رگ رکو رک رآ زکو را کی رکز رک ےآو رگ رکو راب رآ ںآ رک گو کو ا ا ر ر رکز رآ یگ ر ا ,گا رگ وک 7 رک او وو رک ورگ ورزر رک ےکھت‎ 


1 
حم 
25 


40 


۲٢٢٤٢٣٠٢ ۰ ۱ 
۱۷ 


۷ 


۱۸۵ ۷۷۳ ۷ 


۱۰ 


۲۵۷ too 


۲۷ 


۹۱ 


۲۳۹ ۰۳۸ ۰ ۳۳۷ ۰ ۶ 
٦٣٤ ۰ 


۱۰6 
۷۱ 
۱۳ 
۳۹۹ 
۳۹۹ 
۳۳۰ 
۳۹۹ 
۳۷۷ 
۳۹۹ 


(و) 
الوائق = هارون بن محمد 
واصف غالى 
واصل بن عطاء 

(ت : ۱۳۱ مب) 
ابن واصل = محمد بن 
سالم 
راطسن 
الواقدی - محمد بن عمر 
بن واقد 
والبة بن احباب 

(ے : ۱۷۰ ه) 
ابن الوردی - عمر بن 
مظفر 
ورقة بن نوفل 
( ۱۲ ق. مب) 
موسی الرضا 
موسی بن محمد الهادی 
(ت : ۱۷۰ ھے) 
موسی بن نصیر 
(ت:۹۷۰ھ) 
موسى بن بحبی بن خالد 
البرمکی ( ت : ٢٢۲ھ)‏ 
عبد الله بن قيس 
أبو موسى المردار - عيسى 
بن صببح 
مونج 
مونتسكيو 
میجیل أسين بلاتيوس 


ror 


۱۲۰۸ ۷ Vo 


۳۰۷ 


o 


و ہی 


١۔۹‎ 


۱۲-۲ ۱۸ 


۳:۰ 
۳٤ ۶ ۱ء‎ 
TIT 5655 ۸ء‎ 

۲۹۷۶ ۱۱ 
۹۷ 
۳۴۳۱۲٦ 


۱: 


ےک مک مک کک مک مر کش ےکک کک کو کو رت وی دا رک کرک یکی ہی و ا و رو تر یکیو وکوک کیک ا و رر یر ا بب در سر ہر ت ن ا ت ی ی 


ع 


۱ 


ناصیف الیازجی 
(ت : 6۱۸۷۱ ) 


9 
ا‎ 
٦ 
tt 


أبى نعیم (ت :۱۹۹ هھ ) 
نافع ( المدنى أبو عبد الله 
ت : ۱۱۷ ه) 


٢ 
۱ 


محمد ( ت : ۷٦۹۸‏ ھے) 
أبو النجم الراجز = 
الفضل بن قدامة 

جيب بن إلياس الریحانی 
(ت :۱۹۱۱م ) 

نزار قبانی 

نزار بن معد العزيز 

( ت ۳۸١٣:‏ ه) 


الأنصارية (ت: ۱۳ 7 
نسيم ( غلام البحترى ) 
النظام = إبراهيم النظام 
نظام الملك = ان بن 
على 


۱ 
مد 
3 


۱۳۶ ۲۹ 
۳ 


۰ ۳۳۰ ۰ ۳۳۹ ۰ ۸ 
۳٥٤٣٣٤٣٦ 
۳٣٣ For. ٥٦ح‎ 


Foo 


۱۷۱ 


۱۷۰ 
دی 


۳۹۰ 
شر رہ ررض 


YAY 
۳۹ 


۳۳۳ 


۱6۵ 


5١ 


النعمان بن ثابت آبو حنيفة 


(ت : ۱۵۰ هب) 


نعمان عاشور 

أبو نعیم الأصفهانى - 
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۳۹۵ 
۳:۳ 
۱ ۳ ۲ 


۱۸۱ 

YAY 

۳۳۳ 

Tor 

۲۸۵ ۶۵۶ 

ت٠.‎ ۲ © ۸ 
« TAY ۲۸۹ب‎ ۰ 
u FTI. FIO (O تہ‎ 
۳۲ ۸ 


YA 


(1, 


الآشوريون 
آل حجاج 
آل خلدون 
آل الزبير 
آل ساسان 
آل شاكر 
آل عباد 
آل العباس 
آل على 
آل محمد 
آل مخزوم 
ال مرين 
آل مسلمة 
آل الهلب 
الاباضية 


الأتراك (وانظر الترك ) 


الأئروسکبین 
الاثلى عشرية 
الأحناف 


۹۳ 
YAY 
۳9۹ 
۱۳۱۹۹۰ 
۹۳ 


فهرس 


الولایات التحدة 


CG 
اھ‎ 
و‎ 


ہے 
6 
صمح 
9 
م مم وولو 


القبائل والفرق والطوائف 


والجماعات والشعوب 


۱۲ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 

۳۷ 

۰۵ 
YAY 
۱:۰ 

۳۷ 

٤ ۷ 
۸۸۰۷ 


۳۷ 

٤١ 

u YFY ۸۸ 
CTA ۰ء‎ 
فض‎ © TTT. نس‎ 
TEY ب٣٣۹‎ 2 ۱ 
۲۳2-۰۰ ۲ ۳ 
۱۰ 
۳۲۹۳۸۰۸۰ ۷ 
۱۷۹ 


۲ 
او 


3 


¢ 


الإخشيدية ( دولة ) 
الأدارسة ( دولة ) 
أدباء المهجر 
الأرمن 

الأزارقة 

الازد 

الأسائفة 

الأسبان 

آسد 

الاسماعيلية 
الأشراف الحسنيون 
الأشراف العلويون 
الإغريق 

الأقباط ( وانظر القبط ) 


الأكراد 

الآلبان 

الألمان 

الأمريكيون 

الأموية ( دولة ) 

الأموية الأندلسية (دولة) 


رگ یکوک یکوک مم ل ر٣‏ ی٣‏ یآ رآ رک رک رگ رک لو کل ل ا کر رک ےکی رک رک رک رک رک کا رک رک کو رک رگ ”رگ رو رگ رک رو مرکو کر ںآ رھ 


۵ے 


۳۹۹ 


۱۳۵ 
۷۶۰۱۳۹۰۰۷ 


Vo 

۱۳۳ 

اجس 

۳۶ ۳۹ 
19 ۷ 

54 

۹4° 

۳۲ ۱۹ 

4o1۳ 
FTA. ۵ 
۳°1۲ 

۱۳ 

۳:۹ 

for ۲۰۲ ۱ 
۳۸ 

۳۲۴۹۰۸ 
TET 
TI ۷ 
۳0۱11 
۲ ۰۵ ۱ 

of 

۰:۳ ٦٦ ۹ ء۰٥‎ 
CITY ۸ء )لكلا‎ 
۲۷ 


الانجلیز 


الأندلسیون 
الانصار 
أهل الستة وا حماعة 


الاوربیون 


الا وزيك 

إیاد 

الایرانیون 

الايرائية ( دولة ) 
الإيطاليون 
الإيلخانات ( دولة ) 
الأيوبيون 


(ب) 
البابلیون 


الباتریسی 
الباطنية 
اليرامكة 


البربر 


البرروسیون الألان 


البصریون 


:« ۰ ۲ 


۳۹۰ ۸ 
۱۷۸ 
۱۸ 


۲۷۸ ۰۲۶۲ TEI. VE 
۸۳ت‎ TA* ۹ 


۲۲۱ ۰ ان 
FYI. FY‏ 


۱ > ل ل «TIT.‏ 


۳۶۲ ۰۰۰ 
Te 

۴1۲ 
۳۲۸۰۰۳ 1۱¥ 
۱۱۹ 

۱۳۱ 

۳۴۲٢.٦ 
TFI 


۱۳ 
۱۰۳ 
۲ ٣۸ 


۶ و و میں ا ۱۴۳۲-۲۲ 


۲ ۰ ۵ 

۱۶۶ ۰ 
۲٢٢ Too. Tor 
كم‎ 

۱۷۹ 


البطائحیة (طريقة صوفية ) ۲۹۸ 


بكر بن وائل 
بنو أسد 

بنو إسرائيل 

بنو إسماعيل 
بنو الافطس 


۱۹۹ : ۰۳ ۔‎ ٥٥ ۹۔‎ 
or 

۷ 

۱۱۷ 

۱:۰ 


CNV . 


بنو أمية 


0 


۲۷۷ Yoo ٤٤ ۷ 
۰ ۳۸ ۰۲۳۷ ۳۹۱۹۰۳۲ 
۰۱۷۱۰۶ ۰ ۷ ۶ ۹ 
۱۸ء‎ ۸ 
۱٥١۸ ے۱١‎ ۱۱ 
۲۱۸۱۸۹۵ ١۵۶۸ 
۲۵۰۷ ء٥٦‎ 

٥ 

۳۸ 

۱۹۸ 

۱1۵ 

۱۰ 

۷ 

۰ جج ۲ سنہ 
:۲ 

۱۹۹ 

۲۷ ۰ ٣ 
اف۱‎ ٣٢٣ |۱ ۰۰ 
۰۵4 ۰ ۰۷ ۰۷ fo 
ے۱١‎ ۰ ۵ 
۱۷۸ب‎ ۱٥۸ ۷ 
تب٣٣‎ ۲ ٦٦ 
کک ۱۸ے‎ ۹ ۵٥ 
۳ ۹ 

۱:۰ 

۳۸ 

۱۰ 

۱۸۹ 

۱۱۹۵ 107 

نہ 

or 

۳۷ 

۱۳۷ 

۱۸۹ 

۱۹۹ 


بنو هاشم 
بنو هلال بن امسر بن 


یسا سج 
بهراء ( قبيلة ) 
بوذیون 
البویهیون 


البیزنطیون 
البيزنطية ( دولة ) 


رت ) 
التتار ( وانظر الغول ) 


التر ك ( وانظر الأتراك ) 


ابحاهلیون 

جدیس 

ا حرمان 

الجزويت 

ابعفرية 

حلاتقة 

جمعیة الا قتصاد والتشریع 
اجحمعية ال حیریة الإسلامية 
جهينة ( قبيلة ) 


۱۸۹ ۰۰۳ ۷ ۶٥ 


۲٢٢٢٣٣٣٢٣٣٣۲ 


ro 
۳۱۳۳ 
۰. ۶ YE) ۲۱ 
۰ ۲۸۰ ۲۷٢٥٢ ۰ ٦٥ہ‎ 
۳۳۵ 
۳ 
۳۰ 


۰ ۲۳۲۰۲ ۰ ۳۰ ۰ ۵ 
ل‎ oFV 

۰ ۱: ۰ : ۵٩۹ ۰ 9 
۱۱ 
۳ ۶ ٤٤٤ 
۳۲۹۲۲۰۸۰۰۲۷ 
۲۹ 

۳۰ 

٦٤٢ 


[۳۲۸۰۱۱۷۱۸۰ 


۷۹ 


TTF 
۱: 
14° 
Too 
۳۳۷ 
۱:۰ 
۳۰۷ 

oY‏ اناق 
TA‏ 


رک م او راو کرک ینکن یکی نکو کو ا ای ا یہو مورک او کو کا یکو ل ہورم رہ کک کی کی کاو و ا ا او مک ل کو ل کو رک کو ہک کو کو ہج الو رلو کو رج رتو کو رک رن 


رد 
ذو أصبح ( قبيلة ) 


(ر) 
الراهیات ال حافیات 
( جماعة ) 
ربيعة 
الرفاعية 
لرواد ( جماعة ) 


NES 


۱۸۰ 
3 
۷ ۱ سس 
۱۳۷ 

<4 FY 

YAY 

۱۳ 

۱2۸ 

۰۲۳۷ ۰۲۳۹ ۶ 
۲۳۸ 

۱۷۹ 


۰ء ۱۷۵ 

۷٣ 

۷ء ۱۲۸۲۱ 
۱ء ۷۴ 


۳۸ 
۳۳۹ 
۲٤٤ 


١54 


۳۳۳ 
۳۳۲ 
4۸ 
ہس 


الروم 
الروم البیزنطیون 


الرومان 


الرومانية ( دولة ) 


السامانیون 
السامانية ( دولة ) 
ألسان سیمونیون 
السریان 
السعدیون 
السفیانیون 


۵ ۲۲۴۱۱۹ 
34 
۸ ۶ ۲ ۰ فک 
۲۹۸ 


# ۱٢٠۰١ ۷۳ دحك‎ 


۸ء ۱۲۲ ۱۳۷ ۰ 
۶۰ 2 ۳ اف ككل 
۳:۹ 
1 ۰ ہہ 


1۲ 

۷۹ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 


۸۰۸۱۷ 
۸۰ 

۷4 

۸۹ 

VA 

ہس 

۱۷ 

۲۵۰ ۰ ۲۵ ۶ 
۳۳۵ 

TTI ۵ 
۳:۳ 


کی 
Yor‏ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 


8 الشطار ( جماعة ) 
١‏ الشعراء الصماليك 


؟ الصفرية 
؟ الصفوية ( دولة ) 


الصفويون 
الصليون 


) العباسية ( دولة‎ ٩ 


8 العباسيون 


8 العبرانیون 


KLA 


مه 
۳۰ 

٤ 

۰۶ء ۲٤٠۷٢۲‏ 
۹ء ۲۷۸ ۰ ۲۸۱ ۰ 
7۰-7۰-۵۷ 


۰ رفضن 

٤ 

۲ ء۴۲۰" 

TV. TI“ 

۰۲6۱ ۰ ۲4۵ ۶ 
+ ۰ ٠ 
FTA ۲ ۰ 
«YF ۹٢١ (۹ 
۰۲۹۷ ۰ ۲۹۵ + 
۳۳۲ ۰ ۳۰۱ ۸ 


۱: 
“fo 


۱1۰ 

۳۳ 

۲ ۵۷ ۲ 0 

۱۵۰ ۰۱۳۲۱ ۰ ۱۱۲ ۰ ° 
« ۲۵۶ ۲۵ ۱۱ 
۰ ۳۲۵ ۰ ۲۷۹ 17 
۳۳۹ 
۱۰۸۰۳۳ ٣٦٢ 
۲ ٰ۸ ۱۹۰۸ء‎ 

نمی 


العنمانية ( دولة ) 


العنمانیون 


العدنانیون 
العرايية ( حركة ) 
العرافیون 
العلویون 


رغ) 
الغزنوية ( دولة ) 
الغزنويون 

( ف ) 
الفاطمية ( دولة ) 


الفراعنة 
الفرس 


الفرسان التاتلرن 
( جماعة ) 
الفرئجة 


الفرنسیون 


۰ ۳۵۹۵ ۰ ۳۶۲ ٦ 
کس‎ 

۰ ۲۲۹۵ ۲٤٤ 2 34848 
«FITA ۲۲۷ ۹ 
۳١٥٣٣٣٥٣٣٣ 

or 

۳:۷ 
۳۲۸۰۱۸۸ ۹ 
۰۱۸۱۰۷۶ {O ۷ 
۳۱۰۹۱۲۲ ٦ 


۳۷۹ 
۲۸۰ ۹ 


۰.۴۲۹۱ ۰. TN . ۶ 
۳۳۰ 

۲۵۰ ۰ ۲۲ ۸ 
۳۳٣٣٠٣٣ ۲ء۵٥۵‎ 
۳ 113 
۰. 1 ۴ 
١٣ 


A °° 
2 ۱۱۷ ¢ 
. ۲۰۷ ۶ ۶ ۸ 

555 


۱۹۶ كك‎ 
۳۰٦۰٣۳۸ 
ت٤د٤‎ ٦5 ١٢١٤ ٣ 
تب۳٣۳٣۹‎ ۱۳٣٣٣٣۷ 
۰. ۲۳۶۳ ۰ پا ا یہ پا‎ 
۳۵۹۲۱۰۳۹ ۳۶ 
١٤۸ ۰ ۰ CAA 
. 11° ۱٥١١ 0١٠6+ 


۷٥ ١٢۷٤ ٦ ۷١۱‏ ۱ت 


ہل یک ےک ا و ےک ےکی رک لو رو ےک ےو ےکو س س س کو ےآ لو س ےگ ,کو رگ رگ رک رآ رگ رک رگ رگ یکیو روکنک س ےکو رک رک ےگ ےک رج ےگی رگ رف رک ےک رک رک رگ رکب رگ رک رک رج زک رآز ای رک رک یگ ےک ےگ رآ زگ ےکی نو رکب رکب ۓل گب یکو ےگ و نینک ینزو رگز ٣ي‏ کی رك رک کو یك ےک ےک کو رکبہ'ھ رخ رک وی رک رک رک کا کو کی رک 


(ق) 
القبط ( وانظر الأقباط ) 
الترامطة 


ب٣‎ ۰ ٩ ۵۹۵ 
ض۱۳‎ ۲ ۸ 
۰۰۲۳۲ ۰ ۲۷۱۷ ۰ ۶ 
«۰-۲ ۲ ۲ ۲۰ ۰ ۳ 

۳۰۰ AV 
۰ ۲۲٩۹ ۰ TEA ۳ 
CTY ۲۷۸ ۷ 
۸۳ے‎ ب٣۸٣‎ ۸۰ 

۲۸۵ ۶ 


۱۰۷ 
۲٢٣٥ ۳ئ‎ 
٤ ۰ ۷ئ‎ ۷ 
۲٠۰ ۱ ۹ء‎ 
۱۰۲۴ 

۹۰ 

۸ ۱۷ ۱۷۷کت 
۰۰۷ ۲۰۰۸ء «TITY‏ 
۳( ۸۸۲۰ ۲ 
۱:۰ 

۳۳۹ 

۰۳ ۲ ۷ 
1۷۰۰۲ 


۳۳۹ 

۳۷۵ 

ف تضرف 
لدي 
۳۸ 

ضرف 

۱۷۹ 

۱:۰ 


(ل) 


نة التأليف والترجمة 
والنشر 

اللاهوتیون المسيحيون 
اللبنانيون 

اللطینیون 

اللوثرية 


رم( 
المالكية 


التکلمون 


الحرة ( جماعة ) 
الجوس 
الدئیون 
الرایطون 

ال رجنة 
الروانیون 
الرینیون 
الساجدیون 
الساحرة 
الستشرقون 


السلمون 


2 ۱۸۷ ۰ YAY ۹ 
۳۹۰ 

CANAN CAY ۷۷۸ ۷ 
امل‎ ۱۹۷۰۰۹۰ ۹ 
١١۹ > ۶۸ ۳ 
TEA. TEY 

۳1۹ 

۳۲۸۰۲۷۸ ۰۱۹ 


۱۷۸ 


٤ 

۳۳۹ 

۱۳۱۰ ۱۱۹۰ EE. EF 
۱۳ بن دح‎ 

۳٦١٣١٣٣٣ ۰ ٢٠۸ ١٤ 
۱۰۳۰۷۷ VT. ۱۷ 


١ے‏ ۷ے ۱۰۸ ۰ 
۴ . ۱۱۱ ۰ ۱۱۸ ۰ 
TTS‏ .۰ 
۸ 2 ۱۶۳ .۰ 11۷ .۰ 
مج ۲ ید 


۳۵۲ ۰. ۳ ۶ ۰ 


کے ےن نے کک وت رک سن و یہہ یں یں یں یہ ورزر سس سب سس سی سکم سس س سپ رورت کرک س گنربآ ب روک رک زک گنک انا 


المنارتة 
المصريون 


المعتزلة 


المغاربة 
الفرل 


المتدونيون 
المساليك 


المماليك البحرية 


الماليك البرجية 
المماليك الجراكسة 
ساف 

الرارنة الکائوليك 
آلرحدرن 


الورسیکیون 


-8 ۱۷ 


۲ ۵ ۱۳۳۱ 
الى مومع 

۱۷۹ 

۰ ۱۹۷ ۰ IVA ۴ 
رت تد یہد‎ ۲۳ 
۰۳۸۱ ۰ ۳۰ ۹ 
۰ ۳۳۹۶ ۰ ۳۳ ۲ 
۳۴ ٣ ٦ 
۳۷ 

۰ ۷۱۰۰۷۵ ۰۵۹۱ tL 
۵ی‎ ۲ ۰ ۶۹ 
¢ AA CAV < ۰ 
۲١۳۴ ۲ ۹ 
۰-۰. ۲۰ ۸ 


۹ء ۲ ۱۲۳۷ 
۸ء TEY‏ ۸اک 
۳۸۲ 

۳۳۱ 

۹ء ۱۲۰۲ CTT‏ 
۵ ۲۹ ۳۱۲۷ 
۹ء ۳۳۰ يض" 
ro‏ 

4 
2۰-۱۰۱ 
2۰ ۸ 
۱-2۲ 

ٹ٣‎ ۱۷ ۰۵ 
۳۳۰ 

۳۳۰ 

۳٤٣٤٤٣٥۸ 

۳۸ 

۳۹ 

YY 

۳۲۳ 


۸۹ 


۰۲ 
۲٣۸۰ ۱۲٣۹ ۸ء‎ 
۲۹۱۸ ۲۷۸ ۹ء‎ 
۳۳۰ 
۳۳۹ 


۳۸ 
۳۹۰ 
۱۹۱ 
۱1۰ 
۱۳۷ 
1۱۸ 


ق ر ل نے ا ر ا سر سر بت سو کک ل شر رر ا رو کک ےک 


(و) 
الوهابية 


ری ) 


الیسوعیون 
الیمنیون 


بهود 
الیهودی 
اليهودية 
اليرئان 


5A 


۲۳ 


ووم 

×٢‏ ۲ ۰ ۵ ۷ ۷۳ک 
۶۸ء Yor‏ 
۲٢٢۰ ۰‏ 

۷۹ 

۲۳٣۳ 

۰. ۱ ۵ 
۰ ۲۲۸۲۰ ۲۲۵۸ ۰ 
۳۶ ۰۳ ۶ ۶ 


فهرس الکتب والمجلات والدوریات 


واللوحات 
)1( 1 الاشارات والتتبیهات 
۸ إعجاز الترآن 

الآثار البافية عن الترون ۱ إغاثة الامه بکشف الغمة 
الخالية ۱۳۹ ۱ الأغانی 
آراء أهل المديئة الفاضلة 584 ٠ش‏ 
آلام فرتر ( قصة ) ۱ ام 
الآلهة عطشی ( رواية) ٣١‏ : أكتوبر ( مجلة ) 
ابن رشد والرشدية YAY‏ ۱ ألف ليلة وليلة 
الاتقان 110 
أحسن التقاسیم فی معرفة ۱ 
الأقاليم ۱۹۰۵۳ ؟ إلى آشسراف الشسمب 
الأحكام السلطانية 45 ۱ الألانی 
الاحکام فی أصول ۱ الإلياذة 
الأحكام ۲1 ۱ الام 
أحمد بن حنبل ۸ ۳ ۰ ۲۲۱ 8 الإمامة والسياسة 

۳۰ ہی ۲ الابة 
إحياء علوم الدين ۲۷۶۹ ۸ الأناجيل الاربعة 
أخبار الرسل واللوك کے اق ۹ھ ۰ ٩‏ الانتصار 
( تاریخ الطبری) ۷ ۲ 1۷ے ج الاغیل 

۷ ۲۳۲۲۳ آساب الاشراف 
الأخبار الطوال ۱۱ ۱ نما الحياة حلم 
آخبار مكة ۱۹۰ الآمالی 
آخبار ولاة مصر وقضاتها ۱۷۲ 1 الاهرام 
أرابيكا ( محلة ) 1 
الأرض الیباب ( قصيدة) ۲۷۲ ۱ رب ) 
آزهار الآنكار نی منافع البخلاء 
الأحجار ۳۰۹ ۱ بداية الجتهد ونهاية 
أمد الغابة فى معرفة التتصد 
الصحابة ١‏ البداية والنهاية 
آسس النلسنة ۷۸ البردة البوصيرية 
أسفار بنى إسرائيل ٠‏ سیت 
الإسلام فى ثوب نصرانی ۲۹۷ ج بردة کمب بن زهير 


-۶۱۹- 


۱۸۰ 
۱۳۹ 
۳۹۰ 
۲٣۳ ۰ ۱ 
۳۳۷ 


۰ «. ۰ 2۵ ۳ ۰ 
۰ ۱۸ ۲۷ ۲۹ 
۳٣۷٣۹ 


۹ 

۳۹۹ 

١1۸ھ۸۸‎ ۰ ۰ ۳ 
۱۱۳۵۳۳ 


۸۱ 
۲۲۰۰۴۳ 
۱۰۹ 

۳۹ 

ارس 

rot 


۳۳ 


البرهان (فی أصول الفقه ) ۰۲۱ ۰۲6۲ ۲۳ 
البيان ( مجلة ) rot‏ 

البیان والتبین ٦ے‏ ۲۰۷ 

البيئة البصرية وتکوین 

٣ الحاحظ‎ 


(ت) 


تائبة ابن الفارض 
( قصيدة ) ۳۳۳ 
تاریخ ابن الأثير = الکامل 
فی التاربخ 

تاریخ ابن خلدون = العبر 
ودیوان التداً 

تاریخ الادب الاندلسی 
تاريخ الادب العربی 

٦ ) جورجی‎ ( 

تاریخ الأدب العربی 

( ضيف ) نيف ۲۹۳ 
تاریخ بغداد ( ابن طيفور) ۱۱۰ 

تاریخ ا جہرتی - عجائب 


VY 


الآثار 

تاریخ الطبرى = آخبار 
الرسل والملوك 

تاریخ الفلسفة العربية ۲۸١ ٠‏ 
تاريخ الکتاب والوزراء ۳۰۲ 
التبیان ( مذكرات ) ۲۹ 
تحفة النظار فی غرائب 
الامصار ۳۳۲ 
تخلیص الإبريز فى 
تلخیص باریز ۳:۵ 
تذكرة داود ۳۰۹ 
تراجم بلوتار كوس 9 
تطور الصحافة الصرية ‏ )۳۵ 
التعریف پابن خلدون ۰ ۱۳٩‏ 


تفسیر الطبری = جامع 
البیان 

التنبيه والاشراف 
التنظيمات السياسية 
والاجتماعية فى البصرة 
تهانت الفلاسفة 

التوابع والزوابع (رسالة) 
التوراة 


(ث ) 
ثروة الامم 
( ج) 


جامع البیان فى تفسیر 
التران 

خامع الصحيح 

( البخاری ) 

الجاع الصحیح (مسلم) 
الجذور ( رواية ) 
اخربدة 

الحمانة الإلهية (قصیدة). 
جمهرة أنساب العرت 
جمهرة رسائل العرب 
جهار مقاله 


(ح) 


الحرية ( ستيوارت مل ) 
حسن المحاضرة 

حلية الزمن بمناقب خادم 
الوطن 

حى بن بتظان ( قصة 
فلسفية ) 

حياة أنطونيوس 

حياة ا حیوان 

ا حیوان 


ان 


آو رکز یزرو ر زکر ا رکورگو رک زگ گی رک کو ہگو رک رگ ںکی رگ او ژکورگ رکو رگو رگ ےکی لی کی ز ےک کو ےگو رگ ےو گی رگو رگ گی را رک زض کو رگو رک ل رگ ی رکو ےکی ےگو رو راو رک راو کو کو او رگ او رگو رک گور نگ رگ ےگ کو کوک کو ےکا رو لو رگ ےگ رگو رگ رگو رو ےکو یکو رکو رکی کو رکو رکو یرای 


1١4 


4 
۲۹ 
VY 

۹ 


۹۱ 


۰۰۵ 

۰ ۲6۶ ۰ ۱۸۰ ۰ ۶ 
۳۰ 

۳۰ ۰ ۰۱ 
۱:۹ 

۳9 

۲۶٦ 

۲۱٤ 

۲۲ 

۳۸۵ 


ان 


TAV TAT“ 
نا‎ 
۳۰۹ 
°4 CAY 


رخ ) 
الخريدة 
الخطط التوفيتية 
الخطط القريزية 


(د) 


دراسات فى ثورة ۱۹۱۹ 
دعوة إلى السلام 
دوروینا ( جیته ) 

دیوان أبى نمام 


(ذ) 


ال حزیرۂ 


(ر) 


الرد ا جمیل على أتباع 
عیسی بنص الإنجيل 

الرد علی اللاحدة 

رسائل بولس 

رسالة إلى ا خلیفة العتصم 
رسالة الصحابة 

رسالة ضد ا حماعیر 
رسالة الغفران 


الرسالة القشيرية 
الرسالة 


رسالة لأحمد بن الممتصم 
روح القوانين 
روضة الدارس (محلة ) 


تس 


السرور فى وصف الخمور ot‏ 


السلوك لمعرفة دول الملوك 
السنن ( الترمذى ) 


السنن ( ابن ماجة ) 


Sortus Resor Tus 


صحبح الترمذی = الستن 


. ضح الإسلام‎ ٩ 


الضوء اللامم فى أعيان 
rot TEV. ۵‏ لضوء اللامع فی 


کی 

۳۹۰ 

Y{4. Vo 

۳۰٩ TEE ۳ 
۳۰۵ 

۳۰۵ 

۱۷ 

نوس 


rot 
4 

۹ء ۲۳۱۲۰ 
ل 

۳۱ 


هما 
YA* or‏ 
۰۵ ۳۰۹۰۲۸۲ 


ارس 


۷ ى۳ 


۳0447 
۷1 


۰,۸۰۰۲۹ ۱۱۹۱۹۸۷ 
پر یش ۳۰ ۱۲ 


۳۱۱ 


رط ) 
طبقات الحفاظ ( التذ كرة 
للذهبى ) 
طبقات الشانعية 
طبقات الشعراء 
طبقات فحول الشعراء 
الطبقات الکبری 
طوق ا لحمامة 


العبر وديوان البتدأ والخبر 
العبقريات 
العثمانية ( رسالة ) 
عجائب الآثار فى التراجم 
والاأخبار (تاریخ املبرتی ) 
العروة الوئقی ( مجلة ) 
العقد الا جتماعی 
أبو العلاء العری ( بنت 
الشاطئ ) 
على هامش السيرة 
العمدة 
عمدة القاری 
العهد القدیم 

رف ) 


فاوست ( جیته ) 

فتح الب‌ارق (بشسرح 
صحیح البخاری ) 

فتوح البلدان 

التو حات المكية 

الفخری ( ابن طباطبا ) 


۱۷۰ 

۲١ 

٦٦٠٦٦٤ ۹ءء‎ 
۳۲۹ 
۱۷۰ ۳ 
۰.۲۸۱ o ۲۰ ۰ ٦ 
۲۰۲۳ 


۳۳ 


۸ ل 
۳۱ 


۹۸ 


۳:۰ 
٢ 
۹۱ 


۱۹ 

۱ 

۳۳۸۰:۰۳۳۷ ٥٥۹ 
۳۰۸ 

يدن سف 


۱ 


۳۰۸ 
۱۰-۹ 
۳۱۹۷ 
۳۹۰ 


ا حواس ا مس 


والنحل 

فصل التال 

النته الأكبر 

فى حرية رجل مسيحى 
(ق) 

التانون السعودی 


) ۵ ( 


الکامل فی التاریخ 
( تاریخ ابن الأثير ) 


السخاوی 
لکتاب المتدس 


فی عقائد الله 


الكوميديا الالهية 
رل 


لامية العرب 
لابکاد اجیسیان 
( جريدة ) 
اللاهوت ا حرمانی 
لسان العرب 
اللطائف الصورة 
اللمع 

اللواء ( جريدة ) 


لو کوریبه دیچیبت 


راودا کوک و زگ کیک زگ رک ھا یکوک کوک یکو رک کو زج را ںو رگ ےگ ,لو یل ناز لوطتو رگی رگ ےگ رگ کو رلو لی رگ رگ لی رک رک رکرو زگو رگ رک کوھب یگ یکین یک یک کو رگد رک یک .لو رآ رک وال ار رگ رآ ول رگ کرک یکوک کک را کل کی ا ووو ا ر کنو کرو رو روک و نز رگو رک ”و رک کو م رک ری لن 


رو 3 5 


فصل الخطاب فى مدارك 


الشصل فى الملل والأهواء 


التضاء والقدر ( رسالة ) 


الكاوى فى تاريخ 


الكشف عن مناهج الأدلة 


۲۳ ۱ 
TAY 
۱۷۹ 
۹۲٢ 


۱۸۵ 
۱۳۰ 
۲۸٦ 


۱۱۸۰۱۱٥١۱٣٤٣٣٥٥۹ 
۲۳۵ ۹ 


۳1١ 
۹۳ ۰ 


۲۷ 
rot 
الف‎ ۷ 


f‏ لضن 


۳۹ 
۹۲ 
لم‎ 
rot 
۳۸۹ 
Tot. Fot 
ot 


(م ) الناضلة بین الصحابة ٠‏ ۲۵۹ 

مالك بن انس ۱۷۱ مقال فى التاریخ العالی ‏ ۱۳۱ 
مبادی الفلسفة ۷۸ مستالات الإسلامين 
مباهج الالباب المصرية ‏ ۳۸۵ واختلاف الصلین ۲۳۸ 
الحروسة rot‏ ج مقامات البدیع فض 
الحلی فی الفته المعلى ‏ ۲5۳۰۱۸۰ 8 مقامات الحريرى ۲ ۳۳ 
محمد عبله ۱ ۳۹۲ | رن ٦۱ء‏ ۲۲ ۳۱۱کت 
محنة الحلاج ۳۹۹ ۲ ۰ ۳۹ک 
مسختصر جغرافية ۱ ۱4۰ 
انرسي م | با سرت 
مدام ريكامبيه ۳۱ ۸ الاسكوريالية roo‏ 
مدونة جسعنيان 14 ۸ الملل والتحل ۸۱ 
مروج الذهب ٤‏ .۱۲۳ الخار rot‏ 

۳۳۳ النازل‎ ٢ ۳۱۲۰۱۵۹۰ ۔‎ ٤ 
TAY مالك الابصار ۸ ۳-۱۰ ج النطق‎ 
۲ ۷ مسرحية روميو وجولیت ٠ه ۸ المنقذ من الضلال‎ 
3 ) مسرحية کلیسوباترا ۱ الژید ( جريدة‎ 
۲۹۹ وأنطونيو .8 8 مؤلفات الفزالی‎ 
يفن ۷۴ت‎ ۱٦ مسرحية ماكيث 9۰ الموطأ‎ 
۸ مسرحية اللك لیر .5 ۷ء ۸ء‎ 
۱۸۷ ۳۹ مسرحية النوء‎ 
5 0۰ مسرحية هاملت‎ 

حية یولیوس فيصر ۵۰ ۱ (ن) 

مسند أحمد ۱ 2 ۳*۰۶ نابلبون فی مصر ۸ ۳۶ 
مسند أبى حنیفة ۱۸ النحاة (مختصر الشفاء) ۲۸۵ 
مظهر التقدیس فى خروج نزهة الأفكار rot‏ 
الفرنسيس ۳:۳ ۸ نرهة الألياب ا لا يوجد 
المتزلة وأصول ال حکم ۹۸ نی کتاب ۳-۹ 
معجم الا دباء ۳۰ | الشضتاق فى اختراق 
معجم البلدان ۲ ۳۰۳ ج الافاق ۲۴ (ITE‏ ليل 
الغازی ( الواتدی ) ۰ ٤۰٠٢٢‏ ۱۷ ا بترن ۷ 

۱۷۵ ۸ نشور المحاضرة 4۲ 
الغتی فی أبواب التوحید آبو نظارة معظمة rot‏ 
والعدل ۹۷ تس ۴۰۳۰۸ 

fF 


٠. 
۳۳۹ ۰ نهاية الارب ۰۴۳ . 3 ودخلت الیل الازهر‎ 
۲۸ النوازل ۳۰۸ 8 الوزراء والکتاب‎ 
۸ ۱۰ ۷ وفیات الأعيان‎ * 
6 6 ۰ (ه) ج1 یال‎ 
۲۴۷۰ ۰ ۰۷ : 
8 
۳٣۷ ۳٣٥٣ ء٠٥٥٣ هرمان ( جيته ) ١ه ج الونائع المصرية (جريدة)‎ 
0 
٦ 
8 
(و ) ۲ (ی)‎ 
8 
۳۳۸ ينيمة الدمر ۷ء‎ ۸ ۳٥٢ ء۳٣٣۰‎ ) وادى النبل ( جريدة‎ 
: ۱۳۳ الوافی بالوفیات‎ 


TE 


٭ انان لا یجتمعان : رجل الفکر والطاغية 


٭ آنا أفكر . إذن آنا غير موجود 7 020 ج-ج- - بب +1 2.9 


# الفکر والتسول والندیم والهرج والمعلم سسس 


٭ الفکرون فی وادى عبقر والناس فی وادی سقر کہ 


# درس من فقيه معتزلی مسیحی : مارتن لوثر کت 
# القرن الهجرى الثالث ربیم الفکر العربى ہت[ 


# اهل الفکر وبناء وحدة الأمة وعالم العروبة : الفکرون 


٭ علم الکلام ... والطريق المسدود aa‏ 
#۶ مو قف المعتزلة .. من قضايا الاسلام ERS‏ 


# المسعودى والقدسی والبيرونى : ثلاثة جوم مضيئة فى سماء الفکر البشری E‏ 


و الفتهاء وبناء القاعدة ا لصلة لأمة الإسلام 0070 
0-3 الاسلام دین وامه E‏ 


٭ الطریق إلى الوطاً و ی و وی یی 
٭ أبو حنیفة » والشی على حد الرسی ES‏ ری ون 


٭ الإمام الشافعی : العالم ا لمغكر الانسان فى أرفع صورة 


# آحمد بن حنبل وصراع الدين والدولة 


٭ أحمد بن حنبل وانتصار الدين على الدولة ea‏ 


# البداية العظيمة أصبحت نهاید أليمة سج سی سس 


۔٦٢٤٤-‎ 


مت ینٹ[ڈ5ڑڈڈکیٹ یڈ 


الموضوع 


٭ الطریق إلى الماضى ملس لاسن وس ووو 
# أبو حامد الغزالى : يفتح للناس أبواب عالم القلوب 1 12101 
؛٭ ابن حزم القرطبی : صرخة فى سكون الليل 00 0م" 
# أبو العلاء العری : نور الظلام ' ماس اام 

أبو الطیب المتتبى : ظلام الثور سيت SAE‏ 
# فلاسفة العرب : وضعوا الفكر العربی فی صميم الفکر الإتسائى .... ا 


#د الصوفية : وصفة شعبية لعلاج أمة الاسلام من حاله اکتثاب نفسى جماعی 


0 00 ۱ وک ا و‎ a الفکر العر بی یدخل العصر اخحری‎ E 
41 الأدب الشعبى العربى أجمل هداياه للفكر العالی م وس‎ # 
arana Ora عصر الر کود ومداه‎ 2 


فهرس الأعلام ea‏ 
فهرس البلدان والبحار والأتهار واطبال ِ۹0۳۷" 
فهرس القبائل والفرق والطرائف والجماغات والشعوب سے 
فهر س الکتب والحلات والدوريات وھ سصہی 00000 


۶ فهرس الموضوعات 


سا ۲ 


e 


eae 


ease 


وودم ف ی 


۳۷۳ 


كنب للمؤلف ملك للدار 


بعالم تاريخ الغرب و الافدلش 
؟ - تاريخ موجن للقكر العربى 

۳ - الس‌اجد فى العالم 
نادند انوس 

٥‏ - الرزفاف الدامی 

2Y‏ الشعر الاندلسی 

۸ے تثقیة اضول التارية الاستلامی 
۹ - کتب وكتاب 

۰ - الطریق إلى الرسالة والنبوة 
۱ - دراسات فی ثورة ۱۹۱۹ 


۳ ابن بطوطة ورحلاته 


۶ - الحلة السیراء 

65 رحلة الأندلس 

۲ - قجر الاندلس 

۷ - تاريخ قریش 

۸۔ تاریخ الدولة العربية 

٩‏ - موسوعه تاريخ الغرب العربی 
۰ ظلمات بعضها فوق بعض 

۱ شیوخ العصر فی الاندلس 
۳ - كيف نفهم الیهود ؟ 

۳ التاريخ والژرخون 

۶ - صور من البطولات العربية والاجتبية 
۰۵ عصر الفتوات 

1 - ]حادیث منتصف اللیل 

۷ _ دستور أمة الاسلام 

۸ - الاسلام فی عشرین آية 


۷ے 


